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لسكا ۵ ه 


9 5 ا ل اه زار ار 
4 سم AS‏ 


0 دارالشروگ 


ا ۳ 8 ب م 
مفمد م4 لطریة لاله عشمه 


هناك کتب بحس الکاتب أنه كتبها بقلمه .. 

وهناك كتب بحس أنها أمليت عليه من أنقى عمق في قلبه .. وليس له من فضل فيا 
سوى فضل الأداة . ۱ 

ولیس له من حمد لأن الله هو الذي طهر القلب ابتداء وهو الذي شاء له أن يكون أداة 
في اللباية . 

وأحسب أن كتاب أنبياء الله من النوع الأخير . 

كنت أكتب كأن إنساناً داخلي ملي علي السطور » ومارست خلال كتابته إحساساً 
يشبه إحساسي بالسجود أثناء صلاة القيام في العشر الأواخر من شبر رمضان في بيت الله 
الحرام في مكة .. 

اتصل بي ابراهيم المعلم ليقول لي : نحن نطبع الطبعة الثانية عشرة .. ونريد مقدمة ها .. 

قلت ي قلي.. امجن شا وأحمده حمداً يتش لجلال وجهه ويليق 'بعظم سلطانه .. 
عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضا نفسه .. 

أنت سبحائك كما أثنيت على نفسك .. : 

لم اشعر داح بالزهو .. 

على العكس .. أحسست بالاشفاق والخوف ۰ وخشيت أن يكون تجاح الكتاب في الدنيا ۱ 
توفية كاملة لأجري عنه في الدنيا والآخرة .. 

ثم ردفى إلى التوازن ان انتشار الكتاب وذيوعه وتخطيه مائة وعشرين ألف نسخة فى التوزيع 
یمود أولاً وأخيرًا إلى كرامة الموضوع ذاته .. أى كرامة الأنبياء على الله تعال .. 

لا علاقة لي إذن بالوضوع .. يستوي في ذلك أن بنتشر الكتاب أو لا ينتشر .. 

أسال الله تعالى أن یعفو عن قارئه وناشره وكاتبه .. 
رمضان ۱۰ مرج 


: م | صر مر چ العام‎ E 


تمنح الأقدار إذناً للانسان أن يبذل الجهد » والله تعال هو الذي يعطي الثمرة » وها هي 
الطبعة العاشرة من كتاب ألبياء الله . 


فالحمد لله حمداً ينبخي لجلال وجهه ويليق بعظم سلطانه . وأشكر لفراء إقبالهم على 
الکتاب واحتفاهم به » واحص بالشکر الذين تفضلوا پارسال آرائهم الي » واختص بالشكر 
صاحب الخطاب الطويل الذي لم یذ کر اسمه وإن قال إله أخي ني الاسلام ٠‏ 

ثم شرع يسرد علي في حطاب من حمس صفحات 85 خطأ تقع بين الأخطاء المطبعية 
أو اللغوية أو الفكرية . . وقد صححت کل ما أشار إليه باستثناء شيء واحد ریت فيه ما جيز 
اختلاف الآراء دون ضرر . 


وإني لأسأل هذا القاری الكريم عفو الله ورحمته وأسأل كل من يقرأ الکتاب أن بدعو 
بالضی وال . 


بنایر ۱۹۸۲ 


مدمه الطيعة الشالشة 


أحياناً أحس تجاه ما أکنبه بإحساسي تجاه أبنائي » لا أوجه خطرهم في الدنيا » ولا 
أراقبيم » ولا أراهم كثيراً » وإثما أدعو لهم عارفاً أن الله تعالى هو البارئ وهو الحافظ .. 
لا أنكر أننى ي أحس بالفرح العميق حين أسمع نبأ طيباً من أحدهم .. 
اتصلت بي دار الشروق تقول : نفدت الطبعة الثانية .. ونحن نطبع الثالثة .. 
تحرك قلبي بحمد الله حمداً ينبغي لجلال وجهه ويليق بعظیم سلطانه .. 
لم أضف جديداً لهله الطبعة . 
أسأل الله أن يتفبل من قارئه وناشره وكاتبه .. 


۱٩۷۵/۳/۱5 القاهرة‎ 


مدمه الطيعة الشاية 


حين نشر كتاب «آنبیاء الله) في طبعته الأولى في أبريل سنة ۱۹۷۳ » كنا نقدر له عاماً 
لينفد من السوق » باعتباره مرجعاً ليس زهيد الثمن » ونفد الكتاب في الأيام الأولى من 
صدوره » وكتبت عنه أقلام كثيرة لها احترامها وأثنت عليه » وحمل هذا التقدير لكاتبه 
احساساً بالا بالمسؤولية » فراجعه ونقحه وزاد فيه واختصر منه » واستعان في هذا كله باراء 
العلماء الناقدة وملاحظات القراء الذكية . 
آغسطس ۱۹۷۳ الاک 


اهتداء 


لو انه تکرم وممح 3 بأن آضع حدي على التراب وأبكي 
حتی ينبت العشب من دموعي .. فسوف اهدي الکتاب إليه .. 
إلى الروح الأمين جبریل عليه السلام 
اعانا بالغیب .. وخشوعاً للجلال .. واعترافاً بفضله على 
انش ره سرب این ال ال ا 
مع اعتذار عمیق وخوف مشفق .. للحرأة الطین الخاطی* على 
جرد التوجه إليه بالحديث فضلاً عن الاهداء . 


5-0 


وسرت 


كبن افون 


حين انصرفت مشيئة الله تبارك وتعالى الى خلق الكون . 


حين اراد ان يخلق الجرات والنجوم والشموس والكواكب والاراضی 


حدئنا الله تعالی أنه عندما يريد شیئا فانه یأمره أن بوجد .. 

قال تعالى ۰ ((انما آمره آذا آراد نسدثا أن بقول له كن فیکون )) [۱] . 

وهذا هو امر التکوین .. 

وأمر الله تعالی نوعان : آمر تكوين » وامر تشریم . 

أما آمر التکوین فیعنی كل القوانین العلمية العقدة المحكية التی بخضسع 


لها الکون فى وجوده وتطوره . واما آمر التشريع فهو ما پوحیه الله تسالی 
لانبیائه کی پیلغوه للناس ليأخذوا به ویتبعوه . 


وآمر التکوین يس بق امر التشریم بالنسبة الینا .. وآمر النسکوین 
لا حرية فيه » بمعنی أن السماء ليست مختارة فى أن تکون او لا تکون » 
وكذلك الارض انها الفاكية ٠‏ 


للمسئولية .. وفيه اختيار پثرتب عليه امکان المساعلة . 


ألم تر أن الله تعالى قال عن أمر التكوين : 
« ثم استوى الى السماء وهی دخان » فقال لها وللارض : اثتيا 
طوعا أو كرها ۰ قالتا : آتينا طائعين »1؟] . 
وقال عن أمر التشريع : « لا اکراه فى الدين »[۲] . 
وقال تعالى ۰ ( فمن نساء فمؤمن » ومن نساء فايكفر »1[6] . 


ان الحرية تهيمن على أمر التشريع » وهی مستبعدة تماما من أمر التكوين» 
ولعل هذا ما قصهه ربنا سبحانه وتعالى فى قوله : 


« انا عرضنا الأمانة على السموات والارض والجبال » فابين ان 


) الآية ۸۲ من سورة يس ( مكية‎ )١( 

(۲) الآبة ۱۱ من سورة فصلت مكية . 
(؟) الآية ۲۵۶ من سورة البقرة مدنية ٠‏ 
(6) من الآية ۲٩‏ من سورة الكبف مكية , 


بحملنها » وأشفقن منها » وحملها الانسان ؛ انه كان ظلوما 
جهولا » [۱] . 
ولیس آباء السماو ات والارض و اشفاشهن من الأمائة الا صسورة فنية 
و 1 2 
تعبر عن رفض ما لا يستطعن حمله بحکم التكوين الأصلى والتقدير الازلی 5 
ليس رفضهما هنا اختيارا حرا .. انیا هو رفض يجىء من كونهما 
خلقتا طائعتين فير مكلفتين » وليس التمثيل والتشبيه فى الآية الا تقريبا 
لمانیها من الذهن البشرى . 
وآمر التكوين بالنسبة الينا غيب .. 


خلق الله السماوات والارض وما آشهدنا خلقهن ۰ لا شعرف متى كان 
ذلك ولا كيف كان .. ولابآأى أسلوب أو وسيلة . 

لا نعرف أيضا تاريخ تکوینهما بالترتيب .. أى شىء منهما خلقه الله قيل 
الآخر .. هل خلق السماء قبل الارض ام خلق الارض قبل السماء ؟ 

أن وقوع الخلق وكيفيته واسلوبه أسرار مقلقة ٠»‏ أستائر الله وحسده 
آلف العلوم على الارض . ۱ 

أما كيفية الخلق فغيب لا ندری عنه الا ما حدثنا به الله ۳ 


ستة آیام . قال تمالی : « الله الذي خلق السموات والارض وما بینهما 
فی سنه ايام ثم استوی على العرش » [۲] . 
آمر الله السماوات والارض وما بینهما أن تتکون فى ستة ایام .. فکانت 
فى ستة ایام 1 ۱ 
1 نعیشها الآن على الارض لسیب يسيط 4 أننا تنحسب اليوم دور ه الارضش 
مرة حول نفسها امام الشمس + والله تعالى بتحدث عن يوم قدیم سبق 
الحساب ان يختلف » وطول اليوم يختلف .. ربما تکون هذه الایام 
ذلك او أقل .. وربما تکون بحساب الله عز وجل شیئا آخر تماما . 
عن عقلنا أو زماننا فلا ندرکه » وکل ما غاب عنا وحدئنا عنه الله فهو وحده. 


(۱) الآية ۷۲ من سورة الاحزاب مدنية , 
(۲) الآية » من سورة السجدة مكية . 


۱۰ 


ثم استوی على العرشض . خضع له کل شىء . ودان له کل شیء ٠‏ وسجد له 
کل شیء » وقدسه کل شىء » وحکمت قبضته سبحانه مقالید کل شیء ۰. 
واحتاج البه کل شیء . 

وهو الفنی الذی لا يحتاج الى أحد .. ویحتاج اليه کل احد . 

وخلق الکون . 

سجد سجود احتياج واستمداد ٠‏ 


الملائكة عباد الله . جنود الله ٠‏ وهم من أكرم خلق الله وافضله . و 
درجات »© ولكل واحد فيهم مهمته السامية التى يؤديها بكمال لا يطاول . 
وفى الملائكة من كانت مهمته أن يتصل بالبشر ٠.‏ فيهم من كانت مهمته أن 
يبلغ أنبياء الله رسالات الله الى البشر . وهذا هو جبريل عليه السلام .. سيد 
الملائكة وارفع عباد الله فى اللا الأعلى وريز الخير . 

سماه الته تعالى : « الروح الأمين » .. شال تعالى فى سورة 
الشعراء : ( نزل به الروح الآمين ۰ على فلبك لتكون من المنذرين 1[10] . 


وسماه الله تعالى ١‏ روح القدس » قال تعالى فى سورة النحل : 

« قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمذوا » وهدى وبشرى 
للمسلمين ))) [۲] . 

وسماه آله تعالی : « رسولا كريما » ٠‏ كما سماه « الروح » ۰ قال تعالى 
می‌سورة التکویر : « انه لفول رسول كريم ۰ ذی قوة عند ذى العرش 
مکین + مطاع ثم آمین » [؟] ۰ وثال تعالی فى سورة الثدر ۰ « تنزل الملائكة 
والروح فیها باذن ربهم من کل آمر » []] + 


وسماه الله تعالی « شديد القوی » . قال تمالی فى سورة النجم : 


« والنجم اذا هوی . ما ضل صاحبکم وما غوی ۰ وما ينطق عن الهوی, 
ان هو الا وحی یوحی + علمه نديد آلقوی ۰ ذو مرة فاستوى ۰ وهو 
بالافق الاعلی ۰ ثم دنا فتدلی ۰ فکان قاب قوسین او آدنی ۰ فاوحی الى 
عبده ما آوحی + ما کذب الفژاد ما رأى » [۵] . 

هذه هى أسماء جبريل عليه السلام 5 


وقد سمى جبريل روحا وأضيف الى القدس . والقدس هو الله عز وجل 
۰ وقد خلقه الله تعالى من غير أب أو أم أو مثال كما خلق آدم ٠‏ وان 


(۱) الآيتان ۱٩۲‏ + ۱۹ مكية . 
(؟) الآية ۱۰۲ مكية , 

9) الآبات ۱٩‏ » ۲۰ 4 (؟ مكية , 
(9) الآية ؟ مكية . 

(5) الآيات من ١‏ الى ١١‏ مكية . 


١ 


ثکریما الهیا حين اضاف اسمه اليه . وجعل الایمان به عليه السلام مسألة 
أساسية لا نقاش فیها ولا مساومة . 

سأل اليهود النبى عليه الصلاة والسلام عمن پأئیه بالوحی 

قال ۰ حبريل 
وتابعناك + [ ميكال هو ميكائيل ] . 


أنهم أعداؤه » قال تعالى : 

« قل من كان عدوا لجبريل , فانه نزله على قلبك باذن ألله » مصدقا 
لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ۰ من كان عدوا لله وملائكنه ورسله 
وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين » [1] . 


لماذا خص الله جبريل وميكال بالذكر ؟ 

خصهما بالذكر تشريفا وتعظيما . 

وسوف نلتقى فى قصص آنبیاء الله كثيرا بجبريل عليه السلام ٠‏ 
هو الروح الأمين الذى يحمل وحى السماء الى الارض ٠‏ 


وهو يختفى ازمنة »© فاذا ظهر ظهرت معه رحمة الله .. وبعث تبى الى 


(۱) سورة البقرة ااینان ٩۷‏ » 58 ( مدنية )۰ 


رمز الشر 


خلق الله تعالى مع الملائكة خلفا آخر يسميه الجن . 
والجن مخلوقات مستترة .. ليست اجسادا ظاهرة لثراها .. وهذا هو 
وجه الشبه الوحيد بين الحن والملائكة 57 وفيما عدا ذلك یختلف الملائكة عن 
الجن اختلافا تاما . حتی فى مادة الخلق نفسهاءفقد خلق الله الجن من النار 
وخلق اللائكة من النور » والملائكة هم جنود الله الذين خلقوا لعبادته وتحقيق 
آمرو فى الکون . والملائكة بحکم تكوينهم هم الخیر الحض » أو الخیر الطلق . 
أما الجن 1 فمخلوقات تخضع للتكليف 4 وفیهم الطیب ومنهم الفاسد . 
قال تعالى فى سورة الجن على السنة الجن : 
, (( وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك » كنا طرائق قددا » [۱] 
(( وانا منا السلمون ومنا القاسطون » فمن اسسلم فاولئك تحروا 
رشدا ٠‏ وأما الفاسطون فكانوا لجهنم حطبا + » [۲] 
والجن یتناسلون » قال تعالی * 
« افتتخذونه وذریته اولیاء » [۱۲] 
وق الجن من يعبد الله لپترتی » وفیهم من يعبد الله و هو یخبیء فى نفسه 
كبرياء لا تتفق مع العبودية . 
ومن آسماء الجن الشهيرة « ابليس » .. وکان هذا الخلوق یقف مع 
الملائكة حين صدر الیهم أمر السجود لادم . فلما رفض أن پسجد صار رمزا 
للشر فى الكون . 
ويتصور بعض الناس أن ابليس كان من الملائكة لوقوفه معهم .. 
والصحيح أنه من الجن » لقوله تعالى فى سورة الكهف : 
« واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فس‌جدوا ؛ الا ابليس كان من 
الحن ففسق عن امر ربه » [؟] . 
ما الذى كان يفعله هناك مع الللائكة .. ؟ 


ما الذى عمله حتى استحق شرف الوقوف مع اللائكة .. ؟ 


(۱) الآية ۱۱ مكية , 
(۲) الآيتان ۱6 ۱۵۰ مكية . 

9) من الآية ٠١‏ من سورة الكهف مكية ۰۰ 
(0) سورة الكهف من. الآية ٠٠١‏ بكية ٠‏ 


١ 


هذا كله کیب ك ت اسن رن نه كان 
ابلیس سيدا من سادة الكبرياء و الانتهازية قبل خلق الانسان ٠‏ 

لتد عبد الله حبا کے الجد لا حبا قن الله » کان رمزا لروح الشبر » وکائت 
العبادة هى طریق السمو والارتتاء فسلك هذا الطریق » فلما صدر الى اللائكة 
الأمر بالسجود وهم ملائكة » لزمه هذا الامر بوص فه أقل منهم » ساعتئذ 
انحسرت ذوائعه للعبادة عن وجه الکبرياء » ورای اهدانه فى الجد تهدر > 
والفی نفسه مأمورا بالسجود لادم » وهو مخلوق من طين 4 فاستکبر 
ورفض. ٠‏ 

وك اخاز اتی بومها ت و اال الها سیختای مه آن بن نا 
للشر على الأرض .. 

من يومها صار ابليس أشهر مخلوق فى الارض .. خسر تفسه وکسب 
الشهرة . ووقفت روحه تساند كل الشرور والظالم والآثام فى الارض .. 
وهناك من يعتبر ابلیس‌مرآة لابن آدم يرى نفسه‌فیها » وهناك من يراه پچری 
مجری الدم فى عروق الخلوقات » وهناك من بستهون شأنه ويحتقره .. 
وعلى أى حال وه فان هذا المخلوق.هو الدرجة الأخيرة فى اللون الاسود 
من ار 7 


رجال الله 


انبیاء الله تعالی هم آمر. التشریم . 
عدلا مئه سبحانه . 


ذلك أن الله قبل ارسال أنبيائه أرسل كلماته الى العقل البشری والزمه 
الححة . 

ان الكون كله هو كثاب الله الفتوح » وهو کاب يمتلىء بالكلمات المعجزة 
الدالة على وحوده سبحانه . 

والانسان ذاته س بالنسبة لذانه ب آية من آبات الله » وكلمة من کلماته تلزمه 
الحجة . 

ولوطاف الانسان داخل نفسه » أو ساح بذهنه فى آفاق الکون .. لرأى 
كلميات الله و آیانه ۰ ولو استجمع الانسان نشاءه الداخلی و آنهش ده تدرته 
على التذكر » فسوف یری كلمات الله يوم اخذ العهد على آدم وذريته . 


کال تفای 
« واذ أخذ ربك من بنی رآدم من ظهور ذر » وآنسهد على 
أنفسهم : الست بربكم ؟ قا E‏ م ف 


ن كانم انان الحم و 
لماذا يرسل الله تعالى أنبياءه الى الناس اذا كان قد الزمهم الحجة ؟ 
الجواب أن أنبياء الله تعالی حميعا رحمة ۰ 
لايعامل الله عباده بالعدل وحده . لأن الله أكير . 
ائما يعاملهم بالرحية + 
والأنبياء هم. الرحمة , 
يبعث كل نبى رحمة لقومه أو زمانه . 


۱) من الآية ۱۷۲ من سورة الأعراف مكية + 


۱۹ 


حتی اذا جاء آخر الانبیاء جاء رحماة للمالین . 
« وما آرسئناك الا رحمة للعالین » [۱] 

وثولا محمد بن عبذ الله » صلی الله عليه وسلم »۱۰ عرفنا قصص الانبیاء 
کما وفعت حقا . 
لعبث لم پسلم منه نبی ۰ 

وأمثد التحريف الى سيرة الأنبياء ٤‏ فحاءت يبشكل لايحفظ للانییاء وقارهم 
أو عصمنهم ۰ 

تحکی صحف الیهود الحرفة عن نبی يشرب الخمر ویزنی بابنته » وتحکی 
عن نبی پرسل قائد جيشه الى الحرب کی یقتنص امراته » وتحکی عن نبی 
ینکنیء على عبادة الاصنام بعد أن تزوج وهو شيخ من صبية حسناء تعد 
هدما 6 فاثر ارضاء‌ها بعیاده صنمها على ارضاء خالقه , 

وتحس طيلة الوفت وانت تقرا. هذه الصحف المحرفة انك آمام عقل بشری 
ملوث ومفرض ۰۰ عثل مرتش يكذب عمدا على الله وأنبيائه لاغراض نجهلها 
الآن وان كانت للیهود ایامها مصالح ظاهرة فى ذلك ۰ 

فاذا غادرت صحف اليهود المحرفة الى صحف النصارى وأوراقهم وجدت 
لديهم اتجاها عكسيا يكاد يكون رد فعل للاتجاه الأول ۰۰ انهم يكرمون نبیهم 
عيسى الى الحد الذى تنسبه بعض فرقهم بالبنوة الى الله . 

تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 
ما عرفئا حقيقة الأنبياء . 

حقيقة الانبياء آنهم خير البشر . 

ولكنهم فى نهاية الامر بشر يمشون فى الاسواق ويأكلون الطعام ويعيشون 
ويموتون ٠‏ 

لايختارون أنفسهم للرسالة . لا يصلون الى الرسالة نتيجة كسب وقصد 
وجهد أو اختيار . انما يختارهم الله . 

يختارهم لعلمه السابق انهم انقى من فى الوجود » وأفضل . تستوى فى 
ذلك عقولهم وقلوبهم ٠‏ 

بعدها يبعث اليهم رسالاته ۰ 

ويضيفهم الله الى نفسه تشريفا وتكريما . فيسميهم رسل الله . 

وهم لا يخطئون فيما يرسلهم به الله . 


() الآية ۱۰۷ من سورة الائبياء مكيه . 


ان لهم عصمة من نوع معين . كما أن لهم معجزات من انواع عديدة . 

آما عصمة الأنبياء فتعنى آنهم لا پرتکبون خطيئة كبيرة ولا صغيرة ۰۰ لا ثبل 
البعثة ولا بعدها ۰ 

انهم يحلقون فى مستؤى من الكمال لا يهبطون عنه وان ساروا فيه صعودا 
.. واذا كان الله تعالى يعاتب أنبياءه أحيانا فاتما يفعل ذلك وصولا بهم الى 
مستويات أكبر من الكمال لا ندريها » ولا تحلم بها . 

ولا كان الأندياء هم أكثر الناس معرفة لله » فان واجبهم يقتضيهم أن يشعروا 
بانهم مقصرون فى حق الله .. لان الانسان لو عبد ربه ملايين السنین لما كان 
ذلك كافيا للشكر على نعمة الله فى نصف ساعة ٠.‏ 

ولهذا بستغفر الأنبياء ٩+‏ ۰ 

هذه ذنوبهم وهذا استغفار هم 6 ونحن نعرف أن الانسان لا يعائب على 
النسيان و السهو » ولكن الانبیاء يعاقبون على ذلك . لقد نسى آدم فأهبطه 
الله من الجنة . ولو لم يكن نبيا لما آخذه الله على النسيان . 

وتختلف درجات الابیاه والرسسل . ۱ 

شال الله تعالى فى سورة البقرة : 

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » منهم من كلم الله › ورفع 


فقان الله کال كن وة السرا 
«ولقد فضا بعض آلنبیین على بعض ؛ وآتينا داود زبورا» ۰ [۲] 
» واذ آخذنا من النبيين میثافهم 4 ومنك ومن توح وابراهیم وموسى 
وعبسی بن مریم » واخذنا منهم میثاقا غليظا » ۰ [؟] 
ورغم اختلاف درجات الأنبياء عند الله تبارك وتعالى 2 ووجود خمس 4 
منهم هم آولو العسزم وهم ؛ 


E‏ ميد الله .. ونوح وابراهیم وموسی وعیسی .. علپهم الصلاة 
والسلام . 


.رغم اختلاف درجات الأنبياء عند الله تعالى » فان السومنین مأمورون 
قال تعالى فى سورة البقرة : 

(( والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » لانفرق بين احد 
(۱) من الآية ۲۵۰۲ مدنية . 


(۲) من الآية هه مكية ۰ 
(۲) الاية ۷ مدئية .. 


۱۸ 


من رسله » وقالوا سمعنا واطعنا » غفرانك ربنا واليسك 
الصیر » ۰ ]١[‏ 
ففى الأنبياء من كانت معجزته الطوفان ٠‏ وفیهم من كانت معجزنه ناقة ولدت 
من جبل » وفيهم من كانت معجزته صرخة هزت الدنيا وأمهلكت الكافرين » 
وفيهم من كانت معجزته عصا تتحول الى ثعبان » وفيهم من كانت معجزته 
احياء الموتى وتكليمهم . وفیهم من كانت معجزته كتايا 4 
وکانث معجزات الأنبياء جمیعا تختلف عن رسالتهم » باستثناء واحد ه 
معجزة محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم . 
ان طب عيسى ومعجزته فى شفاء الامراض كانت شيئا يختلف عن انجيله . 
وعصا موسى التى تتحول الى حية جبارة كانت شیثا يختلف عن توراته . 
الا أن الله شاء أن يجعل معجزة الرسالة الأخيرة » هی نفس جوهر هذه 
الرسالة . 


توحدت حقيقة الرسالة ومعجزتها فى كتاب واحد هو القرآن الكريم . 


وسوف لاحظ أن الله عز وجل يأخذ عباده بالرحمة والرفق + » وفى فجر 
التاریخ الیشری » كانت البشرية تمر بطور الطفولة 8 وفى هذا الطور 
لا.يمدق الأطبال الا الأكياء الکاربه العحينة + وى هذا الظور لا اش 
الئاس الا اذا انبهرت آعینهم قبل عقولهم a‏ 


کان آلناتن هم الذين ا الآيات E‏ أ كان الله قالع 
پستجیب لمباده زيادة فى الرحمة لمرنته انهم مازالوا فى طور الطنولة . 
ماسر ES‏ ون RI‏ مود كوا 
E‏ سک كل رسؤل ين الآنات با صيكهدت 
اثفات شىء للناس . 

كان قوم فرعون أهل علوم ورياضة وطبيعة وفلك .. کانوا أهل صناعة 
متاح : TT‏ ا و ای اله على 


ا امل ES o‏ الطنبه 
والقانون و الع مايا لدهشة 5 ۳ 
24 1 أمام هذه الخارقة : 


وکذلك كان آهل هذا الزمان يريدون ٠‏ 


(|)من الآية ۲۸۵ مدنية . 


الاستفناء عنه. 

شاء الله تبارله "۳ الا يقنع البشر بالعجزات ۰ وأرسل الهم کتابا هو ذاته 
معجزة . کتابا کل سورة منه معجزة + وکل اية منه معجزة . 

أسلوبه .. وئیمه ۰ ۰ ونشريعه + ۰ وثصصه 4 + و احکامه + ۰ کل ما فيه 


دا اسم O‏ 9 حيا يقرأ ويكتب . ولم پرسسل 


أن ا العتل ال ۱ 
نحن نضغط على الأطفال ونرهبهم أو ند متميلهم . . لكننا نحاول اقناع الكبار. 


لا بر E‏ ی . عليه 


أنه رسم للانسائية آفاق الكمال الذى تستطيع أن تبلغه كبشرية راقية 
لديها عثلهيا. 


ومن الكتاب الذى انزله الله على خاتم رسله . 
من الثرآن الكريم . 


عرفنا قصص الأنبياء كما وشعت بحق , 


قصص الأنبیاء في القرآن . 


بنطونی السرا اليم فل عند من ی تا تیالیاه 

وقرة قشم اا اران كور كن هه اف » بمعنی أن القصة 

فی الثرآن ليست عملا فنيا مستقلا فى موضوعه وطريثة عرضه وادارة 
E N‏ القصة الفئية الحرة .. انما ترد القصة فى الثرآن مقيدة 
بغرض دینی ۰۰ وترد اساسا للدعوة أو للدعاية لهذا الغرض الدينى . ولثد 
کان:آلنروشن طا لهذا التفیید .: افد القصمی خالية من اا 
الفنية .. ونحن نعرف الآن .. أنه يستحيل على کاتب من البشر » أن يوظف 
فنه للدعاية لشىء وی 4 يستطيع أن ينتج فنا فى نفس الوقت .. 


يثير الدهشة العميقة ۰. أن ينكسر هذا القانون النقدى فى قصص الثرآن 
ال ا ی موسر لخي يلاغي حي لفون الويت 
ا 


ی تفس او ۰۰ سمل او يشحم ا جا دوه بر نس 


+ + oO 


E IEEE RITE 
ما ال ب اح امي ای الك‎ 
. التأثير الأول ۰ لا بمكن أن يأتى بجديد‎ 


هذه مسالة بديهية ۰۰ فير انك تنظر فى قصص الترآن © فيروعك أن ترى 
القصة مقدبة عشر مرات .. يحكيها الله عشر مرات أو خمس عشرة مر ۰۰ 
تفس القصة . . بنفس المستوى . . بتأثير مختلف ٠‏ 


یظل مستوى القصة فى الذروة رغم تکرارها ۰ ويتغير تأثيرها وايحاؤها 


ی ل سین تا ۰ آو 
بجر قل اخلط تنس لو بتكم بل لكا + 


۳۱ 


شىء معجز يقطع بان صاحب قصص القرآن لیس هو النی الشر .. 
انما هو رب العالین سبحانه ٠‏ 

كثيرا ما توقفت کناقد آدبی ++ امام قصص الثرآن .. 

كنت اقرا القصة بحسن الناقد إلذى يريد أن يعثر على نفرة ینفذ منیا 
ليقول شيئا .. 

وکنت اخضع القضطن لفاييسن النقد الادنى القذیم والحسدیث .۰ ركنت 
اعود من رحلتی دائما باحساس یقینی ومطلق بالسجود .. 


من البشر .. کلماتها قالها البشر .. أحداثها وقعت فى تاريخ البشر .. کل. 
ما فيها بشری .. غير أن فیها شبیئا غير بشری .. الرؤيا التی تتناولها .. 
الطريقة التى تقدم بها .. الأسلوب الذى تحكى به القصة .. تركيب هذا 
الاسلوب وسبکه ۰ هذا هو الثیء الالهی فیها ۰ 

ولهذا السبب كان الله یحکی القصة مرة ومرتین وعشرین ۰۰ وفی کل مرة 
يعطيك تأثيرا معينا » ويملؤك بايحاء خاص ؛ يختلف عما سبق أن أعطاه لك 355 

وهذه معجزة فى فن الكتابة . لا ترى لها مثيلا فى ای کتاب على الارض 
غير هذا الكتاب الكريم الذى اسلمه لنا محمد بن هيد الله صسلى الله عليه 
وسلم .. وهو رجل لم يكن يكتب ولم يكن يقرأ . ۱ 


تأمل لقاء موسى بكلمات ربه ... تأمل موقفه أمام النار المقدسسة فى 
وادی طوی ٠.9‏ 

يملؤك مرة بالخوف والرهبة والجلال ۰۰ 

ویحکیه مرة آخری فيملؤك بالحب والحنان والامل ۰.۰ 

نفس القصة .. ابطالها هم موسی وعصاه ۰۰ لم یتغیر شىء فى الابطال 
ولا فى الظلال .. کل ما حدث أن اسلوب التقدیم الالهی هو الذى أعطاك 
تأثيرا مختلفا ۰۰ رغم أن الابطال هم كما هم لم یتفیر فیهم شىء ولم يزد 
علیهم شىء . 


ولقد تحدث الکثیرون من قبل عن اعجاز القرآن ۰ وسحجره ., وفیلت 
آلاف الکلمات حول هذا الوضوع ۰ وحکی لنا القدماء والحدثون عن هذا 
الشیء الخاص الذى یشیم فى كلمات الترآن ويجعل القلب يسجد بفير أن 
یفادر مکانه فى صدر الانسان ٠‏ ثيل هو لفظه العجز ۰۰ وثیل هو معناه 
قلب الوضوع كما فعل کتاب « التصویر الفنی فى القرآن » الذی وضحت فيه 
حاجتنا لنهج جدید غير منهج اليلاغة والالناظ والمعائى » منهج يدرس 
الخصائص المشتركة » والطريقة الوحدة فی التعبیر عن جمیم الاغراض ۰۰ 
من طريق اسلوب التصویر اللنی:/ 


۳۲ 


هذا الاسلوب الذى سمی ( التصوير الفنى ( ٠۰‏ هو سر الأسرار فى 
لحظات تکتشف أن شيا غريبا وقع .. ۱ 


يعد هناك كتاب تقرؤه .. لم تعد عيناك تعبران سطور الكلمات ..٠‏ 
آمامك مسرح عظيم يتحرك فوقه أبطال القصة التى تقرؤها ١ ٠.‏ 
الحوار تمضى أمامك مجسدة مصورة » يكاد وقع كل كلمة يختلف عن وتع 


یره ۰۰ 
مبهور تشهد وتسسمع ۰۰ 


تخنفی الکلمات الكتوبة » وتتحول فى ذهنك الى مسرح هائل یضج بالصراع 
والحوار و الحدال وااهتاهر + ء 

ميزة قصص القرآن ۰ ميزته المعجزة تکمن فى هذا ۳ أن الكلياتك 
لا تحكى لك انما هی تتحرك داخلك أشخاصا مجسدة فى مسرحية قديمة ) 
قديمة فحسب .. انما هی أيضا جديدة » تمثل كل يوم على مسرح الحياة 
بأداء مختلف وممثلين حدد + 

وتئنهی من الة لقتص 4 4 4 

وتمضى بك دوامة الحياة. .ثم تعاود قراءةقصة آخری من ثصص‌القر آن . . 


لا تكاد تمضی.فی الثراءة حتى يقع شىء أعجب .. انتصب المسرح فى 

تختفى الكلمات المكتوبة وتضىء شاشة السينما .. ويتحرك امامك شريط 
تفسيره .. سيؤدى تقطيع الصور وتسلسل السيناريو وتركيب الش‌اهد 
الى تفسير الحلم فى النهایة .. ۱ 
وقصة صالح 7 

ومن ابثلة. اللصص النی یقدمها الترآن باسلوب السینما ۰۰ تصة 


توسف ٠٠١‏ وقصة موسی ۰ 

ولق دول ااعران منك ای عفر ترا می الزمان .۰ 

لم يكن عالم الادب قد اکتشف قواعد القصة القصيرة » او اصول الدراما ؛ 
أو فن السينما ۰+ ۲ 


۳۳ 


كانت هذه الصور الثلاث من صور التعبير الادبی بذورا ف ضمير الغیب 
الكت + 


لم يكن العرب س الذين نزل اليهم القرآن بلغتهم - يعرفون من اشکال 
النبى عليه الصلاة والسلام مرة بأنه شاعر. .واتهموه مرة اخری بأنهيحكى 
أساطير الأولين .. فلما بدت التهمتان بغير أقدام .. عادوا يتهمونه بالسحر 

ولقد أصابوا فى الاخیرة .. مع تحفظ فى اختلاف فهمنا للسحر, عن فهمهم 
السحر سحر الفن الوحی ۰۰ و لقد انطوت قصص الأنبياء فى الفرآن على 
قدر من سحر الفن الوحی .. یستحیل الکشف عنه فى عجالة أو تقديمه 
فى کتاب أو کتابین ۰. ذلك جهد یمکن أن یتوفر عليه عدید من الفنانین و الادیاء 
فى عصور مثلاحفة » فيكة فیکشف الله لكل واحد فیهم عمقا من أعماق ال لفصة فى 
الترآن .. لكل حسب کنایته وجهده وموهبته . 

فا الآن كيف ذاب الفرض الدینی فى الفرض الفنی » أو كيف ذاب 
الغرض الفنى فى الغرض الدیتی » فاذا الجمال غاية مستهدفة » ووسيلة 
مستخدمة فى نفس الوقت .. واذا بالاف العناصر تصنع فى نهاية الامر 
مزیجا لا يقدر عليه غير خالق الانسان واللائكة . 

ننظر آولا فى أغراض قصص الانبیاء فى القرآن ۰. سنکتشف أن قصص 
الأنبياء تاولت أغراضا عديدة مختلفة لا تکاد تقع نحث حصر ,. هی صراع 
نين الخين والشر » بين نوكن الظلام الدربة المنظمة الكثيفة » وفصائل الخير 
القليلة المشتتة الضروبة © هی صراع بين الانسان وظروفه واهوائه . وهى 
صراع بين الطين والروح .. وهی صراع بين الثبى والكافرين به .. وهی 
صراع بين النبى وامل بيته .. أحيانا زوجته [ لوط ] واحپانا ابنه [ نوح ] 
وأحيانا أبوه [ أبراهيم ] .. 


خیط واحد پشد کل قصص الاثبیاء ويبدو و اضحا فى نسیجها المحكم 
المعجز الرائع ++ 

خیط واحد ۰ 

هو الصراع + + 

لا يكاد النبی يبدأ دعوته حتی ننقاب الدئیا كلها ضده فجاة , 

يضيع سلامه ۰ وامنه ۰ ۰ ورزفه 4 ٠و‏ وتبداً الهجمات عليه . .قبل البعثة 

ظل شعیب موضع احترام قومه حتی جاءه الوحی ۰ فبدت السخرية مئه 

وظل محمد بن عبد الله موضع تصدیق قریش واجلالها حتی لقد سمی 
الصادق الامین » ولا يكاد الوحی یتنزل عليه حتی نتطایر حوله آلاف الاتهامات 


۳ 


التی تبدا تالخنون وان بالکذب ۰۰ وبعد أن کانوا ینهضون له فى الجالس » 
ویهشون له ویجلونه » ویحکمونه فیما ينشب بینهم من شجار » ویستمعون 
اليه وبرضون كلماته 50 بعدها صاروا يرمون عليه آحشاء الجمال الذبوحة 
وهو ساجد يصلى لرب جبريل وربه . . فلا يجد لحظتها من يدافع عنه غير 
ابنتسه فاطية ۰ 


ای هوان يلقاه النبى فى سبیل ربه .. وأى بلاء ۰۰ 

لا ينجو نبی من هذا البلاء حتی ان كان من اولى العزم ۰۰ على العکس ۰۰ 
يزيد بلاؤه كلما زاد عزمه ۰ ۰ 

یتفاوت ابتلاء الاثبیاغ حسب درجاتهم عند رب العرش .. أعظيهم قدرا 
هو اعظمهم بلاء ۰ 

انظر الى نوح كيف کذبوه الف سنة الا خمسین ۰ 

انظر الى ابراهیم كيف طرد من بيت آبیه والقی فى النار . 


انظر الى موسی كيف احتوشه خوف الاعتقال وموامرات الثتل » وکیف 
اتهم بالجنون والكذب . 


انظر الى عيسى كيف افتروا عليه وعلى امه بهتانا وافكا وزورا ٠‏ 

وانظر الى محمد كيف تعرض لكل ماتعرض له الأنبياء قبله .. حتی تركزت 
عليه خلال سنى حياته المضيئة كل انواع القهر والعذاب والمعاناة والتكديب 
والمؤامرات والحروب . 1 

هو ناموس الهى لا يتغير ۰. 

يزيد الصراع حدة وعنفا كلما كان النبى من أولى العزم الكبار ۰۰ 

ذلك أن دعوته تعنى تغيير نظام الحياة . . تعنى عودة الحق الى عرشه 

تعنى عودة الجمال والخير والفضيلة .. لكن هذه القيم كلها تعيش عادة 
مى الحياة وهی ترتدى ثياب الافکار الوحيدة .. أما الباطل فيحمى نفسه 
بتكوين الجیوش وبناء الانظبة والتسلح ٠‏ 


يعيش الباطل فى جنده وعسكره » بینما يمضى الحق عادة وهو يرتدى 
عباءة الفكر الوحيدة الهشة .. ولا يكاد النبى يفتح فمه ويدعو لربه. .حتى 


ويجىء الوقت الذى يقول فيه النبى والذين آمنوا معه : 
« متى نصر الله ) ۰+ 

ويكون الرد من الواحد القهار ذاته : 
« الا ان نصر الله قريب » ٠‏ [۱] 


٠ من الآية ۲۱6 من سورة البترة مدئية‎ )١( 


Yo 


امون هتا بالشکل ارتباطا عضوبا کارتباط الروح بالجسد الحن .. 
ستوف تجد وسط هذا الصراع العنیف الدامی آغراضا پحرص ثصص 


پا ا اک ت ای ا و القن عله ون 
. الله رب الجمیع ومولاهم ٠‏ وأن جمیع الادیان الثی انزلت على الارض من عهد. 

آدم الى عهد محمد » هی فى اصلها دين واحد . هو اسلام الوح والتلب 

لکنهم جمیما یقولون کلاما واحدا یتصل بالله .+ 

- لاله الا الله وحده لا شريك له .. 

س یا قوم آعبدوا الله مالکم من أله غبره ۰۰ [] ۰ 


كلها تصلح للعبادة .. لا معبود سوی الله وحده .. لا شريك له . 


ومثلما ترینا تصص الانبياء آن وسائل الأنبياء فى الدعوة موحدة .. ترینا 
ایضا أن استقبال تومهم لهم متشابه . 


التکذیب والاتهام والایذاء والشر... 
ولیس على أى نبی من الأنبياء الا أن يبلغ ویتحمل ویصبر .. 
« واصیر نفسك مع الذين بدعون ربهم بالفداة والعشی بریدون 


وجهه » ۰ [۲] 
أصسير ۰ 
دواء واحد ليس فى غيره الشفاء . 
أصسسير . 


( واصبر وماصبرك الا بالله » ۰ (۲] 


من أغراض قصص الانبياء فى الترآن الدعوة الى الله » واثبات الیسوم 
الآخر » وتبثسير الومنین » وتحذیر الکافرین » وبیان سنة الله فى تدمير 
المكذبين بالدین . أيضا ترینا قصص الانبياء نعمة الله على أتبيائه » وترسم . 
لنا صورا للعلاقات الانسانية كما يراها الله من فوق سبع سماوات .. وتبينا 
لنا أن الابوة والبنوة وقرابة الدم أو المصاهرة » ؤوخدة الأرض أو الجنسن 
او اللون » ليست فى الروابط بين انلس . , 


.. من الآية ۵ من سورة الاعراف مكية‎ )١( 
۰ من الآية ۸ من سورة الکهف مكية‎ )۲( 
. (؟) من الآية ۱۲۷ من سورة النحل مكية‎ 


۳۹ 


آنبا الرابطة هی الایمان بالله ۰۰ وهی الحب عن الله .. 

هذه می الرابطة الوخيدة العتمدة عند. رب المرش ۰۰ وبقيسة الروابط 
غرائز وعصبیات پرتفع نوقها من يؤمن بالله عز وجل ویسلم له . 
تأدیا أن ڏ نسمیها قدر 5 الله ۾ فحسب ۰ . ذلك أن القانون الذی يبدو لذ! کقانون نحن 
البشر .. مثل أن البحر لا بنشق تصفين: ؛ آو آن العصا لا تتحول الى ثعبان 
یاکل عصیا أخرى .. هذا القائون » بالنسبة الینسا » هو عبد مخلوق 
مال لنسبة لله ۰۰ 

ليس القانون قانونا على الله عز وجل .. 

هو ثانون علينا نحن .. ونحن مخلوقات مثله .. أما الله فخالق .. 

وطاعة القائون له أمر لا ندريه نحن ولا نعرفه .. ولهذا نسميه معجزة 
أن كارع + نها الامو شير ذلك +١‏ 

ترينا قصص الأنبياء من بين أغراضها كيف خلق الله آدم من العدم ۰ کان * 
الكون عدما فصر بكلمة الله كونا .. وكانت الأرض عدما فضارت بكلمة الله 
ارضا . ومن طين الارض خلق آدم . وجعل الله من القوانين السارية على هذا 
الخلوق أن يجىء نسله من اتصاله بحواء ۰ من اتصال رجل نامراة ۰ 

ثم شام ال أن يولد طفل من امراة فقط ۰۰ بغیر أن پلمس‌ها رجل ۵ كلم 
شاء الله أن تكون » فکانت عیسی بن مریم ۰۰ 

هل هذه معجزة .. أو خارقة .. أو شانون اأ صيل يطيع خالقه ولا ندری 
نحن كيف ؟ 

آن الاصسل أن يخلق الله الانسان من غير أب أو أم أو مثال سسایق ۰ 
والاستثناء أو المعجزة 1 أن یجیء الائسان من اتصال رجل بامرأة .. هدفه 
هی الخارقة + + 

اگذا عاد القانون من استثنائه الى طبیعته الاصلية سسمینا هذا خارقة 
أو استثناء أو.معجزة ... 

أليس هذا غريبا 00006 

لا نستطيع أن نمضى فى تعداد أغراض قصص الانبياء فى القرآن .. انما 
نريد أن نذكر كيف خضعت القصة للغرض الدينى ؟ .. وكيف استطاعت ‏ فى 
نفس الوقت أن تعبر فنيا عن هذا الفرض ؟ 

يتحدث کتاب التصوير الفنى فى القرآن عن هذه النقطة بعمق وايحاء .. 

بتول : ان خشوع النصة فى القرآن للغرض الدینی » ترك اثرا واض‌ها فی 
ر عرضها » وفی مادتها وتاثیرها النهائي ۰ . 
٠‏ وكان اول اثر لهذا الخضوع أن ترد القصة الواحدة » فى معظم الحالات > 
مكررة فى مواضع شتی .. ولكن هذا التكرار لا يتناول القصنة كلها غالبا » 


ف 


فيها » أما جسم القصة كله » فلا یکرر الا نادرا » ولناسبات خاصة فى السياق 
٠ ٠‏ وحين يقرا الانسان.هذه الحلقات المكررة » ویلاحظ السياق الذى وردت 
فيه ؛ پجدها مناسسبة تماما لهذا السياق . ويجدها منطبقة عليه » وموحية بما 
الفئية ,. بل لعل هذا الذى يقع » بسند قيسا فنية كامنة » ويبرز قيسا فنية 


حافیة + ۰ ۱ 
وردث قصة موسی ؛ عليه الصلاة والسلام » فى الفر آن فى حوالی الثلائین 
.موضعا e‏ 


عن اکتر التصض :قفن القركن كوارا ٠٠‏ وري »ذلك كانت من افش تصن 
الائبیاء فى القرآن + »+ وباستثناء سنالك مواضم اقتفى الىسياق فيها تكرار 
القصة .. نرى الحلقسات الاساسية لم تکرر » فاذا كررت حلقة منها جاعث 
بشىء جدید فى تكرارها .. 

شىء تحسبه ظلا .٠‏ فاذا نملیته وجدت نفسك تمتلیء بتأثير جديد كل الجدة 
٠‏ . مدهش غاية الدهشة ٠٠‏ موح أعظم الايحاء .. 


١‏ لعشرين موضعا © كما يذ ينطق على كل ثصص الأنبياء النى تتكرر لحكمة عليا 
" وأسباب وجيهة . ش 


ی یت 


خضعت التصة فى الترآن للفرض الدینی ۰۰ فکان من اثر هذا الخضوع 
أن تقدم بالقدر الذى يكفى لاداء هذا الفرض »> وان تعرض بالشکل الذی تنفق 
معة بر وهكذا تعرض القصة مرة من اولها + ومر* من وسطها » ومرة من 
آخرما ؛ وتارة تعرض كاملة » وتارة يكتفى ببعض حلناتها » وثارة تتوسط بين 
هذا وذاك ۰ حسيما تكمن العبرة 36 متجاوزة بذلك الپتدف التاریخی و 


ذلك آن العران الکریم لیس کتابا فى التاریخ ۰۰ ینطوی علی قدر من التاریخ 
لكنه ليس تاریضا 5 ائما هو كتاب دعوة الى الله .. 


هناك قصص أثبياء بدأت عرضها بميلاد هؤلاء الأنبياء . . ركزت على مولدهم 
لحُطورة هذا الميلاد وأثره الموحى .. مئل آدم الذى جاء ميلاده بالامر ونفخة 
الله بالروح + , 

ومثل عیسی الذی جاء میلاده من غير أن یلمس آمه الصديقة رجل ۰ ومثل 
موسی الذی جساء مولده فى عصر پذیح فيه قصر الفرعون کل مولود ذکر 
لبنى اسرائيل » فيشاء الله أن ينجو موسی بلجوئه » وهو رضيع ؛ الى قصر 
ويتم تدبير الله » وثنفذ مشیئنه .. 


صباه أو وهو فتی » دا لهذا الأمر من علافه وثيقة بالفصة م۰ 


أن قصة یوسف تبدا بحلم يراه وهو صبی . . بعدها تلعب الأحلام دورا 


۳۸ 


رئیسیا فى حياته » حنی تفسر رؤياه بعد ذلك بسجود اخوته الذين کادو | له » 
وکادو! پفتلونه من قبل ۰۰ 


وقضة ابراهیم تبدا وهو فتی بنظر الى السماء ویفکر كيف يعبد الناس 
الکو اکب والنجوم والشمس » وهی جمیعا مخلوقات تظهر ثم تغيب .. 

وقصة داود تبدا وهو شاب صغير > لا یدری سینا عن الفثال » ثم تدفعه 
ا ا اخطن الترسان ی 
حدة الطبع وقسوة آلشاعر 55 

. وهناك ثصص تعرض فى حلقة متأخرة نسییا, .مثل قصص نوح؛وهود » 
وصالح » وشمیب » وكثير من الأنبياء غيرهم .. ان السياق القرآنى لا يذكر 
لنا شيئا عن ميلادهم أو شبابهم .. انما نفاجأ اننا أمسام نبي یحهل رسالة 
من ربه .. يبرز على مسرح الأحداث فجأة ويبدا أداء دوره .. 


وهناك قصص تذكر بجميع حوادثها وتنصيلاتها » وقصص تیبل بعض 
حوادثها وتفصیلانها .۰ . وهناك قصص طويلة مثل قصص موسى > وابراهیم » 
ونوح .. وهناك قصص قصيرة مثل قصص هود » وصالح » ولوط » وشعیب 
۰ وهناك قصص منناهية فى القصر مثل قصص زکریا » وأیوب » ويونس .. 
وهناك قصص تعرض فى سياق قصص آخری » كقصة یعقوب » اذ تعرض فى 
سپاق قصة يوسف .. ثم تذکر مرة آخری عند موته » وهو يس أل آبناءه ماذا 
پعبدون من بعده .. وهناك قصص آنبیاء يثسار الیهم بالاسم ولا پذکر آی حدث 
من آحداث حیاتوم ۰ مثل ادریس ؛ واليسع » وذی الکفل ۰ وهناك تصص 
فلا تذکر أسسماءهم ولا عددهم » بذکر الفترة النی قضسوها نائمین فى 
یت مع كلهم © وهی تس سلوات وان 5 
ee‏ اا E‏ 
الأسلوب ويختلف من الناحية الفنبة يضام ۰ هذان الفرضان الناحية 


ال أو ناهية الحو ولق يل ب ان الف اى ل الخال ا 
آداة مقصوده 0 الوجدائی 4 ای 0 الوحدان الدينية 1 بلغة 
الجمال الفنية , 


اس ع سواة نامس راوس ی 
يسنقها » ثم پعرض التفصیلات بعد ذلك » . كقئصة أهل الكيف » و مرة يذكر 
عاتبة التصة ومغزاها ونهایتها ؛ ثم يبدا من أولها ويمسير بالتفصیل » مثل 
قصة موسی فى سبورة القصص .. ومرة تبدا القصة برژیا فى النسام 6 ثم 
تسیر الثصة وکأنما هى تأويل للرویا ۰ حتى اذا تحتقت الرژیا آنهی الق 
هذا الختام الدقیق » ولم يسر فیها كما سارت التور اة ۰ ومرة تذکر القصة 
مباشرة بلا مقدمة ولا تلخیص »© ومرة تتحول الخصة الى مسرحية » فیذکر 
فقط من الالفاظ ما ينبه الى ابتداء العرض » ثم يدع الحوار پکمل القصة .. 
ومر ة تتحول القصسة الى فیلم سینمائی یبدا بحام وینتمی بتاویله ۰۰ مثل قصة 
پوسف التی قسمت الى ۲۸ مشهدا » يمكن لكل مشسهد أن بنطوی على عدید 
من التفصیلات الدقيقة الوحية .. وهناك اسلوب القطع بين الشساهد 


۷۹ 


٠‏ . وهذه النقلات السريعة الخاطفة » التی تترك بين المشهد والشهد مساحة 
تتيح للخیال أن ينطلق وینشط ۰. وهناك تنوع طريقة المفاجأة .. فمرة یکتم 
سر الفاجاة عن بطل القصة » وعن النظاره » حتی يكشف لهم معا فى وقت 
واحد ۰ مثل قصة موسى مع العبد الصالح فى سورة الکهف .٠‏ أن موسی 
يلتقى بواحد لا يذكر القرآن الكريم اسمه . . قيل أنه الخضر » ولكن القرآن لم 
يذكر اسمه ۰ اکنفی بوصفه بأن موسى وفتاه كانا يسيران : 
« فوجدا عبدا من عبسادنا آنيناه رحمة من عندنا » وعلمناه 
من لدنا علما » [۱] ٠‏ 
تجاوز اسمه الى حقيثته .. 
وأى شىء يفيد الاسم والوصف الخارجی لو جهلنا الحقيقة .. 
ان هذا العبد الرحيم يخرق سفينة لمساكين يعملون فى البحر .۽ ويقتل 
غلاما صغيرا » ويقيم على حسابه جدارا كاد يهوى » فى قرية بخيلة » رفضت 
آن تطعمه أو تأويه أو نضسیفه . أى تناقض . . لم پصسبر موسى عليه » ثم 
و احیانا يلجأ الترآن لعکس هذا الاسس لوب ۰ وبدلا من اخفاء السر عن 
قاریء القصة ‏ بینما پعلمه البطل س تراه یخفی السر عن البطل ويعلنه 
للكارىء أو النذلارة و آنظر الى قصة لوط + ۰ 
ذهب اليه اللائكة الكرام » ونحن نعرف ‏ كقراء ‏ انهم ملائكة ذهبوا 
لانقاذه » بينما هو يجهل هذه الحقيقة » ولهذا ضاق بهم وكره زيارتهم » وقال 
نحن نضحك ‏ كقراء س من خشيته وتوحسه وخوفه على ضيفه . 


نعلم ‏ كقراء وجمهور ‏ أنهم ملائكة 5 هذا التقدیم الفنی الخاص يكون 


أغلب ما يكون فى معرض السخرية .. اننا نشسفق على لوط ونس خر من 
قومه + 


شسباب جمیل .. بينما تعلم انت ‏ كقارىء ‏ أن عذايا مرعبسا ينتظرهم 
من هؤلاء الذين يتشكلون فى اردية الشباب الجميل . 

الا تسخر من قوم لوط فى نفسك اعظم الس خرية ؟ .. لقد اخفى القرآن 
السر عنهم وعن لوط مؤقتا ۰۰ وکشفه لك أنت ۰۰ 
فى القرآن » ريشبة مبدعة لا تكاد تلمسى اللوحة الحية حتی تدب الحياة 
فى المشهد » ويتحرك الحدث واقعا يحرى أمام عيئنيك ‏ . ثم تجىء صدمة 
موحية .. صدمة للتطهير » كما يقولون فى دنيا الادب المسرحى .. 


. الآية 10 من سورة الكهف مكية‎ )١( 


۳۰ 


سك ير لس ل E‏ 
روحة قرن باکت تک هن تنروق الى بخؤار» كل اه 
هذا هو نوح .. الشاكر أبدا .. الصابر آبدا .. أى حبسال مدها لصيره 
حتی"لیتضی الف سنئة الا خمسين عاما يدعو قومه فلا يزيد عدد المؤمنين > 
ويزيد عدد الكافرين » ورغم ذلك يستمر ۰. أى جلد وصبر واحتمال ؟! 
وهذا هو موسى .. الفيور » القوى » الندفع » العصبی ٠‏ 
انه يمشى فى شوارع مصر فيستفيث به واحسد من شيعته ناه قجاره 
مع مصرى » فيندفع موسى متدخلا ضد المصرى : 
« فوكزه موسى فقضی عليه » [1] . 
اندفاع يميز شخصيته » عليه الصلاة والسلام ٠..وعصيية‏ هی جزء من 
تکوینه النفسی ۰ . ها هو ذا بعد عشر سنوات بمضی فى سیناء .. يأمره الله 
جریا + ۰ 
ابره ال كمال الا بخاف : 
« انى لا بخاف لدی الرسلون » [۲] .. 
(«قال : رب أرنى انظر اليك » [۲] ۰۰ 
ویفهمه الله تمالی أن ای آعصاب انسانية لا تحتمل هذا .. اعصاب الجبل 
نفسه لا تصمد لثور الله .. 
«فال : لن ترانی » ولکن انظر الى الجبل » فان استقر مکانه فسوف 
ترائی ٠ ٠‏ فلما تحلی ربه للحبل جعله دكا وخر موسی صعقا » فلما افاقی 
قال سبحائك تبت اليك و آنا آول المۇمنىن » [4] ۰۰ 
ثم ها هو پعود الى قومه فیکنشف انهم یعبدون عجلا من الذهب . . 
جرد ااا e‏ ا 0 ا کد ی al‏ 


قال ا : 


« يا ابن آم لا تاخذ بلحیتی ولا براسی ) انی خش بت أن نقول : فرفت 
بين بفى أسرائيل ولم ترقب قولى » [*] .. 


من الآية ٠١‏ من سورة التصص مكية . 
من الآية ٠١‏ من سورة الثمل مكية ٠‏ 
(۲) من الآية ۱6۳ من سورة الأعراف مكية ٠‏ 

من الآية ٠٤۲١‏ من سورة الاعراف مكية ٠,‏ 
(ه) الآية 14 من سورة طه مكية ٠٠.‏ 


8 


كان هارونٍ ام منا بموسى ۰ ۰ ولو آن هارون جيل فی ابه موی 
بين بتر أسرائيل ولم تفر عو + 

" هو اندناع عصبی لنموذج انسسانى شدید الغيرة على الله .. شديد 
الحپ لله + ۰ 

لاا ا E‏ نی 
الخلق. » وحلیها على البقر » واثحنائها على الام الانسان اتحناءة الأب الرحيم > 
واثارها لامر الخالق ماي كل مشامن الأبوة > حتى أيهم شسیخ بیج وله 
ET‏ له بود كا كر 
عنه الرحمن الرحيم : 

( واتخذ الله ابراهيم خليلا ]١[6‏ . . 


لانريد أن نمضی فى الحسدیث عن اسلوب القرآن المعجز فى نقدیمه لانبیاء 
الله » ولا نريد ان نفیض فى الحديث عن طريقة العرض ورسم الشخصيات .. 


فذلك حديث طويل .. نحسب أن الوقت قد حان لنقرأً معا قصص 
أثبياء الله ٠٠‏ 


سي ی 


1( من الآية 1Yo‏ من سورة النساء مدئية ۰ 


۳ 


۱ قصة آدم 
[ عليه الصلاة والسلام ] 


انصرفت مشيئة الله تعالى الى خلق آدم ۰۰ 
قال الله تبارك وتمالی للملائکة * 
« انى جاعل فى الارض خليفة » [۱] ۰۰ 
اختلف الناس فى معنی خلافة آدم .. فمن قائل انه خليفة لجنس سبق 
على الارض » وکان هذا الجنس یفسد فیها ويسفك الدماء ۰۰ ومن قائل انه 
كان خليفة لله تعالی » بمعنی انه خليفة فى امضاء احکامه وآوامره ؛ لانه اول 
رسول الى الارض . . وهذا ما نعتقده + ۰ 
سال آبو ذر رسول الله » صلی الله عليه وسلم » عن آدم : 
قال ۰ تم .. 
قيل : لمن كان رسولا ولم يكن فى الارض احد ؟ 
قال : كان رسولا الى أينائه ۰۰ 
تال تمالی فی سورة البعرة ؛ 
«واذ قال ربك للملائكة ۰ ائى جاعل فى الارض خليفة » قالوا : 
اتجعل فيها من يفسد فیها ویسسفك الاماء » ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك » قال ۰ نى اعلم ما لا تعلمون » [۲] ۰۰ 
وثف الفسرون امام هذه الآيات وقفة طويلة نم 
قال تفسير النار * ان هذه الآيات من التشابهات التی لا يمكن حملها على 
ظاهرها » لانها بحسب قانون التخاطب اما استشارة من الله تعالی » وذلك 
محال عليه تعالی ۰. واما اخبار منه سبحانه للملائكة واعتراض منهم وجدال » 
وذلك لا پلیق بالله تعالی ولا بملاشکته » واقترح صرف معنی القصة شیء آخر ۰. 


(۱) من الآية ۲۰ من سورة البترة مدنية . 
(۷) الآية ۲۰ من سورة البترة مدتية , 


۳۳ 


وتال تفسیر الجامع لأحكام القرآن : ان الله تعالى كان قد أخبر ملائکته انه 
اذا جعل فى الارض خلقا افسدو | وسفكوا الدماء » وحين قال تغالى : 
« نى جاعل فى الارض خليفة » [۱] . . 
قالوا أهذا هو الخليفة الذى حدئتنا عن افساده فى الارض وسفكه للدماء » 
أم خليفة غيره ؟ 
وقال تفسير « فى ظلال القرآن » : ان الملائكة بنطرتهم البريئة التى لا تتصور “ 
للوجود » وهذه الغاية متحققة بوجودهم هم » وسؤالهم يصور دهمشتهم » 
ولا يعبر.عن. اعتراض من أى نوع .. 
رأينا كيف اجتهد كل واحد من المفسرين لکشف الحقيقة .. فکشف الله لكل 
واحد فيهم عمقا منها ۰۰ وائما أوقع نی الحيرة عمق القرآن ٠٠‏ ونقدیم القصة 
باسلوب الحوار .. وهو اسلوب بالغ التاثیر والنفاذ .. 
انا ا بسكن لا آلعسة باستلوب الخواز وى ین او 
تکون قد وشعت بنفس هذا الاسلوب .. 
لا ثری آن اه تعالي كول من سورة [ فصلت ۲ : 
( ثم استوی آلی آلسماء وهی دخان ففال نها وللذرض : ائنيا طوعا 
أو کرها » قالنا : أنينا طائعین » [۲] ۰۰ 
هل یتصور احد من الناس ان الله عز وجل قد خاطب السماء والارض » 
وردت عليه السماء والارض ووقع بينهما هذا الحوار ۰۰ انما يأمر الله تعالى 
السماء والارض فتطیم.السماء و آلارض + ۰ 
وائيا صور الله ما حدث باسلوب الحوار لتثبیته فى الذهن » وتأکید معناه 


حيرة اللائکة» وتشوقهم الى شرف الخلافة فى الارض» ودهشتهم من‌تشریف 


. من الآية ۲۰ سورة البقرة بدنية‎ )١( 
, الآية ۱۱ مكبة‎ )۲( 


۳ 


« انی اعلم ما لا تعلمون » [۱] ۰۰ 

وبهذه الاشارة الی علمه الحیط » وعلمهم التاصر » عاد التسلیمو الیتین. 

که ی ی ی 
E‏ م لوو ؛ لذلك ولا ميسرة له .. ان 
النسبيح بحمد الله وتقديسه » هو أشرف شىء فى الوجود » ولكن الخلافة فى 
الارض لا تقوم بذلك وحده » انما هى تحتاج الى طبيعة أخرى ۰. طبيعة تبحث 

عن المعرفة وتجوز عليها الأخطاء 3 

هذه الحيرة » أو هذه الدهشة » أو هذا الاستشراف .. هذا الحوار الداخلى 
الذى ثار فى نفوس اللملائكة بعد معرفة خبر خلق آدم .٠‏ هذا كله يجوز على 
الملائكة » ولا ينقص من أقدارهم شیثا » لأنهم » رغم قربهم من الله » وعبادتهم 
له وتكريمه لهم ٤‏ لا يزيدون على كونهم عبيداً ۵ لا يشتركون معه فى علمه ؛ 
وا رمرتون ید الخانية توخيو سیر » وتدییره ۀ فى الخفاء » ولا يعرفون 

ول وف تیم اللا نیما بعد + ان ا تئ جدید من الخلوتات »نیو 
یختلف عنهم د ا و ار O‏ نج 
حیو اناث ارت ها ای دهع سل الدماء والافساد فیها . 

أنها سيكون آدم نوعا جديدا من الخلوقات «e‏ وسستتحشقق بوجوده حكمة. 
عليا لا يدريها أحد غير الله 55 

وتلك حكمة المعرفة .. 

قال الله تعالى : 0 

« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » [؟] ۰۰ 

قراها ابن عباس : « الا لیمرفون » ++ 

فكأن العرفة هدف النوع الانسائی وفاية وجوده ۰. وسوف ببين لنا الله 

ولعل أجمل افتراب من تفسير هذه الایات كلمة ال لشیخ محمد عبده .. 

اس 20 es A GER‏ 55 صور ؟ 

أدرك الملائكة ان الله سيجعل فى الارض خليفة . 


00 ال كرون دقن یر ی ی 


م 


)١(‏ من الآية ۲۰ من سورة البترة مدنية 
(۲) الآية 5ه من سورء الذاریاث مکمة . 


والمفهوم أن هذا سجود تكريم لا سجود عبادة » لآن سجود العيادة لا یکون. 
الا لله وحده .. 
قال تعالى فى سورة [ ص ] * 
« اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طبن ٠‏ غاذا سویته ونفخت. 
غبه من روحى ذقعوا له ساجدين ۰ فسجد اللائكة كلهم اجمعون ۰ 
الا ابلیس استكير وكان من الكافرين ۱[6] . 


جمع الله سبحانه وتعالى قبضة من تراب الأرض » فيها الأبيض والأسود 
والاصفر والاحمر 3 ولهذا يجىء الناسن آلوانا مختلفة ê‏ ومزج الله تعتالى 
التراب بالاء فصار صلصللا من حمأ مسنون .. تعفن الطین وانبعثت له 
رائحة .. وکان ابلیس يمر عليه فيعجب ای شىء يصير هذا الطین ؟ .. من 
هذا الصلصال خلق الله تعالی آدم .. 

سواه بیدیه سبحانه ۰ ونفخ فيه من روحه سبحانه ۰+۶ فتحرات جسسد. 
آدم ودبت فيه الحياة ++ ۱ 

فتح آدم عبنیه فرأى الملائكة كلهم ساجدين له .. ما عدا واحدا 
يكف هناك مب 

لم يكن آدم قد عرف أى نوع من المخلوقات هذا الذى لم يسجد له .. 
لم يكن يعرف اسمه ,. كان ابلیس يقف مع الملائكة » ولكنه لم يكن منهم .. 
التى تصدر لهم ۰. 


حکی الله تعالی قصة رفض ابلیس السجود لادم فى اکثر من سورة ۰۰ 

تال تعالی فى سورة « ص ‏ : 
« قال : با ابلیس » ما منمك أن تسجد لما خلقت بیدی » استکبرت آم 
كنت من العالمين ٠‏ قال آنا خير منه خلقتنى من نار وخلفته من طين 8 
قال:فاخرج منها فانك رجيم ٠‏ وان عليك لعنتى الى يوم الدين ٠‏ قال: 
رب فانظرنی الى يوم يبعثون ٠‏ قال : فانك من المنظرين ٠‏ الى يوم 
الوقت المعلوم ۰ قال : فبعزتك لأغوينهن اجمعين ٠‏ الا عبادك منهم 
ا مخلصين ) [؟] + 


كان آدم يتابع ما يحدث حوله ؛ ويحس بالحب والرهبة والدهشة .. 
ورهبة من غضب الخالق حين طرد ابليس من رحمته .. 


(0 الآيات ۷۱ ) ۷۲ 6 ۷۲ 6 6ل مكية .. 
(؟) الآيات من ۷۵ الى ۸۳ مكية . 


۳۹ 


ودهش4 من هذا المخلوق الذى يكرهه بغير أن يعرفه ٠٠‏ ويتصور انه 

ثم مااعجب ابلیس وحجته . .انه يتصور أن الثار افضل من الطين . .فين 
اين جاءه هذا العلم » واللروض أن یکون هذا العلم عند الله » نهو الذي خلق 
النار والطین ویعرف أيهما أفضل ۰۰ 


آدرك آنم من الحوار آن ابلیس مخلوق بتصف باللوم كنا بتصف بالجحود » 
أن الله تعالی يفهمه انه سیبقی الى يوم الوقت العلوم .. سببقى الى أن يحين 
أجله فیموت ۰۰ 

أدرك آدم أن الله قد لعن ابلیس » وطرده من رحمته بسببه » آدرك أن 
ابليس لن پنسی له هذا الصنیع .. 

انتهى الامر وعرف آدم عدوه الابدی ۰ . 

وآدهشت آدم بعض الدهشة جراة عدوه وحلم الله عز وجل ۰۰ 

ربما قال لی قائل : لاذا استبعدت أن یکون قد جری حوار بين الله عز وجل 
وملائکته .. ولجأت الى تأويل الایات » ولم نستبعد وقوع حوار بين الله 
تعالى وابليس ۰۰ 

ان امكان قيام حوار بين الله تعالى وملائكته أمر مسستبعد ؛ لان الملائكة 
انهم بحکم خلثهم » چند طائعون مکرمون ۰ ۱ 

آما ابلیس فهو خاضع للتکلیف » وطبیعته » بوصفه من الجن » قريبة من 
طبيعة جنس آدم ۰ ۰ ۱ 

بمعنی أن الجن يمكن أن یومنوا » ویمکن أن یکفروا ۰۰ ان وجدانهم الدینی 
يمكن أن يسوقهم الى تصور خاطیء پسند کبریاء كاذبة ۰۰ ومن هذا الموقع 
كانت طبیماة البشر والجن مرکبة بشكل یضمح لهم بالحرية ؛ اما طبيعة اللاتكة 
فمن لون آخر » لا تدخل الحرية فى نسيجه .. ۱ 

ولقد شاهد آدم عمليا ‏ بعد خلقه مباشرة - قدر الحرية التی یعطیها الله 
لخلوقاته الکلفة .. وکان وقوع هذا الدرس امام آدم یحوی مغزی عمیقا » 
وعبد کاثر » ورغم ذلك يعطيه الله الحرية .. وهو فى نهاية الامر عبد .. 
وکافر ۰۰ 

ان ابلیس رفض أن يسجد لدم ۰. 

كان الله تعالی يعلم انه سپرفض السجود لادم ۰۰ سوف یعساه .۰ وکان 
الله يسستطيع أن پنسفه سسفا » أو يحيله الى حفنة من التراب » أو یخنق 
بعزته وجلاله كلمة الرفض فى فم ابلیس ۰۰ غير ان الله تعالی یعطی لخلوفاته 


۳۷ 


المكلفة قدر! من الحرية لا يعطيه غیره آحد انه یعطیهم حرية مطلقة تصسل 
الى حق رفض آوامره سبحانه ۰۰ انه یمنحهم حرية الانکار وحرية العصیان » 
وحرية الاعتراض عليه 575 سبحانه وتعالی +۰ 


لا ينقص من ملكه أن يكفر به الكافرون » ولا يزيد فى ملكه أن يؤمن به 
المؤمنون » انما ينقص ذلك من ملك الكافرين » أو يزيد فى ملك المؤمئين . . 
أما هو ., فتعالى عن ذلك .. 

فهم آدم أن الحرية نسيج أصيل فى الوجود الذى خلقه الله .. وان الله 
يمنح الحرية لعباده الکلفین ۰ ويرتب على ذلك جزاءه العادل 4+ »+ 

بعد درس الحرية .. 

تعلم آدم من ال تمالی الدرس الکانی رهي العلم .. 

كان آدم قد أدرك أن ابلیس هو رمز الشر فى الوجود » كما ادرك أن الملائكة 
أطلعه الله سبحانه وتمالی على حقيثته » وحكمة خلقه » وسر تکریمه ۰۰ 

تال تمالی : 

( وعلم آدم الاسسماء كلها » [۱] ٠٠‏ 
أعطأة الله تعالى سر القدرة على اختصار الاشیاء فى رموز ومسميات 59 


علمه أن ي يسمى الاشياء : هذا عصفور » وهذا نجم » وهذه شجرة » وهذه 
سحابة » وهذه طائرة » وهذا هدهد » وهذه 5 إلى آخر الاسماء ,+ 


تعلم آدم الاسماء کلها ۰ 
الاسماء هنا هی العلم ۰ هی العرفة ۰۰ 
هی القدرة علی الرمز للاشیاء بأسماء ۰ 
ورغبة يورثها أبناءه فى التعلم 57 ومذه هی الف‌اية من خلق آدم » وهذا هو 


۰ عرض الله هذه الاشیاء على الملائكة فقال : 1 


( آنبئونی باسماء هؤلاء آن كنتم صادقين » [۲] . . 
[ يقصد صادقين فى رغبتکم فى الخلافة ] ۰ , 


ونظر الملائكة فيما عرض الله : » فلم يعرقوا اسماءه ۰ واعترفوا لله 
بعجزهم عن تسمية الأشياء أو استخدام الرمز فى التعسير عنها .. 


. من الآية ۲۱ من سورة البقرة مدلية‎ )١( 
, من الآية ۲۱ من سورة البثرة مدنية‎ ( 


۳۸ 


لس رد 
انك آنت الع اه 1 1 ردوا للم كله 0 الله ] . 
قال الله تعالی لادم : 


« یا 2 » آنبنهم a‏ ¢[ .. 


1 ع + ۰ 


قال تعالى فى سورة البقرة : 
« وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة » فقال : انبئونی 
پاسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ٠‏ قالوا : سبحانك » لا علم لنا الا ما 
علمتنا انك انت العليم الحكيم ٠‏ قال : با آدم انبئهم باسمانهم » فلما 
آنباهم باسمانهم قال : الم اقل لكم انى أعلم غيب السموات والارض 
واعلم ما تبدون وما کنتم نکتمون » [4] . ۱ 
اراد الله تعالی ان پقول للبلائكة انه علم ما آبدوه من الدهشة حین اخبرهم 
e‏ + ۰ 
E‏ 
Es‏ ی TT‏ 
معرقة بالخلق ۰. وهذا ما یطلق علیه اسم یمان او الاسلام »۰ 
وعلم بأسباب استعمار الارض وتغییرها والتحکم فیها والسيادة علیها .. 
ويدخل فى هذا التطاق كل العلوم المادية على الزشن: 
وين العروف آن كمال اتان ا وى الا تلا بطي من 
و E‏ اد اس از 
التحلیق , . 


كان آدم یعرف آسماء کل شیء » وکان يتحدث أحيانا الملائكة » لکن 
الملائكة کانل | مشغولین عنه بعبادة الله تعالى » ولهذا كان آدم يحس الوحدة 


٠ من الآية ۲۲ من سورة البترة مدئية‎ )۲١١( 
٠ من الآية ۲۳ من سورة البترة مدئية‎ )۲( 
٠ الآيات ۳۱ » ۲۲ » ۲۲ من سورة البترة مدئية‎ ))( 


۳۹ 


۰ ونام آدم یوما فلما استيقظ وجد عند رأمسه امراة تحدق فى وجهه بعینین 
جمیلتین ورحیمتین ۰۰ وربما دار بینهما هذا الحوار : 


قال آدم : لم تکونی هنا قبل آن انام . 
قالت ٠‏ نعم ٠.‏ 

قال : جئت أثناء نومى اذن ؟ 

قالت : نعم . 

قال : من أين حثت ۰۰ ؟ 


قالت : جئت من نفسسك .. خلقنی الله منك وانت نسائم .. الا تریسد أن 
تستمیدنی اليك وانت مستیقظ ؟ 


قال آدم : لاذا خلتك الله ؟ 
فالن فو 
قال آدم : حمدا لله . ٠‏ كنت أحس الوحدة .. 


اس اهما زو فان ای اونا ی عویش اذا متا 
حواء يا آدم ؟ 


كان آدم مخلوقا طبیمته فقمة ومرکية علی عشسسق العردة » وکان يقل 
قال تعالی [ فى سورة البقرة ] : 
( وقلنا : يا آدم سکن آنت وزوجك الحنسة » وکلا منها رفدا حیث 
شئنما » ولا نقربا هذه الشسجرة فتکونا من الظالین » [1] ۰۰ 
لا نعرف مكان هذه الجنة ٠٠‏ 
سكت القرآن عن مكانها واختلف المفسرون فيها على خمسة وجوه . 
قال بعضهم : انها جنة الاوی » وان مكانها السماء . ونفی بعضهم ذلك 
لانها لو كانت جنة المأوى لحرم دخولها على ابليس ولا جاز فيها وقوع 
غيرهم ؛ انها جنة من جنات الارض تقع فى مكان مرتفع ۰۰ وذهب فريق الى 
:الى تستخلسها من مكاتها لا“تشاوى فيا بالقيساس الی: الفزه الت 
تستخلص مما حدث فيها .. 
دخل آدم وحواء الجنة . وهتاك عاشسا حلم الجنس البشری كله , 


. الآية ۲۵ من سورة البقرة مدنية‎ )١( 


۶۰ 


کانت حياة آدم وحواء نی الجنة هی البراءة الطلقة والقدرة التی لا نحد . 
وعرف آدم معنى السعادة الداخلية العميقة حين صار مع حواء فى الجنة ۰. 
لم يعد پحس الوحدة 0 كان يتحدث مع حواء كثيرا 4 ویستمعان لغناء 
الخلائق وتسبيح الانهار » وموسيقى الوجود البکر » قبل ان يعرف الوجود 
معنى الاحزان والآلام ۰ وكان الله قد سمح لهما بأن يقتربا من كل شىء 
وان يستمتعا بكل شىء » ماعدا شجرة واحدة لعلها شجرة الالم أو شجرة 
ار ۱ 

قال الله لهما ثبل دخول الجنة : ( ولا تقربا هذه الشحرة » فنکونا 
من الظالین » ۰ [1] 

وفهم آدم وحواء انهما ممنوعان من الأكل من هذه الشجرة .٠‏ غير 
ان آدم اسان » والانسان پنسی »© وقلبه یتتلب » وعزمه یضعف ۰ و استغل 
ابليس انسائية آدم وجمع کل حشد ه فى صدرة 4 و استغل تکوین آدم النفسی 

. وراح يثير فى نفسه یوما بعد يوم . راح يوسوس الیه. یوما 

دمل اقلا حملن ر ”اكلم ا ادن 1 


تسایل الكو بینه وبین نفسه ۰۰ ماذا بحدث لو اکل من الشجرة ., 
ريما تكون د مرة الخلد حقا » وكان حلم آدم أن يخلد فى البراءة الطلقة 


ومرت الايام وآدم وحواء مشغولان بالتفكير فى هذه الشجرة .. ثم 


ومد آدم بده الى الشجرة وقطف متها احدی الثمار وقدمها لحو اء ۰۰ 
واكل الاثنان من الثمرة الحرمة . 


نال تعالی : فى سورة طه : ((وعصی آدم ربه ففوی ) [1] . 


ليس صحيحا ما تذكره صحف اليهود من اواء حسواء دم وتحمیلها 
شتا الأكل من اة ٠‏ آم تن ال تن لا مق سوام در انا يدكر 
آدم ‏ کمسئول عنا حدث - عليه الصلاة والسلام . وهکذا اخطاً الشیطان 
واخطا آدم يسبب الكبرياء » احتقر آحدهما الانسان » واراد الآخر أن یجمل 
نفسه ندا لله بالخلود . ۱ 

لم بکد آدم ينتهى من الأكل حتى آحس أن ' صدر ه ينقيشضس ۰ ۰ آحس الالم 
وال فل ... یز الحو خولة وسكت الت الهذية: القن عاف 
تثبعث من داخله ,+ اكتشف آنه عار 4 وأن زوحته عارية ۰ اکتشف أنه 
رجل وآنها امراة .. وبدا هو وزوجته يقطعان آوراق الشجر لکی یغطی 


(۱) الآية ۳۵ من سورة البترة مدئية ۰ 
() من الآية ۱۲۱ مكية . 


3 


بها کل واحد منهما حسده العاری ۰ وأصدر الله تبارك وتعالی امره بالهبوط. 
من الجنة o‏ 

A as‏ كان اذى زيديا 
وكانت حواء ۷ تكف عن الیکاء وه وكانت توبتهما صادقة فتقبل الله منهما 
ويموتان عليها » ويخرجان منها يوم البعث .. 


نال : (« فيها تحيون وفیها تموتون ومنها تخرجون ‏ [1] ٠‏ 


حكى الله تعالى قصة الدرس الثالث الذى تعلمه آدم خلال وجوده فى 
الجنة وبعد خروجه مذيا وهبوطه الى الارض ٠‏ 


شال تعالى فى سورة طه : « ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي, 
ولم نجد له عزما + 1۳ قلدا للملانکه : اسجدوا لادم فسجدوا الا 
ابلیس آبی + فقلنا : با آدم » ان هذا عدو لك ولزوجك » فلا پخرجنکما 
من الحنة فنشفی ۰ أن لك آلا تجوع فيها ولانعری ۰ وانك لا نظما 
فيها ولا تضحی + فوسوس آلیه الشیطان قال : يا آدم » هل آدلك 
على شحرة الخلد وملك لاییلی؟ +فاکلا منهاء‌فیدت لهماسوءاتهما » 
وطفقا يخصفان علیهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه ففوی ۰ ثم 
آحنباه ربه فتاب عليه وهدى ٠‏ قال : اهبطا منها حميعا » بعضتم. 
ولا يشقى ) ۰ [۲] 

بتصور د بعضر الناس أن خطيئة آدم 5 معصيائه هى التى أخرجتنا من 
الحنة +4 ۰ ولولا هذه ۱ > لخطيئة لكنا اليوم هناك ۰ 

وهذا تصور ساذج لان الله تعالی حين شاء أن یخلق آدم قال للملائكة 
انى جاعل فى الارض خليفة ولم يقل لهم أنى جاعل فى الجنة خليفة .. 

لم يكن هبوط آدم الى الأرض هبوط اهانة وائيا كان هبوط كرامة كما 
بقول الصوفیون .كان الله تعالی بعلم أن آدم وحواء سيأكلان من‌الشجرة. . 
ويهيطان الى الارض ۰.۰ کان الله تعالى يعلم ان الشیطان سیفتصب متا 
البراءة .. ۱ 1 

وکانت هذه المعرفة شيا لازما لحياتهما على الارض .. 

وکائت التحربة كلها ركنا من ارکان الخلافة فى الارض. . لپعلم آدم وحواء 
ويعلم جنسهما من بعدهما ان الشیطان طرد الابوین من الجنة » وان الطریق 
الى الجنة يمر بطاعة الله وعداء الشیطان ۰ 

هل يقال لنا أن الانسان مسر مجلور مه وأن آدم كان مجبورا سلفا 
على ان يخطىء ويخرج من الجنة ویهبط الى الارض ؟ ش 


۱ الآية ۲۵ من سورة الاعراف مكية , 
(۷) الآيات من ۳۱۵ الى ۱۲۲ مكية , 


۲ 


حقبقة ان هذا التصور لا يقل سذاجنة عن التصور الاول ۰۰ کان آدم 
حرا تمام الحرية . ولهذا تحمل تبعة عمله . 

عصی واکل من الشجرة فأخرجه الله من الجنة . 

معصیته لا تنافی حريته .. بل آنها تستمد وجودها الاصلی من حریته .. 

كل مافى الامر ان الله كان یعلم سلفا ما سیحدث » يعلم الله الاشياء 


قبل و والعلم هنا تون کی ».وی كوه ی ۵ معني أن الله 


0 الحرية لعباده ومخلوقاتة . 
ويرتب على ذلك حكمته العليا فى تعمير الارض واقامة الخلافة فيها .. 
فهم آدم درسه الثالث . ۱ 
فهم أن آبلیس عدوه .. فهم بشكل علمی .. ان ابلیس هو السبب فى 
فقدانه للنعيم وفی شقائه . 
فهم أن الله پعاقب على المصية . وان الطریق الى الجنة يمر بطاعة الله . 
فهم 3 الله ا ودر اريم ویجتبی ٠‏ 
« قلا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تفر انا وترحمنا النكونن من 
الخاسرين » ]¥[ 
وثبل الله توبته وعفا عنه وأرسله الى الارض ۰ 
بدأت حياة آدم فى الارض .. 
الانبیاء سنة الخروج ۰ ۱ 
لا يكاد النبی يبدا دموته الى ربه حتی یضطره قومه الى الخروج .. 
را وة و 1 
هناك فى الجنة خرج آدم قبل نبوته » وهنا ف الأرض بخرج الأنبياء بعد 
نبوتهم عادة .۰ 
0 ار اج ۰ 
e 4 1‏ زوجته u‏ من ا الداع التی تعیض 


(۱) من الاية ۲۳ من سورة الاعراف مكية ۰ 


é۳ 


فى الارض ٠١‏ وكات 1 عليه قبل هذا كله وبعده أن يستير ف صراعه مع روح 
و لیدخلهم الجحیم ۰ والمعركة دين الخير EAL‏ 
ومن پتبع هدی الله فلا خوف عليه ولا بحزن ۰ ومن بعص الله 4 ویتبع 
الخلوى الثاري ان فيو مضه ود اكان , 

فهم آدم هذا كله مع الشفاء الذى بدأث به حياته على الارض ۰ الشىء 
الوحید الذی كان يخفف حزنه .. أنه فد جاء سلطانا عليها .. وعليه أن 
يخضعها » ويستعمرها » ویزرعها ویبنیها ویعمرها » وینجب نیها نسلا 
. یکبرون ويغيرون شکل الحياة ویجعلونه افضل , 

كانت حواء تلد فى البطن الواحد ابثا وبنتا . وى البطن التالی ابنا وبئتا . 
فیحل زواج ابن البطن الاول من بفت البطن الذانی .. ۱ 

وكبر أبناء آدم وتزوجوا » وملأوا الارض نسلا .. ودعاهم آدم الى 
الله تعالی .. ۱ 

رفكو انم لل یمد اول اتمیاز ین ا الشر للش رهت 

قتل آحد أبناء آدم شقیثه . 

OS 

كال تعالی فى سورة المائدة ۰ (( واتل علیهم نبا آبنی آدم بالحق اذ قربا 
قربانا فتقبل من احدهما ولم بتقبل من الآخر » [5] : 

" بقل آنِ القائل كان بريد ا »+ وأمرهما آد م أن بقدما 

« قال : لاقتلنك + 


قال : انما يتقبل الله من المتقين ٠ ٠‏ لئن بسطت الى يدك التقتلنى ما أنا 
ساسط یدی اليك لأقتلك ١انى‏ آخاف الله رب العالمين ) ]١[‏ . 


لاحظ كيف ينقل الينا الله تعالی کلمات القتیل الشهید » ویتجامل تماما 
کلمات الثاتل ء عاد القاتل يرفع يده مهددا .. 


قال القتيل فى هدوء : ( انی آرید آن نبوء بافمی وائمك فتکون من 
آصحاب النار وذلك جزاء الظالمين » [1] . 


أنتهى الحوار بینهما و انصرف الشرير وترك الطیب مؤقتا . 


(۱) من الآية ۲۷ مدئية , 


() من الآيتين ۲۷ » ۲۸ من سورة المائدة مدنبة . 
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بعد أيام .. کان الاح الطيب نائما وسط غابة مشجرة وه مات فى 
فنس ماه حمار عجوز فأكلت النسور لحمه وشريت الأرض دمه وبتى نک 
العظمى مافرن على الارض عله ی ا © ورفع 
بده: وأهوى بها بعنف وسرعة 35 
أرتج الوجه الطيب حين انبثق منه الدم واستيقظ » كان يحلم وهو 
نائم وترتسم على شفنیه ابتسامة شفغطت دماژه بسمته +۰ وعاد القاتل ينهال 
على شقیقه حتی سكنت حرکنه الفاتل ان شقیقه فارق الحياة . 
تان رسول ال صلی الله علیه وسام : « لا تقتل ننس ظلما الا کان علی 
ابن آدم الاول كفل من دمها لانه كان أول من سن القتل » +۰ 
جلس القاتل امام شقيقه للضرج فى دمه .. ماذا یقول لابیه آدم لو 
سأل عنه , 
لثد شاهدهما آدم يخرجان معا .. فکیف يعود وحده .. ولو انكر 
امام ابيه انه قتل شقیقه ۰ فاين یخفی جثته ۰۰ این يذهب بها . 
الموتى ثسيئا قد عرف بعد . وحمل الاح جثة شقبقه وراح يمشى به . 
مزق الوا e‏ طائر 0 ۰ ۳ الع 5 
ا ا 
حتى اذا صنع لاخيه لحده وقيره ۰ رفعه بمثقاره ووضعه برفق فى 
العو ثم قيرح صرختين قصيرتين وعاد پهیل عليه التر اب ۰۰ بعدها طار 
فى الجو وهو يصرخ ٠‏ 
وقف القاتل وانكفا على جثة شقيقه .. صرخ 
. 7 قال يا ويلتا .. اعجزت ان اكون مثل هذا الفراب فاواری سواة 
اخى ۱[6] ۰ 
والاثوی ۰ نقص أبناع آدم واحدا 55 وکسب الشسیطان واحدا من أبناء 
7 
دم + 9 
وامتز جسد القاتل بسکاء عئیف ثم آلشب آظافره فی الارض وراج 
قال آدم حين عرف القصة ۰ « هذا من عمل الشیطان انه عدو 
مضل مبان )[۲] ٠,‏ 


٠, من الآية ۲۱ من سورة المائدة  مدئية‎ )١( 
, (؟) الآية ۱۵ من سورة التصص مكيةٌ‎ 


٥ 


وحزن حزنا شدیدا على خسارته فى ولدبه . 

مات أحدهما 4 وکسب الشيطان الثانى ۰ 

صلى آدم على أبئه » وعاد الى حياته على الارض 3 

انسانا يعمل ويشقى لبصنع خبزه . 

ونيا يعظ ابناء» واحفاده ويحدثهم عن الله ویدعوهم اليه » ویحکی لهم 
عن ابليس ويحذرهم منه . ويروى لهم قصته هو نفسه معه » ویثص لهم 
قثصنه مع ابئه الذى دفعه لثتل شقتيقه . ۱ 

وكبر آدم .. ومرت سئوات وسسئوات .. وانتشر أبئاؤه فى الارض . 

وجاء على الارض ليل ١‏ 
۱ وعد را ۱ الثمار میاه 00 
7 ل 

كانت الشجرة حزيئة » وکانت آغصانها ترتعش .. وفى السماء كانت 
النجوم ترنعشی + 

الحجرة بسيطة ۰ حجرة آدم ۰ 

على فراش من آغصان الشجر والورود يرقد آدم بلحيته البیضساء 
ووجهه الطیب ۳ أبناوّه جميعا يقدون حوله فی آنتخلار وصینه .. وتحدث 
آد م فأفهم آبناءه أن هناك سفیئة واحدة لنحاه الائسان / و سلاجا و احسدا 
لاتتصاره © هذه السفينة هى هدى الله ٤‏ وهذا السلاح هو کلمات ا 

طمان آدم أبئاءه بأن الله لن بترك الإنسان وحده على الارض ٠٠‏ انما 
سپرسل آنبیاءه لهدایته و انثاذه ۰۰ وس‌یختلف الاتبیاء فى الاسهاء والصثشات 
والمحزات ۰ 4 ولکنهم سیجمعون على شیء واحد ۳ الدعوة الى عبادة 
الله وحسده . ۱ 

وتلك كانت وصية آدم لابنائه . 


اتنتهى آدم من وصيته » وأغمض عيئيه 4 دخل الملائكة ححرته واحاطوا 
به وتعرف يه الوك 57 وشح نه تس العميق ٠٠‏ وهبتك 


3 


قصة توح 
[عليه الصلاة والسلام] 


دی ۰ ۰ 
ال هیر E‏ 1 ا 

وطبقا لقائون عام زحد النسسیان علی وصدية آدم دم عادت الخطيثة 
العدییه ال الظهور رة ثانية > خطيقة یارب وان :عاذت سین 
يختلف هذه المرة .. 


قبل أن يولد قوم نوح عاش خمسة رجال صالحين من أجداد قوم وح » 
عاشوا زمنا ثم ماتوا ۰۰ كانت آسماء الرجال الخمسة هی [ ود ] + [سمواع] 
+ [ پغوث ] ۰۰ [ یعوق ] ٠۰‏ [ تسر ] ۰ 


بعد موتهم صنع الئاس لهم تمائیل فى مجال الذکری والتکريم ۰۰ ومضی 
الوقت ۰۰ ومات الذين نحتوا التمائیل »+ وجاء ابناژهم وه ع الابناء وجاء 
آبناء الابناء . ونسجت الاساطیر الخرافية » والیل البدائی فى عقل الانسان » 
فرصته وهی نمر الى جواره > وآوهم الناس أن هذه تمائیل آلهة تملك الننع 
وتقدر على الضرر .. وبدا الناس یعبدون هذه التمائیل . 

لانعرف من مصادر موثوق بها » كيف كان شكل الحياة حين بدات عبادة 
۱ الاصنام فى الأرض ۰ شير آلنا عرف قانونا عاما لا ينكسر أبدا » علدما 
يبدا الناس انحدارهم نحو الشرك . 


فى اللحظة التی بترك الناس فیها عبادة الله الى عبادة الاصسنام ۰+ 
تحتضر روح الجمال فى الارض © ويعتلى التبح عرشه کسید حاکم » وينهزم 
الانسان من الداخل » وينتكس العقل البشرى » ويتبع ذلك أن يزيد ظلم 
الظالین وذل المظلومين » كما يزيد فشر الفقراء وغنى الاغنیاء .. ويتحول 
الوجود الانسائى كله الى جحيم لا يحتمل . 


TSE [1 E‏ و ل 
ام تظاما من اائظمة ؛ ام مذهبا من الذاهب © ام قبر ولی من لاولیاه . 
ذلك أن الضمان لوكي للمساوا* بين الپشر يكين ي EEE‏ كي 


نك 


أحد من الئاس » أو زعم أحد الانظمة لنفسه حق الالوهية ؛ فقد ضاع الناس 
بمتد أثرها الخطیر الى عقل الانسان فیلوثه وینکس اعلامه ویدمره . 
ذلك آن الله تعالى خلق الانسان ليعرف » وجعل عقله جوهرة هدفها العلم 
۰۰ وأخطر علم هو العلم بأن الله وحده هو الخالق وما سواه عبيد ٠‏ 
هذه نقطة بدء لابد منها لتحقیق الخلافة بنجاح .. 
هناك خطأ يتوقف عنده العقل البشری > أو يراجع نفسه فيه .. وقد یحدث 
أن يتقدم الانسان ماديا يسبب أخذه بأسباب التقدم رغم عدم ايمائه » ولكن 
هذا التقدم المادى الذى يخلو من معرفة الله ؛ يكون عذابا أعظم من ای عذاب» 
بزداد بوس الحیاه وفثر الثاس ۰+ هناك علاقة وثیفه بین ذل‌الناس وفقر هم 
وعدم ایمانهم بالله وعدم تقواهم . 
یقول الله تعالى فى سورة الاعراف : 
« ولو أن آهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السسماء 
والارض » + ]1[ 
العقل » وزيادة الفقر » وخلو الحياة من هدف نبيل .. ونی هذا الجو اظيا 
كان نوح هو العقل الوحيد الطافى ثوق دوامات الخراب الجماعئ الهائل 
المثل فى عبادة غير الله . 


كان نوح بمقياس الفكر ثورة فكرية .. وكان بمقیاس النبل والنقاء 
جسدا لهما » وكان بمقياس الذكاء قمة شامخة . 

بايجاز .. كان نوح بمقياس العظمة اعظم انسان فى عصره .. لم يكن 
ملكا فى قومه » ولا رئيسا عليهم » ولا أغنى واحد فيهم » نعلم الآن أن العظمة 
تختلف عن الملك والغنى والرئاسة .. يجمسع هذا المثلث داخل أضلاعه 
س عادة ‏ أغلبية من النفوس الخسيسة . اما توجد العظمة فى نثاء التلب» 
وطهارة الضمير » وقيمة الافكار التى يحملها العقل » وتدرة هذا العقل على 
تغییر الحياة حوله ۰۰ وكان نوح هذا كله وأكثر .... 

كان نوح هو الانسان الذی يذكر جیدا عهد الله #دم وابنائه حين E‏ فى 
عالم الذر .. كان على القطرة مومنا باه تعالی .. قبل بعثته الى الناس > 
وكل الانبیاء مؤمئون بالله تعالى قبل بعثتهم . 


(۱) من الآية ٩٩‏ مكية , 


۸ 


نيهم من پبحث عن الله تعالی کابراهیم . وفیهم من يؤمن به فى أعماقه 
كموسى .. وفيهم من يتعبد له ويخلو فى غار حراء كمحمد .. عليهم الصلاة 
أو أكل أو لبس ملابسه أو خرج أو دخل . . يشكر الله ویحمده » ويذكر نعمته 
« انه كان عبدا شسکورا» ۰ [1] 
اختار الله عبده الشاكر وارسله نبيا الى قومه . وخرج نوح على قومه 
وبدا دعوته : 
« ياقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ۰۰ انی اخاف عليكم عذاب 
يوم عظیم » ۰ ]۲[ 
بهذه الجملة الوجزة وضع نوح قومه امام حقيقة الالوهية .. وحقيقة 
البعث .. هناك اله خالق هو وحده الذى يستحق العبادة .. وهناك موت 
ثم بعث ثم يوم للقيامة .. يوم عظيم ٤‏ فيه عذاب يوم عظيم . 
شرح « نوح » لقومه أنه يستحيل أن يكون هناك غير اله واحد هو الخالق 
.. أفهمهم أن الشيطان فد خدعهم زمنا طويلا » وان الوقت قد جاء ليتوقف 
هذا الخداع » حدثهم نوح عن تكريم الله للانسان .. كيف خلقه » ومنحسه 
الرزق واعطاه نعمة العقل » وليست عبادة الأصنام غير ظلم خائق للعقل . 
تجیء الى انسان ئائم تحت جدار يتهيأ للسقوط . . وتهزه فجاة لتوقظه » ريما 
فزع هذا الانسان » وغضب رغم انك تهدف الى انقاذه . 
بالخوف .. أن عرش الكراهية مهدد بهذا الحب الذى يحمله كلام النبى .. 
تحرك قوم نوح فى اتجاهين بعد دعوته .. لست الدعوة قلوب الضسعفاء 
والفقراء والبؤساء » وائحنت على جراحهم وآلامهم بالرحمة ليا الاغنیاء 
والأقوياه ٠‏ والكبراء .. والحكام »"فقد تاملوا الدعوة بعين الشك البارد .. 
ولا كانوا يستفيدون من بثاء الأوضاع على ما هی عليه .. فقد بدأوا حربهم 
شد «لوح 6 .. 
فى البداية .. اتهموا نوحا بأنه بشر مثلهم .. 
(( فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما نراك الا بشرا مثلنا ۲[6] . 
قال تفسير القرطبى : 
الملا الذين كفروا من قومه هم الرؤسساء الذين کائوا فى تومه . 
يسمون الملا لانهم مليئون بما يقولون . 
)١(‏ من الآية ۲ من سورة الاسراء مكية . 


(۲) من الآية 5ه من سورة الأعراف مدنية ٠‏ 
0 من الآية ۲۷ من سورة هود .. مكية . 


قال هؤلاء الملا لنوح : أنت بشر يا نوح . 

رغم أن نوحا لم يقل غير ذلك » واکد .أنه مجرد بشر .. وال يرسل 
الى الارض رسولا من البشر » لآن الارض يسكنها البشر » ولو كانت الارض 

استمرت الحرب بين الكافرين ونوح .. 

فى البداية ؛ تصور النظام الحاكم يومها أن دعوة نوح لا تلبث أن تنطفیء 
وحدها 4 فلما وجدوا الدعو ه تجتذب الفقراء والضعفاء واصسل الصناعات 
البسيطة بداوا الهجوم على نوح من هذه الناحية ۰ 
والاراذل . ۱ 

كال تعالى فى سورة هود : 

( ولقد آرسلنا نوحا الى قومه انى لكم نذير مبين + أن لا تعبدوا 
الا الله انى آخاف عليكم عذاب يوم آليم ۰ فقال الملا الذين کفروا 
منقومه : ما نراك الا بشرا مثلنا » وما نراك اتبعك الا الذين هم 
آراذلنا بادى الرای » وما نری لكم علينا من فضل بل نظنکم 
كاذبين 1[6] . 

هکذا اندلع الصراع بين نوح ورؤساء قومه . 

ولجأ الذين كفروا الى الساومة .. قالوا لنوح : 

م اسمع پا توح ٠٠‏ اذا أردث أن نؤمن لك فاطرد الذين آمنوا بك . 
انهم ضعفاء وفقر اء »؛ وحن سادة القوم وأغنياقٌ هم 4 ويستحيل أن تضمنا 
دعوة واحدة مع هؤلاء . 

استمع « نوح » الى كفار قومه وأدرك أنهم يعاندون » ورغم ذلك كان 

واستمع « نوح ر قومه وادرك انهم یماندون » ورغم ن 
طيبا فى رده .. آفهم قومه آنه لا يستطيع أن يطرد السومنین » لانهم أولا 
لیسوا ضیوفه ؛ انما هم ضیوف الله .. ولیست الرحمة بیته الذی یدخل فيه 
من یشاء آو پطرد منه من یشاء » انما الرحمة بيت الله الذى پستثبل فیه من 
يشساع ۰ 

قال تعالى فى سورة هود : 

( قال : با قوم آرآبنم أن كنت على بينة من ربی و آتانی رحمة من عنده 
فعمیت علیکم » آنلزمکموها وآنتم لها کارهون ۰ ويا قوم لا اسالکم 
عليه مالا أن آحری الا على الله » وما آنا بطارد الذین آمنوا > 
انهم ملاقوا ربمم » ولکنی آراکم قوما نجهلون ۰ ويا قوم من 
ينصرنى من الله أن طردتهم » آفلا تذکرون ۰ ولا آقول لکم : عندی 
خزائن الله » ولا اعلم الغيب » ولا آقول : انى ملك » ولا آفول للذین 
تزدری اعینکم : لن يؤتيهم الله خيرا » الله اعلم بما فى انفسهم » 
انى اذا من الظالمين » [۲] . 


+ هم هام هم 4+ هم 4 


(۱) الآيات ۲۵ » ۲۱ ۸ ۲۷ مكية . 
() الآيات ۲۸ » ۲٩‏ » ۲۰ ۶ ۲۱ ۰+ مكية ۰ 


كان نوح یناتش كل حجج الکافرین بمنطق الاثبیاء الكريم الوجیه . 
وهو منطق النکر الذی يجرد نفسه من الکبریاء الشسخمى وهوى 
المصالح الخاصة .. 
قال لهم ان الله قد آتاه الرسالة والنبوة والرحمة . وام يروا هم ما آناه 
الله » وهو بالتالى لا يجبرهم على الايمان برسالته وهم كارهون » ان كلمة 
لا اله الا الله لا تفرض على أحد من البشر . . أفهمهم أنه لا يطلب منهم مقابلا 
لدعوته » لا يطلب منهم مالا فيثقل عليهم » ان أجره على الله » هو الذى يعطيه 
ثوابه » أفهمهم أنه لا يستطيع أن بطرد الذين آمنوا بالله » أن له حدوده 
كنبى . وحدوده لا تعطيه حق طرد المؤمنين لسببين أنهم سيلقون الله مؤمنين 
به » فكيف يطرد مؤمئا بالله » ثم انه لو طردهم لخاصموه عند الله » وهذا 
يستتبع أن يثيبهم الله على ايمانهم » ويجازى من طردهم » فمن الذى ينصر 
نوحا من الله لو طردهم . وهكذا انتهی نوح الى آن مطالبة قومه له بطرد 
المؤمنين جهل منهم .. وعاد نوح يقول لهم انه لا يدعى لنفسه أكثر مما لسه 
من حق »© وأخبرهم بتذلله وتواضعه لله عز وجل » فهو لا يدعى لنفسه 
ما ليس له من خزائن الله » وهی انعامه على من يثساء من عباده » وهو لا يعلم 
الغیب » لأن الغيب علم اختص الله تعالى وحده به . . أخبرهم أيضا أنه ليس 
ملكا .. بمعنى أن منزلته ليست كمنزلة الملائكة .. وقد اسستدل بعض 
العلماء من هذه الآية على أن الملائكة أفضل من الانبياء [انظر تفسير القرطبى] 
قال لهم نوح : ان الذين تزدرى أعيدكم وتحتثر وتستتثقل .. أن هؤلاء 
المؤمنين الذين تحتقرونهم لن تبطل أجورهم وتضيع لاحتقاركم لهم » الله اعلم 
بما فى أنفسهم .. هو آلذی يجازيهم عليه ویژاخذهم به .. أظلم نفسى لو 
قلت ان الله لن يؤتيهم خيرا ۰. 
وسثم النظام الحاكم يومها من هذا الجدل الذى يجادله توح ۰. 
حكى الله موقفهم منه فى سورة هود * 
قالوا : یا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا ہما تعدنا ان كنت من 
الصادقين ۰ قال : انما يأتيكم به الله ان شاء » وما أنتم ب بمعحزين + 
ولابنفعكم نصحى ان آردت‌آن انصح لكم » آن كان الله يريد آن یفویکم۰ 
هو ربكم واليه ترجعون ٠ ]۱[٩‏ 
أضاف نوح اغواءهم الى الله نمالی ۰۰ تسلیما بان الله هو الفاعل فى كل 
حال .. غير انهم استحقوا الضلال با الاختيارى وملء حريتهم وکامل 
ارادتهم .. وقديما قال ابليس عليه لعنة الله : 
« فیما افويتنى » [۲] . 


وينصرف معنی العبارة الظاهرى الى أن الله تعالی هو الذى اغواه .. 
والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى اعطاه حريته ثم حاسبه عليها » ونحن لا نری 
رای القدرية والمعتزلة والامامية » انهم يرون أن ارادة الانسان كافية فى 
صدور أفعاله مئه + . طاعة كانت أو معصية 4 لان الانسان عند هم خالق. 
لافعاله » فهو غير محتاج فى صدورها عنه الى ريه ٠‏ 


(ا) الآيات 0۲۲ ۳۲ »> 6م .. مكية ۰۰ (۲) من الآية "| من سورة الاعراف مكية ٠.‏ 


۱ 


لآ ثری رأيهم هذا باطلافه .. انما نری أن الانبسان سانع لافماله ولکنسه 
محناج فى صدورها عنه الى ربه ۰۰ بهذه النخلرة يستقيم معنی مسساعلة 
الانسان عن أفعاله . 

كل ما فى الأمر أن الله پیسر كل مخلوق لا خلق له ۰ سواء أكان التيسير 
الى الخير أو الى الشر .. وهذا من تمام الحرية وكمالها . 


يختار الانسان بحريته فییسر له الله تعالى طريق ما اختاره . 

اختار ابليس طريق الغواية فيسر الله له طريق القواية . 

واختار كنار قوم نوح نفس الطريق فيسره الله لهم . 

وتستمز المعركة ٠‏ وتطول المناقشة بين الكافرين من قوم نوح وبینه حتى 


اذا انهارت كل حجج الكافرين ولم يعد لديهم ما يقال » بدأوا يخرجون عر 
حدود الادب ويشتمون نبی الله . 


« قال الملا من قومه : انا لنراك فى ضلال مبين )) 11ت 


ورد عليهم وح بأدب الائبیاء العظيم : 
( قال يا قوم : لیس بى ضلالة » ولكنى رسول من رب العالمين ۰ 
أبلفكم رسالات ربى » وأنصح لكم » واعلم من الله مالا تعلمون » [1]. 
ويستمر نوح فى دعوة قومه الى الله .. ساعة بعد ساعة .. ويوما بعد 
يوم .٠‏ وعاما بعد عام .٠‏ ومرت الأعوام ونوح يدعو قومه .. کان يدعوهم 
ليلا ونهارا ؛ وسرا وجهرا » يضرب لهم الامثال . ویشرح لهم الآيات ويبين 
لهم قدرة الله فى الکائنات » وكلما دعاهم الى الله قروا منه » وكلما دعاهم 
حكى الله تعالى ما لقيه نوح فى سورة نوم : 
« قال : رب انی دعوت قومى ليلا ونهارا ؛ فلم يزدهم دعسائی الا 
فرارا + وانی كلما دعوتهم لتغفر لهم » جعلوا أصابعهم فى آذانهم 
و استفشوآً ثيابهم واصروا واستكبروا استکبارا ٠‏ ثم آنی دعوتهم 
حهارا + ثم انى أعلنت لهم واسررت لهم اسرآرا ٠‏ فقلت استغفر ۱ 
وبدين ویجمل لكم جنات ویجعل لكم آنهارا 1[6] . 


ماذا كان جواب تومه بعد هذا كله ؟ 


1 فال نوح ۳ رب انهم عصوفى واتبعوا من لم بزده ماله وولده الا 
خسارا ٠‏ ومکروا مکرا کبارا + وقالوا : ا نذرن آلهنکم » ولا نذرن ودا 
ولا سواعا » ولا يفوث وبعوق ونسرا ۰ وقد اضلوا كثيرا » ولا تزد 
الظالمين الا ضلالا “110 . 


۳ 


(۱) الآية ۰ من سورة الاعراف مكية ۰۰ (۲) الآيتان 1١‏ 4 55 من سورة الاعرافمكية., 
(۲) الآيات من ه الى ۱۲ مكية ., 
(0) الآيات ۲۱ ۶ ۲ 4 ۲۴ » )۲ من سورة لوح .٠‏ مكية . 


o 


واستمر نوح يدعو قومه الى الله آلف سنة الا خمسين عابا . قال تصالی 
فی سورة | لعنكوت ٠‏ 
(( ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فليث فيهوم آلف سنة الا < خمسن 
عاما »۱[6] . 
وكان يلاحظ أن عدد المؤمنين لا يزيد » بینما يزيد عدد الكافرين ۰ وحزن 
نوح غير أنه لم يفقد الامل » وظل يدعو قومه ويجادلهم » وظل قومه على 
الکبریساء والكفر والتبجح ٠‏ 
وحزن نوح على تومه .. لكنه لم يبلغ درجة اليأس .. ظل محتفظسا 
وربما یکون هذا العمر الطويل لنوح معجزة خاصة له ® وجاء يوم أوحى الله 
اليه .. أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن ۰ 
اوحی الله اليه الا يحزن علیهم . ساعتها دعا نوح على الكافرين بالهلاك . 
قال : « رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ۲[6] ٠‏ 
برر نوح دعوته بقوله : 
' ( أنك ان تذرهم یضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا » [۲] + 
قال تعالى فى سورة هود : 
« واوحی الى نوح أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن » فلا تبتئس 
بما کانوا يفعلون ٠‏ واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تضاطبنی فى 
الذين ظلموا انهم مغرقون » [؛] ۰ 
انتهى الامر واصدر الله تعالى حكمه على الكافرين بالطوفان .. 
ای بعلم الله وتعليمه » وعلى مرآی منه وطبقا لتوجيهاته ومساعدة الملائكة .. 
أصدر الله تعالى آمره الى توح ٠‏ 
ولا تخاطبنی فى الذين ظلموا ۰۰ انهم مفرقون 6[*] . 
يغرق الله الذين ظلموا مهما كانت أهميتهم أو قرابتهم للنبى » وینهی الله نبيه 
أن يخاطبه أو يتوسط لهم ٠‏ 
وبدا نوح يغرس الشجر ويزرعه ليصنع منه السفينة ٠‏ 
كانت سسفيئة عظيمة الطول والارتفاع والتانة » وقد اختلف المفسرون فى 


(۱) من الآية ۱6 من سورة العنكبوت مكية ۰۰ 
(۲) من الآية ۲۱ من سورة نوح مكية ۰۰ (۳) الآية ۲۷ من سسورة نوح مكية ٠‏ 
(ع) الآيتان 1" © ۲۷ مكية ء٠‏ (ه) من الآية ۲۷ من سسورة هود مكية ٠٠‏ 


or 


حجمها » وهیئتها »© وعدد طبقاتها » ومدة عملها ؛ والکان الذی عملت فيه » 
ومقدار طولها » وعرضها » على أقوال متعارضة لم يصح منها شىء . 
وقال الفخر الرازی فى هذا كله : اعلم أن هذه الباحث لا تعجبنی » لأنها 
رحم الله الفخر الرازی .. 
آصساب الحق بکلمته .. 
لا ثعرف عن حقيقة هذه السفينة الا ما حدثنا الله به . لا نعرف مثلا أين 
أن الآثار المادية قد سکنت تماما عنها » ولا ریب أن آخشاب السفینة 
قد تحللت » لان الطوفان وشع من زمن سحیق .. وكل خبط فيها لا يفيد ولا 
تجاوز الله تعالى هذه التفصيلات التى لا أهمية لها » الى مضمون القصة 
بدا ذوح يبئى السفقينة ۰۰ 
ويمر عليه الكفار فیرونه منهمكا فى صئع السفينة .. والجفاف سائد .. 
وليست هناك انهار قريبة أو بحار .. كيف ستجرى هذه السفينة اذن 
يانوح ؟ .. هل ستجرى على الارض . . اين الماء الذى يمكن أن تسبح 
فيه سفينتك ؟ لقد جن نوح . 
وترتفع ضحکات الكافرين وتزداد سخريتهم من نوح .. 
الباطل پسخر من الحق .. یضحك عليه طویلا » ويس كر منه طویلا » 
متصورا أن الدئیا ملكه » وأن الامن نصیبه » وآن العذاب غير واشع .. غير 
أن هذا كله موقت بارتفاع الستار على الطوفان . عندئذ پسخر الوّمنون من 
الکافرین » وتکون سخریتهم هی الحق . 
قال تعالى فى سورة هود : 
« ویصنم الفلك » وكلما مر عليه ماد من قومه سخروا منه » قال : 
ان نسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون ۰ فسوف تعلمون من 
یاتیه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم » [1] . 
انتهى صنع السفيئة . 
وجلس نوح ينتظر أمر الله . 
أوحى الله الى توح أنه اذا فار التنور كان هذا علامة على بدء الطوفان . 


(۱) الآيتان ۲۸ 4 ۲٩‏ .. مكية . 


o 


قیل فی تفسبر التتور انه الفرن الکاش هی بیت نوح » اذا خر مفه ااساه 
قار كان هلا راو بالخركة ب 

وجاء الیوم الرهیب .. 

فار التنور فى بيت نسوح ۰۰ 

وأسرع نوح يفتح سفینته ويدعو المؤمئين به .. 

وهبط چبریل عليه السلام الى الارض .. حمل الى توح فى السفينة من 
كل حيوان وطير ووحش زوجين اثنين .. بقرة وثورا . فيلا وفيلة . عصفورا 
وعصفورة .. نمرا ونمرة .. الى آخر المخلوقات ۰ 

كان نوح قد صنع أقفاصا للوحوش وهو يصنع السفيئة .. وساق جبريل 
عليه السلام أمامه من كل زوجين اثنين » لضمان بقاء نوع الحيوان والطير 
على الأرض > وهذا معناه ان الطوفان أغرق الارض كلها » فلولا ذلك ماکان 
هناك معنى لحمل هذه الانواع من الحيوان والطير . 


صعدث الجیو انات والوحوش والطیور » وصعد من آمن بنوح ۰۰ 
وکان عدد المؤمنين قلیلا ۰. 
قال تعالی فى سورة هود : ۱ 
« حتى اذا جاء أمرنا وفار التنور » قلنا : احمل فيها من كل زوجين 
آئنین » واهلك الا من سيق عليه القول ومن آمن » وما آمن معصه 
الا قليل » [۱] ٠‏ 
٠‏ لم تكن زوجة نوح مومنة به فلم تصعد .. وكان أحد أبنائه پخنی كفره 
مومنة هی الاخری . . فلم تصعد ۰ وصعد المؤمئون ۰ء ۱ 
ارتفعت الیاه من فتحات الارض ۰ . لم تبق هناك فتحة فى الارض الا خرح 
الارض » .وترتفع ساعة يعد ساعة ۰ فتدث البحار هدوءها » وانفجرت 


امواجها.تجور على اليابسة » وتکتسح الارض .. كان باطن الارض یتحرك 


موج البحار یکتسح امامه الجزء الیابس من الارض ۰۰ 


() الآية ,ع .٠‏ مكية ., 


قال تعالى فى سورة القن : 
« ففتحنا ایواب السماء بماء منهمر ۰ وفجرنا الارض عیونا فالتقی 
الماء على آمر قد قدر ۰ وحملناه على ذات الواح ودسر ۰۰ 1[6]. 
ارتفعت المياه آعلی من الناس ۰۰ تجاوزت قمم الاشجار ؛ وقمم الجبال » 
وفطت سطح الارض کله-, . وف بداية الطوفان نادی توح آبثه ۰. 
کان ابنه يقف بمعزل عنه .. ناداه قائلا ۰ 
(( يا بنی اركب معنا ولا نکن مع الکافرین ۲[6] . 
ورد الابن على نداء أبيه : 
( قال : سآوى الى جبل يعصمنى من الماء » [7] . 
عاد نوح يخاطبه : 
(( قال : لا عاصم الیوم من أمر الله الا من رحم )) [4] ۰ 
وانتهى الحوار بين نوح وابنه .. 
(( وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » [10] ۰ 
انظر الى تعبير القرآن الكريم : « وحال بينهما الموج » [1] .. انهى الموج 
حوارهما فجأة .. نظر نوح فلم يجد ابنه .. لم يجد غير جبال الموج التى 
ترتفع وترفع معها السفينة » وتفقدها رؤية كل شىء غير المياه . . وشاعت 


أن ابنه المؤمن تصور أن الجبل سيعصمه من الاء .. فغرق .. 


و استمر الطوفان ۰ 
بعد ساعات من بدایته » کانت کل عين تطرف على الارض قد هلکت غرتا 


۰ لم يعد باتیا من الحياة والأحياء غير هذا الجزء الخشبی من سفيئةنوح » 


مروعا يدل على قدرة الخالق .. كانت السفينة تجری بهم فى موج کالجبال 


.٠‏ ويعتقد بعض العلماء اليوم ان انفصال القارات وتشكل آلارض فى 
صورتها الحالية » قد وقع نتيجة طوفان قديم جبار . . ثارت فيه الیاه ثورة 


(۱) الآيات ۱۱ » ۱۲ 4 ۱۳ مكية . 

(؟) من الآية ۲؟ من سورة هود ١.‏ مكية ٠٠‏ (۲)من الآية ۲) مكبة من سورة هود 
(؟) من الآية 4۲ من سورة هود .. مكية ده 

(5) من الآية 8۳ من سورة هود مكية ٠٠‏ () نفس إلآية . 


۱ ۰ 
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غير مفهومة ۰۰ حتی شطت سطح الجزء الیابس من الارض ۰.۰ وارتفعت فيه 
قیعان الحیطات » ووقم فيه ما تستطيع تسمیته بالثورة الجغرافية . 

استمر طوفان توح زمنا لا نعرف مقداره .. ثم صدر الامر الالهی الى 
السماء أن تکف عن البكاء .. والی الارض أن تستقر وتبتلم الماء .. والی 
أخشاب السسفيئة أن ترسو على الجودى .. وهو اسم مكان قديم » يقال انه 
جبل فى العراق , 


وبصدور الامر الالهی » عاد الهدوء الى الارضص ۰ وانحسرت المياه عنها 4 
طهر الطوفان الارض وغسلها .. 
قال تعالى فى سورة هود ۰ 
« وقبل : با ارض ابلعى ماءك » ويا سماء أقلعى » وغيض الماء 
وقضی الامر » واستوت على الجودی » وقیل : بعسدا للقوم 
الظالن » [] ٠‏ 
« غيض الاء » بمعنی نقص الماء وانصرف عائدا الى فتحات الارض ۰. 
« وقضی الامر » بمعنی انه أحكم وفرغ منه » یعنی هلك آلکافرون من قوم 
نوح تماما ۰ ۰ 
طفل أو صغير + ۰ 
«واستوت على الجودى ) بمعنی رست عليه » وقيل كان ذلك يسوم 
عاشوراء ۰ فصامه نوح » وامر من معه بصیامه ۰ ۰ 
« وقیل بعدا للقوم الظابلین » أى ملاکا لهم ۰ طهر الطوفان الارض منهم 
وغسلها .. 
ذهب الهول بذهاب الطوفان ٠٠‏ 
تذكر ابنه الذى غرق ۰. 
لم يكن نوح يعرف حتى هذه اللحظة ان ابنه كافر .. كان يتصور انه مؤمن 
عنيد » آثر النجاة باللجوء الى جبل .. وكان الموج قد أنهى حوارهما قبل أن 
يتم .. فلم يعرف نوح حظ اينه من الايمان ۰ 
تحركت فى قلب الاب عواطف الأبوة ٠.‏ 
قال تعالى فى سورة هود : 
« ونادى نوح ربه خقال : رب ان ابنى من آهلی » وان وعدك الحق > 
وآنت احكم الحاكمين » [۲] ٠‏ 


(1) الآية )) من سورة هود .. مكية ۰ 


(۲) الآية 10 من سورة هود مكية . 


2۷ 


اله الؤمنين «. ۱ 
« پا نوح انه لیس من أهلك » انه عمل غير صالح ؛ فلا تس‌الن 
ما ليس لك به علم » انی اعظك أن نگون من الجاهلين » [] ۰ 
تال القرطبی ان تقلا عن شیوخه من العلماء ‏ وهو الرای الذی نوثره : 
[ كان ابنه عنده ‏ أى نوح ‏ مؤمنا فى ظنه » ولم يك نوح یقول لربه 
« أن ابنى من أهلى » [1] ۰۰ الا وذلك عنده كذلك » اذ محال أن سال هلاك 


الكفار » ثم يسسأل فى انجساء بعضهم .. وكان ابئه يسر الكفر ويظهر 
الایمان 30 


فأخبر الله تعالى نوحا بما هو منفرد به من علم الغيوب .. ای علمت من 
حال ابنك ما لم تعلمه ائت . 
وکان الله حين يعظه أن يكون من الج‌اهلین » يريد أن ببرئه من تصور 


وابنه ۰ 


اراد الله سبحانه وتعالی ان يقول لنبیه الكريم ان ابنه ليس من اهله . 
ابن النبی هو ابنه فى العقيدة .. هو من يتبع الله والنبی .. ولیس ابنه 
من يكفر به ولو كان من صلبه .. 
هنا ينبغى أن يتبرا المؤمن من غير المؤمن .. 
وهنا أيضا ينبغى أن تتصل بين المؤمنين صلات العقيدة فحسب .. 
واستغفر نوح ربه وتاب اليه ٠٠‏ ورحمه الله وأمره أن يوط من السفيئة 
محاطا ببركة الله ورعايته ۰ : 
« قال : رب » انى اعوذ بك أن اسالك ما لیس لی به علم ؛ والا تففر 
لی وترحمنی آکن من الخاسرین ۷ [1] ۰ 


قيل : يا نوح » اهبط بسلام منا » وبرکات عليك وعلی آمم ممن 


»+++ مب مب و و وه وج مب و و و موه 


(۱) من الآية *) من سورة هود مكية . 
(؟)من الآية 4۵ من سورة هود مكية ۰. 
(؟) من الآية 6۸ من سورة هود مكية , 


وهبط نوح من سفینته .. 

اطلق سراح الطیور والوحوش فتفرقت فى الارض 

نزل الومنون بعد ذلك .. ۱ 

وضع نوح جبهته على الارض وسجد . 

لم تزل الارض مبللة من آثر الطوفان . 

نهض نوح بعد صلاته وحفر الاساس لبناء معبد عظیم لله .. 


أشعل الناجون النار وجلسوا حولها .. كان اشمال الثار ممنوعا فى 
السفينة » حتی لا تمند الثار الى اخشابها فتحترق ۰. 


ولم يكن آحدهم قد أكل طعاما ساخنا طوال مدة الطوفان . 
ویسدل الثرآن الکريم الستار على قصة نوح بعد الطوقان 
لا ندرى ماذا كان من أمره مع قومه 3 


كل ما ندريه » أو نستطيع أن نؤكده » أن نوحا أوصى أيناءه وهو يموت 
أن يعبدوا الله وحده .. 


قعفی نون إن الزتیق الاعلن .2 


6 


فصه هود 
[ عليه الصلاة والسلام ] 


مضی قوم نوح فى التاريخ ۰۰ 

e‏ أقلية س هی فى الارشضص ¢ تحفيقا لسنة الله 
ووعده .. ۲ و [۱] ۰ 

ولقد كان وعد الله لنوح 


ع لوي ا ا ب و EL‏ 
وامم سنمتعهم » ثم يمسهم منا عذاب أليم » ۰1 


¢ ¢ م و و موم هيه ووو هو و و موه 
ی ای ۰ ۰ 5 الله چ« 


ومرت سئوات وسئوات وه ۳ الآباء و انا 4 1 ابناء الأيئاء »+ 
الناس وصية توح ٤‏ وعادت عبادة الاصنام 35 انحرف الناشن عن عبادة 
اه وحده ‏ وتم الامر بنفس الخدعة التدیمة و قال أحفاد قوم نوح ٠‏ لا رید 
أن تنسی آیاءنا الذين نجاهم أله من الطوشان ۰ وصئعوا للناحين تماثيل 
ليذكروهم بها » وتطور هذا التعظیم جیلا بعد جیل » قافا الامر ینقلب الى 
المبادة ۲ » واذ! بالتمائیل تتحول بفضل الشیطان الى آلهة مع الله..وعادت 
الارشن ك من الظلام مرة ثائية .. وارسل الله « سنا هسودا » الى 
قومه ٠.٠‏ 


يرطع الستار عن قصته بعد پعفته بالرسالة الى الناس , 


كان (( هود ) من شبیلة اسمهپا (( عاد ‏ وکانت هذه القبیلة تسكن مكانا 
يسمى الاحقاف ۰ وهو صحراء تمتلیء بحيال الرمل المائلة .. وتطل على 
البحر ٠‏ اس م فکانت خياما كبيرة لها أعمدة شديدة الضسخامة 
والارتفاع » وكان قوم عاد أعظم أهل زمانهم فی ٿو هة الاجسسام » والطول » 


)١(‏ من الاية ۳ من سور 8 التصص مكية 
(۲) الآية 4۸ من سورة هود مكية , 


والشدة .. کانوا عمالقة وأقوياء » الى الدرجة التی قالوا فيها ٤‏ كما حکی الله 
(«وقالوا : من آشد منا قوة )) [۱] . 

لم يكن في زمانهم أحد فى قوتهم ۰. ورغم ضخامة اجسامهم » كانت لهم 
عقول مظلمة +۰ كانوا یعیدون الأصتام 4 ویداشعون عنها 4 ویحاربون من 
أجلها ؛ ويتهمون نبيهم ويس خرون منه .. وكان المفروض ؛ ما داموا قد 
اعترفوا انهم اشد الناس قوة .. أن يروا أن الله الذى خلقهم هو اشد منهم 
قوة ۽ غير انهم كانوا لا یبصرون غير کبريائهم الكافرة , 

قال لهم هود : 

« يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره )[۲] . 

نفس الكلمة التی يقولها كل رسول ۰ لا تتغير ولا تنقص ولا ننردد ولا 
تخاف ولا تتراجع .. كلمة واحدة هی الشجاعة كلها » وهی الحق وحده ۰. 
وسأله قومه : هل تريد أن تكون سيدا علينا بدعوتك .. وأى أجر تريده ؟ 

أفهمهم هود ان اجره على الله » انه لا يريد منهم شیثا غير أن يغسلوا 
عقولهم فى نور الحقيقة .. حدثهم عن نعمة الله عليهم » كيف جعلهم خلفاء 
من بعد نوح » كيف اعطاهم بسطة فى الجسم » وشسدة فى البأس .. كيف 
اسکنهم الارن التى تتم الخیر والزرع ۰۰ کیف رسكل عليهم الطر الذي 
يحيى به الارض . . وتلفت قوم هود حولهم فوجدوا آنهم اتوی من على الارض» 
و اصابتهم الکبریاء وزادوا فى العناد . 

قال هود : كان آباژکم مخطئین ۰ 

قال قوم هود : هل تقول يا هود اننا بعد أن نموت ونصبح ترابا یتطایر 
ف الوك ره ستفوی ال الخیاه ؟ 

قال هود : ستعودون يوم القيامة » ویسال الله کل واحد فيكم عما فعل. 
یموت »© فاذا مات تحلل جسده » فاذا قحلل جسده تحول الى تراب » ثم يهب 
اليواة ويتطاير' الراب ب کت تفوت هذا كله إلى أله وري ۳ : 

استقبل هود كل هذه الأسئلة بصبر كريم .. شم بدا يحدث قومه عن 
يوم القيامة .. أفهمهم أن ايمان الناس بالآخرة ضرورة تتصسل بعدل الله » 


٠٠.٠ من الآية ۱۵ من سورة فصلت مكية‎ )١( 
٠ من سورة هود مكية‎ ٠١ من الآية‎ )۷( 


مثلما هی ضرورة تتصل بحياة الناس .. قال لهم ما پقوله کل نبی عن یوم 
الفا 

ان حكمة الخالق الدبر لا تكتمل بمجرد بدء الخلق > ثم انتهاء حياة 
المخلوقين فى هذه الأرض 35 لا يسدل الستار بعدها 575 هذا هو الفصل 


والامتصان لا ينتهى بتسليم أوراق الاحابة ,. لابد من تصحيح هذه 
الأوراق » واعطاء درجات » وبيان الناجحين والراسبين 57 وليست تصرفات. 
يعتدى . . وكثيرا ما نرى الظالمين يذهبون بغير عقاب » كثيرا ما نرى المعتدين 
يذهب ألم الضطهدین .. هل يدفن معهم فى التراب بعد الموت ١‏ . 

ان العدالة تقتضی وجود یوم للقيامة 


ان الخیر لا ینتصر دائما فى الحياة ٠٠‏ أحيانا ینظم الشر جیوشسه ویفتل 
کا ان ود 

هل تذهب هذه الجريمة بغیر عقاب ؟ 
الله تعالى الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده شا ومن تمام عدل الله 
وجود يوم للقيامة والحساب والجزاء ۰۰ 

ذلك أن يوم القيامة .. هو اليوم الذى تعاد فيه جميع القضايا مرة اخرى 
امام الخالق » ويعاد نظرها مرة ثائية 33 ویحکم فیها رب العالین سبحانه ۰۰ 


هذه هى الضرورة الأولى ليوم القيامة » وهی تتصل بعدل الله ذاته .. 


وثمة ضرورة آخری ليوم القيامة » وهی تتصل بسلوك الانسان نفسه.. 
ان الاعتتاد بیوم الدین » والایمان ببعث الاجساد » والوقوف للحساب ؛ ثم 
تلقی الثواب والعقاب » ودخول الجنة او النار » هذا شىء من شانه أن يعلق 
انظار البشر وقلوبهم بعالم آخر بعد عالم الارض » فلاتستبد بهم ضرورات 
الأرض ٠‏ ولا يستعبدهم الطمع » وتتملکهم الائائية » ولا يقلقهم آنهم لم يحققوا 
جزاء سعیهم فى عمرهم التصير الحدود 4 وبذلك سمو الانسان علی الطین 
الذى خلق منه الى الروح الذی نفخه ربه فيه .. 

ولعل مفرق الطریق بين الخضوع لتصورات الارض وقیمها وموازینها .. 
والتعلق بقيم الله العليا » والانطلاق اللائق بالانسان ۰۰ یکمن فى الایسان 
بیوم القيامة + + 

حدثهم هود بهذا كله فاستمعوا اليه وکذبوه .. 

حکی الله تعالى موقف التوم من یوم القيامة فى سورة ( الومنون ) : 

« وقال الملا من قومه » الذين كفروا وکذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم 
فى المحياة الدنیا : ما هذا الا بشر مثلكم ؛ ياكل مما تاکلون منه 
وبشرب مما تشربون ۰ ولئن آطعتم بشرا مثلکم انكم اذا لخاسرون. 


1۲ 


ایمدکم انکم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما 2 مخرجون ۰ هیهات 
هيهات )ا توعدون ۰ أن هی الا حياتنا الد: نموت ونحيا وما نحن 
بمبعوثين تین » [۱] ۰+ 
E‏ ۰ 
اك ی ی هر ا عم 
الکذبون للبعث آن ااذه كاي اافبان. مق الراب والعظام اسهل من خلقه 
للمقياس البشرى س تكن فى الکن نی ااا سارن ذبن مثیاس 
« بديع السماوات والارض » واذا قضی امرا فانما يقول له : كن 
فيكون » [۲] ۰۰ 


نريد أن نلتفت لقوله تعالی : 
« وقال الملل من قومه ۰۰+ [۳] وه 


للا هم الرژساء ۰۰ يسمون اللا لانهم ملیئون بما يقولون »+ ولهم‌مصلحة 

E‏ الأوضاع الفاسدة »+ سنری هولاء الث فى كل قصص الائبیاء 

۰٠‏ سترى رؤساء القو وآغنیاء ومترا یتفون ضد الانبیاء ام يصفهم 
ال تمالی بتوله + ۲۳ نا كد 
» ( واترففاهم 0 الحياة الدنیا 4[6] . 


لخاد ۰۰ ee‏ ارام والقنی والترف اا > ا کرام ۰۰ 
ويلتفت الرؤساء فى القوم الى انفسهم ویتساعلون : 

أليس هذا النبى بشرا مثلنا » يأكل مما نأكل » ويشرب مما نشرب ؟ .. 
بل لعله بفقره يأكل أقل مما نأكل » ويشرب فى أكواب صدئة » ونحن نشرب 
الباطل 1 :+ هذا يكن .كيف تطيغ مقر | يقلن 3 


قال روساء قوم هود : اليس قريبا أن يختار الله من بيئنا بشرا ويوحى 


اليه .د 


(۱) الآيات ۲۲ » 4" » ۲۵ » ۲۱ 4 ۲۷ من سسورة المؤملون مكية ۰ 
(۲) الآية ۱۱۷ من سورة البترة مدئية ۰ 

(۳) من الآية ۲۳ من سورة الومنون مکبة ۰ 

(6) من الآية ۲۲ المؤمئون مكية ۰ 


۳ 


نياف هو كاه ا كلك ]وام الى و 
الیکم #حذرکم * ۰ أن سفينة نوح » وقصة نوج 2 يست بعيدة عنكم » لا تنسوا 
با حدث > لقد هلك الفین كقروا ,الله 6 وسييلك الذين يرون الله ذبا + 
مهما یکونوا أقوياء .. 

قال رؤساء قوم هود : من الذى سيهلكنا يا هود ؟ 

قال هود : الله ۰۰ 

قال العائرون من قوم هود : ستنجینا کلهتنا . 
التی تبعدهم عن الله » أفهمهم أن الله هو وحده الذی ینجی الناس » وان ای 
توأ آخری فی الارض لا تستطیع أن تضر او تنفیم , 

واستمر الصراع بين هود وقومه . 


وكلما استمر الصراع ومرت الایام » زاد قوم هود اسستکبارا وعن‌ادا 
وطفیانا وتکذیبا لنبيهم ۰۰ وبدآوا يتهمون « هودا » » عليه السلام » بانه 
سفیه مجنون » قالوا له یوما : 


لقد فهمنا الآن السر فى جنونك ۰. انك تسب آلهتنا وقد غضبت آلهتنا 
عليك » وبسبب غضبها صرت مچنونا ۰۰ 
حکی الله ما قالوه فى سورة هود : 
« قالوا : يا هود » ما جئتنا ببينة » وما نحن بتارکی آلهتنا عن قولك » 
وما نحن لك بمؤمنين ۰ أن نقول : الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء 1[6] 


الى هذا الحد بلغ الانحراف فى نفوسهم » الى حد ان يتصوروا أن 
هودا يهذى » لان أحد آلهتهم المفتراة قد غضب عليه » فمسه بسوء . 

لم يتوقف هود عند هذيانهم » ولم يغضبه أن يظنوا به الجنون 
والهذيان » ولكنه توقف عند قولهم : 

(( وما نحن بتاركى آلهننا عن قولك ۰ ومانحن لك بمژمنن 6 ۰ 

بعد هذا التحدى . لم يبق لهود الا التحدى . 

لم يبق له الا التوجه الى الله وحده . 

لم يبق امامه الا انذار اخير ينطوى على وعيد للمكذبين وتهديد . 


وتحدث هود ۰ 


« قال : انی اشهد الله » واشهدوا آنی برىء مما تشركون ٠‏ من 
دونه » فكيدونى جميعا ثم لا ننظرون ۰ انی توكلت على الله ربى 


(۱) من الآيتين لاه » 6ه من سورة هود مكية . 
(۲) من ألآية ۲ه من سورة هود مكية . 
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وربکم » ما من دابة الا هو آخذ بنا صیتها » أن ربی على صراط 
مستقیم ۰ فان تولوا فقد اڊ بلفتکم ما آر سلت به الیکم » ود نستخلف 
ربی قوما غيركم » ولا تضرونه شيئا » ان ربی على کل شىء 
حفیظ ) [۱] . 
ان الانسان ليشعر بالدهشة لهذه الجراة فى الحق 7 
رجل واحد يواجه قوما غلاظا شدادا وحمقی 4 یتصورون أن اصنام 
الحجارة تستطيع الايذاء ۰ 
انسان بمفرده پتف ضد جبارين فيسفه عقيدتهم » ویتبراً منهم ومن 
آلهتهم » ويتحداهم أن يكيدوا له بغير ابطاء أو امهال » فهو على اسستمداد 
لتلتی كيدهم » وهو على استعداد لحربهم » فقد توكل على الله . والله هو 
التوى بحق . وهو الآخذ بناصية كل دابة فى الارض . سواء الدواب من 
الناس أو دواب الوحوش أو الحيوان . لا شىء يعجز الله . 
بهذا الایمان بالله . والثقة بوعده . والاطمثنان الى نصره .. يخاطب 
هود الذين كفروا من قومه .. وهو يفعل ذلك رغم وحدته وضعفه » لأنه 
يقف مع الامن الحقيقى ویبلغ عن الله ۰ 
وهو فی حديثه يفهم قومه أنه أدى الآمانة . وبلغ الرسالة . فان 
وهذا معناه أن عليهم أن ينتظروا العذاب . 


وهكذا أعلن هود لهم براعته منهم ومن آلهتهم .. وتوكل على الله الذى 
خلفه » وأدرك أن العذاب واقع بمن كفر من تومه . هذا قانون من قوانين 
الحياة . يعذب الله الذين كفروا » مهما يكونوا آقویاء أو أغنياء أو جبابرة 
أو عمسالقه ۰ 


انتظر هود وانتظر تومه وعد الله . 

وبدا الجناف فى الارض .. لم تعد السماء تمطر .. كانت الشسيس 
تلهب رمال الصحراء وتبدو مثل ترص من النار یستتر على رژوس الناس » 
وهرع قوم هود اليه .. ما هذا الجفاف يا هود ؟ . تال هود : ان الله غاضب 
عليكم» » ولو آمنتم فسوف يرضى الله عنكم ويرسسل المطر فيزيدكم قوة الى 
توتكم . وسخر قوم هود منه وزادوا فى العناد والسخرية والكفر ٠‏ وزاد 
الحفاف 4 وأصفرث الأشجار الخضراء 4 ومات الزر ع ۳ وجاء يوم فاذا سحاب 
عظيم يملا السماء .. وفرح قوم هود وخرجوا من بیوتهم یقولون : هذا 
عارض ممطرنا . 

تغير الجو فجأة .. 

من الجفاف الشدید والحر الى البرد الشدید القارس .. بدات الرياح 
تهب .. ارتمش کل شىء » ارتعشت الاشجار والنباتات والرجال والنساء 


)0( الآيات عه 4 مه © 5ه » ۵۷ سورة هود مكية ۰ 
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ليلة بعد ليلة ویوما بعد يوم ۰ ۰ كل ساعة كانت برودتها تزداد ۰ 


هیوب الرياح و اقد قتلعت الخيام 4 واختبأوا نحت الأغطية 4 فا ند هنوپ 
من فتحات الجسم وندمره . 
لا تکاد الريح تمس شیئا الا قتلته ودمرته وامتصست فلبه » وجملته 
استمرت الرياح مسلطة عليهم سبع ليال وثمانية ایام لم تر الدئتيا 
قال تمالی فى سورة الأحقاف : 
« فلما راوه عارضا مستقبل اودیتهم » قالوا : هذا عارض ممطرنا » 
بل هو ما استعجلتم به : ريح فيها عذاب اليم ٠‏ تدمر کل شیء بامر 
رد ۰ 


« سخرها علیهم سبع لیال وثمانية ايام حسوما » فتری القوم غيها 
صرعی کانهم أعجاز تخل خاوية ‏ 10 . : 


لم يعد باتیا من قوم هود الا ما يبقى من النخل الیت .. مجسرد 


شود + 


س س رس موس وس سس 


(۱) اليتان ۲4 و ۲۵ من سورة الاحقاف مكية . 
(۲) الآية ۷ من سورة الحاقة مكية . 


11 


قصة صالح 
[ عليه الصلاة والسلام ] 


مع نمود ۰۰ 
كانت مود قبيلة تعبد الاصنام هی الاخری » فارسل الله « سیدنا 
صالحا » اليهم .. وقال صالح لتومه * 
(« يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ۱[6] ۰ 
نفس الكلمة التى يقولها كل نبى .. لا تتبدل ولا تتغير ؛ كما أن 
الحق لا يتبدل ولا يتغير ۰۰ فوجىء الكبار من قوم صالح بما يقوله .٠‏ 
انه يتهم آلهتهم بأنها بلا ثيمة > وهو ينهاهم عن عبادتها ويأمرهم بعباده 
الله وحده ٠.‏ وأحدثت دعوته هزة كيرة فى الجتمع 2 وكان, صالح معروفا 
بالحكية والنقاء والخير » كان قومه يحترمونه قبل أن يوحى الله اليه ويرسله 
بالدعوة اليهم . 
« یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ۰۰ اتنهانا أن نعبد ما يعبد 
آباؤنا » واننا لفى شك مما تدعونا اليه مريب ۲[6] ۰ 
تأمل وجهة نظر الكافرين من قوم صالح .۰ 
انهم يدلفون اليه من باب شخصى بحت .. لقد كان لنا رجاء فيك 53 
كنت مرجوا فيئا لعلمك وعقلك وصدتك وحسن تدبيرك . ثم خاب 
رجاؤنا فيك . . اتنهانا آن نعبد ما يعبد آباؤنا . 
يا للكارثة .. كل شىء يا صالح الا هذا . ما كنا نتوقع منك أن تعيب 
مما لا عجب فيه . 
۽ ويستنكرون ما هو واجب وحق ؛ ویدهشون أن يدعوهم اخوهم 
صالح الى عبادة الله وحده .. 
اذا ؟ 


(۱) من الآية ٩۱‏ من سورة هود مكية ۰۰ 
(۲) الآية ٩۲‏ من سورة هود مكية ۰۰ 


۷ 


لا حجة لدیهم ولا برهان ولا تفکیر ۰۰ ولکن لأن آباء‌هم کانوا پعبدون 
هذه الآلية . 
هکذا تفعل العادة فى الانسان فعلها الوی » وهکذا یفعل التقلیسد 
فى الانسسان شعله العتى ٠‏ وهكذا یحیء الثبی فیفحر هذا التقلید الابله 
ويحطم العادات المهلكة , 
وهکذا تعلن عقيدة التوحید عن نفسها کدعوة للتحرر الفکری جل کل 
شىء » دعوة الى اطلاق العقل الیشری من حبال التقسالید » وخرافات 
السابقين » واوهام العادات المستقرة , 
هذه هی دهوة التوحيد فى صبیمها ۰۰ اعسلان بمیلاد الحرية المتلية 
وکل ائواع الحریات الاخری . 
وهی دعوة لا يتف ضدها غير من تحجر عقله على افکار السابقین. 
وعادات الموتى و آوهام الایاء و الجدود ۰ 
ورغم نصاعة دعوة صالح عليه الصلاة والسلام ۰ فقد بدا واضحا أن 
ثومه لا یصدقونه .. كانوأ پشکون فى دعوته » واعتقدوا أنه مسحور » 
وطالبوه بمعجزة تثبت انه رسول من الله اليهم .. وشات ارادة الله ان 
تستجیب لطلبهم .. وکان قوم ثمود ینحتون من الجبال بیوتا عظيمة .. . 
کانوا پستخدمون الصخر فى البناء » وکانوا أقوياء ند فتح الله علیهم رزشهم. 
من کل شیء ۰۰ جاعوا بعد قوم عاد فسکنوا الارض و استعمروها 55 
كال صالح لكومه حین طالبو ه بمعجزة ليصدقوه 3 
« يا قوم » هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى ارض الله > 
ولا تمسوها لدو ع فياخذكم عذاب قردب ¢( [۱] + 
والآية هى المعجزة » ويقال ان الناقة كانت معجزة لان صخرة فى 
الجبل انششت يوما وخرجت منها الناقة وخرج وراءها وليدها الصغير .. 
ولدت من غير الطریق العروف للولادة 4 ویقال انها كانت معجزة لأنها كانت 
تشرب المياه الموجودة فى الآبار فى يوم فلا تقترب بثیه الحيوانات من المياه 
فى هذا اليوم » وتیل انها كانت معجزة لانها كانت تدر لبنا يكفى لشرب 
الناس جميعا فى الیوم الذى تشرب فيه الماء فلا يبقى مئه شىء للناس . 
( ناقة الله .. ) (۲] , 
من الله , ۱ 
وأصدر الله أمره الى صالح أن يأمر قومه بعسدم المسساس بالنافة 


,. من الآية 15 من سورة هود مكية‎ )١( 
, من سورة هود بكية‎ ٠٤ (؟) من الآية‎ 
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الجبل »+ 
والاطفال ۰ وکانت اذا نامت فى موضع هچرته کل الحیوانات الاضرى ۰ 
كان واضحا انها ليست مجرد ناقة عادية ۰۰ وانما هی آية من الله . وعاشت 
الناتة بين قوم صالح » آمن منهم من آمن وبتی آغلبهم على العناد و الکفر ۰ 
وتحولت الكراهية عن سیدنا صالح الى الناقة المماركة .. ترکزت عليها 
الكراهية > ویدأت المؤامرة تنسج خيوطها شد الناقة .. كره الكافرون 
هذه الآية العظيمة » ودبروأ 2 آنفس‌هم أمر! .. 
كان طبیعیا ‏ كما رأينا من قبل أن یجیء التدبیر من رؤساء تومه 
. . مرة اخری نلتفی باللا الذين استكيروا من قومه ٠.‏ 
شال تعالى فى سورة ( الأعراف ) : 
« والى ثمود اخاهم صالحا » قال : يا قوم » اعبدوا الله ما لكم من 
اله غيره » قد جاءتكم بينة من ربكم » هذه ناقة الله لكم ية ) 
فذروها تاکل فى آرضص آلله » ولا تمس‌وها بسوء فيا خذكم عذاب 
اليم ۰ واذکروا أذ جعلكم خلفاء من بعد عاد » وبواكم فى الارضص 
تنخذون من سهولها قصورا 3 وتنحتون الجبال بیوتا 4 فاذکروا ۶ 
الله » ولا تعثوا فى الارض مفسدين ٠‏ قال اللا الذين استکبروا من 
قومه للذین استضعفوا لن آمن منهم : اتعلمون آن صالحا مرسل 
من ربه » قالوا : انا بما ارس ل به مؤمنون ٠‏ قال الذين استكبروا : 
آنا بالذی آمنتم به کافرون 4 [۱] ۰ 
أن صالحا عليه الصلاة والسلام یحدث قومه برفق وحب © وهو 
يدعوهم الى عبادة الله وحده » وينبههم الى آن الله قد لخرج لهم معجزة هی 
الناقة » دليلا على صدقه وبينة على دعوته » وهو يرجو منهم أن يتركوا الناكة 
تأكل فى أرض الله » وكل الأرضص أرض الله » وهو يحذرهم أن يمسوها 
بسوء خشية وقوع عذاب الله عليهم » وهو يلفتهم الى انعام الله عليهم . كيف 
جعلهم خلفاء من بعد قوم عاد » كيف أنعم عليهم بالقصور والجبال المنحوتة 
والنعيم والرزق والقوة ٠‏ 
يفعل صسالح هذا كله .. فاذا قومه يجيبوئه آغرب اجابة ۰ 
انهم يتجاوزون كلمات نبیهم ویترکونه ٠‏ 
وزراية : 


() الایات ۷۳ 6 ۷۲ 6 ۷۵ 6 85 ۰۰ مكية 
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سوال لا محل له بعد معجزة الناقة ۰ کل ما فى الامر آنهم يستخفون 
ويسخرون . شالت الفئة الضعيفة التى آمنت بصالح ۰ آنا بها ارسسل به 


٠ مؤمئون‎ 

لاحظ جواب المؤمنين الموضوعى ٠‏ 

ان سؤال السادة المترفين بسطدم بهسذا الجواب الوشسوعی .. ان 
السادة يشكون فى أن صا لحا مرسل من ربه ۰ لكن الژمنین يردونهم الى 
الحق الذي جاء به صالح ۰. 

دق ال دی و زا ماو 0 . انس له علاقة 


بناشته مؤمنون » لم يقولوا لهم أن الناقة تثبت 2 تثبت نبوته ¢ تحاوز الامتون هذه 
العجزة الخارقة الى حتيقة رسالة صالح . 


عند هذا الحد من الحوار .. ری الذين كفروا وقد آختهم العزة 
بالاثم ۰ وللاثم عزة عند الكافرين والمستكيرين : 
« قال الذین استكبروا : انا بالای آمنتم به کافرون »[1] ۰ 
هكذا باحتقار و استملاء وغضب ه 
عبثا تفش عن أى دليل موضوعى فى حوار الكفرين .. انهم 
يرفضون الايمان فحسب .. وهم أحرار تماما فى ذلك . 


8# :4 ع وز > وه مب هم وم EEN‏ 


ی ل اتن 


آضیئت الشاعل ۷ قصر EE‏ 0 فى الجبل ۰۰ وادیرت کوژوسن 
الشراب على الجالسين فى شبه دائرة وه 


لم يكن هناك أحد من رؤساء القوم قد تغيب عن الجلسة الخطيرة 
انعتدت الجلسة ودار الحوار . 
قال أحد الكافرين : 
« ابشرا منا واحدا نتبعه » انا اذا لمفى ضلال وسعر »۲۲۲ . 
وقال كافر آخر : 
« القی الذکر عليه من بیننا ؟ بل هو کذاب أشر »[۲] . 
و کژوس الشراب تدور .. وانتفل الحوار من صالح الى ناقة 


۰ 


(۱۱ الآية ٩‏ من سورة الاعراف مكية .. 
2 الآية ٤‏ من سورة الثمر مكية 33 
5) الآبة ۲۵ من سورة القمر مكية ». 


۷۰ 


قال أحد الكافرين : اذا جاء الصيف جاعت الناقة الى ظل الوادی 
البارد فتهرب مئه الواشی الى الحر . 

وثال کافر آخر ۰ : واذا جاء الشتاء بحشت الناقة عن آدفاً مکان واستراحت 
فيه فتهرب مواشینا الى البرد وتتعرض للمرض ۰ 


و عادت کوّوس الثر اب تدور وهی تهتز فى آیدی الشساربین ۰ وآمر 
احد الجالسین أن تكف الفنية عن الفناء لانه يفكر ۰۰ واتطبق الصمت .. 


وراح هو یقن مه امن کی روون اش سکس على سره وهی نگل 
بعیق اد اسان اللکی بكاسين من شراب قو مسکر و همس ۰ 


س لیس هناك غير حل واحد . 

تساءل الجالسون عن الحل . قال كبيرهم : 

ب ينيفى ازاحة صسالح من طریتنا .. اتصد ناثته .. نقتل الناقة 
وبعدها نتتله هو .. 

AD‏ ال الوم AE EVANA‏ .ديه رتفا 
سلاحهم منذ اندم ایام الخليقة .. لا یعمدون الى العتل أو الفکر أو الجدل 

هذا اسلم الحلول عندهم وذلك تصورهم . ان القتل یطوی المشكلة 
كلها © :ويدنتها فى الا 

e‏ ا حول وت و . شال ی وکان فی 


5 الجالسون + هذا اا العاقل بكأسسين من الخمر » وتصباعدت 


ل كم نتشساعم منه ونتطير . 

جع هو وناقته . 

مس ومن معاه ,م 

جح أفضل الحلول قتله ٠‏ 

ب نبداً بقتل الناقة » ثم ننثنى اليه . 

جح من الذى يقتله . 

استلقى السؤال بينهم جسدا بغير راس . قال احسدهم بعد لحظة 
صمت + 

س أعرف واحدا يستطيع قتله . 

تنائلوا الاسم بينهم فى سرور واضح . ذلك جبار من جبابرة الدينة . 
رجل يعيث فسادا فى الارض ولا يكف عن الشراب » والویل لن یعترضه 


الا 


وهو مخمور .. تساءلوا من يساعده على القتل » فقيل أن له زملاء فى 
الدينة . 


«وکان فى آلدينة تسعة رهط یفسدون فى الارض ولا یصلحون»[۱] ۰ 
هوّلاء هم أداة الجريمة .. مجرمو الدينة الشهورون ۰۰ 


الجبال كلية .. 


وجاعت ليلة المأساة ۰ 

الناقة المباركة تنام وهى تضم لصدرها طفلها الصغير .. كان الطفل 
پحس البرد و پستدفیه بأمه + ۰ 
وخرجوا نی جوف الظلام كما تخرج الخيانة » شرب زعیمهم کثیرا من الخمر 
حتى لم يعد یری ما أمامه ۰۰ «فنادوا صاحبهم فتعاطی فعفر [1] ٠‏ 

آنظر الى استخدام لنظ « تعاطى » وكيف ذهب عقله مما تعاطاه e‏ 


جم الرجال التسعة على الناقة فنهضت الناقة ونهض طفلها مفزوعا ٠‏ 
امتدت الایدی الآثمة القاتلة الى الناقة ۰ 


علم الثبی صالح بما حدث فخرج غاضبا على قومه .. قال لهم ۰ الم 
لو سمحت .. ألم تقل أنك من الرسلین وه 
قال صالح لقومه ۰ 
)0 نمتعوا ف دارکم ثلاثة أيام » ذلك وعد غير مکذوب [I‏ ° 


بهلاكهم بعد ثلاثة أيام ٠‏ 


كانت الناقة وهی تموت قد تنهدت ثلاث مرات . 

ومرت ثلاثة ايام على الكافرين من قوم صالح وهم يهزأون من العذاب 
وینتظرون » وفى فجر اليوم الرابع ٠‏ 
انشقت السماء عن صيحة جبارة واحدة .., انقضت الصسيحة على 


(0 الآية مع من سورة النمل بكية ۰ 
(۲) الآية ۲٩‏ من سورة القمر مكية ٠ء‏ 
(۲) من الآية ۵" من سورة هود مكية .۰ 


YY 


الجبال فهلك فيها کل شىء حى .. وارتجفت الارض رجنة جبارة فهلك 


فوشها كل لىء حی ۰۰ 
هی صرخة واحدة .. لم يكد اولها یبدا وآخرها یجیء حتی کان کنار , 


قال تعالی فى سورة القمر : 
( انا مرسلوا الناقة فتنة لهم » فارنقبهم واصطبر ۰ ونبثهم ان المساء 
قسمة بینهم کل شرب محتضر ۰ فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر + 
فکیف كان عذابی ونذر ۰ انا آرسلنا علیهم صيحة واحدة فکانوا 
كهشيم الحتظر ۱[6] . 

ملکوا جميعا قبل ان يدركوا ما حدث .. 


ونج‌وا ۰ 


ریا سس سک 
(۱) الایات ۲۷ 6 ۲۸ 4 ۲٩‏ 4 ۲۰ 4 ۱ من سورة القیر مكية ٠‏ 


[ عليه الصلاة والسلام ] 


استوحش من الاکوان كلها ووصل الى مقام الاتس بالله وحده ... 
ولذلك انفرد ابراهیم عليه الصلاة والسلام بمكانة خاصة بين أنبياء الله 

هو آحد أولى العزم الخمسة الكبار الذين أخذ الله منهم میثافا غلیظا . 
وهم : توح وابراهيم وموسی وعیسی ومحمد .. بترتیب بعثهم . 

وهو النبى الذی ابتلاه الله ببلاء مبين ۰۰ بلاء فوق قدرة البشر وطاثة 
الاعصاب .. ورغم حدة الشدة وغنت آلبلاء ٠١‏ كان ابراهیم هو العبد الذی 
وق وزاك على لوف لاسام ره 

قال تعالی فى سورة النجم : « وابراهیم الذى وفی [۱] . 


التوحید الخالص النقی من الشوائب . وجعل العقل فى جانب الذين یتبعون 
لبشه م" 


قال تعالى فى سورة البقرة : « ومن يرغب عن ملة ابراهیم الا 
من سفه نفسه » ولقد اصطفیناه فى الدنيا » وانه فى الآخرة من 
الصس‌لهین » [۲] . ۱ 

وائنی الله سبحانة على ابراهيم فقال فى سورة النحل : 
« ان ابراهیم كان آمة قانتا لله حنیفا ولم يك من المشركين 1 
وکان من فضل الله علی ابر اهیم ان جعله الله اماما لاس » وجعل فى 
ذرینه الثبوة والكتاب . فاذآأ كل الانبياء عد ابر اهیم هم آولاده و احفاده 6 
۰ حتی اذا جاء آخرالانبياء محمد صلی الله عليه وسام 0335 جام 
تحقيقا واستجابة أدعوة ابراهيم التى دعا الله فيها .. أن يبعث فى الاميين 


رسولا منهم . 
9 مضینا نبحث فى فضل ابراهيم وتكريم الله له نسسسوف نمتلیء 
هشسس4 4 1 


(۱) الآية ۲۷ من سورة النجم مكية . 
(۲) الآية ۱۲۰ من سورة البترة مدئية ,. 
(۲) الآية ۱۲۰ من سورة اللحل مكية , 


۷ 


نبى كان جدا 0 لكل 1 الله الذين 589 بعده .. 
نبى هادىء متسامح حليم آواه منیب . 
قال تعالى فى سورة هود : « أن آبراهیم لحليم آواه منیب » ]١[‏ 
وقال فى سورة الصانات  :‏ سلام على ابراهيم ) [۲] . 
هكذا. تحدث الجلال الخالق عن عبده ابراهيم . 
هذا الذى سبق كله فى كفة .. 
وهذا الذى قاله الحق عنه كفة ترجح .. 
لم يرد فى كتاب الله ذكر لنبى .. اتخذه الله خليلا .. غير ابراهیم . 
هو وحده الذى أختصه الله عز وجل بقوله فى سورة النساء . 
(۱وانخذ الله ابراهيم خليلا » [۲] . 


قال العلماء : الخلة هى شدة المحبة . وبذلك تعنى الآية .. واتخذ الله 
ابراهیم حبییا . ۱ 


پوت اقطان لسن دوهی بقازل. اقرا د اقب 

كرد عديفية ان :نكو" هده اه اة شو الخوان: + 

نوق هذه التمة الشامخة یجلس ایراهیم عليه الصلاة و السلام , 
a‏ 

بم استحق ما استحق ؟ 

ای قلب كان قلبه ۰ 

بای رحمة خلق .. من ای نبل صیغ .. وای حب كان يسع ؟ . 


:أن منتهی امل السالکین » وغاية هدف الحققین والصوفية .. ان 
يحبوا الله عز وجل . 


اما ان یحلم احدهم أن یحبه الله ۰ أن يفرده بالحب 8 أن يختصه بالخلة .وهی 
شدة الحبة , 


ذلك شیء وراء آفاق التصور ۰ 


(۱) الآية هلا ,. مكية ۰۰ ()) الآية ۱۰۹ مكية ۰ 
) من الآية ۱۳۵ من سورة النسيام ۰۰ 


كان ابراهیم هو هذا العبد الربانی الذي استحق أن بتخذه الله 
خلیلا 


۰ + 
5 


تلك درجة من درجات الانبياء لا نعرف مقدارها .. ولا ثعرف كيف 
نصفها » ونعتقد أن أى كلمات. بشرية تقال عنها » تكون سجنا يظلمها ويسىء 
اليها .. نحن امام فيضن الهى من نور السماوات والارض . 

نعرف أن محار البحار الذى يصنع اللؤلۇ » يصنعه حين یقتحم جسم 
غريب عالم اللؤلؤ الداخلى » كأن الجرآح تلد اللآلىء . 
فيما يفعل » نحن أمام قلب آلثی فى هذا العالم .. كلما أصابه منه جرح 
صنع لؤلؤة .. 

لا يتحدث القرآن عن ميلاده أو طفولته ؛ ولا يتوقف عند عصره 
صراحة » ولكنه يرسم صورة لجو الحياة فى أيامه » فتدب الحياة فى عصره 


وفئة تعبد الكواكب والنجوم والشمس والقمر . 

وفئة تعبد اللوك والحكام 5 
على عروشه التعددة . واشند ظماً الارض الى الرحمة + واشند جوعها 
الى الحق . 

وفى هذا الجو ولد ابراهيم 4 

ولد فى آسرة من اسر ذلك الزمان البعيد . 
پصنع بيديه تماثيل الآلهة .. 

قيل أن أباه مات قبل ولادته فرياه عمسه » وكان له بمثابة الاب 4 


وکان اپر اهیم يدعوه بلفظ الابوة » وقيل أن باه لم يمت وكان آزر هو 
والده حقا 5 


وقيل ان آزر اسم صنم اشتهر ابوه بصناعته 2 .. ومهما يكن من اهر 
فقد ولد ابراهيم فى هذه الاسرة 5 

رب الاسرة أعظم نحات يصنع تماثيل الآلهة . فئان تجمد على نحت 
تماثيل الآلهة وتكرار نفسه : ومهنة الاب تضفى عليه قداسة خاصة فى 
قومه . وتجعل لاسرته كلها مكانا ممتازا فى المجتمع . 

هی أسرة مرموقة من الاسر الارستقراطية بتعبير زماننا .. 

آمرة من الصنوة العاکة ء 


۷٦ 


من هذه الأسرة الشدسة .. ولد طفل كدر له أن يقفا ضبد آسرته 
القائمة وضد عبدة النجوم والكواكب وضد كل انواع الشرك باختصار . 

وکان طبيعيا أن يكون جزاژه الالقاء فى النار حیا ٠‏ 

لا رید ان نسیق الاحداث . 

لنيدا معه مئذ طفولته ۰ 

كان عقله مضیئا من طفولته ۰ 

أضاء الله قلبه و عقله وآتاه رشده و آتاه الحكمة من طفولته + 

ادرك ابراهيم وهو طفل أن اباه يصنع تماثيل غريبة . 

وسأله یوما عها یصنع 4 فأخبر ه انها تمائیل الآلهة 6 ودهش ابر آهیم 
واحس داخل عقله بالرفض .. كان يلعب وهو طفل بهذه التماثيل ویمتطی 
ظهور ها مثلما یمتطی الناس ظهور الحمر و البغال وه وشاهده أبوه يوما 
يركب ظهر تمثال مردوخ » وغضب الاب وامر ابنه آلا يلعب بهذا التمثال 
مرة ثائية . 

سأل ابراهيم ٠‏ 

ای تمثال هذا يا أبى .. أن آذنیه كبيرتان .. أكير من آذائئا . 


أنه مردوخ رب الارباب ياولدى » وهاتان الائنان الكبيرتان ترمزان 
الى فهمه العميق ٠.‏ ش 


يحدثنا القديس برئابا على لسان عيسى كيف سخر ابراهيم من أبيه وهو 

اجاب ابراهیم : ليس الامر كذلك يا آبی ۰ لانی سمعت شیخا ينتحب 

قال الاب : حشا يا بنی .. الله پساعد الانسان ليصئع انسانا » ولکنه 
لا يضع يده فيه فلا يلزم الانسان الا ان يتقدم وبضرع ای الهه ويقدم له 
حملانا وغئما فيساعده الهه . 

قال ابراهيم : كم الها هناك يا أبى ؟ 

اجاب الشیخ : لا عدد لهم یابنی ۰ 

قال ابرراهپم : ماذا آفعل يا آبی اذا خدمت "لها واراد بی الآخر شرا 
لأنى لا آخدمه » ماذا لو وقع شقاق وخصام بين الآلهة » ماذا لو فقتل 
الاله الذی يريد بى شرا الهی ۰ ماذا أفعل .. من المؤكد آنه يقتلنى 
آنا أضلسا . 


۷۷ 


آجاب الشیخ ضحکا : لا تخف یابنی لانه لا بخاصم اله الها آخر .. 
فى الهیکل الکبیر ألوف من الالهة مع الاله الكبير بعل » وقد بلغت الآن 
سبعين سنة من العمر ومع ذلك لم ار الها قط ضرب الها آخر . 

قال ابراهيم : ان يوجد وفاق بينهم . 

أجاب ابوه : فعم يوجد . 

قال ابراهيم : من ای شىء تصنع الآلبة ؟ 

قال الشیخ : هذا من خشب النخل > وذاك من الزیتون » وذلك التمثال 
الصغیر من العاج .. انظر ما اجمله .. حقا لا ینقصه الا التنفس . 
تكن لهم حياة فكيف یعطون الحياة » من المؤكد يا أبى ان هؤلاء لیسوا 
هم الله ۰ 

حنق الشیخ لهذا الکلام وقال ثائرا : لو كنت بالغا من العمر ما تتمکن 
معه من الادراك لشججت راسكت بهذه الفأس ۲ 

قال ابراهیم : پا أبى .. ان كانت الالهة تساعد على صنع الانسان 
مكيف يتأتى للانسان ان يصنع الهة ... اذا كانت الالهة مصنوعة من 
الخشب فان احراق الخشب خطيئة کبری » ولکن قل ی ياابت .. 
كيف وأنت تساعد الالهة وتصئع منها اعدادا هائلة .. كيف لم تساعدك 

انتهی الحوار بينهما بأن مد الاب يده وضرب ابراهيم .. 

ومرت الايام .. وكير ابراهيم .. كان قلبه يمتلىء من طفولته بكراهية 
صادقة لهذه التمائيل التى یصنمها والده . لم يكن يفهم كيف يمكن لانسان 
عاقل أن يصنع بيديه تمثالا » ثم يسجد بعد ذلك لما صنع بيديه . لاحظ 
لو قلبیا أحد على جنبها .. كيف يتصور الناس أن هذه التمائيل تضر 
وتتیع: : ۱ ۱ 

عذبت هذه الفكرة ابراهیم طویلا ٠...‏ 

اليس هذا شيئًا مدهشا 8 ۱ 


كان لقوم ابراهيم معبد کبیر یمتلیء بالتماثیل .. 


وکان فى وسط العبد محراب توضع فيه تماثيل اکبر الآلهة .. وكانت 
الآلهة أنواعا واصنافا واشكلا وه وكان ابراهيم يزور المعيد مع والده 
وهو طفل » كان يحس باحتقار عظيم لكل هذه الاخشاب والحجارة » الامر 


۷۸ 


وحنوا ظهورهم . وبداوا يبكون ویتوسسلون ویسسالونها اشیاء كأنها 
تسمع أو تفهم 8 

فی البداية كان هذا النظر يبدو مضحكا لابراهيم 2 ثم بدا ابر اهیم 
يحس الفضب .. اليس شیثا عجيبا ان يكون كل هؤلاء النساس 
مخدوعين . وزادت المشكلة . أن والد أبراهيم كان يريد أن یکون ابراهیم 
کاهنا حين يكبر .. ولم يكن والد ابراهيم يريد من ابنه شیئا أكثر من 
ان یحترم هذه التمائیل © غير ان اپرآهیم كان لا ينقطع عن التصريح 
باحتقاره. وكراهيته لها . 

ویدأت الاحتفالات بالتمائیل ده ووسط الإحتفال راح كبير الكيئة 
يوجه الحدیث الى تمثال کبیر الآلهة .. وکان الکاهن یتحدث بصوت عمیق 
مؤثر ویسال الثمثال ان یرحم.قومه ويرزقهم ٠.‏ ` 

وخرجح صوت ابراهیم فى سکون العبد وهو یخاطب کبیر الكهنة : 

س انه لا يسمعك يا سیدی الکاهن ۰ آلا تلاحظ أنه لا يسمع ؟ 
بالاحراج والفضب > واعتذر الاب مدعیا ان این مریض ولا يعرف 
وارفده فيه .. وترکه ومضى . ۱ 
ال هو هذه اللمب الخشيبة او التمافل: الحجرية التی نمسنمها قومه . 

خرج ابراهیم من بيته الى الجبل .. سار وحده فى الظلام .. اختار 
كهفا فی الجیل و آأسند ظهر ه لحجارته وجلس ۰ 

نظر الى السماء .. 

سثم النظر الى الارض التی تموج بجاهلية تتکفیء على الاصسنام .. 
لم يكد پنظر فى السماء حتی تذکر أنه ينظر لکواکب ونجوم تعبند فى 
الازشن. + وامتلا" فلو الف ال بعزن وديم كير : 

نظر الى ما وراء القمر والنجوم والکواکب وادهشته ان پعبدها الناس 
وهی مخلوثة تمبد خالثها » وتظهر بأذنه وتأفل باذنه . 

وادار ابراهیم بینه وبين نفسه حوارا داخليا » لم یلبث أن مده الى 
حوار مع قومه الذين یعبدون هذه الکواکب. . 

( واذ قال ابراهيم لابیه آزر : آتتخذ اصناما آلهة ؟ انى اراك وقومك 
فى ضلال مبين ٠‏ وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض 


۷۹ 


ولیکون من الموقنين ۰ فاما جن عليه المليل رای کوکبا قال : هذا 
رفي ۱[6] . 
لا يحدثنا القرآن عن الجو الذی أعلن فيه ابراهيم ذلك . غير اننا نحس 
من سياق الآيات أن هذا الاعلان کان بين قومه » ويبدو أن قومه 
اطمأنوا له » وحسيوا أنه پرفض عبادة التماثيل ويهوى عباده الكواكب.. 
وکانت اللاحة حرة بين الوثنيات الثلاث : عبادة التمائيل والنجوم 
والملوك + 
غير أن ابراهیم كان يدخر لقومه مفاجأة مذهلة فى الصباح .. لقد 
أل الکوکب الذی التحق بدیانته بالامس ٠‏ وابراهیم لا يحب الآفلين . 


قال تعالى ١‏ 
« فلما اف قال : لا احب الآغلين ۰ خلما رای القمر بازغا قال : هذا 
رئی ‏ [۲] ۰ 


عاد ابراهیم فى الليلة الثانية یعلن لقومه أن القمر ربه . لم يكن 
قومه على درجة كافية من الذکاء لیدرکوا آنه یسخر منهم برفق ولطفه 


٠ وحب‎ 


كيف یعبدون ربا یختفی ثم یظهر ۰ يأفل ثم يشرق ۰ بانتظام یشی 
بعبودیته لله . 

لم يفهم تومه هذا فى المرة الأولى فكرره مع القمر .. لكن القمر 
کالزهرة کای كوكب آخر .. يظهر ويختفى .. 

قال تعالى : 


( فلما آفل قال : لئن لهم يهدنى ربى لاکونن من القوم الضالين ۲[6] . 
سنلاحظ هنا أنه يحدث تومه عن رفضه لألوهية القمر .. انه یمزق 
العقيدة القمرية بهدوء ولطف . كيف يعبد الناس ربا يختفى ويافل . لثن 
لم يهدنى ربى .. يقهمهم أن له ربا غير كل ما يعيدون .. 
فير آن‌اللفتة لا تصل اليهم .. ويعاود ابراهيم محاولته فى اقامة 
الحجة على الفئة الأولى من قومه .. عبدة الكواكب والنجوم 5 
کل 


« فلما رای الشمس بازفة قال : هذا ربی هذا اکبر » غلما افلت 
قال : یا قوم آنی بریء مما تشرکون ۰ انی وجهت وجهی للذی فطر 
السموات والارض حنيفا » وما انا من المسركين [4] . 


(۱) من الایات ۷5 » ۷۵ 6 ۷١‏ مكية ۰ 

(۲) من الآية ۷۰ من سورة الائعام ٠ه‏ 

() من الية ۷۷ من سورة الانعام مكبة .. 

(؟) الآيتان ۸ 4 ۷١‏ من سورة الائعام مكية . 


كان تفئيده للعقيدة الشمسية هو ود حولته مع عيدة الکو اکب 

" سخوية مرت على ذان توب فلم تتلا الوب الم ۰ 
کی أله اک 

بعد أن اعلن ابراهیم أن الشسمس ربه . انتظر حتی جساء الفیب » 
وغریت الشمس . أفلت هى الاخری مثل کل العبودات التی تافل ٠‏ 

بعدها أعلن براعته من عبادة النجوم والکواکب ۰۰ آنهی جولته الاولی 
يتوجيهه وجهه للذى فطر السماوات والارض حنيقا 35 لیس مش‌کا 
مثلم + 

استطاعت حجة ابر اهیم أن تظهر الحق 57 وبدآ صراع قومه معه »+ 


لم يسكت عنه عبدة النجوم والكواكب وى بداوا جدالهم وتخسویفهم له 
وتهديده ٠‏ 


ورد ابراهيم عليهم قال * 


(( أتحادونى فى الله وقد هدان » ولا آخاف ما تشركون به الا أن 
يشاء ربی یئا » وسع ربی كل ثنىء علما ¢ افلا قتذكرون 5 
وکیف آخاف ما أشركتم ولا تخافون انکم آثر‌کتم بالئه ما لم ينزل 
به علیکم سلطانا » فاى الفريقين احق بالامن ان کنتم تعلمون »[1] . 
لا نعرف رهبة الهجوم عليه . ولا حدة الصراع ضسده . ولا اسلوب 
قومه الذى اتبعوه معه لتخویفه . 


تجاوز الثرآن هذا كله الى رده هو .. كان جدالهم باطلا فأسقطه 
الترآن من القصة » وذكر رد ابراهيم المنطقى العاقل . كيف پخوفونه 
ولا يخافون هم .. أى الفريقين أحق بالامن ۰ 


(( الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم » أولتك لهم الامن وهم 
مهتدون» [۲] ٠‏ 

يسدل الستار هنا على الشهد الأول » لیرتفع بعد ذلك علی مشهد آخر 

الفثة التى تخصصت فى عبسادة الاصنام . فرغ من عبدة الكواكب 

0 والتفت 0 الاستام . آتاه الله الححة فى المرة الاولی كما سیوتیه 


« وتلك حجننا آتيناها ابراهيم على قومه » نرفع درجات من نننساء 
ان ربك حكيم عليم »[۲] ٠‏ 


(۱) الآيتان .لم » ۸۱ من سورة الانعام مكية . 
(۲) الآية ۸۲ من سورة الائعام مكية . 
۳( الآية AY‏ من سورة الانعام بكية ۰ 


۸۱ 


سبحانه 4 ۰ 
كان يؤيد ابراهیم ويريه ملکوت السموات والارض . 
لم يكن معه غير اسلاہه حين بدا صراعه مع عبسدة الاصنام . . هذه 
الرة يأخذ الصراع شكلا اعظم حدة . آبوه فى الوضوع .. هذه مهنة 
الاب وسر مكانته وموضع تصديق القوم ٠ه‏ وهی العيسادة التی تتیعها 
الاغلبية .. 
خرج ابراهیم على قومه بدعوته . قال بحسم غاضب وغيرة على الحق : 
(( ما هذه التمائیل التی انتم لها عاکفون ؟)) ۰ 
(( قالوا ۰ وجدنا آباعنا لها عابدين »4 . 
« قال : لقد کنتم انتم وآباژکم فى ضلال مبین #۰ 
((قالوا : آجنتنا بالحق ام انت من اللاعبین ؟)) ۰ 
(( قال : بل ربكم رب السماوات والارض الذى فطرهن وآنا على 
ذلكم من الشاهدین» [1] . 


انتهى الامر وبدا الصراع بين ابراهيم وتومه .. كان أشدهم ذهولة 
وغضبا هو ابوه أو عمه الذی رياه کاب .. 


دن واشتبك الاب والابن ف الصراع .من فصلت بینهما البادیء فاختلفا 


وألسات الى ٠‏ 5 قنی 
قال ابراهيم : 


« يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ؟ ۰ 
یا ابت انی قد جاءنى من العلم ما لم يأتك » فاتبعنی اهدك صراطا 
سويا ٠‏ با ابت لا تعبد الشيطان » ان الشيطان كان للرحمن عصيا ٠‏ 
يا أبت أنى آخاف ان يمسك عسذاب من الرحمن فتكون للشيطان 
وليا ۳ . 1 


( اراغب آنت عن آلهتى يا ابراهيم ؟ ئن لم تنته لارحهنك » وأهحر: 
ملیسا)) [] , e EE‏ 


(۱) الایات ۲ه * ۵۲ 4 ۵ ؛ مه » 5ه من سورة الاثبياء مكية . 
(۲) الایات ۲ » 8۲ 6 46 4 6 من سورة مریم مكية . 
(۴) الآية 5 من سورة مریم مكية ٠‏ 


AY 


اذا لم تتوتف عن دعسوتك هذه فسوف ارجمك » سساتتلك ضربا 
بالحجارة .. هذا جزاء من يتف ضد الآلهة .. اخرج من بیتی .. لا آرید 
أن اراك .+ آخرع: 
عن تهديده بالقتل رميا بالحجارة . رغم ذلك تصرف ابراهيم كابن بار ونبی 
كريم . خاطب والده بادب الأنبياء . قال لابیه ردا على الاهانات والتجريح 
والطرد والتهديد بالقتتل ۰ 
« سلام عليك ۰۰ ساستففر لك ربى أنه كان بی حفيا ٠‏ واعتزلكم 
وما ندعون من دون الله وادعو ربى » عسى أن لا اكون بدعاء ربى 
تنقيا » [۱] ۰ 
وخرج ابراهيم من بيت أبيه .. هجر قومه وما يعبدون من دون الله 
۰ وقرر فى ئفسه أمرا .. كان يعرف أن هناك احتفالا عظيما يقام. على 
الضفة الاخری من النهر » وینصرف الناس جمیما اليه .. وانتظر حتی جاء 
الاحتفال وخلت الدينة التی يعيش فيها الناس ۰ 
وخرج ابراهیم حذرا وهو یقصد بخطاه العبد . 
كانت الشوارع الودية الى المعبد خالية . وکان العبد نفسسه 


م 


مهجورا .. انتقل كل الناس الى الاحتفال ۰۰ دخل ابراهيم العبد ومعه 
غأس حادة ٠.‏ 
نظر الى تماثيل الآلهة المنحوتة من الصخر والخشب .. نظر الى الطعام 
الذى وضعه الناس أمامها كنذور وهدايا . 
اقترب ابراهيم من تمثال لأحد الآلهة وساله : 
لقد برد الطعام امامك . . لماذا لا تاکل ؟ . 
وظل التمثال صسابتا جامدا . 
وسأل ابراهيم عددا من التمائيل حوله : 
(« ألا تأكلون ؟» [۲] . 
كان یسخر منهم ویعرف انهم لا یاکلون .. وعاد يسال التمسائیل : 
«مالکم لا تنطقون ؟) [۲] . 


الاصنام جمیما » وترك تمثالا واحدا علق فى رقبته الفاس .. وانصرفت 
الى الجبال بعد أن بر بقسمه » وکان قد أقسم أن یطلع قومه بالدلیل 


(۱) الآيتان 1۷ © 4۸ من سورة مریم مكية ۰ 
(؟) الآبة ٩۱‏ من سورة الصانات مكية ٠‏ (؟) الآية ٩۲‏ من سورة الصافات مكية ٠٠‏ 


AY 


العملى على غبانهم فى عبادة غير الله . وانتهى الاحتفال فى الضفة الأخرى. 
وعاد الناس ۰ ل که اول واد يدال المعيد حثی صرح 6+ وتجمع الناس 
RE‏ أن ا ٠‏ وبدأوا 
وقفزت الى عتولهم صورة لرا وهو يحدثهم ويدعوهم الى الله .. 
« قالوا سمعنا فتي پذکرهم بقال له ابر اهیم ۰ [1] + 
هکذا قال الحساكم ٠‏ 
وجاء ابر اهیم ۰ وسألوه 0 
« آأنت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم ٠٠‏ »[۲] . 
۱ بتسم ابراهیم وقال وهو يشير الى كبير االهة الذی علق الفلس فى . 


رقبتسه : 
«بل فعله كبيرهم هذا ۰۰ فاسالوهم أن كانوا ينطقون 1[ . 

شال الكهنة : نأل من ؟ 

قال ابراهيم : اسالوا آلهتکم . 

قال المحقق : أنت تعرف أن الآلهة لا تنطق . 

,قل ارام ۰ كيف تعبدون شیذا لا یفطق ۰ ولا یننع .۰ ولا یضر 
وا بر , لم يسقطع هوام ا ت د عن اتام الاذى نكيف 
الآلهة ۳ يقل لاذا فعلت ما فعلت ۰ 

أنه لا ينطق ولا يسمع ولا يرى ولا يتحرك ولا يضر ولا ينفع . 

انه لا شیء + + مجرد حجر . ۱ 

كيف يعبد الناس حجرا ؟ ۰ , 

أين ذهبت عتولكم ؟ , . 

أجمل الله تعالى فى سورة الأنبياء هذه الشاهد . قال تعالى : 


« ولقد آتينا أبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين ٠‏ اذ قال لابیه 
وقومه : ما هذه آلذمائیل التی أنتم لها عاكفون ۰ قالوا وحدنا 
آباءنا لها عابدين + قال : لقد كنتم انم وآباؤكم فى ضلال مبين . 


(۱) الآية ۱۰ من سورة الالبیاء مكية ., (۲) الآية ٩۲‏ .من سنورة الأنبياء مكية ۰ 
9) الآية 1۲۳ من سورة الالبیاء مكية ., 


At 


. قالوا : اجثتنا بالحق آم آنت من اللاعبین ؟ ٠‏ قال : بل ربكم رب 
السماوات والارض الذی فطرهن » وآنا على ذلكم من الشاهدين ٠‏ 
وتالله لاکیدن آصنامکم بعد أن تولوا مدبرین ۰ فجعلهم جذاذا الا كبيرا 
لهم لعلهم آليه برجمون ۰ قالوا : من فعل هذا بالهتنا آنه لمن الظالین ۰ 
قالوا : سمعنا فتی يذكرهم يقال له ابراهیم » قالوا : فانوا به على 
اعين الناس لعلهم یشهدون ۰ قالواً : انت فعلت هذا بالهتنا 
يا ابراهیم ؟ ۰ قال : بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان کانوا 
ينطقون ؟ ۰ فرجعوا الى انفسهم فقالوا : انكم انتم الظالمون ٠‏ نم 
نكسوا على رؤوسهم » لقد علمت ما هؤلاء ينطفون ٠‏ قال آفتعبدون 
من دون الله ما لا ينفعكم شیثا ولا يضركم » آف لكم ولا تعبدون من 
دون الله » افلا تعقلون ؟ ٠‏ 
قالوا : حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين » [1] . 
الزمهم الححة وأس كتهم بالبرهان ونافشهم بمشطق الفكر 55 فترروا 
ای حزقا: فى نا ٍ 
عقوبتها الحرق ۰ 
لم تعد المسألة مسالة صراع بين أفكار ۰ أو مبادیء .. أو قيم + 9 
لقد احالهم ابراهيم ‏ بسخرية توقظ القلب ‏ الى كبير الآلهة واتهمه 
حرقا ۲ : ُ 
ألقى الشبض عليه » وبدا اعداد الحرقة . كانت حيثيات الحكم الباطل 
تتلخص فى جملة موجزة تقول : حرقوه وانصروا آلهتكم ان كتتم فاعلين ٠‏ 


بج هج هو و هج هو و 4+ و و و ٠ + ٠‏ 


وفعلوا .. 

بدا الاستمداد لاحراق ابراهيم ... انتشر النبا فى المملكة کلها. . 

وجاء الئاس من القرى والجبال والدن لیشهدوا عقاب الذى تجراً على 

وحفروا حفرة عظيمة ماژوها بالحطب والخشب و الاشجار + ۰ و آشعلو! 
فيها النار .. واحضروا المتجنيق وهو آلة جبارة ليتذفوا ابراهيم منها 


فیسقط فى حفرة النار .. ووضعوا ابراهيم بعد أن قیدوا يديه وقدميه فى 
المنجنية 5 واد 2 لت النار فى الحفرة وتصاعد اللمب الى السنهاء ۰ ۰ وكان 


(۱) الآيات من ١ه‏ الى ۱۸ من سورة الانبیاء مكية ٠٠‏ 


الناس یقفون بعيدا عن الحفرة من فرط الحرارة اللاهبة .. وأصدر کبیر 
الكهنة آمره باطلاق ابراهیم فى النار . 

جام جبریل عليه السسلام ووقف عند رس ابر اهیم وساله : 

ايا ابراهيم .. ألك حاجة . 

انطلق النجنیق ملقيا ابراهيم فى حفرة النار ٠‏ 

هبط ابراهيم في النار مثلما يهيط بقدمه درجة سلم فى حديقة ندية . 

كانت النار موجودة فى مكانها .. ولكنها لم تكن تمارس وظيفتها 
فى الاحراق ٠‏ 

أصدر الله جل جلاله الى الفنار أمرا . 

شال تعالى * 

« قلنا : يا نار كونى بردا وسلاما على ابراهيم » [۱] ۰ 

اطاعت النار فكانت بردا وسلاما على أبراهيم 5 أحرقت قيوده فقط 5 
وجلس ابراهیم وسطها كأنه یجلس وسسط حديقة . كان پسبح بحمد ربه 

لم يكن فى قلبه مکان خال یمکن أن یمتلیء بالخوف او الرهية أو 
الجزع . كان التلب ملیثا بالحب وحده . 
يلطف عنه حرارة الجو . ان الذين يحبون الله مثله لا يخافون .. لا توجد 
حرارتها تدفع فى وجوههم صددا حارقا وتكاد تزهق أرواحهم 355 وظلت 
النار تشتعل فترة طويلة حتى ظن الكافرون انها لن تنطفىء ابدا .. فليا 
انطفأت فوجئوا بابراهيم يخرج من الحفرة سسلیما كما دخل . وجوههم 
مسودة من دخان الحريق » ووجهه يتاذلا بالنور والجلال . ثيابهم احترق 
نصفها بسبب ما تساقط عليها من الاخشناب اللتهبة .. وثيابه كما هی 
الحصريق . 

خرج ابراهيم من النار كما لو كان يخرج من حديقة . 

خروا حولم شار حريرة وسا م 

« وارادوا به كيدا فجملناهم الآخسرین » [۲] . 


(۱) الآية ۱٩‏ من سورة الأنبياء مكية . 
(۲) الآية ۷۰ من سورة الأنبياء مكية ٠‏ 


۸٦ 


FE م‎ E 
٠ سمعنا فنی يذكرهم يقال له ابراهیم )) [ا]‎ (( 
ويفا الي‎ >٠ الف طاق على السشسن الذي وضبق الشرين‎ 
. برنابا فى انجيله أن ابراهيم حطم الاصنام قبل أن يكلفه الله تعالى بالدعوة‎ 


.٠. پنادیه‎ 


حينئذ سمع قائلا يقول : ۷ أنا ملاك الله جبريل » 
فارتاع ابراهيم ولكن الملاك سکن روعه قائلا : 
لا تخف يا ابراهيم لانك خليل الله » فانك لما حطمت آلهة الناس. 


تحطيما أصطفاك اله الملائكة والأندياء حتى أنك کثدت 2 سسقر 
الحياة 7 


الملائكة 0 +۰ 0 8 يذهب ۷ الينبوع e‏ وقد 
الخل لكليه اله كمال + 


وارتقى ابراهيم الجبل وجثا على ركبتيه وناداه الله تعالى .. 

قال ال تعالی : انا اليك یا ابراهیم . 

وارتاع ابراهيم وسجد على الارض معفرا وجهه وهو يقول : 

كيف يصغى عبدك اليك يارب وهو تراب ورماد .. 

هنالك يأمره الله تعالى أن ينهض لانه اصطفاه عبدا له » وباركه هو 
ومن يتبعة ٠۰‏ 


لعبادة الاصنام والکواکپ .. 
ولعل هذه اللعطات الضیتة القن تملی نيبا الحق :شارك وتسالی على 
عبده ابراهيم هى التى تحدث عنها القرآن الكريم فى قوله تعالى فى 
سورة البقرة : 
« اذ قال له ربه : أسلم ٠‏ قال : أسلمت لرب العالمين 4[ 


ولو و و و ٠‏ وو و و و و و ٠‏ ۰ 


(۱) من الآية ٩۰‏ سورة الائبياء مكية ٠‏ 
(۲) الآية ۱۳۱ مدلية ٠‏ 


AY 


وعلی أى حال ۰۰ 
فنحن لا نستطيع أن نقطع فيه بجواب نهائى .. 

كل ما نستطيع أن نقطع فيه برای » آن ابراهيم أقام الحجة على غبدة 
التماثيل بشسکل قاطع » كما أقامها على عبدة التجوم و الکواکب؛ من فيسل 
بشکل حاسم » ولم يبق الا أن تقام الحجة على الوا التألهین وعيادهم . 

وبذلك تقوم الحجة على جميع الکافرین ٠‏ 

وهكذا يرفع السستار على هذا المشهد . 

ابراهيم فى حوار مع ملك يعتقد انه اله . 

نثول يعتقد والله أعلم ببا فى نفسه .. ريما كان قومه يعبدونه » 
مح عد و CEE‏ ار ال ی 
تشون واه ٠‏ لهم ای فوع من کان اللك الذى اشتبك ا 


حوار ٠.٠١‏ ولا ندرى هل كان ملكا على قوم ابراهیم وسيع بخبر معجزته 
فاستدعاه ليجادله .. أ م كان ملكا آخر ۰ كل ما ندریه أن اللثاء بيئهيا 
او ات لام الکافرة ۰ 
قال الله تمسالی فى سورة اليقرة : 
ل( الع تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه أن آناه الله الملك ؟ اذ قال 
ابراهیم : ربى الذى بحیی ويميت » قال : آنا أحبى وآاميت » قال 
براهیم : فان الله ياتى بالشمس من اشرق فات بها من المغرب 
فبهت .الذى كفر » والله لا يهدى القوم الظالمين »[۱] . 
تحاوز الله تعالى ١‏ الملك لاتعسدام آهمیته 4 كما تحساوز حثيقة 
ع . الحو ار ی الذى رد وبینه ۰۰ 


قال ابراهیم : امناك اله جديد واله قديم ؟ . لیس هناك غير اله واحد 
أيها املك هوالله .. 


شال الملك : ما الذی یستطیع ربك أن یذ یشعله ولا آنعله آنا , 


کان ااك مصابا بکیریاء اإلك ومرض الغرور 4 وکان اس‌تسلام 
الناس له يزيد من احس‌اسه بالكبرياء والفرور ٠‏ اس‌تمع أبراهيم 7 
املك وأدرك كل شىء + وقال ابر اهیم نهدو ع 


۱ ربى الذى یحیی ويميت ۰۰ » [۲] . 


(۱) الآية ۲۵۸ مدئية , (۲) من الآية تلسها , 


AA 


قال الملك : 
« آنا أحبى وأميت ٠٠‏ »[۱] . 


لم پتساءل ابراهیم كيف يحيى الملك ويميت وه كان یعرش أنه كاذب 
+ نا عاد الك يقول ٠‏ 


عن محكوم عليه بالاعدام وأنجيه من الموت ۰ وبذلك أكون قادرا على 
الحياة والوت +۰ 


یه ليس ترا ۰ 


«فان اله يت باشمس من اشرق نات بهازمن امغر ۲1 
أنه كاذب 53 قال له أن لله باس بالیس من اشرق تس 


ذاه ا ول يستطيع ای لوق أن يتحت نیا ٠٠‏ ولد کان الك سل 
بقول > ولا كي لصوف ۰۰ ار ابراهيم من تس الك ا 


الذى كفر . 


+ ه + فى ¢ فى ¢ يد يد + + ا مذ و نا 


ونجاته من النار » وتحدث اللاس عن موقفه مع الاك وكيف أخترس الملك 
فلم یعرف ماذا یقول ۰۰ و استمر ابراهیم فى دعوته لله تمالی ۰ بذل جهده 
لیهدی تومه » حاول اقناعهم بکل الوسائل » ررغم حبه لهم وحرصه علیهم 
فقد غضب قومه وهجروه , ولم یومن معه من قومه سوی امراة واحدة ورجل 
واحد ۰ امراة تسمى سارة .. وقد صارت فيما بعد زوجته » ورجل هو 
لوط » وقد صار ثبيا فيما بعد . وحين أدرك ابراهيم أن أحدا لن يؤمن 
بدعوته .. قرر الهجرة + 

قبل أن يهساجر دعا والده للايمان » ثم تبين لابراهيم أن والده عسدو 
لله » وأئه لا ينوى الايمان ؛ فتبرا منه وقطع علاقته به . 


للمرة الثانية فى ثصص الائبیاء نصادف هذه المفاجأة 6٠6‏ 


(۱) من الآية ۲۵۸ من سورة البترة مدنية ۰ 
9 من الآية oA‏ سورة البترة مدنية ۰ 


۸۹ 


فى قصة توح کان الاب ثبيا والابن كافرا » وفى قصة ابراهیم كان 
الاب كافرا والابن نبيا > وفى القصتين نرى المؤمن يعلن براءته من عدو الله 
رغم كونه ابته أو والده »؛ وكان الله يفهمنا من خلال القصة أن العلافة 
الوحيدة التى ينبغى أن تقوم علیها الروابط بين الناس ۰۰ هى علاقة الايمان 
لا علاقة المبلاد أو الدم . 
قال تعالى فى سورة التوبة : 
« وما کان استففار ابراهیم لأبيه الا عن موعدة وعدها اياه » 
فلما تبين له انه عدو لله تب منه » آن ابر اهیم لآواه حلیم » [۱] . 
خرج ابراهیم عليه السلام من بلده وید هجرته . 
سافر الى مدينة تدعى أور ۰۰ ومدينة تسمى حاران .. ثم رحل الى 
فلسطین ومعه زوجته .. الراة الوحيدة التى آمنت به .. وصحب محه : 
قال تعالی فى سورة العنکبوت : ۱ 
(( غامن له لوط » وقال : .انى مماحر الى ربی » آنه هو العزیز 
الحکیم » [۲] . 


هذه الرحلات كلها » كان يدعو الناس الى عبادة الله » ویحسارب فى 
سبيله ٤‏ ويخدم الضعفاء والفقراء 0 ويعدل مين الناس 4 ويهديهم الى 
الحقيقة والحق . 

وكانت زوجته « سارة » لا تلد .. وکان ملك مصر قد اعطاها سيدة 
مصرية لتکون فى خدمتها » وکان ابراهیم قد صار عجوزا ؛ وابیض شعره 
خلال عير ابیض انفقه فى الدعوة الى الله » ونکرت سارة آنها وابراهیم 
وحبدان ؛ وهی لا تنجب آولادا » ماذا لو قدمت السيدة المصرية لتسکون 
زوجة لزوجها » وكان أسم المصرية « هاجر » وهكذا زوجت سارة سسيدنا 
ابرأهيم من هاجر » وولدت هاجر ابنها الأول فاطلق والده عليه اسسم 
« اسسماعیل » . 

كان ابر أهيم عجوزا حين ولدت له هاجر اول ابنائه أسماعيل ٠.‏ 


عاش ابراهيم فى الارض قلبا يعبد الله ويسبح بحمده ويقدس له . 


ولسنا ثعرف أبعاد: المسافات التی قطعها ابراهيم فى رحلته الى 
الله . كان دائها ٠ه‏ هو السسافر الى الله ۰۰ 


سواء استقر به القام فى بيته أو حملته خطواته سائحا فى الارض ۰ 


(۰)۱ الآية ۱۱6 مدنية , 
(1) الآية ۲٩‏ مكية ٠‏ 


۹۰ 


مسافر الي ال یعلم آنها ایام علی الارزض وبعدها بچیء الوت ثم یندخ 
فى الصور ونقوم قيامة الاموات ویقع البعث . 
ملأ الیوم الآخر قلب ابراهیم بالسلام والحب واليقين . واراد أن بری 
يوما يد الجلال الخالق وهی تعمل .. اراد أن بری يوم القيسامة قبل 
(( واذ قال ابراهيم : رب آرنی كيف تحیی الموتى » قال : آو لم تؤمن ؟ 
٠‏ قال : بلى » ولكن لبطمئن قلبى ) [۱] . 


لا تكون هذه الرغبة فى طمائينة القلب مع الايمان الا درجة من درجات 
الحب لله ۰ ۰ 


« قال : فخذ اربعة من الطب فصرهن اليك ء ثم اجمل على كل جبل 
۱ منهن جزءا » ثم ادعهن ياتينك سعيا » واعلم أن الله عزيز حكيم 1[6]. 
فعل ابراهیم ما مره به اه , 
فذهض الرپش پلحق بجناحه 4 ومحتت الصدور عن رژوسها 4 وتطایرت 
اجزاء الطير مندنعة نحو الالتحام » والتقت الضلوع بالقلوب لقاء العشاق > 
وسارعت الاجزاء الذبيحة للالتئام » ودبت الحياة فى الطير » وجاعت طاثرة 
اعتقد بعض الفسرین أن هذه التجرية كانت حب استطلاع من 
أبراهيم . . واعتقد بعضهم أنه آراد أن یری ید الجلال الخالق وهی ت 
قاله له الله ولم .يقح الطیر . 
ونمتقد أن هذه التجربة كانت درجة من درجاث الحپ قطعها السافر 
يظل من يحب دائما فى موقم الرغبة والخشوع والاستزادة . 
واذا كان من نحب ‏ سبحانه ‏ يتعالى عن ادراك الابصار .. فلتكن 


وکذلك كانت رحلة ابراهيم . وکذلك كان حبه .. يزيد عطشه کلا 
ارتوی .. 

استیقظ ابراهيم پوما فأمر زوجته هاجر أن تحمل ابنها ونستمد 
لرحلة طويلة . وبعد ایام بدات رحلة ابراهیم مع زوجته هاجر ومعها ابنهما 
اسماعیل + ۰ وکان الطفل رضیعا لم یفطم بعد . 


وظل ابراهیم يسير وسط آرض مزروعة تأتى بسعدها ص حراء 


(۱) من الآية ٠٠‏ مدئية . 
(۲) من الآية ۲٠١‏ مدئية ۰ 


۹۱ 


وقصد ابراهیم وادیا لیس فيه زرع ولا ثمر ولا شجر ولا طمام ولا میاه 
ولا شراب . کان الوادی یخاو تمابا من علامات الحياة ۰ وصل ابراهیم آل 
الوادی » وهبط من موق ظهر دابته .. وانزل زوجته وابنه وترکهما هناك 4 
ترك معهما جرابا فيه بعض الطام » وقلیلا من الماء لا يكفى یومین ۰ . 
ثم استدار وترکهیا وسار ا 

أسرعت خلفه زوجته وهى تقول له : 

يا أبراهيم أين تذهب ونترکنا بهذا الوادی الذی ليس فيه شىء ؟ .. 
لم يرد عليها سیدنا ابراهيم .. ظل يسير .. عادت تقول له ما قالته 
وهو صامت » أخيرا فهمت أنه لا يتصرف هكذا من نفسسه » أدركت أن 
الله آمره بذلك وسالته : هل الله أمرك بهذا ؟ 

قالت زوجته المؤمنة العظيمة : لن نضيع مادام الله معنا وهو الذى 
ارك بيذ . 

وسار ابراهيم حتى اذا اخناه جبل عنهما وقف ورفع يديه الكريمتين الى 
السماء وراح يدعو الله ۰ 
« ربنا انی اسکنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 

لم يكن بيت الله قد أعيد بناؤه بعد » لم تكن الكعبة قد بنیت.» وكانت هناك 
حكمة عليا فى هذه التصرفات الغامضة » فقد كان اسماعيل الطفل الذى ترك 
عن بناء الكعبة نیما بعد .. وكانت حكمة الله تقضى أن يمتد العمران ألى هذا 
الوادى » وأن يقام فيه بيت الله الذى نتجه جميعا اليه اثناء الصلاة بوجوهنا . 
الشمس ملتهبة وساخنة وتثير الاحساس بالعطش + ۰ نعد یومس انتهی الماع 
قد انتهى هو الاخر 537 وبدا الموقف صعبا وحرجا للغاية 55 

بدا اسماعیل پبکی من العطش ۰ . وترکته امه و انطلقت تبحث عن ماء ۰ 
راحت تمشی مسرعة حتی وصلت الى جبل اسمه « الصفا » .. فسعدت اليه 
ووضعت يديها فوق جبینها لتحمی عینیها من الشمس وضيقت عینیها ور احت 
لم يكن هناك شیء ۰۰ 
سعی الانسان الجهد حثی جاوزت الوادى ووصلت الى جبسل » المروة ¢ 
فصعدت عليه ونظرت لتری احدا لکنها لم تر آحدا , ۱ 
وعادت الام الى طفلها فوجدته يبكى وقد اشتد عطشه .. واسرعت الى 
الصفا فوثفت عليه » وهرولت الى الروة فنظرت من فوقه .. وراحت تذهبه 


(۱) من الآية ۲۷ سورة اپراهیم مكية . 


۹۲ 


وتجىء سبع مرات بين الجبلین الصفیرین ۰ سبع مرات وهی تذهب وتعود 
۰ ولهذا يذهب الحجاج سپع ورات اك بن ان الصفا والمروة أحياعء 
لذکریات امهم الاولی ونبيهم آلعظیم اسماعیل 


عادت هاجر بعد الرة اا ی ۰ وجلست 
بجو ار ابنها الذی كان صوته قد بح من الیکاء و العطش ۳ ۱ 


وفى هذه اللحظة اليائسة أدركتها رحمة الله ؛ وضرب اسسماعیل بشدمه 
الح و ارس لجا سین ٠‏ 


أنقذت حياة الطقل والام .. 


راحث الام تغرف الماء بیدها وهی تشکر الله هك« وشربت وسقت طفلها 
وبدأت الحياة تدب فى المنطقة ۰ 


صدق ظنها حین قالت : لن نضيع مادام الله معنا . 

وبدات بعض القوافل تستقر فى المنطقة .. وجذب الماء الذى انفجر 
من بثر زمزم .. عديدا من الناس .. وبدا العمران يدسسط أجنحته على المكان. 

وکبر اسماعپل فلیلا ٠‏ ۱ 

وتعلق به قاب ابراهیم . 

چاءه العقب على كبر فاحبه ». 

وابتلی الله تعالى ابراهیم بلاء مبینا بسبب هذا الحب . 

حکی الله تبارك وتعالی موف ابتلاء ابراهیم فى سورة الصانات . تال 
عر و 


(« وقال : آنی ذاهب الی ربی سبهدین «رب هب لى من الصالحین ٠‏ 
فبشر‌ناه بغلام ٠‏ فلما بلغ معه السعی » قال : یاینی : انی ازیف 
النام آنی آذبحك ة فانظر ماذا تری»قال : ياأبت افعل ما تومر»ءستحدنی 
ان اء الله من الصابرين ٠‏ فلما اسلما وتله للجبین :+ ونا يناه ان 
يا ابراهيم : قد صدقت الرژیا انا كذلك نجزی المحسنين ۰ ان هذا 
لهو البلاء المبين ٠‏ وفديناه بذبح عظيم ٠‏ وتركنا عليه فى الآخرين ۰ 
سلام على ابراهيم ٠‏ اللو i E‏ لمحن والح وز خياد 
المؤمدين » [۱] . 


آنظر كيف یختیر الله عباده . 
تأمل أى نوع من انواع الاختبار .. ۰ 
نحن أمام نبى قلبه أرحم قلب فى الارض . اتسيع قلبه لحب الله وحب 


. مكية‎ ١١١ الى‎ ٩٩ الآبيات من‎ )١( 


۹۳ 


من خلق +۰ جاءه ابن على كبر .. وقد طعن هو فى السن ولا آمل هناك فى 
أن بنجب .. ثم ها هو ذا یستسلم للنوم فیری فى النام أنه یذبح ابنه وبکره 
ووحیده الذی ليس له غیره . 

ای صراع نشب فى نفسه . 

آی نوع من الصراع نشب فى نفسسه ۰ 

يخطىء من ظن أن صراعا لم پنشاً قط . لا یکون بلاء مبينا هذا الوقف 
عاطفة الأبوة الحائية ۰ . فکر ابراهیم لذا .. وجاءه الجواب انه هكذا اراه 
الله + ۰ ورؤيا الانبیاء حق ۰ لقد رای نفسه فى النام يذبح ولده الوحید + ۰ 
هذا وحى من الله أن يذبح ولده الوحيد ٠‏ 


ادا 
از احها ابراهیم من تفكيره ۰ ليس ابراهيم هو الذى يسال الله لاذا 
أو لأى سيب 


وال لكيه انا 
الافضل أن يقول لولده ليكون ذلك أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه 

قهرا ويذبحه قه را . 
«قال : یا بنی : انی آری ف النام انی اذبحك » فانظر ماذا تری ؟ 0[6] 


امر يا أبى فبادر بتنفيذه ۰. 


« یا آبت افعل ما تمر ستحدنی أن شاء الله من الصابرین » [۲] . 


تأمل رد الابن .. انسان یعرف أنه سيذبح فیمتشل للامر الآلهى ويقدم 
أله يئة ويطمئن و الده أنه پجده .. ان شاء الله . . من الصابرین ۰ 


هو الصبر علی آی حال وعلی کل حال . 


یکتشف أن ابنه بنافسه فى حب الله . 


لا نعرف آی مشاعر چاشت فى نفس ابراهیم بعد استسلام ابئه الصابر . 


. من الآية ۳ من سورة الصانات مكية‎ )١( 
۰ (؟) من الآية ۱۰۲ من سورة الصانات مكية‎ 


۹4 


لا تر 

ا الس وة خف اا ايل واف علق الزن ج وة ى 
الارض رحمة به كيلا يرى نفسه وهو پذیح . 

واذا ابراهيم يرفع يده بالسکین iê‏ واذا أمر الله مطاع و 

(( فلما أسلما + [۱] . 

استخدم الثر آن هذا التعبیر ۰ 

قل كا ای او ` 
نادی الله ابراهیم . 


انتهى اختباره » وفدى الله أسماعيل بذبح عظيم » وصار د عيدا لقوم لم 
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صارت هذه اللحظات عيدا للمسلمين . 

عيدا يذكرهم بمعنی الاسلام الحقيقى الذى كان عليه ابراهيم و اسماعیل . 
ومضت قصة ابراهیم . 

تراك وة انس اس وماد ریت ف ازع اه داعا الب كليل نوف 
ومرت الایام ۰۰ کان ابراهیم عد من آرض الکلدانیین مسقط راسه 
فى العراق وعبر الاردن وسكن فى أرض کنعان فى البادية .. ولم يكن 


لل دعوثه الى الله أن 1 عن أخبار لوط ریم قومه »4 وكان 
ارط اول من امن 1ك و امياد یه نيبا ال قو من اا ين سا 


الوشت يقترب من الظهيرة . 

ابراهیم پجلس خارج خیمته ۰ يفكر فى ولده اسماعیل وقصة الرؤيا . 
وفداء الله له بذبح عظيم . ٠‏ قلبه يمتلىء بالخشوع والحب ,. لا یعرف كيف 
يخم اده على ريه . . قيض ناء بان عه فى الکو ٠‏ انحدرت قطرة 
كبيرة من دموع ابراهیم » فتذکر ابتعاد اسماعیل عنه وسوقه اليه , 


نفس هذه اللحخلة + 
هبطت على الارض اتدام ثلاثة من اللاشبكة : 
جبریل واسرافیل ومیکائیل . 


(1) من الآية ٠١۴‏ سورة الصانات مكية . 


پتشکلون فى صور بشرية , ثلاث صور بشرية من الجمال الخارق . 

ساروا صامتین . مهمتهم مزدوجة . الرور على ابراهیم وتبشیره ۰۰ ثم 
زيارة قوم لوط ووضع حد لجرائمهم . 

سار الملائكة الثلاثة قلیلا .. 

القى أحدهم حصاة أمام ابراهيم .. رفع ابراهيم راسه .. تأمل وجوههم 
'.. لا يعرف أحدا فيهم .. بادروه بالتحية . 

قال : سلام . 

۲ نهض ایراهیم ورحب بهم . . آدخلهم بيته وهو یظن انهم ضیوف وغرباء ۰ ۰ 
اجلسهم واطمان انهم قد اطمانوا » ثم أستأذن وخرج .. راغ الى آهله , 

نهضت زوجته سارة حين دخل علیها . . كانت عجوزا قد ابیض شعرها 
ولم يعد يتوهج بالشباب فيها غير وميض الايمان الذى يطل من عينيها . 

قال ابراهيم لزوجته ١‏ زارنا ثلائة غرباء . 

سألته : من یکونون ؟ 

قال : لا اعرف احدا فیهم .. وجوه غريبة على الکان ۰ ۰ لاريب آنهم من 
مکان بعيد .. غير أن ملابسهم لا تشی بالسفر الطویل .. أى طعام جاهز 
لدينا؟ , ۱ 

قالك © تف فة 

قال : وهو يهم بالانصر اف ہس نصف شاة ۰۰ اذبحی لهم عجلا سمینا ۰ 
هم صيوف وغریاء .. ليست معهم دواب أو احمال أو طعام .. ریما کانوا 
جسوعی وربما کانوا فقراء . 

اختار ابراهیم عجلا سمینا وامر بذبحه » فذکروا عليه اسم الله وذبحوه ۰۰ 
وبد! شواء العجل على الحجارة الساخنة ۰. واعدت الائدة .. ودعا ابراهیم 
ضیوفه الى الطعام 4 و أاوقف ژوحته ف خدمتهم زيادة 2 الاکر ام و الحفاو 5 
۰۰ ووضع العحل الشوی امام الضیوف ۰ 

واشار ابراهیم بيده أن يتفضلوا باسم الله » وبداً هو یاکل ليشجعهم . 

كان ابراهیم کریما یعرف ان الله لا یتخلی عن الکرماء .. وربما لم يكن فى 
بيته غير هذا العجل .. وضيوفه ثلاثة ۰: ونصف شاة يكفيهم ويزيد » غير 
أن أحدا لا يمد يده الى الطعام ٠‏ قرب اليهم الطعام وقال ۰ ألا تأكلوا . عاد 
الى طعامه ثم اختلس الیهم نظرة فوجدهم لا يأكلون ۰ رای آیدیهم لاتصل 
الى الطعمتام .. 

عندئذ آوجس منهم خيفة . فى تقالید البادية التى عاش فيها ابراهیم .. 
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و لاحظ ابراهيم بینه وبين نفسه أكثر من ملاحظة تؤيد غر اب ضیوفه . 


لاحظ آنهم دخلوا عليه فجأة . لم يرهم الا وهم عند راسه . لم بکن معهم 
دواب تحملهم ؛ لم تكن معهم أحمال ۰ وجوههم غريبة تماما عليه ار 
مسافرين وليس عليهم اثر لتراب السفر . ثم هاهو يدعوهم الى طعامه 
تخبون ال المائدة ولا ياكلوق: .د 

ازداد خوف ابراهيم .. رفع نظره فوجد امراته سارة تقف فى نهاية 
الحصرة ۰ 

ا 0 

كان الملائكة يقرأون أفكاره التى تدور فى نفسه + دون أن يشى بها وجهه . 
شال له أحد الملائكة : لا تخف . 

لقد دعوتكم الى الطعام ورحبت بكم » ولكنكم لا تمدون أيديكم اليه . هل 
ES‏ 

آحد اللائكة وقال : نحن لا ناکل یا ابراهیم ۰۰ تحن ملائكة ال .۰, 

وقد ا الى قوم لوط . 

ضحکت زوحة ابراهیم ۰۰ كانت قائمة تتابع الحوار بين زوجها وبینهم 

صکت العجوز وجهها تمجبا وقالت : 

(« یا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ال [۱] © 

فاد احد اة رل ا 

(( ومن وراء اسحق يعقوب » [۲] . ستشهدین ولادة ابن ابنك . 


جاقت الشاعر فى قلب ابراهيم وزوجته 0 ات احير اه 
زوحته العائر تقف هی الاخری وهی ترتجف +۰ ان بشارة ul‏ 
ال ا و ی وت ی , كيف ه ٠‏ كيف يمكن ؟ 


(( آبشرتمونی على أن مسنی الکبر » قبم تبشرون » [؟] . 
(۱) الآبة ۷۲ سورة هود مكية ۰ 


(۲) من الآية ۷۱ من سورة هود مكية + 
(۲) الآية ٠٤‏ من سورة الحجر مكية ٠‏ 


۹۷ 


أكان يريد أن يسمع البشارة مرة أخرى .. اکان يريد أن يطمئن قلبه 
ویسمم للمرة الفانية منة ال عليه . 

اکان ما بنفسه شعور بشرى يريد أن یستوثق . . ويهتز بالفرح مرتین بدلا 
من مرة واحدة ۰. أكد له اللائكة انهم بشروه بالحق ۰ , 


قالوا : بشرناك بالحق فلا نکن من القانطين » [۱] . 
« قال : ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون » [۲] . 
لم يفهم الملائكة احساسه البشری » فنهوه عن أن یسکون من القانطین » 
وانهمهم أنه ليس قائطا .. انما هو الفرح . كان رد الفعل على زوجة ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام مدهشا .. عادت للمرة الثانية تتدخل فى الحديث . . 
تساعلت بين الذهول والدهشة ؛ 
س االد وانا عجوز .. ان هذا لشىء عجيب , 


رد اللائكة : « قالوا : اتعجبين من آمر الله ٠+‏ رحمة الله وبركاته عليكم آهل 
البيت أنه حميد مجيد » [۲] . 


لم تكن البشری شیئا بسيطا فى حياة ابراهيم وزوجته .. لم يكن لابراهيم 
غير ولد واحد هو اسماعيل » تركه هناك بعيدا فى الجزيرة العربية . 


ولم تكن زوجته سارة قد أنجبت خلال عشرتها الطويلة لابراهيم » وهی 
التی زوجته من جاریتها هاجر .. ومن هاجر جاء اسماعیل .. أما سارة »> 
فلم يكن لها ولد ۰ وکان حنینها الى الولد عظیما » لم یطفیء مرور الأيام من 
تو هحه ۰۰ ثم دخلت شیخوختها و احتضر طمها ومات ۰ 

ستلد شسلاما مه 

لین غنلاما مسانیا :۰ 

شالت الملائكة : غلام عليم 5 


ليس هذا فحسب ۰ بشرتها الملائكة أن ابنها سیکون له ولد تشهد مولده 
وتشهد حیاته .. لقد صبرت طویلا ثم با پنست ثم د سبیت , 


ثم یجیء جزاء الله مفاجأة : 5 هذا كله فى ! ظة , . 


فاضت دموعها وهی ثقف ۰۰ هزتها الفرحة فانخرطت فى بكاء صامت 
لا تعرف كيف طاوعتها نفسها عليه آمام أغراب .. 


وأحس ابراهيم عليه الصلاة والسلام باحساس محير 2 جاشت نفسه 


(1) الآية مه من سورة الحجر مكية . 
(9) الآية 4ه من سورة الحجر مكبة . 
(۲) الآية ۷۲ من سورة هود مكية . 


۹۸ 


بمشاعر الرحمة و الثرب » وعاد يحس أنه ازاء نعمة لا يعرف كيف يوفيها 
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وخر ابراهيم ساجدا على وجهه . 


ان ابنه اسماعیل هناك .. بعيدا منه ولا يراه .. وهو موجود هناك 
بأمر الله .. أمره الله أن يحمله مع أمه ويتركهما فى واد غير ذى زرع وماء . 


وصدع ابراهیم بالامر ۰۰ و عاش يدعو الله وحده ۰ ها هو الله تعسالى 
يبشره بعد شیخوخنه أنه سينجب اسحق من سارة ۰ ومن بعده یعئوب , 


انتهى الامر واستقرت البشرى فى ذهنيهما معا .. نهض ابراهيم من 
سجوده فوقعت عينه على الطعام 05 أحس أنه لا يستطيع أن يسثمر فى 
الأكل من فرط فرحته . آمر خدمه أن يحملوا الطعام والتفث الى اللائكة , 


ذهب عنه خوفه » واطمانت حيرته » وغادره الروع » وسكنت قلبه البشري 
التى حملوها اليه . وتذکر انهم آرسلوا الى شوم لوط .۰. ولوط ابن اخیسه 
النازح معه من مسقط راسه » والساکن على مبعدة قريبة منه ۰ وابراهیم 
يعرف معنی ارسال الملائكة الى لوط وتومه ۰ هذا معناه وقو ع عذاب مروع 
.. وطبيعة ابراهيم الرحيمة الودود لا تجعله يطيق هلاك قوم فى تسسلیم 
.. ربما رجم قوم لوط وأقلعوا وأسلموا وأجابوا رسولهم .. ربما حدث هذا 


حدثهم عن احتمال ايمانهم ورجوعهم عن طريق الفجور » وافهمه اللائكة أن 
هؤلاء قوم مجرمون .. وان مهمتهم هی ارسال حجارة من طبن مسومة عند 
عاد يحدثهم عن المؤمنين من قوم لوط . الهم : اتهلكون قرية فيها ثلاثمائة 
مؤمن . شال الملائكة : لا .. فراح ينقص من عدد المؤمئين ويسألهم ايهلكون 
الثرية وفيها هذا العدد من المؤمنين ٠٠.‏ 


ثم أفهموه أن الامر قد قضی .. وأن مشيئة الله تبارك وتعالى قد اقنضت 
نفاذ الأمر وهلاك قوم لوط .. أفهموا ابراهيم أن عليه أن يعرض عن هذا 
الحوار . . ليوفر حلمه ورحمته لقد جاء أمر ربه » وتقرر عليهم عذاب فير 
مردود .. عذاب لن پرده جدال ابراهيم .. 


هذا الذبى الحليم الأواه المنيب + 

قال تعالى فى سورة هود ؛ 
« ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى » قالوا : سلاما » قال : سلام » 
مما ليث أن جاء بعجل حنيذ + فلما رای أبديهم لا تصل اليه نكرهم 
وأوحس منهم خيفة » قالوا : لا تخف » انا أرسلنا الى قوم لوط ٠‏ 


۹۹ 


وامرانه قائمة فضحکت » فبشرناها باسحق » ومن وراء اسسحق 
بعقوب ۰ قالت : باویلنی ! آالد وآنا عحوز وهذا بعلی شیخا ؟ ان هذا 
لشی: عحیب ٠‏ قالوا : أتعجبين من آمر الله ؟ رحمة الله وبرکاته علیکم 
آهل البیت » انه حمید مجید ۰ فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاعته 
البنشری » بجادلنا فى قوم لوط + ان آبراهیم لحلیم آواه منیب ٠‏ 
يا ابراهیم امرض عن هذا انه قد جاء آمر ربك » وأنهم ایهم عذاب 
غير مردود ۰۰ ) [۱] . 


کانت كلمة الملائكة ایذانا بنهاية الجدال . 

سكت ابراهیم . 

وأسدل الستار على هذا الشهد .. ليرتقع على نهاية قوم لوط . 

نستاذن ابراهیم الخلیل عليه الصلاة والسلام قلیلا لنرى ماذا كان من آمر 
لوط وقوم لوط . 


(۱) الایات من 1٩‏ الى ۷۰ مكية .٠ه‏ 


۱۰ 


فص رل 
[ عليه الصلاة والسلام ] 


ال تعالی فى سورة الشعراء : 
(( کذبت قوم لوط المرسلين ۰ اذ قال لهم آخوهم لوط : آلا ننقون ۰ انى 
لكم رسول آمین ۰ فانقوا الله واطیمون » ۰ [1] 
بط ِ_ الندی والود المشفق دما لوط قومه الى الله . 
هم الى عبادة 9 وده TS‏ ال 
ا الذین e‏ لوط يرتكيون. مرها من الجرائم لا یتسع 
0 آی مجبرم متفرغ . كانوا پقطعون الطریق" ؛ ويخوئون الرفيق » 
ويتواصون بالائم » ولا يتناهون عن منكر » وقد زادوا فى سجل جرائمهم 
جريمة جديدة کل الجدة علی 8 رض + وطفوا طافتهم الاتسائية 4 وروح 
الابتکار فى جبلتهم ؛ لابتکار جريمة لم یسبتهم بها اد من اقا 
كانوا يأتون الرجال شسهوة من دون أالنساع ۰ 
فا تمان عر سور الل 
( ولوطا اذ قال لقومه : آناتون الفاهشة وآنتم تبصرون ؟ آئنکم لتأتون 
الرجل لديز من 033 ا ی ایا تجهلون » [۲] . 
اجابة مبتکرة هی الاخرى کچریمتهم ۰. 
« فما كان جواب قومه الا آن قالوا : اخرجوا آل لوط من قریتسکم 
انهم اناس بنطهرون »[۲] . 
آلیس قينا كرا ان یجعلوا غاية الدس كينا بغنشی الطرد والاخرام ۰. 
يبدو أن نفسية قوم لوط كانت معكوسة بشكل ما .. ويبدو أن ظلمهم 
لانفسهم » واستكبارهم على الحق » قد قلب الاشیاء أمام أعينهم ۰۰ فصسار 
الرجال هدافا مرغوبة بدلا من النساء » وصار النقاء والطلهر رة باوجب 
الطرد .. کانوا مرضی يرفضون الشفاء ویشاومونه ۰۰ 
(۱) پات ۱۷۰ + ۱۱۱ © ۱۱۲ »6 ۱۱۲ مكتبة ه 


(؟) الآيتان ٤ه ٤١‏ ده مكية ۰ 
(۲) الآية 1ه من سورة الثمل مكية » 


ولقد كانت تصرفات قوم لوط تحزن قلب لوط .. کانوا پرتکبون جریمتهم 
علانية فى ناديهم ۰۰ وكانوا اذا دخل الدينة غريب أو مسسافر أو ضیف لم 
ينقذه من أيديهم أحد + وكانوا یئولون للوط : استضف أنث النساء ودع لنا 
الرجال م۰ واستظارت: شهرتمم الوببلة » وحاهدهم لوط جهياذا. مطييا » 
وأقام عليهم حجته » ومرت الأيام والشهور والسنوات » وهو ماض فى دعوته 
بغير أن پومن له أحد .. لم يؤمن به غير آهل بیته . . حتی أهل بیته لم یومنوا 
به جمیعا ۰. 
كانت زوجته كافرة مثل زوجة توح .. 
(( ضرب الله مثلا للذين کفروا : امرأة توح وامرأة لوط » كانتا تحت 
عدددن من عبادنا صالحين فخادناهما 4 فلم بغنيا عنهما من الله شنا 
وقبل : ادخلا النار مع الداخلين » [1] [ سورة التحريم ] .. 


واذا كان بيت الانسان هو ر احته التی بسكن اليها » فتد كان لوط معذبا 
خارج بینه وداخل بيته . . كانت حياته عذابا متصلا » وعنتا شسدیدا » 
وكان صابرا على قومه » واستطالت السنوات ولم يؤمن به أحد » بل راحوا 
پیزآون برسالته ويقولون له فيما پتولون : 


« اننا بعذاب الله ان كنت من الصادقين »[۲] . 
لا وقع هذا يئس لوط منهم : ودعا الله أن پنصره ويهلك المفسدين .. 


ا 


بلغوا E‏ وه النهر پجری وسسط أرض مش‌جرة خضراء +۰ 
تاه لوطاواقفة فيلا ومانها من مناه الثمر : 


رفعت وجهها فشاهدتهم .. آدهشسها أن یکون فى الارض رحال بهذا 
الا ا 


دا لقو لان ١‏ والخا ا یقت 0 ۳ 
Ty‏ ۰ 

قال لوط لننسه ۰ هذا يوم عصیب .. وهرع يجرى نحو ضیوفه +۰ 
سآلهم من أين جاعوا ؟ .. وما هی وچهتهم ؟ .. فصمنوا عن اجابته 


. الآية ۱۰ مدنية‎ )١( 
» من سورة العنكبوت مكية‎ ۲٩ (؟) من الآية‎ 


۱۰۲ 


وسألوه أن يضيفهم وه استحیی منهم وسسار آمامهم قليلا ثم توقف و التفت 
ایهم يفول : 

لا اعلم على وجه الارض اخبث من آهل هذا البلد .. 

قال كتيده ارت عن اميك هی العریها .د ين الود عضو( اتقو هن 
توله ولم یملقوا عليه ... 

وعاد پسیر معهم » ویلوی عنق الحدیث ویقسره سرا ويمضى به الى آهل 
الفریة .. حدثهم انهم خبثاء .. آنهم یخزون ضیوفهم ۰۰ حدثهم آنهم یفسدون, 
صرف ضصيوفه عن البیت فى القرية » دون احراجهم » وبغير اخلال بکرم 


الضیافة .٠‏ عبثا حاول افهامهم والتلمیح لهم أن یستمروا فى رحلتهم » دون 
نزول بهذه الترية .. 


الدينة » سالهم أن يمكثوا بهذا اليستان حتى ياتى المغرب ول المئية على 
المدينة .. قال لنفسه : آخذهم الى البيث بعد أن يسقط الظلام فلا پراهم أحد . 
من اهل القرية دنه فاسل ار ے الت ی :انر .+ 


۰ كان حزينا .. ضيق الصدر .. انسااه الخوف والهم أن یتدم اليهم 
ا 


مقط الليل عازن اة + 


صحب لوط ضيوفه الثلاثة الى نيته .. لم يرهم من أهل المدينة أحد .. 
لم تكد زوجته تشهد الضيوف حتى تسللت خارجة بغير أن تشعره .. 
قال تعالی فى سورة هود : 
« ولا جاءت رسلا لوطا سىء بهم » وضاق بهم ذرعا » وقال : هذا 
يوم عصيب ۰ وجاءه قومه يهرعون اليه » ومن قبل كانوا يعملون 
السيات » [۱] ۰۰ 
ها قد تحققت تبوءة لوط .. 
بدا اليوم العصیب .. 
چاءه قومه پهرعون اليه .. جاعوا محمومین مسرعین .. تسساعل لوط 
بيئه وبين نفسه : من الذى آخبرهم ؟ ,. وتلفت باحثا عن زوجته فلم پرها .. 
متعلفا بامل اخیر .. ماذا لو ناشدهم العقل ؟ .. ماذا لو حدثهم عن النطرة 


(0 الآيتان ۷۷ 6 ۷۸ مكية . 


التللينة 1 وم جاذا كو انع داكن سنا اسان اضرف الى برد 
للجنس الآخر الذى خلقه الله ؟ .. هؤلاء بناته موجودات فى داره .. هن 
و ی ار و ارال بن ار ارال 


« وقال : يا قوم هؤلاء بنانی هن آطهر لكم » فائقوا الله ولا تخزون فى 
ضیفی اليس منكم رجل رسيد [1] . 
« هؤلاء بنانی هن آطهر لکم » .. ما الذی تعنيه هذه العبارة ؟ 


اراد أن یتول لهم . أمامكم النساء فى الارض .. هن آطهر بمعانی الطهر 
النفسى والحسی .. هن يلبين الفطرة السوية ٠٠‏ ویثرن مشاعر کذلك نظيفة 
.. ثم هن أطهر حسيا » حيث أعدت القدرة الخالقة للحياة الناشئة مکمنا 
طاهرا .. 


« فاتقوا الله )» . . بلمس نفوسهم من جانب التقوى بعد أن لمسها من 
جانب الفطرة .. اتقوا الله وتذكروا أن الله يسمع ويرى ۰۰ ویفضب ويعاقب 
وأجدر بالعقلاء أتقاء غضية .+ 


( آلیس منكم رجل رسيد » .. أليس فيكم رجل عاقل ؟ .. ان 
ما تريدونه ‏ لو تحقق ‏ هو عين الجنون .. والعقل أولى بكم وافضل ٠٠‏ 
ان الامر آمر رشد وسفه .. الى جوار انها قضية فطرة ودين ومروءة 
ونخوة., 
انتظر تومه حتى فرغ من موعظته القصيرة وضجوا بالضحك .. لو أنه 
فجر بینهم قنبلة من النكت ما فعلوا مثلما فعلوا .. لم تلمس كلماته الفطرة 
النحرفة المريضة » ولا القلب الحامد المبت © ولا العقل المريض الاحمق .. 
ظلت الفورة الشاذة على اندفاعها المحموم 5 
« قالوا : لقد علمت ما انا فى بنسانك من حق ؛ وانك لتعلم 
ما نريد »[1] . 
هكذا بصراحة تختبىء وراء تجهيل الأمر الذى تعرفه الدنيا كلها .. 
لم يقولوا له ما يريدونه لان الدنيا تعرف » وهو بالتالى يعرف .. اشارة سيئة 
الى العمل السيىء .. 
سقط فى يد لوط .. 
أحس شعفه وهو غريب بين القوم .. نازح اليهم من بعيد بغير عشيرة 
تحمیه » ولا آولاد ذکور یدفعون عنه .. دخل لوط غاضبا واغلق باب بيته ۰۰ 
على الباب » فيصر الخشب القدیم صریرا مزعجا » یوحی بأنه سيكف عن 
مثاومنه 55 وقف لوط يرتعد وراء الباب خجلا وحزنا واسنا 57 


. من الآية ۷۸ من سورة هود مكية‎ )١( 
, من سورة هود مكية‎ ۷٩ الآية‎ )0( 


Nf 


كان الغریاء الثلاثة الذین استضافهم لوط یجلسون هادئین حصسامئین چا 
يحف بهم جو من الجلال ... ودهش لوط بينه وبين نفسه من هدوئهم .. 
وزاد احساسه بالالم لأنهم وثقوا فيه واطمأنوا اليه .. لا يعرفون أنه غير 
تادر على حبايتهم ۰. وازدادت ضربات القوم علی الباب ۰ 
بدأت آخشابه تتقوس وتتجه داخل البيت وتئن .. وصرخ لوط فى لحظة 
يأس خائق .. 
قال : لو ان لی بكم قوة أو آوى الی ركن تشدید !! » [1] . 
تمنی أن تكون له قوة تصدهم عن ضيفه .. وتمنى لو كان له ركن شديد 
يحتمى فيه ويأوى اليه .. غاب عن لوط فى شدته وكربته أنه يأوى الى ركن 
شدید ۰۰ ركن الله الذى لا.يتخلى عن انبیائه واولیائه ۰. قال رسول الله > 
صلى الله عليه وسلم » وهو يقرا هذه الآية : « رحمة الله على لوط .. كان 
يأوى الى ركن شدید » .. ْ 
عندما بلغ الضيق ذروته .. وقال النبى كلمته فطارت مثل عصفور يائس 
۰ تحرك ضيوفه ونهضوا فجأة .. أفهموه أنه يأوى الى ركن شدید .. 
« قالوا : پا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك [۲] . 
الكوم © 
انكسر الباب فجاة » واندفع الاعصار الحموم داخل بيت لوط'.. 
نهض جبريل » عليه السلام » وأقشار بيده اشسارة سريعة » ففقد القوم 
أبصارهم .. راحوا يتخبطون داخل الجدران فخرجوا من البیت وهم یظنون 
( ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا آعینهم غذوقوا عذابی ونذر ٠‏ ولفد 
صبحهم بکرة عذاب مستقر [۲] . 
التفت اللائكة الى لوط واصدروا اليه آمرهم أن یصحب اهله اثناء اللبل 
ويخرج .. سیسمعون أصواتا مروعة تزلزل الجبال .. لا پلتفت منهم .أحد 
.. کی لا يصيبه ما يصيب القوم .. أى عذاب هذا ؟ .. هو عذاب من نوع 
غريب » يكفى لوقوعه بالرء مجرد النظر اليه .. آفهموه أن امرأته کائث من 
الغابرين + امرأته كافرة مثلهم وسئلتفت خلفها فیصیبها ما أصابهم چ 
أخرج يا لوط فقد جاء أمر ربك .. 
سال لوط اللائكة : اينزل العذاب بهم الآن 
3 
« فاسر باهلك بقطع من الليل » ولا يلنفت منکم احد الا امرانك ٠‏ انه 
(۱) الآية ۸۰ من سورة هود مكية . 


(۲) من الآية ۸۱ من سورة هود مكية ۰ 
( الآيثان ۲۷ » ۲۸ من سورة القمر مكية ۰ 


۰۰ أذبسأوه أن موعدهم ممع 


مصیبها ما أصابهم » ان موعسدهم الصبح ؛ اليس الصبح 
بقریب ؟» [۱] . 


خرج لوط مع بناته وزوجته .. ساروا فى الليل وغذوا السیر .. واقترب 


ثم جاء آمر الله تصسالی + * 
« فلما جاء أمرنا جعلنا عالیها نسافلها وآمطرنا علیها حجارة 


من سجيل منضود ۰ مسومة عند ربك » وما هی من الظالمين 
ببعيد 4 [۲] .. [ سوره هود ] ۰۰ 


+ + » .ويج و و و و و 6و + هب ب + وب 


قال العلماء : اقتلع جبريل 4 عليه السلام » بطرف جناحه مدنهم السديع 
أصوات ديكتهم ونباح كلابهم » قلب المدن السبع وهوى بها فى الارض ۰۰ 

اثناء السقوط كانت السماء تمطرهم بحجارة من الجحيم .. حجارة صلبة 
قوية يتبع بعضها بعضا » ومعلمة بأسمائهم » ومقدرة عليهم ء٠‏ 

استمر الجحيم يمطرهم ٠١‏ 

a‏ اا د 

يعد هناك أحد . . نكست المدن على رؤوسها » وغارت فى الارض » 

حتى انفجر الماء من الارض ٠٠‏ 

تحولوا الى بحيرة من الموث ۰. 


+ + ف ف ل فل ل ل ل فل وم م فى فى د ند ع مب 


کان لوط يسيع اص‌واتا مروعة .۰۰ وکان الهواء خلفه یتمزق ۰۰ وکان 
تخاثر أن بلقنت حلف و 


نظرت ژوحنه نحو مصدر الصوت فانتهت ,۰ 
تهرأ چسدها ونفنت مثل عمود ساقط من اللح ۰ 
قال تعالی عن مدن لوط : ۱ 
« فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ٠‏ فما وج دنا فيها غير بيت 
من المسلمين ۰ وتركنا فيها آية للذين يخافون المعذاب الأليم »[] . 
)١(‏ من الآية ۸۱ من سورة هود مكية ٠‏ 


(۲) الآيتان ۸۲ » ۸۲ من سورة هود مكية ۰ 
5) الآيات ۳۵ 6 5 ۶ ۲۷ من سورة الذاریات مکی . 


۱۰۹ 


هی آية لم تندثر .. 
يؤكد ذلك قوله تمالی : 
« وانها لبسسبیل مثیم » [۱] .. ای بطريق مسسلوك الى ١‏ 
[ سورة الحجر ] ۰۰ 
وقوله تعالی فى الصافات : 
٠ 0 0 0 »‏ وباللیل » آفلا نعقلون ؟ ‏ [۲] ۰ 
ونی هذه ا صخودٍ تفت اه ۰ ۰ توحی بان « رد اة ا 
يكال ان اشير الجالية الى تمرفها باسم ۶ البجر SEC‏ 
N 8‏ ای 2 +۰ و صفحة من صفحات 
الفساد .. 
وتوجه لوط اول ما توجه الى ابراهیم .. 
ان دك الى الله ۰ مثلما مشی الحلیم الاواه المنيب ابراهیم 
0 الله ۰۰ 


(۱) الآية ۷١‏ مكية . 
(0) الآيتان ۱۳۷ »4 ۱۳۸ من سورة الصافات مكية . 


قصة اساعیل 
[ عليه الصلاة والسلام ] 


كان اسماعیل طفلا حین بدأ سفره القاصد الى الله ۰۰ 

حملثه امه وأرقدته على الأرض ۰ نفس المكان الذی تعرفه الآن باسسم 
پثر زمزم فى الكعبة .. 1 

أيامها لم تكن البئر قد انفجرث تحت كدميه بعد .. 
اللون الأصفر على امتداد البصر .. وليست هناك قطرة ماء واحدة .. 

تعلثت هاجر بثياب ابراهيم وهو يتركها مع رضيعها وينصرف .. 

يا ابراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الثفر ... ؟ 

پا ابراهيم أين تذهب ... ؟ 

لا نعرف على وجه التحقيق ماذا كان احساس ابراهيم وهو پثرکهما 
بواد غير ذی زرع ۰۰ غير ذى ماع .. 

لند آمره الله بذلك » وها هو یصدع بالامر راضیا . . جاء فى الاسر ائیلیات 
أن سارة زوجنه الاولی أدركتها الغيرة من هاجر زوجته الثانية فاضطرته 
اضطرارا لابعادها وابئها .. ِ .۰ 

لا نحسب أنه كان پلتفت لشاعر الفيرة الانثوية » ولا نحسب أنه كان 
كانت ندور حول ذاتها آنانية .. لقد زوجته من جاریتها هاجر لینجب » كانت 
تعلم انها عجوز عقیم .. زوجته بنفسها وقامت على خدمته .. ومنحت کل 
وجودها لرجل ليس فى قلبه مکان لحب أحد غير حب خالثه .. 

نستبعد أن تکون سارة مسئولة عن رحلة اسسماعیل وامه الى الجزيرة 
العربية .. 

قال .الله تعالى عن سارة وهاجر : 


1۹۸ 


(« رحمة الله وبرکانه علیکم آهل البیت »© أنه حمید مجيد » [۱] . 
E‏ 
تیار دمت أكثر ا مها دهشت د.اجر 4 حين e Fi‏ ا تحمل 
انها اال تا ۰۰ 
- ای این يا ابراهيم ؟ 
صمت ابراهيم » نسمتت ردان ۰۰ 


1 يدرى مثلهما » واذن فهما تصمتان بأدب زوجات الأنبياء ۰. 


»+ مج ++ واو و و و و و و و هو هم .+ .و + 


ها هو الستار يرتفع عن هاجر وهی وحيدة مع ابنها فى الوادى المهجور 
الخالى » الجدب .. 


ا هی نافیل و 

بلاء له وهو طفل  ..‏ 

وبلاء لابیه وهو شيخ جاءه الطفل على كبر ٠‏ 

لكنك يا ابراهيم تعلم أن ليس للانسان فى نفسه شىء .. ومن يحب الله 
یمنح نفسه لله » ویمنح ما تحبه نفسه لله بغير سؤال .. 

ذلك قانون من قوانين الحب العريقة » تذوب الاسئلة عندما نحب .. 
ترتنع اعلام الطاعة فحسب ., 

لا نمتند آن ابراهیم كان یعلم لاذا درك اسمامیل وامه فن هذا الگان .. 
لا نظن أن الله تعالى قد اخبره .. 

انما أصدر الله أمره فحسب .. وأطاع ابراهيم فحسب .. هنا تبدو شدة 
اللاو ووهه وهنا عقف الصا امن اعيق آهمابه + واعطی اسالته-: 
د ل ل ل ل ل ی له 
هم + 


ERE‏ ابراهیم » وحب ابراهيم لله » ان ابراهيم كان خلوا 
۳ ّ عر : نيك ٠+١‏ 


اق طاقنه علی الحب الالهی تعنی انها كان بحرا من الشساعر الانسانية » 
بحرا بغير شطان + ۰ 


(۱) الآية ۷۳ مكية , 


فا م الصراع فى نفسه » واجتاز محنته » واختار ربه على ولده 5375 


ل ا لاس اك مااي الاسم رس 
و كر الي مكدر 57 


ورث اسماعیل حلم أبيه .. 
- دعا ابراهيم ربه من قبل * 
« رب هب لى من الصالحين » [۱] ۰۰ 
قال تمالی : 
« فیشم‌ناه بفلام حلیم » [۲] +۰ 
نفس حلم أبيه .. نفس صلاحه » وتقواه » وادب النبوة .. 
التفی اسماعیل بأول محنة له وهو طفل .. وانتهت الحنة بان فجر الله 
تحت قدمیه زمزم لتشرب الام » ويرضع الولید .. 
والتقی اسماعیل بالمحنة الثانية فى حياته وهو شاب .مه . 
(( فلما بلغ معه السعی قال E‏ ای رک 3 تام ای هه 
فانظر ماذا تری ؟ )) [۲] ۰+ [ سورة الصافات ] . 
ال الات و بل اذا لحان عطاك Ss O‏ 
أهى رؤيا ام مجرد حلم » لم يناقش والده فى رؤياه .. كل ما قاله : 
(( يا ابت افعل ما تؤمر ) [4] .. لا تقلق من جهتى » ولا يدركك. 
الاسی والجزع 
(( ستجدنى ان شساء الله من الصابرین" ) [5] .. هكذا يوجه الابن 
الصالح و الده وت الى الصبر .. ان صاحب الشسأن . ۰ أن الضحية 
والذبیح نفسه صابر واو الاب ان شیر مب 
هو سباق بینهما أيهما یصبر أكثر . 
سباق غايته الله ۰.. 
قال تعالى فى سورة مریم * 
« واذكر فى الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد » وكان رسولا 


بد ٠‏ وكان يامر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند رمه 
مرض‌یا)) [۱] ۰ 


(۱) الآية ۱۰۰ من سورة الصانات مكية , 
(۲) الآية ۱۰۱ من سورة الصافات مكية . 
(۲) من الآية ۱۰۲ من سورة الصانات مكية ٠‏ 
(6) من الاية تفسها , (۵) الآية نفسها . 
(5) الآيتان 6ه » ۵۵ مكية ۰ 


١16 


اشن امال قن یه الجزيرة جار عاك ل به 
المنطتة وتعمیرها ۰۰ 


استقرت بها بعض القوافل ۰ وسكنتها القيائل ۰ وكير اسماعیل 
وتزوج حا الا فى ی ۱ مرأته .. سالها عن عيشهم 
وحالهم » فشكت اليه من الضیق والشدة .. قال لها ابراهیم : اذا جام 
زوجك مريه ان بير عنبة بام لا ار لل + ی نت 


وتزوج اسماعيل امرأة ثانية ۰ زارها أبراهيم » يسألها عن حالها » فحدثته 
أنهم فى نعمة وخیر ۰۰ وطاب صدر ابراهيم بهذه الزوجة لابنه .٠‏ ولعل 
ابراهیم هنا كان يتصرف بحدس داخلی ونور کاشف ٠‏ أن أبرأهيم يهيىء 
اسماعبل لمهمة عظمى .. وهی مهمة تحتاج الى جهده الانسائنی كله ووقته 
كله وراحته كلها ۵ وأو كان اسماعيل د ف ب لماع تس 
۳ انه يفرغه لمهمة لم يكشف عنها الستار بعد و 


كير اسماعیل .. وبلغ أقنده .. 

وجاءه ابراهیم . 

جاعت اللحظة الناسبة لتبریر حكمة الله فیما وقم من آمور غامضة . 
قال ابراهیم لاسماعيل : يا اسسسماعیل ۰۰ ان الله آمرنی بأمر .. 


E‏ اه و ع ده رو وبرت اب وی 
الذبح والتضحية e‏ مر لا يمس ذات TET‏ الخلق 2 


قال : وأعينك .. 
آشار بيده لتل مرتفع هناك .. 
هو أول بيت وضع للناس فى الارض .. وهو أول بيت عبد فيه الانسان 


1۱۱ 


ريه ۰ + ولا كان آدم هو اول انسان هبط الى الارض ۰ فالبه برجم فنضسل 

بنائه أول مرة ۰ قال العلماء : ان آدم بنساه وراح یطوف حوله مثلما یطوف 

الملائكة حول عرش الله تعالی .. 

بيتا لعبادة ربه ۰۰ وحفت الرحمة بهذا الکان ۰۰ ثم مات آدم ومرت الفرون » 
وها هو ابراهیم یتلتی الامر ببنائه مرة ثانية ۰۰ ليظل فى الرة الثانية قائما 


وبداً يناع الكعية ۰۰ 


والكعبة مجموعة من الحجارة التى لا تضر ولا تنفع ۰۰ ولا تزيد عن غيرها 
من الحجارة ولا تقل » لكنها رغم ذلك رمز للتوحيد الاسلامی » وتنزیه الله .۰ 

كان آدم على التوحيد الرفيع والاسلام والتنزيه المطلق .. 

ولقد بنیت حجارتها من طمائينة قلب آدم » وسكينة ابراهیم وحبه » وحلم 
اسماعيل وصدقه . , لا تكاد تدخل السجد الحرام حتى يفيض داخلك تيار من. 


سلام عظيم يملا المكان والزمان » ويملؤك كجزء من المكان والزمان .. 
قد ترى نفسك فى المرة الأولى ولا ترى البيت ولا ربه .. 


وربما رأيت البيت فى المرة الثانية » ولم تر نفسك ولا ربك .. 

فاذا ذهبت الى الحج ؛ فلم تر نه نفسك ولا البیت ۰ ورایت رب البيت. 
وحده ؛ فهذا هو الحج الحقیثی .. وهذه هی الحكية الأولى من بناء 
الكعبة ., 

قال تعالى ؛ 


( واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل » ربنا تقبل متا 
انك انت السميع العليم ۰ ربنا واجعلنا مسامين لك > ومن ذریتنا 
امة مسلمة لك > وارنا مناسكنا وتب علینا انك انت التواب الرحيم ٠‏ 
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
الذى حفره أبراهيم و اسماعیل 535 مدت امن التاريخ أكثر من مرة » وكان. 
بناژها يعاد فى کل مرة .. فهى باقية منذ عهد ابراهیم الى البوم ۰۰ وحین 
بعث رسول الله » صلی الله عليه وسلم » تحقیقا لدعوة ابراهیم + + وحسد 


(۱) الآيات ۱۲۷ » ۱۲۸ » ۱۲٩‏ 4 من سورة البترة مدئية , 


۱ 


الرسول الكعبة حيث بئيت آخر مرة » وقد قصر الجهد بمن بناها فلم یحفر 

نفهم من هذا أن ابر اهیم واسماعیل بذلا فیها وحدهما جهدا اسستحالت 
هدمها وأعادتها الى أساس ابراهیم » لولا قرب عهد القوم بالجاهلية » 
وخشینه أن يفتن الناس هدمها وبناژها من جدید .. 

بناژها بحیث تصل الى قواعد ابراهیم ولسماعیل .. 

ای جهد شاق بذله النبیان الکریمان وحدهما ؟ 

كان عليهما حفر لاساس لعمق غاثر فى الارض ؛ وکان علیهما قطع 
الحجارة من الجبال البعيدة والتريبة » ونقلها بعد ذلك » وتسویتها » وبناژها » 
وتعلیتها .. وکان الامر یستوجب جهد جيل من الرجال » ولکنهما بنیاها معا 

لا نعرف کم هو الوقت الذی استفرقه بناء الكعبة » كما نجهل الوقت الذی 
استغرقه بناء سفينة نوح » الهم أن سفينة توح والكعبة كانتا معا ملاذا 
للناس ومثوبة وأمنا 35 والكعبة هی سفينة نوح الثابتة على الارض أبدا عه 
وهى تنتظر الراغبين فى النجاة من هول الطوفان دائما .. 

لم يحدثنا. الله عن زمن بناء الكعبة ۰. حدثنا عن أمر أخطر واجسدی .. 
حدثنا عن تجرد نفسية من كان يبنيها .. ودعائه وهو بینیها 5. 

(«ربنا تقبل منا » انك آنت السميع العليم » [۱] . 

ساهو الزمن مسفن من آشفته الشفافة آتری وجه الحفعة ال اه ورات 

۰ وعشق الماشقین .. 


(«رینا و اجعلنا مسلمين لك » ومن ذريتنا امه مسلمة لك 4 [۲] . 


ان اعظم مسلمین على وجه الارض يومها یدعوان الله أن یجعلهما مسلمین 
ولا يأمن آحدهما مکر الله تعالی » وهما پعبدان الله اصفی ما تکون المبادة » 
ویبنیان بيته العمور » ویسالانه أن يتقبل عملهما .. ویسالانه بعدها الاسلام 
وتبلغ الرحمة بهما أن یسالا الله أن يخرج من ذریتهما آمة مسلمة له سبحانه 
٠٠‏ يريدان أن يزيد عدد المابدین الوجودین والطائفین والرکم السجود .. 

ان دعوة ابر اهیم واسماعیل تکشف عن اهتمامات القلپ المؤمن .. انه 
پینی لله بيته » ومع هذا يشغله أمر العقيدة .. ذلك ايحاء بأن البیت رمز 
العقيدة .. 


+ من الآية ۱۲۷ سسورة البقرة مدئية‎ )١( 
٠ من الآية ۱۲۸ سسورة البقرة مدنية‎ )۲( 


۱۱۳ 


]١[ » وارنا مناسکنا وتب علینا انك انت التواب الرحيم‎ ١ 
+۰ الارض‎ 
.۰ وتب علینا ۰۰ اتك ائت التواب الرحیم‎ 
بعدها یتجاوز اهتمامهما هذا الزمن الذى يعيشان فيه .. یجاوزانه‎ 
۰۰ بالحدس ویدعوان الله‎ 
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم یتلو عليهم آياتك ویعلمهم الکناب‎ « 
والحكمة ویزکیهم + انك انت العزیز الحکیم » [۲] ۰۰ [سورة البقرة]‎ 
تحقنت هذه الدعوة الاخيرة .. حين بعث محمد بن عبد الله » صلی الله‎ 
۰+ عليه وسسلم‎ 


تحقفت بعد ازمنة وازمنه ۰ 


انتهى بناء البیت » واراد ابراهیم حجرا ممیزا » یکون علامة خاصة یبدا 
ينا الط افت حول الكسة ۶ 


آمر ابراهیم اسسماعیل أن يأتيه بحجر مميز یختلف عن لون حجارة 


كان اسماعیل قد بذل جیدا نوق طاقة البشر .۰ كان جسده محطما من 
الیل .. وشار على قدر ما وسعه الچهد » تلبية لامر وألده .. 

حین عاد » كان ابراهیم قد وضع الحجر الاسود فى مکانه +۰ 

كدجو اش اه افیا ب؟ 

انتهى بناء الكعبة + ۰ 

وبدا طواف الموحدين والمسلمين حولها .. 

ووقف ابراهيم يدعو ربه نفس دعائه من قبل ۰۰ 

أن يجعل أفئدة من الناس تهوى الى المكان ۰ قال تعالى ٠‏ 

(( فاجمل افتدة من الناس تهوى اكيهم » [۳] ۰۰ أنظر الى التعبیر ۰ . 

ان الهوى يصور انحدارا لا يقاوم نحو شىء . . وقمة ذلك هوى الکعبة .. 

ون هذه نو وله القوى یی وس سین رفا من يوار 
البیت آلحرام ٠١‏ 

وصار کل من يزور الس‌جد الحرام ویعود الى بلده . . يجس انه پزداد 
عطشا كلما ازداد ريا منه » ویعمق حنینه اليه كلما بعد منه » وتجیء آوفات 


(۱) من الآية ۱۳۸ سورة البترة مدنية ٠‏ 
(۲) الآية ۱۲۹ سورة البترة مدنية , 
۳ من الآية ۲۷ من سورة ابراهیم مكية ۰ 


¢ 


رژیه البیت » وعطشا الى بثر زمزم ۰. 


قال تعالى حين جادل الجادلون فى اپراهیم واسماعیل : 
« ما كان أبراهيم يهوديا ولا نصرانيا » ولکن كان حنيفا مسلا 
وما كان من المشركين » [۱] ۰۰ [ سورة آل عمران ] .. 

عليه الصلاة والسلام .٠‏ اسستجاب الله دعاءه .. وكان ابراهيم أول من 

سمائا المسلمين ++ 

قال لمان ی و 
« وما جعل عليكم في الدين من حرج » ملة ابيكم ابراهيم » هو 
سماكم المسلمين من قبل » [۲] 


(۱) الآية ۱۷ مدئية . 
(؟) من الآية ۷۸ مدلية ۰ 


نع اناق وتوت 
[ علیهما الصلاة والسلام ] 


و اهران الريب فب وناك یه عن فص ا ب 
يعقوب ,۰ 
فين الاب طوال طفو لاه و 
ولقد قر شلب سارة بمولد اسحق ومولد ابنه یعقوب ؛ علیهما الصسلاة 
والسلام + ۰ 
عل با نعرفة أن الله ان هليه كيين من السالحين .. , 
آما یعتوب فأول نبی من صلبه . ۱ 
قومه .. ذکر الله تعالی ثلاثة آجزاء من قصته + ۰ 
بشارة میلاده + ۰ وقد بشر الملائكة به ابراهیم جده ٠ه‏ ۰ وسارة جدته + 
وسیذکره الله فیما بعد بغير اشارة لاسمه ‏ فى قصة پوسف .. 
نعرف مقدار تقواه من هذه الاشارة السريعة الى وفاته .. نعلم أن الموت 
كارثة تدهم الانسان فتنسيه اسمه » ولا يذكر غير همه ومصيبته .. غير أن 
يعقوب لا ينسى وهو يموت أن يدعو الى ربه .. 
قال تعالى فى سورة البقرة : 
( ام كنتم شسهداء اذ حضر بعقوب الوت » اذ قال لبنيه : ما تعبدون 
من بعدى ؟ قالوا : نعبد آلهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واشحق 
الها واحدا » ونحن له مسلمون » [۱] , . ۱ 
ان هذا الشهد بين یعقوب وبنیه فى ساعة الوت ولحظات الاحتضار » 


نحن أمام ميث یحتضر .. 


(۱) الآية ۱۳۳ مدلية , 


۱۹ 


اه القضه إلى اسل باه تاه تیان دی ؟ 

ما هی الافکار التی تعبر ذهنه الذی يتهيأ للانزلاق مع سکرات اموت ... 3 
ما هو الامر الخطیر الذی يريد أن یطمئن عليه قبل موته ... ؟ 

بای الترعة ال برید ان بخلقها لمتاته واهفادهر ,3 


ما هو الثیء الذی يريد أن یطمئن ‏ قبل موته ‏ على سلامة وصوله 
للناس ۰ كل الناس e‏ 


اا على مق ا كلها تن وله هی 
ما تعبدون من بعدی ؟)[1] . 
هذا ما يشغله ويؤرقه ويقلته ويحرص عليه فى سكرات الموت .. 
قضية الايمان بالله .. 
هن الفقسية افر والوعيسوة 4 وف لیات الت الذي شه 
ال وهی ال رخا اه توه 


ان خرجوا عنه خرجوا من رحمة الله 55 وان ظلوا فيه آدرکتهم الرحمة 7 
مات يعقوب وهو يسأل ابناءه عن الاسلام ويطمئن على عقيدتهم ۰ . 
وقبل موته ابتلی بلاء شدیدا الى اكه پوس .. 

وكا توت قن مدل ره مه وق زسله  E‏ ام کیب 


(۱) الآية ۱۳۲ من سورة البترة مدنية , 


۱۷ 


[علیه الصلاة والسلام] 


۱ أنزلت قصة پوسف فى الفر آن الكريم فى سورة كاملة بالاسم نفسه .. 
روی فى آسباب نزولها أن البهود سألوا الرسول أن یحکی لهم عن یوسف 
٠٠‏ أحد أنبيائهم القدامی .. وکانث قصته تهرأت فى آجزاء وبلیت فى اجزاء 
بتفصيلاتها الصغيرة الدقيقة . . قال تعالى فى سنورة يوسف ٠‏ 
« نحن نقص علیت آحسن القصص بما أوكينا اليك هذا الفرآن » وان 
كنت من قبله كن الفافلین » [۱] ٠٠+‏ 


ال 4 ۰ 

وقیل لآن يوسف تجاوز عن أخوته وصبر عليهم وعفاعنهم ۰ 

و ثیل لان : فيها ذكر الأنبياء والصالحين » والعفة والغواية م وسیر الوك 
رالغات © والرهال والتساء » وخل التسنياء يرهن 6 وفييا فك التوسيد 
و الفته » وتعبیر ير الرؤيا وتفسیرها » فهی سورة غئية بالشاهد و الانفعالات ۰۰ 

وقيل شو هی ی لبها ينا كان ان 
السعادة ۰ ومع تقدیرنا لهذه الأسسباب كلها ٠٠‏ تعتقد أن ثمة سببا هاما يميز 
هذه القصبة ۰ 


7 باح سكن E E‏ وغل ۳ RR‏ رغم 
وقوف البشر ضدها . 
)0 و الله غالب على آمره ووه )) [؟] ۽ هذا فا تشته قضية دوسف 

بشكل حاسم » لا ينفى جسمه أنه تم بنعومة واعجاك.. 

لقد تعرض يوسف طوال حياته اؤامرات كانت تأتيه من الصق الناس 
بلك وه 

اخوته . . كاد له اخوته جريمة فتل للتخلص مئه » ثم عدلوا عنها واختاروا 
تیه وه 

(۱) الآبية ۲ مدئية . 

(؟) من الآية ۲۱ من سورة يوسقا مكية 


وقع هذا وهو صبی .. وبیع یوسف فى سوق العبيد فى مصر » واشتراه 
من اشتراه بثمن بخس .. ثم تعرض لاغواء زوجة رجل هام .. فلما رفض 
اغواءها ألقى به فى السجن .. وظل سسجینا فترة .. ورغم هذا الهوأن 
كله » فقد وصل أخيرا الى حکم مصر ۰ اعتلی عرشها وصار وزير اللك 
الأول .. وبدا دعوته الى الله من موقع السلطة الحاكمة .. 

ونفذ تدبير الله » وثضی أمره ٠٠‏ 

هذا مضمون التمسة ۰ 

أما الشكل الذى قدمت به فكان آية فى العجب .. 
للخيال » وثمة فجوات فنية تترك لخيال المشاهد أن يكملها هو » وثمة عمق 
فى الصورة يعجز أى فئان بشرى أن يأتى بمثله .. 

والقصة تبدا بحلم و٠‏ 


وتنتهى بن سل هذا الحلم + » 
ولیس حلم الأنبياء غير رؤيا صادقة یکشف الله لهم فیها آحداثا لم تشع بعد 
الثرآنی اسم أبيه » وهو يعقوب » كما حدث المصطفى » عليه الصلاة 


والسلام ۰ 
من حتنا اذن آن نتایل الحلم بالدهشة .. 
تخی ۶ اة العثل أول ما تضىء بمشسهد حلم 355 وانظر الى تصدی 


الفيلم الذى يبدا بحلم ۰ آن الحلم مرادف للنوم ۰۰ وبداية ای قصة بالنوم 
شد القصة » وأحد عوامل جذبها ۰+۰ يتجاوز الترآن الحلم الى مشهد يوسف 
وهو صبی صغير پحدث والده عن رؤياه ۰۰ 
اذ قال بوسف لابيه : با ابت : آنی رایت آحد عش کوکبا والشمس 
والقمر رأيتهم لى س‌اجدین » [۱] ۰+ 
تصور نوع الثحدی الذی یفرضه وجود الحلم على المخيلة » وتأمل طافة 
الخیال كيف تنشط لتصسوره .۰ ان الذهن البشری مطالب بان یخلق داخله 
صورة لسجود الشمس والثمر والکواکب .. لیسستطیع أن یمضی فى 
القصة + ۰ 
بهذه الصورة المعجزة التى تتحدى خيال أعظم الفئانين السینمائیین .. 
تبدأ قصة يوسف .. أو يبدأ الشريط المرئى من قصة يوسف كما عرضه الله 
تبارك وتعالى فى کنابه ۰۰ 


(۱) الآية ] من سورة يوسف مكية ٠‏ 


۱1۹ 


« قال : با بنی لا تقصص رؤياك على اخونك فیکیدوا لك كيدا ۰ أن 
الشیطان للانسان عدو مبين » [۱] . 
حذر الاب ولده أن بظهر رؤياه لاخوته .. ان اخوة يوسف لا يحبونه » 
ولا بحبون التصاقه بأبيه » وینکرون امتلاء قلب الاب به .. لم يكن يوسف أخا 
شقیقا لهم » تزوج يعقوب زوجة ثانية غير التى أنجبث له ابناءه » وانجب منها 
يوسف وشئيقا له .٠.‏ ويوسف أبن يعقوب » ويعقوب ابن اسحق » واسحق 
ويحس يعقوب من رؤيا ابنه أنه سيكون له شأن ۰ . بحکم جو النبوة الذى 
بثول بعض العلماء : 
أحس يعقوب أن الله يخثار يوسف بهذه الرؤيا ماه 
« وكذلك بحنبيك ربك » [؟] . 
وكذلك يختارك ريك ۰ ۰ 
« ويعلمك من تأويل الأحاديث » [۲] . 
معنى التأويل هو معرفة الال » وکشسف النتيجة .. وادراك اسرار لم 
تشم بعد ۰ 
فما الاحادیث ؟ 
قالوا انها الرژی والاحلام ۰. سیستطیم یوسف فيما بعد أن پنسر الاحلام 
والرژی فيرى من رموزها الغامضة ما سيقع من احداث .. 
وتالو! ان الاحادیث هی الاحداث .. سیعرف مال الاحسنداث التی تنتهی 
اليه من بداياتها وأوائلها ۰ سيلهمه الله الهاما أن يعرف ۰۰ 
« أن ربك علیم حكيم » [f]‏ ۰ 
رد النبئ العلم والحكمة الى الله فى ختسام حديثه .. فجاء ذلك مناسبا 
موه 


+ ©« ه ه هه + + و ب دو و و دو هي و واج ٠و‏ هو 


وفى العلماء من يقول ان الآية السابقة ليست جزءا من حوار يعقوب مع 
ابنه پوسف 57 وائما هی ثناء من الله تعالی على پوسف ۰ أدخلت فى نسیج 
القمسة منذ بدایتها ۰۰ وهی ليست منها ۰۰ شالفروضص ألا یعرف يوسسفه 
ويعكوب تأويل الحلم وتفسيره منڏ البداية 55 ونحن نختار هذا الرأى [ ذهب 
اليه القرطبى فى تفسيره الجامع لاحکام القرآن ] ۰. 


(|) من الآية ۵ من سورة يوسقا مكية , 
(۲) من الآية ٩‏ من سورة یوسف مكية ٠‏ (۲) من نفس الآية , 
(6) من الآية نلسها : 


Ye 


واذن نفهم الحوار فهما آخر ۰۰ 
ان الله يتحدث هنا عن اختیاره لیوسف .. وهذا يعلى نبوة یوسف .. 
وليس تعليمه تأويل الأحاديث » واطلاعه على حقائق الرموز التى نقع فى 
تجد حكمته أسبابها » وعلمه محيط .. 
استمع الأب الى رؤيا ابنه وحذره أن يحكيها لاخونه .. 
الهم كانوا يكرهونه الى الحد الذى يصعب فيه ان يطمئن اليهم ويحكى لهم 
دخائله الخاصة و احلامه + ۰ ۰ 
ونقلة ., ها هم اخوة پوسف يتآمرون عليه ٠‏ . 
( لقد كان فى بوسف و اخونه آبات للس‌ائلین ٠‏ 
« اذ قالوا : لیوسف واخوه آحب الى ابینا منا ونحن عصبة » ان آبانا 
لفی ضلال مبین ٠‏ افتلوا بوسف أو اطرحوه ارضا يخل لكم وصه 
اییکم » وتكونوا من بعده قوما صالحین ۰ قال قائل منهم : لا تفتلوا 
يوسلف والقوه فى غيابة الجب بلتقطه بعض السيارة أن كلتم 
فاعلین [۱] 
تقول أوراق العهد القديم ان پوسف حدثهم عن رؤّياه + ۰ 
ولا بفيد السیاق الثرآنی أن ذلك وفع ۰۰ ولو وقع لجاء ذكره على آلسننهم 
.. ولکان أدعى أن یهیج حقدهم عليه فیفتلوه ۰. ان يوسف استسلم لامر 
ویدبرون له مؤامرة .. ذلك أدعى لاتصافهم بالظلم 55 
قال أحدهم : لاذا يحب آبونا یوسف اکثر منا ؟ 
قال الثانی ؛ ریما لجماله .. 
قال الثالث ٠‏ یوسف و آخوه .. أحتل الاثنان قلب الاب ., 
اقئلوا يوسف .. 
ح لاذا نقتله ۰ . تبعده عن هذه الأرض ۰ نطرحه فى آرض بعيدة ٠.‏ 
س ولاذا لا نثتله ونستریح ۰۰ نرید أن یخلو لنا وجه أبينا ۰. 
قال قائل منهم س حرك الله أعماقه بشفثة خفية » أو آثار الله فى أعماقه 


(۱) الآيات ۸ » ٩‏ ۸ ۱۰ من صورة يوسفا مكية ۰ 


س ما الداعی لقتله .. انتم تریدون الخلاص منه ٠,‏ عظيم جدا ۰۰ تعالوا 
' نلثه فى بثر تمر عليها القو افل + ماتلتقطه تافلة وترحل به بعيدا وه 
سیختفی خن وجد أبيه ۰۰ ويتحفئق: غرضنا من ابعاده ٠٠‏ ثم نتوب بعد ذلك 
من جریمتنا ونعود قوما صالحین ٠‏ ۱ 
الحلول .. انهزمت فكرة القتل » و اختیرت فكرة النفی والابعاد .. كانت 
اذكى فكرة .. 
ندیم من هذا آن الاخوة 6 رغم شرهم وحسدهم ؛ كان فی تلوبهم.» آو في 
قلوب بعضهم ؛ بعض خير لم يمت بعد ۰۰ 
استقر الرأى على القائه فى البئر و التخلص منه 35 وتم الاتفاق على موعد 
التنفيذ . 
وها هی النئلة التالية تكشف عن مشهد جديد بينهم وبين الأب .. 
«قالوا : با آبانا مالك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون ٠‏ أرسله 
معنا غدا برتع ويلعب وانا كه لحافظون ۰ قال : انی لیحزننی ان 
. تذهبوا به واخاف أن پاکله الذئب وانتم عنه غافلون ۰ فالوا : لثن اكله 
الذئب ونحن عصدة انا أذن لخاسرون » [۱] + + 
دار الحوار بینهم وبين آبیهم بنعومة وعتاب خفی » واثارة للمشاعر ۰۰ 
سب مالك لا تامتا على يوسف ... ؟ 
أيمكن ی أن يكون يوسف شفیقنا » وأنت تخاف عليه بیننا ولا تستأمننا عليه » 
ونحن نحبه وتنصح له ونرعاه وه ا تراه هد دا ابرع واه وه 
البثاء فى البیت + آن الطفل پشحب لانه لا یمارس في طفولته اللمب 355 
واثار يعقوب نقطة لم ترد فى حوارهم .. 
وواودوه عن أصطحاب يوسفا 6 وفندوا فكرة الذئب الذى يكخاف أبوه أن 
أهذا معقول ؟ .. نحن عشرة كن الرخال ل تغل له ونمو کر 
+ کون خاسرین غير امل لارجولة او وفع ذلك ا 
الخوف علیه ۰. 
وافق الأب تحت ضقط ابنائه .. 


صحبوا يوسف فى اليوم التالی وذهبوا به الى الصحر اء + ابتعدوا اکثر 
مما يفعلون فى كل مرة اخداروا بترلا يتقح عنها رون التوائل جياه 
وهموا بالثائه فى البثر . 


(۱) الآيات من ۱۱ الى ۱ من سورة يوسن مكية + 


۱۳ 


وأوحى الله الى یوسف أنه ناج فلا يخافه 55 و آنه سيلقاهم بعد يومهم هذا 
وينيئهم بما فعلوه ٠٠‏ 
يذوب المشهد ويضىء مشهد آخر .. ۰ 
ثمة فجوة هنا .. لا نراهم وهم يلقون يوسنف فى البئر .. نستتطيع أن 
نتخیل انه قاومهم فضربوه .. آمروه أن يخلع قميصه والقوه عاريا فی, البثر 
كان فى البثر ماء فتلفی جسم يوسف فلم يصب بسوء .. جلس وحده فى 
مياه البثر ثم تعلق بصخرة ناتئة واعتلاها .. 
« وجاءوا آباهم عتساء يبكون » [۱] ۰۰ 
الشهد هنا ليل خارجی اسسود ۰ یقطعه صسوت بکاء عشرة رجال ۰۰ 
والاب پجلس فى بيته فيدخل عليه ابناقه أثناء الیل .. حیث نخفی ظلمة اللیل 
ظطلمة القلوب » وظلمة الاكذوبة التی تتهيا للظهور .. 
تساعل يعقوب ؛ لماذا ثبکون ؟ .. هل جرى فى الغنم شىء ؟ 5 شالو | و هم 
يزدادون پکاء ٠‏ 
(١‏ يا آبانا انا ذهينا بستبق وترکنا يوسف عند متاعنا فاکله الذئب » 
وما انت بمؤمن نا ولو كنا صادقین ) ۲ ۰۰ 
, قوجثنا بعد عودتنا من السباق بان يوسف قد استقر فى بطن الذئب .. 
لم نجد پوسف .. انك لن تصدقنا ولو كنا صادئین » ولكننا نحكى لك ما حدث 
۰ لا نكذب عليك .. لقد اکل يوسسف ذئب ۰۰ ها هو قميص يوسسف ۰۰ 
وجدنا القخميص ملطخا بالدم ولم نجد بوسف ۰ 


« وجاعوا على قميصه بدم كذب » [۲] . 


ذبحوا صاة او غزالا ولطخوا قمیص مسق بالدم الکاذب » ونسوا نی 
انفعالهم أن يمزقوا قميص يوسف .. جاءوا بالقميص كما هو سليما » ولكن 
ملطخا بالدم ۰۰ والقى أحد الابناء ما يتصور أنه دليل البراءة ۰. 


القن قمبص بوسف آمام آبیه الذی کان پجلس .. 


وأمسىك یعثوب بقمیص اينه ۳ ورفعه وتأمله فى ضوع المشعل الوجود 
فی الخرفة. :راح قله فى رده فوجده سلیما بغيو خدش واحد ۰۰ ای كنت 
هذا الذی أكل يوسف ؟ .. هسل اکله من داخل الثمیص بغير آن یمزق 
قميصه ؟ ! 


لو كان پوسف يرتدى قميصه والذئب پاکله لتمزق الثمیص : ولو كان قد 
خلع قميصه لیلمب مع اخوته فکیف تلطخ القميص بالدم ولم يكن يرتديه 
ساعتها ,+ أدرك يعقوب من دلائل الحال * ومن نداء فلده * ومن الأكذوبة 
الواضحة ».ان يوسف لم یاکله الذئب :> لقد الهاهم الحقد الناثر عن سيك 


(۱) الآية 11 من سورة پوسف مكية . 
(۲) الآية ۱۷ من سورة پوسف مكية ٠‏ 
(۳) من الآية ۱۸ سورة پوسف مكية ٠‏ 


۳ 


اکذوبتهم .. ولو کانوا آهدا اعصابا لما التقطوا حكاية الذئب من فم ابیهم فى 
حواره معهم ليلة الامس » لیتوموا الليلة بتمئیلها آمامه .. 
ادرك الأب انهم یکذبون .. وعبر عن هذا بتوله : 
« قال : بل سولت لکم أنفسكم آمرا » فصبر حمیل ؛ والله المستعان 
على ما نص‌فون » [۱] . 


ویستمین بالله على ما دبروه له ولابنه .. 


ينطفىء هذا المشهد وتضیء صورة للبثر التی الثی فیها یوسف ۰۰ 

صورة عريضة لصحراء عريضة يبدو هناك فى آخرها خط طويل من الابل 
والخيل والرجال .. 
سيارة .. القافلة كلها نتجه آلى البثر ۰ 

توقفوا للتزود بالماء .. ادلی الدلو فى البثر .. تعلق يوسف به .. ظن 
من دلاه أنه امتا بالاء فسحبه ۰ يا للبشری ۰ هذا غلام + حکمه حسکم 
الأشياء الفتودة النی يلتقطها أحد . يصير عبدا لن التقطه .. هكذا كان 
تانون ذلك الزمان البعيد . فرح به من وجده فى البداية ۰ ثم زهد فيه حين 
. فكر فى همه ومسئوليته ٤‏ وزهد فيه لانه وجده صبيا صغيرا » وربما قسال 
مصر ٠۰‏ ولم يكد يصل الی مصر حتى باعه فى سوق الرقيق بثمن بخس دراهم . 
معدودة . ومن هناك اشثراه رجل تبدو عليه الأهمية . 


(( وحاءت سيارة فأرسلوا واردهم فادلى دلوه » قال : يا بشرى » 
هذا غلام » واسروه بضاعة » والله علیم بما يعملون ۰ وشروه بثمن 
بخس دراهم معدودة »© وکانوا فيه من الزاهدین ۰ وقال الذی 
آشنراه من مصر لامرانه : اکرمی مثواه » عسى آن ینفعنا أو نتخذه 
ولدا » وكذلك مكنا لیوسف ف الارض > ولنملمه من ناویل الاحادیث » 
والله غالب على آمره » ولکن اکثر الناس لا یعلمون 6 . 
انظر كيف يكشف الله تعالی مضمون القصة البعيد فى بدايتها .. 
« والله غالب على أمره ؛ ولكن اكثر الناس لا يعلمون » . [م] . 
ألفى فى البثر 0 آهین + حرم من آبیه ۰ التثط من البثر ٠‏ ضار عيدا 
: افطيقت المأساة » وصار يوسف بلا حول ولا ثوة ,. هكذا يظن أى انسان 
۰ غير أن الحقيقة شىء پختلف عن الظن ثماما .. 


(۱) من الآية ۱۸ سورة پوسف مكية . 
(۲) الایات ٩‏ © ۲۰ » ۲۱ سورة يوسف مكية . 
9) من الآية 11 سور پوست مکیة ۰ 1 


۱ 


ما ئتصور نحن أنه مأساة ومحثةه وفتئة ف كان هو أول سملم یصعده 
يوسف فى طريقه الى مجده .. والله غالب على 'أمره .. 'ينفذ تدبيره رغم 
تدبير الآخرين .. ينفذ من خلال تدبير الآخرين فيفسده ونتحقق وعد الله » 
,ليس هذا السيد رجلا هين الشان . انما هو رجل مهم ٠‏ رجل من الطبقة 
الحاكمة فى مصر .. سنعام بعد قليل أنه وزير من وزراء الك . وزير خطير 
سماه الفرآن « العزيز » » وكان قدماء المصريين يطاقون الصفات كأسماء على 
الوزراء . فهذا العزيز . وهذا العادل . وهذا القوى . الى آخره . وأرجح 
الآراء أن العزيز هو رئيس وزراء مصر . ش 

وهكذا مكن الله ليوسف فى الأرض ٠‏ 

سيتربى كصبى فى بيت رجل يحكم : وسيعليه الله من تأويل الأحاديث 
والرؤى . وسيحتاج اليه الملك فى مصر يوما . وا غالب على أمره . ولكن 
أكثر الناس لا بعلمون 0 

تم هذا كله من خلال فتنة ئاسية تعرض لها پوسف ٠٠١‏ 

كان يوسف أجمل رجل فى عصره .. كان وجهه يحمل طاتة من .الجمال 


البيشرى الدهش .. وكان نثاء أعمائه وصفاء سريرته يضفيان على وجهه 
مزيدا من الجمال . 


وتمر ایام ۰ ۰ 


يكير يوسسفا .. 
( ولا بلغ اشده آتيناه حكما وعلما » وكذلك نجزی المحسنين » [1] . 

اسلویا ف الحوار يخضع قاب من د ستمع اليه ê‏ وأوتى ذيلا وعفة 4 جعلاه 
شخصية انسائية لا تقوم . 
سيده مسئولا عن بیته وأكرمه وعامله کابنه . 

وكانت أمرأة العزيز تركب بوسف يوما بعد يوم ۰ كانت تجلس اليه 
وشحدث معه وتتأمل صفاء عينيه وتسأله ولس ميم 4 ویزداد اعجابها به لحظة 

حتی جاء الیوم الذی اکتشنت فيه الراة انها عاشقة ۰۰ وبدات تظمر 

يرفع القرآن الستار عن الشهد الختامی فى هذا الحب الشوب بالصرا 
والتهالك من جانب امراة العزيز . 5 


)1ع( الآية ۲۲ سورة يوسش مكية 0 


شال ۳ 
(« وراودته النى هو فى بيتها عن نفسه وغلفت الابواب وفالت : هبت 
لك » قال : معاذ الله انه ربی آحسن مثوای انه لا يفلح الظالمون ۰ ولفد 
همت به وهم بها لولا أن رای برهان ربه » كذلك لنصرف عنه السوء 
والفعشاء » انه من عبادنا المخلصين » ۰ [۱] . 
لا يذكر السپاق القرآنی شینا عن سنها وسنه » فلننظر فى ذلك من باب .. 
التتدیر . لثد آحضر یوسف صبیا من البثر » كانت هی زوجة فى الثالشة 
والعشرین مثلا » وکان هو فى الثانية عشرة . بعد ثلائة عشر عاما صارت 
آنکون الحادثة ثد وشعت فى هذه السن .. 
آغلب الظن أن الامر كذلك . ان تصرف الراة فى الحادثة وما بعدها يشير 
إلى آنها مکتمله جريئة » ولقد كان هذا الشهد الذی يرفع الثرآن الستار عنه» 
ذروة فى مشاهد قديمة پترکها السپاق لخيالنا نحن .. 
لد أحبت زوحة العزيز بوسف .٠‏ 
مئى هذه المرة . هذا يعنى انه كانت هناك مرات سابقة فر فيها منها . مرات 
سابقة لم تكن الدعوة فيها بهذه الصراحة وهذا التعرى . 
افد تربى يوسف فى قصر كبير وزراء مصر . . تصور أنت بيئة مترفة 
وفراغا عریضا » وامراة حسناء وصغيرة » وفتى اشتراه زوجها وصار عبدا 
لها .. فهى تستدعيه فى حجرة نومها » وتأمره أن يحضر لها كوبا من الاء مثلا 
٠‏ أو تظهر عليه بملابسها الشفافة » أو تظقر له مفاتنها كأنها لاتقصد شيئا 
أو تغریه بما تغرى به النساء الرجال » تصور آنت.هذا كله فترة تمتد لسئوات 


سئوات وهما يعيشان فى بيت واحد . . تحت سقف واحد .. 

وهی تستمیله الیها وتغریه وتغويه .. وهو على تقواه » وهی على هواها 
ف لجع عاو ار و 

سئمت الراة هذا التجاهل المستمر والاباء . قررت أن تغير خطتها .. 


یی ار ا 0 3 


ا فاه بو ا أل ووك 

وربما قال : هكذا صورنی ربی قبل أن اخلق . لست مسئولا عن ذلك 
قالت وهی تقترب مئه ؛ یوسف ۰. ما اشد نمومة شعرك . 

قال : اول شىء يبلى فى القبر منی ۰ 


, الآيتان ۲۲ » ۲6 من سورة يوسف مكية‎ )١( 


۱۳۹ 


. شالت : يوسف .. ما أصفى عينيك‎ ٠ 

كال ا مكلف ی 

قالت : الست يئا خلقه ربك ؟ .. ارفع بصرك فانظر فى وجهى ۰ 

قال ۰ اخاف يوم القيامة , 

قالت : آدئو منك وتتباعد عنى ۰ 

قال : آرید الثرب من ربی ۰ 

شالت : ملانی حبك .. صرت جزءا من الهواء الذى اتنفسه .. احببتك 
حبا صرت بعده اراك من حقى .. لن تفلت منی . 

و ادرك يوسف انها تدعوه الیها وقال : 

معساذ الله . 


استغفر ال العظیم ۰. لتد اکرمنی رب العالین بهذا البیت ۰ واکرمنی 
يد هذا الت كته تمهت أكون . وای تجاح آنتظره لثفسی لو فعلت . 


قال تعسسالی : 
« ولقد همت به وهم بها لولا آن رای برهان ربه » ٠‏ [۱] 


اتفق الفسرون حول همها بالعصية » واختلفوا حول همه .. فمن فائل : 
1 عيك يا بك داهم ا ويد ووو ا ٠ TT‏ ومن قائل * 
هذا الحادث ۰۰ كان E‏ تقد دا كنس يومف ۴ السن التى اجتاز 
فيها فترة المراهقة ۰۰ ' ثم صرف الله عنه + وأفضل تفسير تطمئن اليه نفسى 
فال أبو حاتم : كنت أقرأ غریب القرآن على أبى عبيدة » فلما آتبت على 
قوله تعالى ۰ 
« ولقد همت به وهم بها » ۰ [۱] 
تال ابو عبيدة * هذا علی التقدیم والتلخیر . 
بمعنی ولقد همت به .. ولولا أن رای برهان ربه لهم بها . 
يستقيم هذا التفسير مع عصمة الأنبياء .. كما يستقيم مع روح الآيات التی 
تلحشه مبساشرة ۰ 
« کذلت لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من‌عبادنا الخلصین » ۰ [ 


وهذه الآية النى تشت أن يوسف من عباد أله الخلصین » تقطم في نفس 
الوشت. بنجاته سس سلطان ااشیطان ٠‏ شال تعالى لابليس دوم الخلق : 


(۱) من الآبة ۲6 سورة پوسف مكية + 


« أن عبادی لیس لك علیهم سلطان » ۰ [۲۱] 
هذا أن يوسف كان پخلو من مشاعر الرجولة » ولا يعنى هذا أنه كان فى نقاء 
الملائكة وعدم احتفالهم بالحس . انما يعنى أنه تعرض لاغراء طويل قاومه فلم 
تمل نفسه یوما » ثم اسكنها تثواها كونه مطلعا على برهان ربه ٠‏ 
عارفا أنه يوسف بن يعقوب النبى » ابن اسحق النبی » ابن ابراهيم جد 
الانبیاء وخلیل الرحمن + ۰ 
وقع تطور على الصراع پینهسا . 
تطور الحوار من الکلمات الى الایدی . 
مدت امراة المزیز يديها اليه وحاولث أن تحتضنه . 
اسندار پوسف مصفر الوجه پجری الى الباب . انطلقت وراءه امراة 
المزیز وهی تتعلق بقمیصه مثل غریق يتبث بسفينة . 
وصلا الى الياب معا . 
انفتح الباب عن مفاجاة . 
زوجها واحد اتاربها . 
(( واسنتبفا ألباب وقدت قميصه من دير » وألفيا سيدها لدی 
الباب )» [۲] . ۰ 
لم تكد العاشثة ترى زوجها پبرژ على مسرح الحادثة .. حتى تصرفت 
بدهاء وسرعة . 
كان واضحا أن هناك صراعا .. يوسف يرتعش حياء ويئعقد العرق على . 
جبينه .. وهی محلولة الشعر متضرجة الوجنتین مضطربة ٠.‏ وقبل أن يفتح 
زوجها فمه بكلمة ليسال » بادرته بالقاء التهمة على يوسف . 
« قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا » الا ان يسدن او عذاب 
آلیم )) [۲] ۰ ۱ 
اتهمته أنه راودها عن نفسها . ثالت أنه حاول اغتصابها ۰ نظر یوسف 
فى وجهها ببراءة وحلم . كان ينوى أن يكتم سرها ويستر عليها » فلما اتهمته 
اضطر اضطرارا للدفاع عن نفسه . 
« قال : هی رآودنئی عن نفسی » ۰ [2] . 
يمر السیاق على رد الزوج ۰ ونحسپ أنه قال : 
س آخفضا صوتيكما . ان فى البیت عديدا من العبيد والخدم . هذه 
أله خا . 


(۱) من الآية ۲) من سورة الحجر مكية , 
(۲) من الآية ثفسها ۰ 

۲) من الآية ۲۵ من نفس السورة پوست . 
(6) من الآية ۲٩‏ نفس:السورة . 


۱۸ 


کان رئیس وزراء مصر شیخا هادیء الاعصاب . والطبقة التی تجری 
فیها احداث القصة طبقة مترفة ولیست رجمية » وهی تعامل الجنس معاملة 
غاقلة ,. وهکذا جلس رئيس الوزراء وفنح تحقیقا فسال زوخته وسال 
قال قريبها : ان دليل القضية یکمن فى قميص يوسف . اذا كان ممزقا من 
الأمام كان هذا معناه أنه حاول اغتصابها . من الطبيعى أن مزق فمیصه 
دفاعا عن نفسها ۰ 
قال الزوج : فان كان قميصه ممزقا من الخلف . 
قال الشاهد من اهلها : تکون هی التی راودته من نفسه , 
مشهد خاص للقميص ۰۰ 
الثمیص ینتقل بين آیدیهم وهی نقلب فيه . 
نظر فيه الشاهد من اهلها . فوجده مقطوعا من الخلف , ونظر فيه رئيس 
الوزراء فوجده ممزقا من الخلف . ثبتت التهمة على الزوجة .. 
حکی الله تمالی هذا الشهد فى توله ٠‏ 
« وشهد شاهد من اهلها : ان كان قمیصه فد من قبل فصدفت وهو 
من الكاذبين ٠‏ وان كان قميصه فد من‌دیر فكذبت وهو من الصادقین ٠‏ 
فلما رای قميصه قد من دبر قال : انه من كيدكن » ان كيدكن 
عظیم ) [۱] ٠‏ ۱ ۱ 
لا تاکد الزوج من خيانة زوجنه .. لم پثر دمه فى عروقه ولم یصرخ 
ولم يفضب ۰ 
فرضت عليه قيم الطبثه الراقية التی وقع فیها الحادث أن يواجه الوقف 
ياباق وت تلطف ٠‏ 
تسدب ما فعلثه الى كيد اللساء عموما + وصرح بأن كيد النساء عموما عظيم . 
وهكذا سیو الأمر کہا لو کان ثذاء يساق ۰ 
ولا د حسب أنه يسوء المرأة أن يقال لها : ان كيدكن عظيم . فهو دلالة 
فى حسيها على أنها أنثى كاملة مستوفية لقدرة الانثی الكاملة على الكيد . 
بعدها التفت الزوج الى پوسف قائلا له :. 
يوسف : أعرض عن هذا » [۲] . 
هذا هو المهم ,. المحافظة على الظواهر .. لا نريد ثرثرة حول هذا 
الموضوع . ثم يدس الزوج أنه لم يقل شيئا لزوجته غير تصريحه المتصل 
بكيد النساء عموميا ۰ 


(|) من الآينين ۲٩‏ 4 ۲۷ » ۲۸ من سورة يوصف مكية ٠‏ 
(Y}‏ من الآية ۳۹ سورة پوسشه وگ ۰ ۱ 


۱۳۹ 


ویحاول أن يقول لها شيشا خاصا . بحاول أن يعنفها ولکن التعنیف ینتهی 

به الى لين یتمثل فى قوله : 
« واستغفرى لذنيك انك كنت من الخاطئین ۰ » [1] . 

يوسلقا اء 

٠‏ لم يفصل سيد البيت بين الراة وفتاها .. كل ما طلبه هو اغلاق الحديث 
فى هذا الموضوع . غير أن هذا الموضوع بالذات . فى هذه الطبقة الراقية 
بالتحديد . لم يكن ممكنا أن يغلق . 

للتصور جدران وآذان وعبيد وخدم وحشم . وربما حدث أحد خدم القصر 
خادمة يحبها فى قصر آخر . ربما حکت هذه الخادمة لخادم تحبه فى قصر ثالث 

وربما حکت الزوجة لوصيفتها من باب استشارتها فى الخطوة التالية .. 

المهم أن الموضوع بدأ ينتشر . . خرج من القصر الى قصور الطبقة الحاکمة 
او ألراقية يومها .. ووجدت فيه نساء هذه الطبقة مادة شهية لاحدیث . ان 
خلو حياة هذه الطبقات من العنی » وانصرافها الى اللهو » يخلع أهمية قتصوی 
على الفضائح التى ترتبط بشخصيات شهيرة . وزاد حديث المدينة . 

( وفال نسوة فى آلدینه : امراة العزیز نراود فناها عن نفسه » قد 
شففها حبا » انا لثراها فى ضلال مبين » [۲] . 

ها نحن نعرف للمرة الاولی ان الراة هی امراة العزیز . وان الرجل الذی 
اشتراه من مصر هو عزیز مصر ‏ ای كبير وزرائها س ریما کان مجرد وزير 
حين اشتراه ثم ترقى ۰ 

الهم أنه الآن عزیز مصر . 

وانتقل الخبر من فم الى فم . ومن بيت الى بيت ۰ حثى وصسل لامراة 

زیز 5 1 

ریما ثبل لها : تتحدث المدينة عن قصة غرامك . 

شيل ۰ تنحدث نساء الوزراء عن تهالکك علية ‏ , 

قالت ۰ ماذا يقلن , 

تیل : أنك نی ضلال مبین . 

شالت وغد بدات تثور ۰ آی ضلال ۰ ان یوسف لا يقاوم ۰. من الذی يقول 


(۱) من الآية ۲٩‏ سورة پوسفه مكية ۰ 
(۲) الآية ۲۰ من ننس السورة , 


۱۳۰ 


اننی فى ضلال . . هل رأين یوسف . هل پعرفن مقدار سحره . من القائلات 
حدئونی بأسماء من پثرثرن ٠‏ 
أي“ الى قرار : أصدرت أوامرها ياحضار الطهاة . وصل طهاة الثصر ۰ 


انبأتهم انها تعد مأدبة كبيرة فى القصر .. واختارت آلوان الطعام والشرابت 
وامرت أن توضع السكاكين الحادة الى جوار التفاح المقدم .. وان توضع 
الفارش البیضاء الی جوار اطباق التفاح ٠‏ وآن توضع الوسائد والحشسايا 
على عادة الشرق فى ذلك الژمان . ووجهت الدعوة لكل من تحدئت عنها ء 
ولاکث قصة حبها ليوسف . وجاء يوم المأدبة . وهرعت نساء الطبقة الراقية 
الى قصر رئيس الوزراء . كانت الناسبة فرصة لاستعراض أفتن الثينات 
واحدثها » وأعظم أدوات الزينة والتبرج » واقتصرت الدعوة على النساء 
فاستمتعن بحرية أكبر ۰ وجلسن منکثاث على الوسائد والحشايا يأكلن 
ويشربن .. واستمرت الادبة » وفعل الطعام الجید والشراب البارد فسل 
السحر فى النفوس ؛ فانطلفت على سجیتها “ و ارتفعت الضحکات ودارت 
الثرثرة ۰. ونحسب ان کل امراة فى الحاضرات كانت تمسك لسانهاآن‌بنحرف 
الى قصة یوسف . كن يعلمن جمیما وتخفی کل واحدة فیهن آنها تعلم .. 
هكذا تقضی الاصول فى الطبقات الراقية ! 

ولذلك وشعت کلمات المضيفة علیهن وقعا مثیرا حين فتحت هی الوضوع : 

س سمعت من پردد أنئى واقعة فى هوى الفتی العبرانی پوسف .. 


سقط الصمت على الائدة فحاة . وتوقفت أيدى الدعوات . وسرقت زوجة 
العزيز المشهد منهن تماما .. قالت وهی تأمر باحضار التفاح 2 

ازاح اعترافها عن الحاضرات احساسا ثقیلا بالحرج »؛ فعادت النفوس الى 
ارتياحها السابق وعادت المدعوات الى طعامهن فى هدوع . 
الفمسور عظييا.. | 

وكان اعتراف زوجة العزيز قد أطلق ارتياحا عاما فى الغرفة .. اذا كانت 
زوجة العزیز تعترف بأنها تحب » فهذا یعنی أن الحب من حشهن هن الاخریات 
.. ورغم أن امراة منهن قد قالت جملة تعنی أن زوجة العزیز لا ینبغی أن تحب 
.. انا ينبغى ان تكون موضع حب ۰ الفروض أن يتهالك 
عليها الرجال ۰ وذابت المحجاملة فى جو الفرفة مثلما ذابت أبخرة المر 

رفعت امرأة العزیز يدها وأشارت أن يدخل یوسف 4 

ودخل يبوسف حجرة الطعام ۰ اسندعئه سیدته خجاء ۰ عانت النسسساء 
مازلن يتشرن الفاكهة . 


۱۳۱ 


لم يكذ یدخل الغرفة حتی وعم ما توشمته امراة المزیز + 

بوتت كل الدعوات فجأة . 
من الصفاء المطلق حتى ليرى الانسان اعلام الحنو وهی ترفرف فى اعماق, 
روحه البعیسدة ۰۰ 

بهنت النساء وأكبرئه و واسستمر تقطيع الفاكهة بالسكاكين و 
هذه المرة كانت النظرات مسلطة كلها على يوسف .. لم تكن ای امراة 
فیهن تنظر الی الفاكهة التی تقطعها بالسکین , 

وبدات النساء يقطعن أيديهن فى ذهول وبغیر أن پشعرن . 

كان حضور يوست على مسرح الکان قویا الی الحد الذی اذهلهن عن 
الالم والدم طوال لحظات . 

شالث احدى التسساء بصوت خفيض : 

س سیحان الله , 

ماهذابشرا؟. 

وتمتمت امراة ثالثة وهن نزیح خصلة من شعرها ارئمت على عينيها 
وكادت تعوق الرؤية : 

ان هذا الاملك كريم ۰۰ 

ب هذا الذى وجه الى اللوم بسسیبه .. لا آثکر أننئى راودته عن 
ثنسه .. أمامكن مناشف بیضساء لتضميد الجراح .. لقد استولی عليكن 

ينتئل المشهد دين بوسفه والاصايع التی حزت فيها السكاكين فلم 
تشعر صاحبائها بشیء .. نحسب أن يوسسف كان ينظر فى الأرض, 
أو يمد نظراته آمامه فى أتجاه لاشىء .. فلما جاء ذكر الدماء نظر الى الأدبة 
وفوجىء بأن الدماءعسیل الی جوار التفاح من آصسایم. النسوة ۰۰ واسر ع 
يوسش لاحضار الضمادات والاء كفتي يعمل فى الخصر ٠٠‏ لحسلبا أن أمرآة 

لقد راودته عن نفسه فاستعصم . ولئن لم يفعل ما آمره لیسجنن 
ولیکونا من الصساغرین .. نحسب أن يوسف ابتلع كلماتها فى نفسه ولم 
يعلق .. انه ثبی .. مأسساة هذه الراة آنها احبث نبيا . نحسب أيضا أن 
النساء ر اودئه ‏ نفسسه ف المأدية ۰ 


۱۳۲ 


ان مجرد نظرتك الى بدی يا يوسف نکفینی عن أصابعى التی 
او قيل له: 
ب پوستت ۰ الا ترید ا ول قبپمسسات 
وتسجد لك ۰۰ 

وریما كانت نساء هذه الحثبة یملکن اسلوبا مختلفا من الاغراء ۰۰ ریما 
ل قرف ماذا وقع فى الادبة » ندع خیالنا یتمثل ما حسدث ۰۰ وییخو 
آن الاغر اء وجه اليه من كل النساء الدعوات ٠٠‏ وېيدو أن الدعوة ألئيت 
تحت آقدامه من کل الحاضرات ۰ وییدو آنهن رحن بهددنه هن الاخریات .. 


(« قال : رب السجن آحب الى مما بدعوننی اليه )) [۱] . 

لم يقل مما تدعونی اليه . واضح أن مجرد ظهوره على النستاء جعل 
الدعوة جماعية ٠‏ 

اشترکن جمیی] فى الدعوة سسواع باللفتات أو الحركات أو ان : 
او التصریح ۰۰ واستنجد يوسسف بالله أن ينكذه من كيدهن . دعا الله كبشر 
يعرف بشرینه » ولا يغتر بعصمنه ونبونه . . , دعا الله أن يصرف عنه کیدهن 4 
كيلا يميل اليهن ويكون من الجاهلين . 

واستجاب له الله ٠.٠١‏ فبدأت الأيدى المكملوعة السازفة توجع بالالم 
۰۰۰ وأنصرف هو من صالة الطعام .. وانشغلت کل امراة فيهن بتضميد 
جراحها » والتفكير فى حجة تقولها لزوجها الوزير اذ اذا سسالها اذا ختطعت 
يدها ۰۰ وأين كانت , 


ل ل ف ف ل مه مه ف فى هم فى فى د فى فى هب لا 


حكى الله تعالى مشهد الادبة فى قوله : 


(( فلما سمعت بمكرهن آرسلت اليهن » واعندت لهن متكا » وآنت 
کل واحدة منهن سكينا » وقالت : آخرج علیهن » فلما راینه أكبرفه 
وقطعن ايديهن رشان : هاش لله ما هذا شرا ان هذا الا ملك 
كريم ٠‏ قالت فذلکن الذی بتننی فيه > ولفسد راودته عن نفسسه 
فاستعصم > ولئن ن لم یفعل ما آمره ليسحنئن ولیکونا من الصاغرین ٠‏ 
فال : رب : السجن احب الى مما ددعوننى اليه » والا تصرف عنی 
کیدهن اصب اليهن واکن من الجاهلن + فاستجاب له ربه فصرف 
عنه کیدهن » أنه هو السمیع العلیم » (۲] . 


صرف الله عن پوسف کید النسام .. 
' أوقع فى قلوب النسوة يأسسا كاملا مئه ومن حبه . صار حبهن 


میس 


1( الآية ۳1 من سور ة پوسف مكية ۰ 
(۲) ااپات من ۲۱ الى ۲6 سورة پوسف مكية . 


۱۳۳ 


له نوعا من انواع الرشبات الستحيلة .. واججت هذه الرغبات الستحيلة ‏ 
ذکری يوسف أكثر من ذی قبل .. راحت النساء يتحدثن عنه وعن تأثیره. 
ومهابته ونبله .. ویحکین كيف قطعن آیدیهن بالسكاكين حين راینه .. 
وانتشر الخبر من الطبقة العلیا الى طبقات الشسعب .. بدا الناس یتحدئون 
عن الفتی العبرانی الذى رفض زوجة كبير الوزراء » وقطعت زوجاتالوزراء 
ایدیهن بسببه » ولو اقتصر الامر على ردهات القصور وغرنها المغلقة با 
اهثم آحد » لکن الامر پتسرب الى الشعب .. هيبة الحکم كله فى الیزان .٠‏ 
آدخل السجن .. اسکانا للالسنة . واسباشا لظلال الشبهات عليه .- 
ومحاولة للقضاء على القصة برمتها . ولقد قال يوسف حين دعته اللساء الى 
الخطيئة أن السجن آهون عليه واحب اليه مما یدعونه اليه . ها هی ید 
العناية العليا نمضی به فى التجربة الى نهایتها .. وها هو يدخل 
4 لسچن رغم براعته . 

لا نعتقد أن امراة العزيز هى السبب فى ادخاله السجن > نعرف أن رفضه 
الحاسم لها أثار كبرياءها » وطعن كرامتها طعنة عميقة » لكننا نمتتد آنها 
وربما كان دخول يوسف السجن نقطة تحول آساسی فى علاتتها به 
۰. كانت تهفو اليه وتحبه » فلما ابتعد عنها أنشب الحنين اليه اظافره فى 
قلبها » وتمنت لو كان خارج السجن ولو لم تنله هى . . 

ليعلم انی لم اخنه بالفیب .. كان حرصها على صورتها فى قلبه اهم من 
سلامها مع زوجها أو احتفاظها بمثعدها كسيدة ثانية فى مصر . وکان حبها 
له وهو غائب ‏ كان يختلفه نی نوعه وعمثه عن حبها له وهو فتی 
يخدمها فى القصر بالامر .. 

۰ أحبثه نوعا من الحب لا يجعلها تخونه س حتى فى غيابه . 


بقلبها الذى يقف على الارض . رجلا .. قلبه أبحر فى بحار الحب الالهى 
منذ أزمئة .. 
دخل يوسف السجن . 
قال تمالی فى سورة یوسف : ۱ 

( ثم بدا لهم من بعد ما راوا الابات لیسجننه حتی حین » ۰ [۱] 
ظهر لهم ۹ واسثقر رأيهم 55 رغم براعته وظهور آیات البراءة ۰ 
استثر رأيهم على سجنه حتی حين .. الى أجل غير مسمی ۰۰ الى مدة غير 


٠ الآبة ۲۵ من سورة يوسف مكية‎ )١( 


۱۳ 


محددة . حتی ينطفىء الحدیث عن القصة » وتخبو النیران التی اشعلتها 
وسط الئاس . واذا كان الوزراء وكبيرهم قد عجزوا عن كبح جماح نسائهم » 
فانهم ليسوأ. عاجزین عن سجن برىء .. هذه مهنتهم ولعبتهم التى يجيدونها 
باتقان ویدس ۰ 

وهکذا چرست الية الوجزة جو هسذا العصر باکبله .. ج الا 
الداخلی فى انتصور » جو الاوساط الارستقراطية .. وجو الحکم الطلق . 

ان حلون الفناکلن فى المع المظلق هى الجن + ولى فظرنا قن انوم 
الجتمع الصری یومها » وراینا ماذا كان يعبد » لعرفنا اذا اظله الحسکم 
الطلق .۰ 

كان المصريون يعبدون آلهة متعددة . كانوا على عبادة شير الله .. ولقد 
_ راینا من قبل كيف تضيع حريات الناس حين ينصرفون عن عبادة الله الى 
انیا , بكر هراز يامتتاله وادخل, الجن تبلا قضية ولا يحاكنة > 
ببساطة ويسر .. نحن فى مجتمع يعبد آلهة متعددة » وبالتالى تحكمه 
آلهة متعددة . ولذلك لايصعب فيه سجن برىء .. بل لعل الصعوبة 
تكمن فى محاولة شىء غير ذلك . ۱ 

دخل یوسف السجن ثابت القلب هادىء الاعصاب اقرب الى الفرح 
لانه نجا من الحاح زوجة العزیز » ومن اسئلة الوزراء » وتطفلات آلکهنة » 
وثرثرة الخدم » وهذا الصداع الغريب الذی حاصره فى الفترة الأخيرة ) 
بسبب حب امراة العزیز وتقطيع النسوة لایدیهن . 

كان السجن بالنسبة اليه مکانا هادا یخلو فيه ويفكر فى ربه . 


ل أن پوس فى الددزة الك ان اة البو ایشا ا 


وها هو الهدو ء یعود ۰ 


وها هی أجهزة استتبال فى وجدانه تنصت وتتسمع ویزداد امتلاژها 
بالحب والرحمة و الوحی . 


وانتهز يوسف فرصة وجوده فى السجن > بين قوم أبرياء یحسسون 
بظلم الابرياء . . ليقوم بالدعوة الى الله . ان الظلم البشرى يجعل النفوس 
أقرب الى سسماع الهدى » ويجعل استجابتها أعمق. فى التوجه الى الله مفرج 
الكروب 3 كان يحدث الناس عن رحمة الضخالق وعظمته وحباه لخلؤتاته, 
كان يسال الناس : ايهما انضسل .. أن ينهزم العقل ويعبد أربابا متفرقين . 
ام ينتصر العقل ويعبد رب الكون العظيم . وكان يقيم عليهم الحجة بتسساؤلاته 
الهادئة وحواره الذكى وصفاء ذهنه » ونقاء دعوثه م 

ودخل معه السجن فتیان ۰ آحسدهما رئيس الخبازين عند الملك ., 

وشاهد الخباز حلما رای نفسه فيه یثف فى مکان یحمل فوق راسه خبزا 
تاکل الطیر مئه . 


۱۳۵ 


وذهب الاثنان الى یوسف . حدثه کل واحد عن حلمه وطلب تعسسیز 
۳۹ ركه ۰ و انتهز دوسف الفرصة وراح يدعو الله » ثم حدث الخان 
ب ویموث ۰ اما السساقى فسوف يخرج من السجن ويعود الى 
وتال للسساقى اذا ذهبت الى الملك فاذكرنى عنده .. قل له : ان هنساك 
سینا مظلوما أسمه پوسف , 


ووقع ما تلب به يوسف تماما ٠‏ ثنل الخباز وعفى عن الساثی وعاد الى 
القصر 55 غير أنه نسی أن يحدث املك عن يوسف ء أنسناة الشيطان 
أن يذكر پوسف '.. ومكث یوسف فى السچن سئوات . : 
قال تعالى : 
)) ودخل معه معه السجن غنیان » قال آحدهما : أفى آرانی اعصر خمرا 4 
وقال الآخر : أنى آرانی احمل فوق راسی خبزا تأكل الطير منه > 
نيثنا بناویله » انا نراك من المحسنين ۰ قال لا يانيكما طعام ترزقانه 
الا نبأتكما بتاويله قبل آن يأتيكما » ذلکما مما علمنی ربى ؛ انی تركت 
مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ٠‏ واتبعت مله 
آبائى ابراهیم واسحق ویعقوب » ما كان لنا أن نشرك بالله من 
شىء » ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولكن اکثر الناس 
لا كرون .انا سای ا ۱۱۰ و تون دم ۳ 
آلو احد الفهار ؟ + ما تعبدون من دونه الا أسماء سمیتموها آننم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » ان الحكم الا للك > أمر الا 
تعبدوا الا اياه » ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ]١[‏ 
بعد هذه الدعوة العميقة الى الله 
بعد اثبات حجته على السائلين .. مسر لهما يوسسف ما راياه من 
احسلام ؛ 
( يا صاحبى السجن : اما احدكما فيسقى ربه خمرا » واما 
تستفتيان ۰ وقال للذى ظن آنه ناج منهما : اذكرنى عند ربك» فانساه 
الشيطان ذكر ربه » فلبث فى السجن بضع سنين » ۰ [؟] 
لحك a‏ "یقص السیای الق ررآنی الثص-4 4 فترى يوس لا بح دد 
ير آنا يا سه حين نام ی أحدهما وحم پا ی ۰۰ 
وا العا E‏ كس و ا و 2 
كله قد كان .. ويخرج الناجی الى القصر .. عاد يسقى الملك مرة ثانية . 


٠ من سورة یوسف مكية‎ ٠١ الآيات من 85 ألى‎ )١( 
, (؟) الآيتان 4۱ » ۲) من سورة یوسف مكية‎ 


۱۳ 


پوسف سقطت تماما من ذاکرته .. نسی تأویله رژیاه ودعونه لله م سنه 
ترف الثصر اللکی . وانساه انش غاله سيده الك أو [ رمه ] كما كانوا 
يسسمون سادتهم مى ذلك العصر . اس اه هذا كله ذکر بوسسف . 
واسدل الشیطان ستارا سابيغا قانع شیم یوسف فى ذهنه 28 


ولبث یوسف فى سجنه بضع سنین ۰ 

تا میا ااا و و 

دی وت تست نان املك , 
E‏ 1 كان خ ماع الئيل يهدط آمام عیئیه ۰ راح يفيض حنی 
تحول النهر الى خيط عن الطلين ار من الاد + 


وراحت الأسماك نففز وتنوائب حنی اختفت ف طين الثهر ٠.‏ خرحت 
من النهر سبع بثرات سمان . خرجث وراءهن سبع بقرات هزيلة . هاجمت 
لابقار المزيلة الابقار السمينة ۰۰ تحولت الابتار الهزيلة الى وحوشی 
السميئة وهی تغيب فى جوف الأبقار المزيلة ٍ ٠‏ بشت RRS‏ النيل 
لفن آلوضسم سیم سئبلات یابسات ۰۰ استيقظ ۳ ۳ ۰ 
آحس بانقباضة لا يدريها فى صدره . 


ارسل الى العرافین والكهنة وکبیر الوزراء ٠.‏ قص علیهم حلمه وطلب 
تفسير رؤياه . 
سبع بترات سمينة . هذه اضفاث احلام . 
من موضوع السنابل الخضر واليايسة .. 

وثال كبير الوزراء : أيكون مولاى يقذف غطاءه بقدميه ويتعرى اثناء 
الليل . تقول النساء أن ذلك یستدعی الاحلام 5 


وقال مهرج الملك له وهو يمازحه : بدا مولاى يكبر فى السن وتختلط 


احلامه . 
و هکذا أتفقت آراء الخبراء على ان حلم املك بلا معثی »+ وأنه اضفاث 
اح + ۰ 1 
م 


وصل الخبر الى الساقى ء٠‏ تداعت آفکاره وذكره حلم اللك بحلمه 
الذى راه فى السجن ۰ وذکره ااسجن بناویل پوسف لحلمه . وأسرع الى الاك 
رژياك . لقد اوصسانی أن آذکره عندك ولکننی نسیت . 


۱۳۷ 


شال تعالى : 
(« وقال الملك : انی اری سبع بقرات سسمان يأكلهن سبع عجاف > 
وسبع سنبلات خذر وآخر بابسات » با آیها الماذ آفتونی فى رؤياى 
ان كنم لارژیا تعبرون ۰ قالوا : أضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام 
بعالمين ۰ وفال الذى نجا منهما وادکر بعد امة : آنا انبتكم بتاويلة 
فارسلون ۰ دوسف أبها الصديق : آفتنا فى سبع بفر ات سمان 
ياكلهن سبع عجاف ع وسح سنبلات خضر وآخر يابسات » لعلى 
ارجع الى الناس لعلهم يعلمون » ۰ [۱] 

یوسف فى سجنه + 4 

ساقى الملك يلجأ اليه .. 


جاء الوقت واحتاج اللك الی رایه ...والله غالب علی آمره » ولکن اکثر 
الناس لا یعلمون . سئل یوسف عن تفسیر حلم الك . فلم يشترط خروچه 
من السجن مقابل تفسیره .. لم يساوم ولم يتردد ولم يقل شيئا غير 
تفسیر الرژیا .. هکذا ببراءة النبی حين يلجا اليه الناس فيفيثهم .. وان 
كان هؤلاء انفسهم سجانيه وجلاديه . : 


( قال : تزرعون سبع سنين دابا » فما حصدتم غذروه فى سنبله 
الا قليلا مما تاكلون ۰ ثم ياتى من بعد ذلك سبع شداد ياكلن 
ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ۰ ثم يآتى من بعد ذلك عام فيه 
یفاث الناس وفيه يعصرون ٠‏ » [۰۰]۲ 
تجود فيها الارض بالغلات . وعلى المصريين الا يسرفوا فى هذه السنوات 
السبع . لان وراءها سبع سنوات مجدبة ستاکل ما يخزنه المصريون » 
السوس أو يؤثر عليها الجو . ؛ 
واكام ؛ وتثمو كرومهم فيعصرون خمرا » وینمو سمسمهم وزیتوئهم فيعصرون 
زينا , 
كان هذا العام الذی لا يقابله رمز فى املك .. علما خاصا 
أو تيه يوسف . فبشر به الس‌ائی ليبشر به اللك والناس . ۱ 
عاد السساثی الى الملك + آخبره ہما قال یوسف . دهش اللك دهشة 
هس کیک ۵ 


(۱) الآيات 4۳ الى 41 من نفس السورة . 
1 الآيات 4۷ 4 4۸ 4 1٩‏ نفس السورة , 


۱۳۸ 


ما هذا ١‏ لسچین .. انه يتنبأ لهم يما سیقم ؛ وپوجههم لعلاجه .. 
دون أن ينتظر جرا آو جزاء ۰ أو 7 پشترط خروجا أو مكافأة ۰ ۰ 
أصدر الملك أمره باخراج يوسف من السجن واحضاره فورا اليه . 
ذهب رسول الك الى السجن ۱ 
ام یکن هو السساتی هذه الرة . کان شسخصية رفيعة ۰ اغلب الظن 
انه كان آحد الوزراء . ذهب اليه فى سجنه . رجاامنه أن یخرج للقاء الملك 
۰ فهو يطلبه على عجل . 
يبدو آنهم کائو | فد اتهمو ه بشىء يدور حول التنساء اللاتی قطعن 
آیدیهن ۰ ۰ ۱ 
لعلهم تالوا مثلا انه حاول الاعتداء علیین قدافعن عن اننسهن ومزتن 
أيديهن بالسکاکین .. لعلهم افتروا عليه أى افتراء متهافت يستحيل 
هضسوة ٠.‏ 
کل شیء جائز فى القصور والحکم الطلق ! 
لا نعرف ماذا قيل بالضسبط امام الئاس فى تبریر دخول يوسف 
السجن ۰۰ کل ما نعرفه أن یوسف رفض أن يخرج من السجن الا اذا ثبتت 
الادبة الشهيرة التی انتمت بتتطیم أيديهن . 
« وقال اللك : اثتونی به » فلما جاءه الرسول قال : ارجع الى 
ربك فاساله ما بال النس‌وة اللاتی قطعن آیدیهن » أن ربی 
بكيدهن علیم ۰ » [۱] 
عاد الرسول الى الملك . 
صرح اللك حين رآه : أين یوسف ؟ 
فا رتسول الا ي ان 
وحتنتم جلالتكم فى موضوع النسوة اللاتی قطعن ایدیهن . 
قال اللك : اسستدع زوجات الوزراء ولحضروا امراة المسزیز .. 
الآن . لیحضر الجمیع على الفور ۰۰ 
على وجه التحقیق ۰. ربما سمع اللك شائعات قديمة نتردد عن زوجة 
كبير وزرائه وقصة حبها لفتى عبرانی اشتراه زوجها .. غير أن الملك لم 


(۱) الآية .٠ه‏ سورة يوسف مكية , 


۱۳۹ 


ولا يبدو غریبا فى دنيا القصور . 
خی اراد یز ا 
ae E ea ENN Ee EAS E ATES‏ 
صحیح أنه ۰ 
شاطعت احدی النساء الاك قائلة ۰ حاش لله . 
وقالت امراة ثالثة : كان فى طهر اللائكة . 
التعتت الانظار لثمراة المزیز ,, کائت شساحبة الوجه هد تقص وزنها 
الى النصف .. هدها الحزن على يوسف وهو فى سجنه ۰. وزادت حنینا 
الى رؤيته + وتغیر نوع حبها له بعد محنته ٠‏ 
اتويت و الا اق كلت ا وهو مساق ۰ 3 راودته 
ااا يوسف ل 0 
DOE E E‏ با ون E‏ 
« قال : ما خطبکن أذ راودتن بوسف عن نفسه ؟ قلن : حاش لله 
ما علمنا عليه من سوء » قالت امراة العزیز : الآن حصحص الحق » 
انا راودته عن فته وانة ان الصادقين. + ذلك ليعلم انى لم اخنه 
بالغيب » وان الله لا بهدی کید الخائنین « ٠‏ ]1[ 
' يصور الشیاق القرآنى لنا اعتراف امراة. ال SRE‏ یاه ی 
ب انا راودته عن نفسه وانه إن السادقین . 
شهادة كاملة بائمها هی 6 وبراعته ونظافته وصسدفه هو , 
شهادة لا يدفع اليها خوف أو خشية أو ای اعتبار آخر .. يشى السیاق 
القرآنی بحافز أعمق من هذا كله , حرصها على أن يحترمها الرجل الذى 
اون كبرياءها الأنثوية 1 ولم یعباً بفتنتها الجسسدية 5 ومحاولة يائسة 
۱ : صسووتها فق ذهنسه ۰ ل تریده أن هر هل شعالیه و احتثاره 
لها كخاطئة , ترید أن تصحح فکرته عنها , 
س ذلك ليعلم انى لم اخنه بالفیب , 
لست بهذا السوء الذى يتصوره فى , 
لعلها بدات تبکی وهی تقول 4 ' 


)1( الایتان ۱ ¢ ۵۲ سورة يوسف مكية 3 


١ 


(( وما أبرىء نفسى > أن النفس لامارة بالسو ء الا ما رحم ربى > 
ان ربى غفور رحيم » ۰ [۱] . 
ان تأمل الآيات يوحى ان امراة العزيز قد تحولت الى دين پوسف . 
الى ۷ تملك الا أن فظل معلقة بكلمة منه . آو خاطرة ارقياح ٠.‏ ولو بالغيب 
۰۰ وعلی البعد ۰ ودون لشاء أو أمل فى لثاء 5 


(« وقال كلك : ائتونی به استخلصه لنفسی » فلما کلمه قال : انك 
البوم لدینا مكبن آمین ٠‏ قال : اجملنی على خزائن الارض انى حفیظ 
نصيب برحمننا من شاء ولا نضيع آجر الحسنین ۰ ولاجر الاخرة 
خير للذین آمنوا وکانوا پنفون »[۲] . 


pb‏ و و و و و و و و وو و ووو وه 


بيتك ای ا جود كلكا ا ر انز اا این 
الکاهد » فلا تمرف ماذا كان من ابرها يعد فبهائتها الخریقة الت اهلنت فیها 
ضمنا ایمانها بدین پوسف .. 

e LE AS وك الست لاماي‎ 


قيل : ان زوجها مات وتزوجت من يوسف ؛ فاکتشف انها عذراء » 
واعترفت له أن زوجها كان شیخضا لا يقرب اللساء ٠ء‏ 


وقیل : ان بصرها ضاع بسبب استمرارها فى اليكاء على يوسف » خرجت 
من قصرها وتاهث فى طرقات المديئة » فليا صار يوسف كبيرا للوزراء » 
ومضی موکبه بوما هتئفت به امرأة ضريرة تتكفف الناس : سبحان من جعل 
الوك عبیدا بالمعصية 4 وحعل العبید ملوکا بالطاعة e‏ 


ل وف ی ك و هذا اج فل له هك ار البق تيون 
لى ثسيئا ؟ 

كاله ل آل وك لهت الجن اا رومت E‏ کیت ادا 
سوطك .., فناولها » فوضعته على صدرها ؛ فوجد السوط يهتز فى يده 
اصطرابا وارتماشا من خنشان ثلبها وه 


وقیلت أساطير أخرى عديدة » يبدو فیها آثر المخيلة الشعبية وهی تنسح 
ف الدراما با العافسقة "الى الحضیعی ‏ ١..مين‏ ان الاق اافرانی 
+ وهذا يدو الشركى الي من النمية + فال احا لصا يوم 
ولبست كمبة الراه » . وهذا انشا بكدم الشرقن البق بو لته طبرت المراة 


(1) الآية ۴ه سورة يوسف مكة . 
(J‏ الاپات من 0 الى 2۷ سورة پوسف مكية ۰ 


ثم اخنفت فى الوقت الناسب .. اختفت فى قمة مأسسانها .. وشساب 
اختفاءها غموض غنی معجز .٠‏ ولردما بقيت فى الذاكرة باختفائها هذا زمئا 
لطول مما کانت تتضیه لو مرفتا بقبة قستها .. 

فال الملك : ائتونی به استخلصه لنفسی . 

دخل يوسف على الملك » تحدث معه الك بلفته وأجاب يوسف 55 

۶12: سساله املك‎ GS aaa 4 باق كانية‎ Aa 

تحدث مع اللك بالعبرانية ۰۰ ساله الملك ما هذا اللسان ؟ .. قال : هذا 
لسان آبائی ابراهیم واسحق ویعقوب .. وکان اللك يتكلم بأكثر من لسان » 
كان يجيد أكثر من لغة ۰. ووجد پوسف يجيد أكثر من لغة ۰. 

آدهشت االكت ثقافة یوسف .٠‏ ومعرفته العمیثة ووه ودلف الحديث الى 
1 ۰۰ سس ار 
البلاد یه »+ 7 أن مركز مصر 0 كان حقبفة RN‏ 
قدیم4 . 


القرطبى : 

E E‏ ا امناء ؛ 
الا فى الطبقة رن شديد الصعوبة ٠٠‏ 

بعد اعتراف الملك ليوسف بهذه الحقيقة , 

لم يكن يوسف فى كلمته یقصد الذفع أو الاسستفادة .. على العكس من 
ذلك ۰ كان يحتمل أمانة اطعا م شعوب جائعة لمدة سبع سنوات .. شعوب 
يكن أن د حكامها لو حافت .. كان الموضوع فى حثيثئته تضحية من 
يوسفا مه 

د 36 36 

لا یثبت السياق الترانی ان الملك وافق .. فكانما يقول القرآن الكريم ان 
الطلب تضمن الموافقة 55 زيادة فى تكريم يوسف » واظهار مكانته عند الاك 
۰ يكفى أن يقول ليجاب .٠‏ بل ليكون قوله هو الجواب » ومن ثم یصسذف 
رد اللك + . ويفهمنا شريط الصور المعروضة أن يوسف قد صار فى المكان 
الذی اثترحه 4 ۰ 

صار مسئولا عن خز ائن مصر وائتصادها ۰۰ صر كبيرا للوزراء وه 


۱: 


ولسل الجمم ين وظیفنی رئیس الحسکومة ورئیس الخزانة ند ارسیت 
تقاليده بومها ۰ ۰ ۱ 
ا معام ی ا زد ۰ 
دارت عجلة الزمن + + 
طوی السیاق دورتها » ومر مرورا سریعا على سئوات الرخاء » وجاعت 
سئوات الجاعة ۰, وهنا يفل السیاق الثرائی ذکر اللك والوزراء ۰۰ کان 
الامر كله قد صار ليوسف .. وها هو القرآن لا يذكر لنا أن الجاعة بدات ۰۰ 
7 بحت اذا يديه + انما E‏ ای لكر لوف وق مق ين 


(ابطاتات » وهی ينلا لم پعرنه العالم الا نیم قمة حضارته » جد تقسیوم ما 
التخطيط والاقتصاا الموجه » وكان قصد بوسف أن يوازن بين حاجات: 


المحتاجين والزمن الطويل الذى يضطلع فيه بالتموين .. ولم يكن كل من يملك 
الشراء بشتری التادیر التی بستطیم شم اءها لیخزنها ویموت الآخرون 575 
وقيل انه كان يعطى كل فرد فى الفترة الواحدة حمل بعير . 
و وا ير السحواء بجاوو ببداموو ساب مرن مخ ۰۰ 
تقول الامثال ا او ۱۳۹ لو ثبعت مصم و جاع العالم ' 5 فان مصر 
الممدودة بالخیر علی BE RT‏ 32 


جاء الاخوة الذين آلثو ه فى البثر ۰ 
جاء اولاد يعقوب فى صفوف الجماهیر الطویلة صاحبة الحاجة .. 


وهو يجلس على عرش مصر .. حاكما مطاعا يأمر ويتهى .. ويتحكم فی 
لق عيش الناس ۰۰ پحف من حوله وزراؤه ورحاله وجنده وابهته 57 


عرف يوسف اخوئه على الفور .. ولم يعرقوه هم .. 


يستديل أن يعبر طيف پو سف أفكارهم الآن 8 . لقد تخلصوا منه من زمان 
بعد ۰4 وضاق بهم الحال فجاءوا من فلسطين ببحثون عن الطعسام ف 
مصر ۰ 


واجری پوسف حواره مع اخونه » بغیر ا ا ا و٠‏ 
كان عدد الاخوة عثرة .. 
وکان معهم أحد عشر بعيرا ۰۰ 


سسألهم یوسسف س مسستخدما أحد الترجمین سس لکی لا یتحدث لفتهم 
العبرائية : 


ك اه عفن اا انلها مقن ومن الماح وک ی 
قالوا : نحن أحد عشر ٠‏ 


۱۳ 


قال يوسف للترجمان قل لهم * لغتكم مخالفة للفتنا .. وزیکم یخالف زینسا 
.. فلعلكم جوا سنیس + + 

قالوا : والله ما نحن بجواسیس .. بل نحن بنو أب واحد .. شسیج 
سأل پوسف : قلتم أن عددکم احد عشر .. ولکنکم عشرة ... ؟ 

قالوا : كنا اثنى عشر آخا . . هلك لنا أخ فى البرية .. ولنا اج آخر يحبه 
آبونا » ولا يستطيع أن يصبر على فرافه ۰۰ حثنا ببعيره بدلا منه +۰ ۱ 
قالوا : اخثر شیثا تسكن اليه نفسكت . 

قال پوسف : يقضى النظام الا نصرف لأحد غير موجود .. ائتونی باخیکم 
لاصرف له طعامه .. الا ترون أنى أوفى الکیل .. 


أسسكمن الحوار بين اخوة وف وبوسسف 5-5 أفهمهم يوسسفه اله 
سیستثلیام هذه ار .. اذا جاءوا 2 المرة القادمة عر أخيهم فلن بصرف 
لهم .. فالوا له سنحاول افناع والده بان پترکه معنا .. 


فال فان 
لكايه لو رصن حر HER‏ وهم له منکرون ۰ ولا 
هم بجهازهم قال : اثتونى باخ لكم من أبيكم » آلا ثرون الى أوق 


ایل رانا خی المنزلين ؟ ۰ فان لم تأتونى به فلا كيل لکم عندى 
ولا تقربون ٠‏ قالوا : سنراود عنه اباه وانا لفاعلون ۰ وقال لفتبانه : 


اجملوا بضاعتهم فى رحالهم لعلهم يمرفونها اذا انقلبو! الى أهلهم 
لعلهم برجمون » [۱] ۰۰ 
ل ا ا ی 
كارا ا ++ 
ب مقع عنا الکیل ۰ 
بح لاذا لا تأمنا علیه ؟ ۰, ارسله معنا وائا له لحافظون ۰ 


0 أن الحوار بستهدف احراج الب وتحمیله مسئولية عدم صرف 
الطعا م لهم + 


ورد الأب بأدب الأثبياء : 
(۱) الآيات من 8ه الى 1۲ سورة پوسف مكية , 


۱: 


الراحمين و٠‏ 

وفتح الابناء أوعيتهم ليخرجوا ما فيها من غلال .. فاذا هم یجدون فيها 
بضاعتهم التى ذهبوا یشترون بها .. مردودة اليهم مع الغلال والطعام .. 
ورد الثمن يشير الى عدم الرغبة فى البيع » أو هو انذار بذلك .. وريما كان 
احراجا لهم ليعودوا لسداد الثمن مرة آخری .. 
ذهبنا لشترى به .. 

واستمر حوارهم مع الأب .. أفهموه أن حبه لابنه والتصافه به يفسد 
مصالحهم » ويؤثر على اقتصادهم » وهم يريدون أن يتزودوا اکثر » وسوف 
یحنظون اخاهم أشد الحفظ وأعظمه .. 
ناليد از اذا خرس الال اام و احیط رهم ب تخ الب اد يوی 
وهم أحد عشر رجلا من باب و احد من آبواب مصر .. کی لا يلنتوا 
یاه احد مه توریب حفى عليون ابوه فا كالسرقة اوا يقل 
لنا السياق ماذا كان يخشى الأب » ولو كان الكشف عن السبب مهما لقيل .. 


توكل يعقوب على الله وأسلمهم ولده ,٠.‏ 

كال تعالى : 
( فلما رجموا الى ابیهم قالوا : يا آبانا : منع منا الكيل » فارسل معنا 
اخانا نكتل » وانا له لحافظون ٠‏ قال : هل آمنكم عليه الا كما آمنة 
على اخيه من قبل » فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ٠‏ و 
فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم ۰ قالوا : يا أبانا : ما نبفی» 
هذه بضاعتنا ردت الینا » ونمير اهلا ونحفظ آخانا ونزداد كيل 
بعر » ذلك كيل يسير ٠‏ قال : أن ارسله معكم حتى نؤتون موثفا 
من الله لتأتننى به الا ان يحاط بكم ۰ فلما آتوه موثقهم قال : الله 
على ما نقول وکیل ٠‏ وقال. : یا بنى لاتدخلوا من باب واحد » وادخلوا 
من ابواب منفرقة » وما آغنی عنكم من الله من شىء »آن الحكم 
الا ۳ م وعليه فليتوكل ی دخلوا من 
حيث آمرهم ابوهم ما كان پفنی عنهم من الله من شىء » الا حاجة 
ف نفس یعنوب قضاها > وانه لذو علم لما علمناه » ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ) [۱] .. 


۵ + 4 4 هب نا + * 4 © ©« 4 4 و 4 4 4 4 ١9٠‏ 


عاد اخوة یوسف الأحد عشر هذه المرة + ۰ 


. الى ۸ سورة یوسف مكية‎ ٩۳ الآيات‎ )١( 


» ولا دځلوا على يوسف آوى اليه آضاه » قال 5 انی أنا اخوك. 
فلا نبتس بما کانوا یعملون ») [1] ۰ 

یثفز السیاق ثفزا الى مشهد پوسف وهو یحتضن آخاه ویکشف له وحده 
سر ثرابته » ولا ریب ان هذا لم يحدث فور دخول الاخوة على یوسف > والا 
لاتکشفت لهم قرابة یوسف » انما وقع هذا فى خفساء وتلطف »© فلم يعر 
اخوته » غير ان السياق المعجز يقفز آلی اول خاطر ساور يوسف عند دخولهم 
عليه ورؤيته لاخبه ٠۰‏ 

وهكذا يجعله القرآن أول عمل ؛ لانه كان اول خاطر » وهذه من دقائق 

يطوى السياق كذلك فترة الضيافة » وما دار فيها بين يوسف واخوته » 
ويعرض مشهد الرحیل الاخیر ۰۰ 

يريد أن بحتفظ بأخيه الصغیر معه .. 

یعلم أن احتفاظه بأخيه سيثير احزان ابيه » وریما حرکت الاحزان الجديدة 
آحز انه الثديیة » وردما ذکره هذا الحادث بفشد يوسف 4 

: یوسف هذا كله .. وها هو پری آخاه .. ولیس هناك دامع قاهر 
لاحتفاظه به » لماذا يفعل ما فعل ویحنفظ بأخيه هكذا ؟ 

يكشف السياق عن السر فى ذلك .. أن يوسف يتصرف بوحى من الله .. 
يريد الله تعالى أن يصل بابتلائه ليعقوب الى الذروة .. حتى اذا جاوز به 
منطقة الالم البشرى الحتمل وغير الحتمل » ورآه صابرا » رد اليه ابنيه معا 
ورد اليه بصره ۰ . 

انتهی پوسف من تدبيره + ۰ 
الکاس نستخدم کمکپال للغلال .. وكانت لها فیمتها کمعیار فى الوزن الى 
جوار ثیمتها کذهب خالص ++ 

اخنی الكأس فى متاع اخیه .. وتهيا اخوة يوسف للرحیل ومعهم آخوهم 

س آینها العير 355 انکم لسارقون ۰ 
رژوس الجميع کتضاء خفی غامض ۰۰ 

ماذا تفندون ؟ 


٩٩ )۱(‏ سورة يوسن مکی . 


۱:۹ 


قال الجنود : نفقد صواع الملك وه ضاعت كأسه الذهبية ۰ ولن پجیء 
بها مكافأة + ۰ ستعطيه حمل بعير من الغلال + ۰ 

قال ضباط يوسف [ وكان يوسف قد وجههم لما يتقولوئه ] ۰ ای جزاء 
تحبون توقيعه على السارق ؟ 

قال اخوة يوسف : فى شريعتنا نعتبر من سرق عبدا لمن سرقه .. 

تال ا الخاس .. لن تطبق لک تون 
ا 0 دين الملك E‏ 
باسترقاق من سرق ٠٠‏ 


التفت كبير الضباط وآمر : ابداوا التفتیش . 

كان فد تن اوه لمجاظة آن ئناه ماخ و فلا بتز عون 
کاس الملك الا فى التفتيش الاخپر . 

تم تفتيش الاخ الأول » والثانی » حتى وصلوا الى العاشر 27 لم يجدوا 


+ 
۰ 
0 


اطبان اخوة يوسف الى براعتهم من السرقة وتنفسوا الصمداء » وتالوا 
سارق + ۰ ۲ 

فال اخوة ونت ان ترحل الا اذا قفن مامه لیطمان قلیتا وتطمئن 
قلوبکم 4 ۰ اننا ابناء شيخ طيب » ولسنا سبارقین 4 4 

صار أخو یوسف عبدا لیوسف بمقتضی ثانونهم الذی طبثه الثضاء على 
الحادث .. 

اعقب ذلك مشهد عنیف الشاعر .۰ 
الوم على شقیق قیق يوسف ۰۰ 

قالوا : :"أن سرو لقن سوق شا بو فا ۰۰ 

انهم يتنملون من تهمة السرقة » ویلتونها على هذا الفرع من ابناء 
پعقوب ۰. 

سمع پوسف بأذنيه اتهامهم له » واحس بحسزن عمیق +۰ كثم پوسف 


۱:۷ 


احزانه فى نفسه ولم یظهر مشاعره ۰۰ قال بيئه وبين نفسسه .. انتم شر 
مکانا » والله اعلم بما تصفون ۰. 
الامانه ۰ ۰ ۱ 

أراد أن يقول بينه وبين نفسه .. انكم بهذا القذف شر مکانا عند الل 
من المقذوف » لانکم تقذفون بريئين بتهمة السرقة .. والله أعلم بحقيقة 
ما تقولون .. 

سقط الصمت بعد تعلیق الاخوة الاخیر .. ثم انمحی احساسهم بالنجاة » 
وتذكروا يعقوب .. لقد أخذ مليهم عهدا غليظا » أن لا يفرطوا فى ابنه .. 
يوسف أيها العزيز .. 

يوسف أبها اللك .. 

ان له أبا شيخا .٠.‏ فخذ أحدنا مکانه .. انا ثراك من الحسنین .. 

قال یوسف بهدوء ۰ كيف تريدون أن نترك من وجدنا كأس الملك عنده .. 
وتأخذ بدلا منه انسانا آخر ۰ ۰ هذا ظلم ٠‏ وئحن لا نظلم ۰ 

حاول الاخوة ان پستمروا فى استرحامه » ولکن الضباط والجنود آنهموهم 
أن عزيز مصر .. یوسف الصسدیق .. فد تكلم وانتهی الامر ٠.‏ لینصرفوا 
ویترکوا أخاهم عبدا عنده ۰۰ 

وتحرك اخوة يوسف 5 

لا يدرون كيف يتصرفون فى مصيبتهم الجديدة .. ولا كيف يواجهون أباهم 

جلس اكبرهم على الارض وقال : لن اتحرك من مكلنى .. لقد فرطتم من 
قبل فى پوسف .. وها آنتم تفرطون فى أخيه .. ارجعوا الى أبيكم بغیری 
۰۰ فكولوا له ما حدث 2 


قال فان : 


( فلما جهزهم بجهازهم جمل السقایه فى رحل أخيه » ثم آذن مژذن 
أينها العير انکم لسارقون ۰ فالوا واقبلوا علیهم : ماذا نففدون ۰ 
قالوا : نفقد صواع الملك»وكن جاء به حمل بعبر وانا به زعيم ۰ قالوا : 
تالله لقد علمنم ما جثنا لنفسد فى آلارض وما كنا سارفين ٠‏ قالوا 
فما جزاژه ان كنتم كاذبين ٠‏ قالوا : جزاژه من وجد فى رحله فهو 
جزاؤه » كذلك نجزى الظالمين ۰ فبدا بأوعينهم قبل وعاء أخيه » ثم 
استخرجها من وعاء آخبه » كذلك کدنا ليوسف » ما كان لياخذ آخاه 
فى دين الملك ‏ الا أن يشاء الله ب نرفع درجات من نشساء وفوق 
كل ذى علم عليم ٠‏ قالوا ان بسرق فقد سرق آخ له من قبل > 


بما تصفون ۰ قالوا : با ايها العزيز أن له ابا شیخا كبيرا » فخذ آحدنا 
مکانه » انا نراك من الحسنین ۰ قال : معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا 
متاعنا عنده » انا اذا لظالون ۰ فلما استیاسوا منه خلصوا نحیا » 
قال كبيرهم الم نعلموا أن آباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله > ومن 
قبل ما فرطتم فى يوسف ؛ فلن ابرح الارض حتی یاذن لی أبى او 
یحکم الله لى وهو خير الحاکمین » [۱] ۰۰ 


استقر رای الاخوة على العودة بغير شتیتهم الكبير واخیهم الصفم .. 

دخلو! علی ابیهم نقالوا : 

ا افانا أن اقلق سرف ا 

تساعل الاب مندهشا » وکانه يكذب سمعه ؛ ماذا تقولون ؟ 

حدثوه عما وقع .. اخبروه انهم یقولون له ما شهدوه باعينهم » ولیسال 
من کانوا معهم فى مصر ۰۰ لیسال التافلة التی جاعوا فیها ۰۰ انهم صادتون 
هذه المرة فقد كان هناك شهود طيلة الوقت .. 

استمع يعقوب اليهم وقال بحزن صابر » وعين دامعة : 

س بل سولت لكم آنفسکم آمرا .. قصبر جميل .. عسى الله أن یأتینی بهم 


جمیعا .. اثه هو العلیم الحکیم ۰ 

لم يصدق يعقوب .. جربهم من قبل فلم ير لهم صدقا .. انتهى الامر 
وأغلقت عليه ابواب الوحدة .. صار وحیدا بغير ابنيه اللذين أحبهما أكثر مما 
آحب بقية أبنائه .. كان يعقوب شيخا عجوزا » وها هو الله پبتلیه فى 
علیه » وينوى أن یکون صبره جميلا بغير شكاة لاحد . . الا الله .. وهو يؤمل 
فى الله خيرا » ويرجوه أن يأثيه بأينائه جميعا .. انه هو العليم بحاله » 
الحکیم » الرووف » الودود .. 
يموسسف 4 + 

ايا ۳ سسفا على يوسف و 

خرجت من قلبه مرتعشة ترتجف با لحب + ۰ وامتالأت عیناه بدموع كبيرة 
راحت تزيد حزنه اشنمالا » بدلا من تسكينه واطفائه .. 

یطلعنا الله على حوار الاخوة ولقائهم بابیهم فى قوله تعالى : 


(( ارحعوا الى ابیکم فقولوا : يا آبانا : آن أبنك سرق + وما سهدنا الا 
)١(‏ الآيات من ۷۰ الى ۸۰ سورة يوسف مكية ٠‏ 


۱:۹ 


بما علمنا » وما كنا للغیب حافظین ۰ واسال القرية التی كنا فيها » 
واللعير التی أقبلنا فيها » وآنا لصادقون ۰ قال : بل سولت لکم انفسکم 
آمرا فصبر حميق » عسی الله أن یأتینی بهم جميعما » انه هو العلیم 
الحكيم » ++ 
« وتولی عنهم » وقال : يا اسفا على بوسف ۰ وابيضت عیناه 
من الحزن فهو کظیم » [1] ۰. 
أسلمه البکاء الطویل الى فقد بصره 55 أو ما یشبه فقد بصره و٠‏ 
أهناك من يقول : كان نبيا ويبكى هذا الیکاء e‏ اليس البکاء لوئا من آلوان, 
الیلس ] + ونقول ردا علی ذلك : آن الثبياء هم اعظم الاس احهسساسا 
بالشاعر » واعمقهم تاثرا » واشدهم استجابة لاموثرات .. 
والبکاء درجة من درجات الحب .. ولون من الوان الشکوی الى الله .. 
ولقد كان يعقوب پیکی لانه صاحب قلب کبیر .. ولم يكن يبكى آمام آحد .. 
كان بکاژه سکوی الی الله لا یملمها الا الله . . ثم لاحظ أبناؤه أنه لم يعد يبصر 
ورجحوا أنه ييكى على يوسف » وهاجموه فى مشاعره الإنسائية كأب ۰۰ 
رة ائه سولف اه وج 
« قالوا ۰ الله تفتا تذکر يوسف حتی تکون حرشا أو نکون من 
الهالكين ٠‏ قال : آنما أشكو بثى وحزنى الى الله » واعلم من الله 
ما لا تعلمون » [؟] ۰۰ 
ردهم جو اب يعقوب الى حقيقة بکائه .. 
انه پشکو همه الى الله .. ویعلم من الله ما لا یعلمون .. فلیترکوه فى 
((يا بنی : آذهبوا فتحسسوا من یوسف وآخيه » ولا تیأسوا من روح 
الله » أنه لا بیاس من روح الله الا القوم الکافرون » [۲] . . 


يوسف لم يمت كما أنبأوه + لم يزل حيا > فليذهب الاخوة بحثا عنه .. 
تحركت الثافلة فى طريقها الى مصر .. 
اخوة يوسف فى طريقهم الى العزيز .. تدهور حالهم الاثتصادی والنفسى 
۰۰ ان فترهم وحزن أبيهم ومحاصرة التاعب لهم » قد هدت ثواهم تماما ۰۰ 
ها هم يدخلون على يوسف ٠٠‏ معهم بضاعة رديئة ۰ جاعوا بثمن لا يتيح 
لهم شراء شیء ذی بال e»‏ 


اندم 


+ الآيات من ۸۰ الى ۸1 سورة يوسف بيكية‎ )١( 
۰ الآيتان ملم » ۸ سورة يوسف مكية‎ )۲( 
. الآية ۸۷ سورة پو سف مكية‎ )۲( 


۱9۰ 


قال تعالى : 
(( فلما دخلوا عليه قالوا : يأيها المعزيز مسنا واهلنا الضر » وجئنا 
ببضاعة مزجاة » فاوف لنا آلكيل » وتصدق علينا » ان الله يجزى 
المتصدقين » [1] ۰۰ 
ا هی الع العشول زب 
انهم پسالونه آن یتصسدق علیهم .۰ ویستمیلون قلبه © بتذکیره آن الله 
یجزی المتصدقين +۰ ۰ 5 
عندکذ + + ۰ 
وسط هوانهم وانحدار حالهم ۰۰ 
حدثهم يوسف بلغتهم » بغير واسطة ولا مترجم 55 
« قال : هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخبه اذ انتم جاهلون ۰ قالوا : 
آئنك لانت يوسف ؟ قال : آنا يوسف » وهذا آخى » قد من الله 
علينا » انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين ٠‏ قالوا : 
تالله لقد آثرك الله علينا » وان كنا لخاطئين )1[1] ۰۰ 
يكاد الحوار يتحرك بأدق تعبير عن مشاعرهم الداخلية .. فاجاهم عزيز 
مصر بسؤالهم عما فعلوه بیوسف .. كان يتحدث بلغنهم فأدرکوا أنه یوسف 
۰ وراح الحوار ییضی فیکشف لهم خطيئتهم معه .. 
لقد كادوا له والله غالب على أمره 35 


بأعجب الاسیاب ۰ عان التاژه فى البثر هو بداية صعوده الى السلطة 

والحکم .. وکان ابعادهم له عن أبيه سببا فى زيادة حب يعتوب له ,. 

.وها هو الستار یفتح عليهم .. وهو يملك رقابهم وحياتهم » وهم يقفون فى 
س نالله لقد آثرك الله علينا 3 وان كنا لخاطئين 5 


ذلك منهم فطمأنهم بقوله ؛ 
« لا تثريب عليكم البوم » يغفر الله لکم » وهو ارحم الراحمين » ۰۰ 
لا مواخذة » ولا لوم » انتهی الاير من ندسی وذابت جذوره .۰ لم یثل لهم 
اننی أسامحكم أو أغفر لكم » انما دعا الله أن يغفر لهم » وهذا يتضمن أنه عنا 


عنهم وتجاوز عفوه » و مضی بعد ذلك خطوات ۰ دعا الله أن يغفر لهم ٠9‏ 
وهو نبی ودعوته مستجابة .. وذلك تسامح نراه آية الاپات فى التسامح .. 


(۱) الآية ۸۸ سورة يوسف بكية ٠‏ 4 
(؟) الآيات من ۸٩‏ الى ٩۱‏ سورة يوسف مكية . 


۱۱ 


ها هو رينت ینوی خوارة متهم E E‏ 
حول ابه تیم بحنی فان كلم وحن تسد واج I‏ 
( اذهبوا بقمیمی هذا فالقوه على وجه ابی یات بصیرا » وآنونی 
بأهلكم آجمعین » [۱] . 
وعادث الكافلة الى فلسطين 55 
یذوب الشهد فى مصر » ویضیء فى فلسطين 55 
نحن فى بيت پعتوب .. 
يجلس الرجل فى حجرته » أبيض العپنین » شد حفر البكاء أخدودين فى 
وجهه . 
هقی الرجل فنحاة. .. 


ی و الشیخ الحزون الاعمی ۰۰ ها هو يبدل ثيابه ويخرج 
على زوجات آبنائه 4 4 


00 ار تیهام ويم ا + 

قالت زوجة 5 ان الاکبر لزوجات الابناء الآخرين : 

س خرج يعقوب اليوم على غير عادته .۰ قلبی يحدثنى ثلى بشیء ۰. هجر 
عزلته ووقف فى الفناء .٠.‏ نظر ال ی السماء 
ا 

تساعلت نساء الابتاء بالدهشة ۱ 

س تقولین انه ارندی ثیابا جديدة ؟ . . وتقولین انه ابتسم ؟ 


وتهرع النساء الیه .۰. ۷ ظل لابتسامة فى وجهه .. اكان وهما ما رائه 
المرأة ... ؟ 


سالته اللسوة : بم تحس الیوم أيها الجلیل ؟ 
قال الشيخ : انى لاجد ريح یوسف .. 

وزامت النسوة . . فأضاف : لولا أن تفندون ۰. 
انفضت عنه زوجات الابناء » ودار بينهن الحوار : 
س لا أمل فى الشيخ .. سيهلكه البكاء على يوسف .. 
۲7] هل تحدث عن قميصه ؟ . 


لا اعرف ۰ قال : انه یهد ريحه .. 


. سورة یوسف مكية‎ ٩۲ الآية‎ )١( 


۱۰ 


م تتاکل ذاكرة الشیوخ مع الوقت وهذا على العکس .. تزداد ذاکرته 
مضاء وحده ۰ 

لم يزل الحادث طریا فى ذهنه ۰۰ 

ع اه کر 

ل و و د ۰ 

١‏ نله سدق Aga‏ كان اليس يكبا قن لدي .. كان 
مختلطا بندى الحقول ورائحة الأرض الطيبة و عطر پوسف ودفع الشمس 
النى أنضجت الثمح 55 

وتقترب القافلة من قرية الشيخ . 

الشيخ يدور فى غرفته .٠.‏ 


RT‏ ل السو 
١‏ ولا فصتت العير قال أبوهم “اتن لاضن ريد يسيك اوو زد 
تفندون ۰ قالوا تالثه انك لفى ضلالك القديم ٠‏ فلما آن جاء البشير 
القاه على وجهه فارتد بصيرا ۰ قال آام أقل لكم انی اعلم من الله 
ما لا تعلمون ؟ قالو! : با ابأنا : استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين ۰ 
قال : سوف أستففر لكم ربى أنه هو الغفور الرحیم ) [1] . . 


« فلما دخلوا على بوسف آوى اليه أبويه » وقال : أدخلوأ مصر 

ب أن شاء الله س آمنين 5 ورغع آبویه على المرش وخروا له 
سحدا » وقال : يا آبت : هذا تأويل رؤياى من قبل » قد جعلها 
ربی حقا » وقد آحسن بی اذ آخرجنی من السجن » وجاء بكم من 
البدو من بعد أن نزغ التسيطان بينى وبين أخوتى > ان ربی لطيف 
لا بشاء » انه هو العلیم الحكيم مأقة © 


تأمل الآن مشاعره وروژیاه تتحثتق ۰ ۰ انه يدعو ريه 5 5 
« رب قد آتيننى من الملك » وعلمتنی من تأوبل الاحسادیث » فاطر 
السماوات والارض ؛ انت ولبى فى الدنیا والآخرة » توفنی مسلما » 
والحقنی بالصالحین » [۲] . 


هم يذ بن مه هام ما مه با نا يا فى نا مه و و نذا 


(۱) الایات من ٩‏ الى ٩۷‏ سورة یوسف بكية ۰ 
(۲) الآيتان ٩٩‏ » ۱۰۰ سورة یوسف مكية » 
۲( اة 1,1 اضورة يوسفا كا 


هی دعوة واحدة .. 
س توفنى مسللما .. 
اب هب © انان 4 ه »> ج © © اج ه و 4 ب هب © ٠‏ 


لا نريد أن نترك قصة يوسسف الكريم ابن يعقوب الكريم » قبل أن نلاحظ 
هذه الملاحظة ++ 

فى قصة سيدنا ابراهيم » ينزع الحب الفرپزی من ثلبه لابنه سيدنا 
الذبح ویائی الشداء ۰ ۰ 

وثمة ممائلة فى قلب سيدنا بعقوب . . بالئسبة لابنه يوسف »© أحب يوسف 
غابتلی بضياعه » فلما صار قلبه خالصا لله دون اغيار من يوسف وأخیه ) 
رد الله اليه ولداه ۰۰ 

وثمة ممائلة فى قصة الافكت .. اذ ينزع ميل سيدنا محمسد » صلی الله 
عليه وسلم » الى السيدة عائشة » رضى الله تعالى عنها » حتى يصير القلب 
جر دون اغیار ٠‏ بعدها تنزل براعتها وتحتل مكانتها باسم الله .. 


3 


[عليه الصلاة والسلام ] 


يعتقد کثیر من الناس فى زمائنا أن الدين مجموعة من التضسایا 
الجردة » والقیم الاخلاقية .. 
وهذا اعتقاد قدم وخاطئ .. ان الدين فى حقيقته الثانية أسلوب للحياة والتعامل .. 
حقيقته الأولى انه صلة بالله .. 
0 الفصل بين قضايا ا ا 1 000 الأخلاقية : لوك 
الطقوس 0 لا سم 
ارسل الله تعالى شعيبا الى أهل « مدين » .. 
( والی مدين آخاهم شسعيبا ٠ ٠‏ قال : يا قوم : اعبدوا الله ما لكم من 
اله غيره » [۱] ۰۰ 


تشن یمه و جاک ی تا نع الى سر وه 
لا تتبدل ولا تتردد .. 
هى آساس العقيدة .. وبغير هذا الاساس یستحیل أن پنهض بناء .. 
بعد وضع الاساس .. يبدأ شعیب فى تفصیل دعونه ۰۰ 
(( ولا تنقصوا الکیال وابلیزان » انی آراکم بضر » وانی آخاف علیکم 
با هود ] .. 
ال 2 55 لك مير لد نو كر 
ولا يعطون الناس حقهم ۰۰ وهی رذيلة نمس نظافة القلب واليد 2 
تمس كمال المروءة والشرف » وکان أهل مدين یعتبرون بخ ن الثاس اشیاءهم 
.٠‏ لوعا من أنواع المهارة فى البيع والشراء ۰ ودقاء اد والقطاء ۰ 
ثم جاء نبیهم المحم اماف لازا ولف ما لويد أ ا 


دن عذاب يوم 35 


(1) من الآية 5 سورة هود مكية 0 
(؟) من الآية 6م سورة هود مكية . 


انلر الى تدخل الاسلام الذی بعث به شعيب فى حياة الناس »© الى الحد. 
الذى يرقب فيه عملية البيع والشراء ۰. 
« ويا قوم : آوفوا الکبال والیزان بالقسط » ولا تبخسوا الناس 
أنسياءهم » ولا تعثوا فى الارض مفسدین » [1] ۰+ 
لم پزل شعیب ماضیا فى دعوته .. ها هو يكرر نصحه لهم بصورة 
ايجابية بعد صورة النهى السلبية .. انه يوصيهم أن يوفوا المكيال والمبزان 
بالقسط ۰۰ بالعدل والحق ٠٠‏ و هو يحذرهم أن يبخسوا الناس آشیاءهم ۰۰ 
ولیس بخس الناس اشیاءهم أو حقوقهم مقصسورا على البیم والشراء » 
انها هو آمر عام يمس علاقات العمل. .ويحكمها بیعیار جدید كل الجدة. . 
هو معيار الامانة .. وهكذا تبدو عقيدة التوحید طفرة ضخمة فى طريق 
الأمانة و العدالة وتغییر اسلوب الناس وسلوكهم وتصرفاتهم فى الحياة 
اليومية » سواء فى علاتات العمل والائتاج » أو علاقات التب‌ادل » أو 
التصرفات الشخصية البحت .. 
ان التعبیر الترآنی یقول : ۱ 
( ولا تبخسوا الئاس أسياءهم )1] .. وكلمة الشیء تطلق على 
الأشياء المادية والعنوية ۰۰ وتدخل فيها ال عمال و علاثات الانتاج وه 
الخضروات > أو ظلما فى تثييم مجهود الناس واعمالهم ۰۰ 
ذلك أن ظلم الناس يشيع فى جو الحياة مشاعر من الالم واليأس 
واللامبالاة » وتکون النتيجة أن ینهزم ال اس من الداخل » وتنهار علاقات 
العمل » وتلحقها القيم + + ويشيع الاضطراب فى الحياة 00 ولذلك يستكمل 
النص تحذیره من الافساد فى الارض ۰ ۰ 
« ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ۰ بقية الله خير لسکم ان کنتم 
مومنین » [۲] ۰۰ 
العئو .. هو تعمد الافساد .. والقصد اليه .. 
ولا تعثوا فى الارض مفسدین .. لا تفسدوا فى الارض متعمدین قاصدین 
.٠‏ بقية الله خير لكم .. ما عند الله خير لکم ۰ ۰ أن کنتم مومنین + ۰ 
بعدها پخلی بينهم وبين الله الذى دعاهم اليه . . 
ينحى نفسه وینهمهم انه لا پيلك لهم شیثا .. لیس موكلا عليهم ولا حفیظا 
علي ولا کار لين ٠.‏ انها هو سول پیلفهم+رستاات ریات : 
( وما آنا علیکم بحفیظ )[؟] . 


بهذا الاسلوب يشعر شعيب قومه بان الأمر جد » وخطیر » وثقیل .. وهو 
پرفع السثار عن عاقية افسادهم ویترکهم آمام العاقية وحدهم ۰۰ 


(۱) من الآية ۸۵ من سورة مود مكية ٠‏ 
(۲) من الآية ۸۵ وآية ۸٩‏ من سورة هود مكية ٠‏ 
(۲) من الآية ۸٩‏ سورة هود مكية ۰ 


۱۹ 


انتهی الجزء الأول من حواز شسعیب ۰۰ 
كان هو الذی يتكلم .. وکان قومه یس‌تمعون .. توقف هو عن الکلام 
وتحدث قومه .. 
« موا : يا شعيب : اصلانك نامرك‌ان نترك ما يعبد آباژنا ؟ أو آن 
نفعل فى آموالنا ما نشاء ؟ انك لانت الحلیم الرشید » [1] ۰۰ 
كان أهل مدین کفارا یقطعون السبیل » ويخيفون السارة » ویعبدون 
الأبكة »+ ۱ 
وهی شجرة من الايك حولها غیضة ملتفة بها .. وکائوا من أسوا الناس 
معاملة » يبخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما »> ويأخذون بالزائد 
ويدفعون بالناقص .. أنظر بعد هذا كله الى حوارهم مع شعيب .. 
کان هذه الصلاة قعيدة هناك تدفع تسعيبا وتوسوس له وتأمره فيطيع دون 
تردد ودون نفکیر ۰۰ لقد تحول شعیب س بسیب صلاته ‏ الى آلة. متحركة 
وأداة لا تعى وه 
(( أصلاتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ؟ )[5] ؟ 
تجرات صلاة شعيب وجنت وآمرته أن يأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم 
٠٠‏ ولقد كان آباؤهم يعبدون الاشجار والنباتات .. وصلاة شعيب تأمرهم 
أن يعبدوا الله وحده .. ای جراة من شعيب . . أو فلئقل ای جراة من صلاة 
٠٠‏ ثم عادوا يتساعلون بدهشة ساخ 5: 
« أو آن نفعل فى اموالنا ما نشاء » [۲] . 
تخیل يا شمیب أن صلاتك تتدخل فى ارادتنا » وطريقة تصرفتافی 
ابوالنا .. ۱ 
ما هی علاقة الایمان والصلاة بالعاملات الادية ؟ 
بهذا التساول الذی ظنه قوم شعیب قمة فى الذکاء ۰۰ طرحوا! آمامه 


قضية الایمان » وانکروا ان تکون لها علاثة بسلوك النساس وتعاملهم .. 
واقتصادهم 8 


هذه المحاولة للتفريق دين الحياة الاقتصادیة والاسلام 4 وقد بعث به كل 
الأنياء » وان اختلفت اسماژه .. 


هذه الحاولة قديمة من عمر قوم شعیب + 


(۱) الآية ۸۷ من سورة هود مكية ۰ 
(؟) نفس الآية ۸۷ من سورة هود مكية , 
(۲) من الآية ۸۷ سورة هود مكية , 


۱۰۷ 


لقد أنكروا أن یتدخل الدین فى حياتهم البومية » وسلوکهم » واقتصادهم > 
وطريقة انفاقهم لاموالهم بحرية .. ان حرية انناق الال أو املاکه أو التصرف 
فيه شىء لا علاقة له بالدین .. هذه حرية الانسان الشخصية ۰۰ وهذا ماله 
الخاص » ما الذی آقحم الدين على هذا وذاك ؟ 

هذا هو نهم توم شعیب للاسلام الذى چتاه به تسب + وهو لا يكنات 
كثيرا أو قلیلا عن فهم عدید من الاقوام فى زماننا الذی نعيش فيه .. 

با للاسلام وسلوك الئاس الشخصی » وحياتهم الاتتصادية » واسسلوب 

« انك لائت الحلیم الرشید » [۱] . 

پریدون ان پقولوا له » لو كنت حلیما رشیدا لا قلت ما تقول ۰. 

آنهم یعودون الى السخرية منه والاستهزاء بدعوته 527 

ولو الك سالث قوم قسفیب هن تصسورهم للدین * ما دالنوا پتگزون انه 
الساوب ف الحياة يجدلها ارفد :و الظت: واعدل ماحدر بخلاقد الله ف تارفن 
.. لو انك سألتهم عن الدين لانباوك انه مجموعة من القيم الروحية الطيبة 
التن لا تتفخل فى الحياة اليومية ۰۰ وبهذا آلنهم يتحول الدين. الى حلية من 
کے ۱ 

وهذا شهم مضحات ین الله لا پرسل الانبیاء و الرسالات للزيئة أو اللهو 
+ ۰ سبحانه وتعالی علوا کبیرا على ذلك + ۰ 

انما پرسل الله آثبیاءه بأسلوب حديد للحياة 5200 

اسلوب ينطوى على قيم وأفكار لا يكون لها أى معنى اذا لم تتحول الى 
نظام بحي الحياة العامة » ویحکم الحباة الخاصة .+ یحکم هسذه وتلك علی 
امتداد الوقت .. 
آمور الحپاة البومية » ابتداء من علاقات الحب » إلى نظسم الزواج ء :الى 
اسلوب تضاء الاجازات على الشواطیء » الى طريقة انفاق النتود وتوظینها 
الى نظام توزيع الثروات وانمائها » واستفلال العمل البشری وئهيثة الظروف 
للانتاج .. ۱ 
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يحكم الدين هذا كله .. اذا فهم الناس هذا » صار الدين دينا بحق » والا 
كان الامر هزلا فى هزل .. ولقد أدرك شعیب أن قومه يس خرون منه 
لاستبعادهم تدخل الدين فى الحياة اليومية ۰. ولذلك تلطف معهم تلطف 
صاحب الدموة الوائق من الحق الذي ممه » وتجاوز سسخریتهم لا بپالیها » 
ولا بتوقف عندها » ولا بنافنشها . , نجاوز السخرية الى الجد .. افهمهم أنه 
على بينة من ربه .. أنه نبى يعلم ۰. وهو لا يريد أن یخالفهم الى ما پنهاهم 


. من الآية ۸۷ سورة هود مكية‎ )١( 


۱۰۸ 


بالامانة لیخاو له السوق فیستفید من التلاعب ۰۰ انه لا یفعل شیثا من ذلك 
و انما هو ثبی ۰۰ وها هو يلخص لهم کل دعوات الائبیاء هذا التلخیص 
العجز ۰ 

« آن ارید الا الاصسلاح ما استطعت » [۱] .. أن ما يريده هو 
الاصلاح ê‏ + هذه هى دعوات الأنبياء فى مضمونها الحقيقى وعمقها البعيد e‏ 
اله لون ابابا + بضاخون لاعتول ج والقلوب ' 6 وألكاة العاية 
+ ۰ والحياة الخاصة وه 


« قال : يا قوم : آرآینم أن كنت على بينة من ربی » ورزقنى منه رزقا 
حسنا » وما ارید أن اخالفکم الى ما آنهاکم عله » ان آرید آلا 
الاصلاح ما استطعت » وما توفیقی الا بالله » عليه توکلت » والیه 


أنيب » .[۲] +۰ 


بعد أن اوضح اهدافه لهم » وکشف عن حقيقة دمونه .. استمار لعقولهم 
أجئحة وطاف بها فى کتاب التاریخ البشری ؛ اراهم مه ارع من كان با 
من الئاس .. قوم نوح » وقوم هود » وقوم صالح .. وما قوم لوط ببعید .. 


ویبداً شعيب حواره معهم بأن ینبههم الى أن عنادهم معه قد یحملهم على 
تکذیبه ومخالفنه .. 
ومخالفة الانبیاء تنتهى الى نتائج مؤسفة .. يهلك الکذبون دائما .۰ 
(( وبا قوم : لا يجرمنكم شقاقی أن يصيبكم مثل ما آصاب قوم نوج أو 
شوم هود آو هوم صالح 1 وما عوم لوط منكم ببعيد + واستفهفروا 
ربكم ثم توبوا الیه » آن ربی رحیم ودود))[۲] ۰ 
بعد دعوتهم الى الله » وبيان أسلوب الاصلاح 4 وتحذیر هم من العنساد »4 
وتخویفهم من مصار ع الکذبین السابتین .٠‏ پفتح لهم الثبی باب الاسدتغفار. 
والتوبة .. ویلفتهم بالرفق الى ربه الرحیم الودود .. 


واصراره على الوئوف ضد شعيب ؛ نجح هذا كله فى أن يصوغ الجواب 
التالى على السئة الكفار ٠‏ 
(«قالوا : يا شعیب : ما نفقه كثيرا مما تقول 0 [2] ٠‏ 
لا نفهم منك ۰ ۰ أنت تخرف ۰ ۰ لا تقول ما یفهم +۰ 
« وانا لثراك فينا ضعیفا » [۰] . 
وأتباعهم فقد وثفوا جمیعا ضده .. وهو بالحساب البشری لا يملك قوة 
كافية لفرض دعونه ۰, هو أذن ضعیف .۰ 
(۱) من الآية ۸۸ سورة هود مكية . 
(۲) الآبة ۸۸ سورة هود مكية ۰ 


(۲) الآبتان ٩۰ )© ۸٩‏ سورة هود مکی , 
(۵41) اليه ٩۱‏ سورة هود مكية , 
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« ولولا رصطك لرجمناك » [۱] ۰ 
لولا أهلك وقومك ومن يتبعك لحفرنا لك حفرة وقتلناك ضربا بالحجارة ٠٠‏ 
« وما آنت علینا بعزیز » [۲] . 


انتفل القوم من السخرية به الى الهجوم عليه .. اقام علیهم الحجة بعد 
سخريتهم الجاهلة » فغيروا أسلوبهم فى الحوار .. أفهموه أنهم لا یفهمون 
ما بثول » وانهم يرونه ضعيفا وذليلا » ولولا أنهم يخافون من أهله أو یصعب 
عليهم امله لقتلوه .. كشفوا عن كراهيتهم له وتمنيهم فتله لولا اباب 


وتلطف معهم شسعيب 33 
« قال : يا قوم أرهطى أعز عليكم من الله » [؟] . 
أمن العقل أن يتصوروا ذلك . .. انهم يسيئون تقدير حقيقة القوى التى 
تتحکم فى الوجود ۰ آن الله هو وحده العزيز .. وهو وحده التوی .. 
والفروض أن یدرکوا ذلك .. الفروض ألا يقيم الانسسان وزنا فى الوجود 
لغیر الله ۰ ولا پخشی فى الوجود غير الله ۰۰ ولا يعمل حسابا فى الوجود 
لكوة غير الله ۰ أن الله هو القاهر فوق عباده .. 
۰ ويبدو أن قوم شعيب ضاقوا ذرعا بشعيب .. 
واجتمع رؤساء قومه .. ش 
« قال الخلا الذين استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين 
آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملقنا » []] . 
دخلوا مرحلة جديدة من التهديد .. هددوه بالقتل » وها هم يهمددونه 
بالطرد من قريتهم .. خيروه بين التشريد ؛ والعودة الى ديانتهم وملتهم التى 
تعبد الاشجار والجمادات .. وأفهمهم شعیب ان مسألة عودته فى ملتهم 
منالة ابتك هين السائل الواردة فى گام لفو تساه الله ين 
ملتهم » فكيف يعود اليها ؟ .. انه هو الذى يدعوهم الى ملة التوحيد .. 
فكيف يدعونه الى الشرك والكفر ؟ .. ثم آين تکافق الفرص ؟ .. انه يدعوهم 
برفق ولين وحب .. وهم يهددونه بالتكوة .. 
واستمر الصراع بين توم شعیب ونبیهم .. 
حمل أمائة الدعوة ضد ه الرؤسساء والكبراء والحكام 33 وبدا واضسحا 
الا آمل فیهم + لد آعرضوا عن الله ۰ أداروا ظهورهم لله ۰۰ 
( واتخذتموه وراء‌کم ظهریا » ان ربی بما نعملون محیط ٠‏ ويا قوم : 
اعملوا على مكانتكم انی عامل ؛ سوف تعلمون من باتیه مسذاب 
يخزيه ومن هو كاذب » وارققبوا انى معكم رقيب » [0] . 


(۲6۱) الآية ٩۱‏ سورة هود مكية . 

(۲) من الآية ٩۳‏ سورة هود مكية » 

(؟) من الآية ۸۸ من سورة الاعراف مكية , . 

(۰) من الآبية ٩۲‏ » وآية ٩۳‏ من سورد هود مكية ۰ 


۱-۰ 


نفض شعیب يديه منهم ۰ ۰ 

لقد هجروا الله » وکذبوا نبيه » و انهموه بانه مسحور وکاذب ۰ 
فلیعمل کل واحد ۰ ولینتظروا جميعا آمر الله ۰ + 

وانتقل الصراع الى تحد من لون جدید .. 


راحوا یطالبونه بان یسسقط عليهم كس فا من السسماء ان كان من 
الصادقین ۰ 


حر + + ٭ 
سخروا منه + + وانتظر شعيب أمر الله و٠‏ 


وأوحى الله اليه أن يخرج الإمتين وع بعوم من الفریة +۰ وخرح 
تعيب +۰ وجاء أمره تعالى . 
(( ولا حاء آمرنا نجنا شعیبا والذين آمنوا معه برحمة مثاء»واخذت 
الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا فى ديارهم جائمین و ير 
فيها » الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ۱[6] . 
هی صيحة واحدة »+ ۰ 


ی و .٠‏ ولعلهم فرخوا بما تصوروا أئها تحمله 
ف ۰ 


انتهى الآمر + ۰ 


أد دركتهم صيحة جبارة جعلت كل واحد فيهم يجثم على وجهه فى مكانه 
الذى كان فيه فى داره ۰ صعقت الصيحة كل مخلوق حى .. 


لم يستطع ان يتحرك أو يجرى أو يختبىء أو ينقذ نفسه .. 
واسدل الستار على التوم + + 


(۱) الآيتان ٩۵ » ٩6‏ من سورة مود مكية , 


۱۲۹۱ 


الیاس 
[ عليه الصلاة والسلام ] 


هو نبى الله الیاس » عليه الصلاة والسلام ء٠‏ 

جری الصراع بپنه وبين قومه حول صنم يقال له « بعل » ۰۰ 
دعاهم الى الله .. فابوا الا أن يدعوا بعلا .. وانطوت صفحة الحياة 
واختصر السياق فترة الحياة الدنيا » فاذا هم محضرون أمام الله یسوم" 
الكيامة ۰۰ 

قال تعالى فى سورة الصافات ٠‏ 


» وان الیاس ن المرسللين ٠‏ اذ قال لقومه : نتقون + آندعون بعلا 
ونذرون آحسن الخالقین + الله ریکم ورب ابام الأولين ٠‏ فكذبوه 
فانهم لمحضرون ٠‏ الا عباد الله المخلصين ٠‏ وترکنا نا عليه فى الآخرين + 
سلام على الياسين ۰ آنا كذلك نحزی المحسنين ۰ أنه من عبادنا 
المؤمنين » [۱] ۰+ 
هذه الآيات التصار هی کل ما یذکره الله تعالی من قصة الیاس ۰۰ وارجح 
الاراء أن الیاس هو النبى المسمى ایلیا ة فى التوراة ۰ ویورد القديس برنابا 
نص نصائح ایلیا > وهو نص غير معروفا فی و ۳ 
٩‏ من أنجيل رناب ۰ ۱ 
E a‏ ا 
ان من يطلب كلما نزوت ل يطلب اله الذى ل مل الا توبيخ خن .. 
لان اليد ل يرش أن يوجد حارج بيه ۾ حيك لا يحب ۽ فحرسو شاک 
عل و اف جیا اقل سا ما۱ س 4 وه 
لا يجدى الرء نفعا أن يربح كل العالم ويخسر نفسه .. 


(۱) الآيات من ۱۳۳ الى ۱۳۲ من سورة الصافات مكية . 


۱۹۲ 


على من بریدون تعليم الآخرين أن یعیش وا افضل من الآخرين » لانه 
لا پستفاد بشیء ممن یعرف آقل منا نحن » فکیف اذن یص لمح الخاطیء حیاته 
وهو يسمع من هو شر منه یعلمه ۰. 

على من یطلبون الله أن يهربوا من محادثة البشر » لان موسی لما كان 
وحده على جبل سیناء » وجد الله وکلمه كما يكلم الخلیل خلیله ۰ 

على من یطلبون الله ان بخرجوا مرة کل ثلائین يوما الى حبث یکون ال 
الذى يطلب الله .. ۱ 

عليه متی تكلم » أن لا ينظر الا الى قدميه .. 

عليه متى تكلم » ان لا يقول الا ما كان ضروريا .. 


وعليهم متى أكلوا » ان يقوموا عن المائدة وهم دون الشبع .. مفكرين كل 
يوم انهم لا يبلغون اليوم الثالی .. وصارفين وقتهم كما يتنفس المرء .٠‏ 


ليكن ثوب واحد من جلد الحيوانات كافيا .. 
على کتلة التراب آن تنام علی الادیم + . 
لیکف عل ليلة ساعتان من النوم : 

یه اه ن الهو ا له مت یه 


وعلیهم أن یکونوا واقفين اثناء الصسلاة بخوف » کانهم أمام الدينونة 
الاتية .. 

فانعلوا اذن هذا فى خدمة الله مع الشريعة التی اعطاکم اياها الله على ید 
موسي +۰ لانه بهذه الطريثة تحسدون الله ٤‏ وانکم ستشمرون فى كل زمان 
ومكان انکم فى الله » وان الله فيكم » + ۰ 


انتهى ما أورده انجيل برنابا عن كتيب ايليا . 


۱۳ 


قصة ادریس 
[ عليه الصلاة والسلام] ٠‏ 


قال تعالى فى سورة مریم ؛ 
« واذكر فى الكتاب ادریس أنه كان صديقا نبيا ٠‏ ورفعناه مكانا 
عليا » ۰ ]١[‏ 

لا نعرف متى عاش ادريس . ولا من كان قومه . ولا كيف رنه 


ان ات لین فول أن ارين :فى الوزيويين فل الأسطور 8 'السرية 
القديمة + وفد كان الها وثنيا مزقه « ست ) .. ولعبت ايزيس زوجته دورا 
نين اد لاه وهی عن اب ن ان بت دوع 
برای فى موضوع ادريس ۰ 

ينا كان در ل ES‏ اليه مثل عیسی 
- ابن مریم » فلما رفع افتتن قومه به وصار الها فى الاسطورة .. 


وریما كان ما حدث شیثا آخر تماما . 
لم پرذ فی کتاب ال منه ما یکشف الغموش الذی احاط به . 


(۱) ااپاث ٥١‏ » ۵۷ من سورة مریم مكية ۰ 


155 


تصة الیسم 


[ عليه الصلاق والسلام ] 


من أثبياء الله تعالی ؛ الذین يذكر الحق اسماء‌هم ویثنی علیهم » ولا یحکی 
قصصهم .. نبی الله تعالی « الیسع » . 


قال تعالی فى سورة ص * 


» واذکر عبادنا ابر اهیم و اسحق ویعقوب اولی الایدی والابصار ۰ 
انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ٠‏ وانهم عنسدنا من المصطفين 
الاخیار ۰ واذكر اسماعيل واليسع وذا الکفل وكل من الأخيار ] [۱] 


اتخ اففزال أن الماح هو الف الى قك بطل اورا 


لسا سنت 


(١)'الآيات‏ م؟ الى 8؟ مكية ۰ 


قصة ذا الکفل 


عليه الصلاة والسلام] 


ادخل الله تعالى ذا الكفل فى رحمته ٠‏ 
أثنى عليه كعبد صابر . وذكره مع اسماعيل وادريس ٠‏ 
قال تعالى فى سورة الأنبياء : 
0 واسماعيل وأدريس وذا الکفل کل من الصابرین ٠‏ وأدخلناهم 
فى رحمتنا آنهم من الصالحين 16] . 
قيل انه تكفل لبنی قومه أن يقضى بينهم بالعدل ويكفيهم آمرهم .. ففعل 
ب دين ذا 7 
نسجت الاساطیر حوله عدیدا من الحكايات . وذكره القرآن مجرد ذكر 
وأثنى عليه بغير أن يقدم قصته .. 


حتى زمن دعوته مجهول . . لا عرف من كان تومه » ولا كيف بعث اليهم > 


(0 الیتان ۸۵ » حلم مكية , 


١5 


أنبياء قوم یاسین 
[ علیهم الصلاة والسلام] 


شال تعالى فى سورة [ يس ] ٠‏ 
« واضرب لهم مثلا آصحاب القرية اذ جاءها المرسلون ٠‏ اذ ارسلنا 
البهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا : انا البكم مرسلون . 
قالوا : ما انتم آلا بشر مثلنا > وما انزل الرحمن من شىء » أن انتم 
الا تكذبون ۰ قالوا : ربنا بعلم انا الميكم مرسلون ۰ وما علینا الا البلاغ 
المبين + قالوا : انا تطرنا بكم > أئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولیمسنکم 
منا عذاب اليم ۰ قالوا : طائركم معكم آئن ذکرنم بل انتم قوم 
مسرفون » ۰ ]١[‏ 7 
وانكر الناس انهم رسل » كذبوهم » فلما قام الرسل عليهم الحجة » كال 
قومهم آنهم تلشساعمو | منهم ۰ و هددوهم بالرجم و القتل و العذاب الالیم ۰ 
أنفسهم ٠‏ 
لا یثول لنا السیاق مناد[ كان من أمر هو لاء الأنبياء 4 ایا يذكر ما كان 
من أمر انسان آمن بهم . آمن بهم وحده . ووقف بایمانه أقلية ضعيفة 
ضبد اقل كافرة . 


جاء وئد تفتح قلبه لدعوة الحق . لم يكد يعلن ایسانه حتى تتله 
قال قفا :: 


(لوجاء من أقصى الدينة رجل يسعى » قال : ياقوم : اتبعوا الرسلین» 
اتبعوا من لا يسالكم آجرا وهم مهندون ۰ ومالی لا أعبد اذى 
فطرنی والیه ترجمون ۰ اآنخذ من دونه آلهة » ان يردن الرحمن 
بضر لا تفن عنی شفاعتهم شینا ولا بنقذون ۰ انی اذا لفى ضلال 
مبين ۰ انی آمنت بربکم عاسمعون » ۰ [۱] 


() الآيات من ۱۳ الى ۱٩‏ مكية , 
0 الیات من ۲۰ الى ۲۵ سورة يس مكية . 


11۷ 


اختصر السياق الثرآنی ذکر النتل » وكشف الستار"غن لحظة ما بعد 
الوت . 


لم يكد الرجل المؤمن یلفظ آخر انناسه حتی صدر اليه أمر الله تصالی 


« قيل : ادخل الجنة » قال : یا لیت فومی يعلمون ٠‏ بما غفر لى ربى 
وجعلنى من المكرمين » [1] . 


تجاوز السیاق آسهاء الأنبياء وقصصهم لیبرز قصة رجل آمن +۰ لم 
پذکر لا السیاق اسنمه . 


اسمه لا يهم .. الهم ما وقع له .. لقد آمن بانبیاء الله .. قيل له 
ادخل الجنة , 


لیکن ما كان من أمر تعذيبه وقتله . 
كين الشة اق دخوله فون اعلانة انه امن + قور تله 


« انى آمنت بربكم فاسمعون ۰ قيل ادخل الجنة » [۲] . 


. الآيتان ۲۶ © ۲۷ سورة يس مكية‎ )١( 
۰ سورة يس مكية‎ ۲٩ » ۲۵ من الآيتين‎ )۲( 


۱۹۸ 


قصة ايوب 
[ عليه الصلاة والسلام ] 


یقول البشر عن صبر اعظم الصابرین فیهم حين يبلغ ذروته ۰۰۰ انه 
کصبر آپوب » وقد ذهب ایوپ مثالا على الصبر فى کل لغة ودين وثقافة ۰۰ 
قال تعالى : 
« آنا وجدناه صابر! » نعم العبد » انه أواب ) [1] ٠‏ 
والأوبة هی العودة الى الله تعسالی . وقد كان ايوب :دائم العودة الی الله 
بالذکر والشكر والصبر ۰ وکان صبره سيب تحانه وسر ثناء الله علیسه ۰ 
والقرآن يسكت عن نوع مرضه فلا بحدده ۰+ وقد نسجت الاساطیر عدیدا 
من الحکایات حول مرضه .. ثيل انه مرض مرضا جلدیا منفرا نجنب 
تقو سلدن ت فى الو 
فخرج الشیطان من حضرة الرب وضرب ابوت بقرح ردیه من 
باطن قدمه الى هامته ۰ كاخذ لنفسه تسقفة ليحتك بها وهو جالس 
فى وسط الرماد ۰ ص ۲ + 
« لانه مثل خبزى يآتينى أنينى » ومثل المياه تنسكب زفرتی » ٠‏ ص ۲ ۰ 
زل هدا الف لفينيه : 
قد کرهت فقسو حياتى + ا سیب شكواى ۰ انكلم فى مرارة 
نفسی ۰ ص ۱۰ + 
هذه البالغة الادبية التی.نراها ق قول القائل : 


فلولا زفیری أغرقتئى مسدامعی 
ولولا ديم وعى أحرقتنى زفرتى 


(۷۱ الآية ؟؟ سورة ص مكيية ۰ 


۱۹۹ 


أ تاه کی یا کے مو أحياتة قرف اه 
دموعه اعظم من طوفان نوح أو هی مثله » ویری أن نيران هواه تشبه النار 
التی القن فیها ابراهیم الخلیل علیه الصلاة والسلام ۰. وهذا کله من الصور 
النية الس احرة الل لا يعول عليها فى نطاق الحقائق , ولا یلتفت اليها 
خارج منطفة الأدب والفن . 


انظر الی تعبیر التوراة : 
فخرج السیطان من حضرة الرب ٠‏ 

نعلم کمسلمین أن الشیطان قد خرج من حضرة الرب منذ أن خلق الرب 
اذم ملية الاد والسائم ب .لمكن غاد السيطان؛ الى عفر ۶ ارت 2 

نحن آمام تعبیر آدبی ولسنا آمام حقيقة مادية . 

ماهی حثیثة مرض ایوب وما هی قصته . . 

ان لشهر رواية عن فتنة ايوب وصبره هی الرواية التالية .. 

تحدث ملائكة الارض فیما بينهم عن الخلق و عبادتهم ۰ فال قائل منهم 

س ما على الأرض اليوم خير من أيوب .. هو اعظم المؤمنين ا 
واکثرهم عبادة لله ؛ وشکرا على نعمه » ودعوة له . 


وسمعح 0 ٠ء‏ ُسناءة ذلك ۰ ۰ وطار الى أيوب محولا 
آغو اءه ۰ ولکن أيوب 2 ۰ هو ال لله والحب الله هه واس 


حت 4 ا اك ا ل ويقدسك . .. لا يعبدك حبا 


مسد كن د ورياك وطن وبا ره اياه من ثروة وعقار ۰. 
وهو يطوق ان تعن عليه ماه ود ا راوگان اللهر اليدندة الى 
منحنها له هی السر فى عبادته .. انه يخاف أن یمسها الفناء أو تزول 
٠٠,‏ وعلى ذلك فعبادته مشسوبة بالرغبة والرهبة .. يشيع فيها الخوف 
والطمع ۰۰ ولیست عبسادة خالصة ولا حبا خالصا ۰ 


ورن ار واه ان الله ا قال لین ان وس وین خالمی 
الایسان .. ولیکون ايوب قبسا فى الاييان ومثلا عالیا فى الصبر . 
قد ابحتك ماله وعثاره ۰. افعل .يها ما ترید ۰. ثم انظر الى ما تفتهی . 

وهكذا أنطلقغت الشیاطین مانت على أرضص آبوب وأملاکه وزرو عه ونعمه 
ودمرتها جمیعا ۰۰ وانحدر آیوب من قمة الثراء الى حضيض الفكر فحأة 
.م ای اسان تقرف پوت منم مان ایو ۲ 

عارية لله استردها .. ووديعة كانت عندنا فآخذها » نعمنا بهسا 
دهرا » فالحمد لله على ما انعم » وسلبنا اپاها البوم » فله الحمد معطيا 
وستالبا 7 راضیاوساخطا © ثافعا وضارا 4 وهو بالك الملك يؤنى الك 


۱۷۰ 


من يشاء » وینزع اللك ممن يشاء » ويعز من یشساء © ویذل من 
يشساء ۰ : 

ثم خر ایوپ ساجدا ۰۰ وترك ايليس وسط دهشته المخزية ۰ 

وعاد الشیطان يقول لله تمالی : . 

پازب وه اذا كان ايوب م یال النية واكك © والصبية ل : 
بهم ظهره ويسترد بهم ثروته ۰ ۰ 

تقول الرواية أن الله أباح للشیطان اولاد ايوب .. فزلزل علیهم البیت 
الذى پیسکنون فيه فقتلهم جميعا 35 وهنا قال ايوب داعیا ربه © 
وراضيا » نافعا وضارا . 

وعاد ابليس يدعو الله » ان أيوب لم يزل صايرا لاله معافى فى بدنه . 
ولو أنك سلطتنی يارب على بدنه ٠+‏ فسوف یکف عن صبره ھا 

تقول الرواية .أن الله تعالى أباح جسد ايوب للشیطان یتصرف فيه 
كيف يشاء . فضرب القشيطان جسد أيوب من رأسه حتى قدميه » 
فمرض أيوب مرضا جلدیا راح لحمه فيه يتساقط ویتقیح ٠۰‏ حتى هحره 
الامل والصحاب > ولم يعد معه الا ژوجته .. 

وظل أيوب على صبره وشکره لله تعالى ٠‏ حمد الله علی ایام 
الصحة » وحمده تعالی على يلام امرض ی وشكره فى الحالتين 5 

وازداد غیظ الشیطان فلم يعرف ماذا یفعل » وهنا جمم ابلیس مستشاریه 
من الشياطين وحدثهم بقصة آیوب وطلب رايهم بعد أن آعلن يأسه من 
اغوائه أو اخراجه من صبره وشكره . 

وقال احد الشیاطین : لقد آخرجت آدم آبا البشر من الجنة + فمن أين 
أتيته ۰ 

قال ابليس ۰ ۲ه ۰ تقصد حواء + ۰ 

وانقدحت في عقل ابلیس [ لو کان له عقل ۲ مر جديدة ۰. ذهب. الی 
امراة ایوب وملا تلبها بالياس حتی ذهبت الى أيوب تكول له : 

سا حتی متی يعذبك الله . أين الال والعیال والصديق والرفیق › 
اين شبابك الذاهب وعزك القدیم . 

واجاپ آیوت ابرانه لعد سول لاف الکبیطان نا .+ اتراك تکین هلي 
عز فات وولد مات »+ + 

قالت : لاذا لا تدعو الله أن يزيح بلواك ويشفيك ویکشف حزنك . 

فال ارت : کم مکثنا ين الرخاء ؟ 


۱۷۱ 


قالت : ثمائین سنة ۰ 
قال : کم لبثنا فى البلاء ؟ 
قال : استحى أن أطلب من الله رفع بلائى » وما قضيت فيه مدة رخائى . 
لقد بدا ايمائك یضعف NTA SS ES‏ 
الى القوة لاشربنك مائة عصا .. وحرام بعد الیو | کل کو نفيك طعانا 
أو شرابا أو أكلفك آمرا .. فاذهبی عنی .. 
وذهبت زوحته وبقی أيوب وحيدا صابرا ۰ يحتمل مالا تحثمله الجبال 
٠.‏ أخيرا فزع ايو 3 الله داعيا متحننا لا متبرما ولا متسخطا .. ودعا 
و ی ۰ 
ی نقطم 
به هو ما حدثنا عنه القرآن . وهو وحده الحق الذی لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
قال تعالى فى سورة [ الانبیاء ] : 
« وابوب آذ نادی ربه : آنی مسنی الضر وآنت ارحم الراحمین + 
فاستجینا له فكشفنا ما به من ضر > وآتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة 
من عندنا وذکری للعسایدین » [۱] ۰ 
GT‏ كد يل واضيح امه أن 0 
الأغنياء . وفقد أهله وبدأ يعرف معنى. الوحدة . ومرض جسممه مرضا عظيما 
كان يتألم له . ولكنه صبر على هذا كله وشكر . 
وطال مرضه و استطال بلاژه وعظم هجر ان الناس له » حتى صسار 
يقضى آپامه كلها وحيدا مع الرض والحزن والوحده . 
و انطبثث اضلاع الثلث الكثيب على حياته : الرض والحزن والوحدة . 
ورغم ذلك لم ينس الصبر .. كان صبره منجاوزا لبلائه ومتفوقا عليه ٠‏ 
و یوم آحدی الانکار الشيطانية ۰۰ راحت تحوم حول ثليه ۰ 
مئى . ولو انك توقفت يس اسان مضه 


وتهامس الناس حول ايوب فقالوا : لو كان الله يحبه ما ابتلاه بكل 
ما ابتلاه به ٠‏ 


. الآيتان ۸۲ ©» 6م مكية‎ )١( 


۱۷ 


وكلتا المترنين متهافتتان 3 فان 2 لا يسستطيع ن یمس اه 
يي 2ش اكد تمي كنا لا وبي SE‏ 5 


راحت فكرة الشيطان تدور حول قلب أيوب مثلما تدور ذبابة صيف 
ويقول : 


ع ایا ان بان عفن لسن وال ای ا 
وخرجت الفكرة يائسة من عشل أيوب + وجلس آیوب غاضیا لان 

الشيطان تجرأ عليه وتصور أنه يمكن أن يغريه أو يغويه » مستفلا وحدته 

وأساه ومرضه. 

پوت ا ماد اا رارق ان ره وا سل بر يم 4 
اکتشف فى الساء آن زوجته قد قصت شعرها لتحضر البه طعاما يأكله . 


رن "فلن ا ی ینعی ورف 2 

قال تعالى فى سورة [ ص ] : 
(( واذكر عبدنا ايوب اذ نادی ریه : آنی مسنى النشيطان بنصب 
وعذاب + أركض برجلك هذا مغتسل بارد ونثم اب ۰ ووهبنا له 
أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکری لاولی الالباب ۰ وخذ بيدك 
ضفنا فاضرب به ولا تحنث » انا وحدناه ضابرا 6 نعم العبد 
انه آواب » [۱] + 


كيف نفهم قول آیوب : 
« آئی مسفی الشیطان بنصب وعذاب » [۲] . 
يريد أيوب أن يشكو لربه جراة الشیطان عليه وتصوره أنه يستطيع 


أن يغويه . ولا يعتقد آیوب أن ما به من مرض فد جاء مسدب الشیطان . 
هذا هو الفهم الذي نلق بعصمة الانبیاء وکمالهم . 


آمره الله تمالی أن يستحم فى عين من عیون الیاه فى الجبل ۰۰ آمره 
أن يشرب من ماء هذه العين ۰ وجری آپوب فاغتسل وشرب 3 ولم يكد 


(۱) الآيات من ۱ الى 41 مكية , 
(؟) من الآية )١‏ من سورة ص مكية ٠‏ 


رفن 


» يشرب آخر جرعة من الاء حتی احس أنه شسفی فجأة ۰ زايلته الحمی‎ ٠ 


ووهب الله لايوب اهله ومثلهم معهم رحمة من عنده سبخانه ۰۰ ولم يعد 
أيوب وحيدا ٠‏ ۱ 


وهبه الله أضعاف ثروته كرما من عنده » فلم يعد آپوب فقیرا »۾ ۰ 


آقسم أن يضرب امراته مائة ضربة بالعصا عندما پشفی » وها هو قد 
شفی »© وكان الله سبحانه وتعالی يعلم أنه لا يتصد ضرب امرآته ۰۰ ولکی 
الريحان عددها مائة » ويضرب بها امراته ضربة واحدة » وبذلك يكون قد 
بر فى شسمه ولم يكذب .. 

« انا وجدناه صابرا » نعم العبد انه آواب » [1] + 


. من الآية 46 من سورة ص مكية‎ )١( 


۱۷ 


قصة يونس 
[علیه الصلاة والسلام] 


هو النبی الكريم يونس بن متی . 

قال عنه سيد الخلق وأمام البشر والرحمة الهداة للعالمين .. محمد بن 
عبد الله » صلى الله عليه وسلم : 

« ۷ تفضلونی على يونس بن متى » . 

كانوا سمو 43 يونس 57 وذا النون .. ویونان ۰ 

وكان نبيا كريما آرسسله الله الى قومه فراح يعظهم » وینصسحیم » 
ويرشدهم الى الخير » ويذكرهم بيوم القيامة » ويخوفهم من النار » ويحيبهم 
فى الجنة ؛ ويأمرهم بالمعروف » ويدعوهم الى عبادة الله وحده . 

وظل ذو النون ينصح قومه فلم يمن منهم أحد 4 
علیهم لانهم لا يؤمنون » وخرج مغاضبا وقرر هجرهم . 

حکی. الله تعالی حكايته مبتدئا بقوله : 

« وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ۰۰ » [0 . 

ووانبن سير أله وحده ., كان يونس غاضبا من مومه 4 كان حائقا [سسيما 
وحزينا نخرج .. 

لم يكن الامر الالهی قد صدر له بان يترك قومه أو ييأس منهم ؛ وظن 
يونس أن الله لن يقدر عليه عقوبة لانه ترك قومه » غاب عن يونس عليه 
السلام ان النبى مأمور بالدعوة الى الله فقط » ولا عليه ان تنجح الدعوة أو 
لا تنجح 2 المفروض أن يدعو لله ويترك مسيألة النجاح أو عدمه لخسالق 

كافك این دوسيو في الا الستطیر. وو الك تن تخر اروت 
والأمواج تضرب الشاطیء وتتكسر على الصخور » ولاحظ يونس أن سمكة 


(۱) من الآية ۸۷ من سورة الأنبياء مكية .. 


۱۷۵ 


طفلة تقاوم الموج ولا تعرف كيف تتصرف © وأقبلت موجة كبيرة فرفعت 
السمكة وحطيتها على الصخور » واحس يونس فى قلبه بالحزن والاسف 
على السمكة الصفيرة . قال لنفسه لو كانت معها سمكة كبيرة فربيا 

وتذكر حاله وكيف يترك قو مه 5 وزاد أحساسية بالغضب والحزن ۰ 

ركب يونس السفينة . 

كان مضطربا لا يعرف أنه يفر من قدر الله الى قدر الله . 

لم يكن معه طعام ولا كيس أمتعة ولا أصدقاء يصحبونه الى الرصيف 
مودعين ٠‏ 

كان وحده تماما + 

خطا بقدميه على سطح السفینة » فصر الخشب صريرا مزعجا زاد فى 

سال القبطان وهو يجلس الى طاولة عمله ؟ 

س ماذا ثريد ۶ 

وفع السؤال على يونس وقوع الصاعقة . 

كان صوت يونس مضطربا يشى بالغضب والخوف والرهبة والقلق . 

كال التبطان وهو يرقم راسه : ثبحر مع ارتفاع الد التالی + 

لم بزل التبطان یحدق فى وجه يونس . 

قال يونس بنفاد صبر وثلق : الا تبادرون بالابحار قبل ذلك يا سیدی . 

قال القبطان : ابحارنا مع الد مبادرة پرخی .بها کل مسافر شرید . 
أسرع يونس يحول فكر الثبطان عن ریبته بان تساءل : 

مب ا ار جك :کب قله اهر اسر ۶ ساح غل الى + 

قال القبطان »© لا نقبل غير الذهب , 

نظر الثبطان الى يونس . كان قبطان السفينة حصیفا المعيا بستطیع 
أن پستشف بنافذ بصره خوف الناس أو قلقهم » وكان تردده على الوانیء 
وزبارته للعالم ورؤيته للعالم وللناس قد جعلته رحلا يستطيع أن 
یخمن مشساعر الناس 5 وادرك القبطان أن يونس يفر من شىء ما ۰۰ 
وتصور الثبطان أن يونس فد ارتكب جريمة ما 57 ولم يكن جشع التبطان 
یسمح له بأن ینضح ای جريمة لدی مرتکبها » الا اذا كان مقترفها مفلسا . 


۱۷۹ 


ان الخطيئة التی تتمکن من دفع الاچرة في عالم التبطان تمس تطیع 
أن تسافر حر ة طليقة دون جواز سفر . اذا كانت الفضيلة مس کینا مدشما 
RGM‏ . لذلك آراد القبطان أن یختبر یونس قبل آن يسيم 
له برکوب السفيئة ۰ 


سأله ثلاثة أضعاف الاجرة. النى یدفعها غیره من الس‌سافرین ۰ وكان 
يونس فى حالة من ضيق الصدر والفضب العنيف والرغبة فى الخروج من 
هذا البلد قدفع ما طلبه مثه القيطان . وامسك القبطان القطع الذهبيسه 
وراح E‏ ويدساول اه يقد فيه لعا عزيقة e‏ 
ووقف يونس يتلقى هذه الطعنات كلها وصدره يعلو ويهبط مثل الرجل . 
واختر! مدي لافطا ار ++ 


قال يونس : حدد لی غرفتى ياسسيدى » فاننی متعب أرب يد أن أرتاح 


قال القبطان : ذلك يبدو من ملامحك .. هاك غرفتك . 
انسار القبطان بيده . 


آلف ف ت وی و ی وى وا ا 
عبثا . كانت صورة السمكة الصغيرة وهی تتمزق على الصخور لا تريد أن 
شادر ما واختن تون آن مات ار حالم علن حه ب ا 
یتنهد ضیق الصدر فى هواء محصور راكد . وكان فى غرفة يونس تندیل 
معلق يتأرجح تأرجها واهنا وید شد عند وسطه الى الجدار بلولب , 
و دی ترنحت ا عيبي ل الرزم الاخیرة التی القيت نيها بغى 
للفرنة .. ومع أنه كان فى الحقيقة مستقيما استقامة لا تخطئها العين » 
دنس وهو اق على فراكس يدودر عليه فى بيقن اند شب 
نظر انه الثلفة ای ملاذ لها ۰+ آن آرضص الغرفة وستفها وجوائيها نيدو 
جمیما مائلة . والقنديل معلق ومائل فیها .. ویئن يونس قاثلا ٠‏ 

کذلك هو ضمیری معلق داخل نفسی على اسيتقامة » وهو یتوهج 
مهتا الا أن الغرفة التى تحلها روحى بل ۰ 


E N ل ل‎ a E 


فيه للنعاس حتی يفيق فزعا ہلا سبب مفهوم ۰۰ 


+ و هب ه و و ون ه ه , وو + 4 و ب ۰ 


وحان وشت اد .. والقت السفينة حبالها 4 وائسابت على وجه الماع 


امبتعدة عن ۰ عن الرصیف ۰ 
مضت السفينة طوال النهار وهی تشسق میاها هادئة وتهب 
هليها ريح طيبة ٠‏ 


وجاء الليل على السفينة . 


۱۷۷ 


وانقلب البحر فجاة ٠.‏ 

هبت عاصفة مخيفة کادت تشق السفينة .. وبدت الامواج کمن فقدت 
عقلها فراحت ترتفع كالجبال وتهبط كالوديان وتلعب باخشساب الرکب ۰ 
ملأنسق باليسافي 

ووراء ١‏ لسفينة کان حوت عظیم پشق الیاه و هو يفتح فمه و٠‏ 

صدرت الأو ادر" الى اه الحیتان العليمة ق قاع البحر آن پتضرك ال 
السطح , واطاع الحوت الامر الصادر اليه من الله وأسرع الى سسطح 
السفینة » وطرحت الصنادیق والرزم والجرار فضاع صوت جلبتها وهی 
تلفی فى الماء , وزاد صراخ الرياح وهب يونس فزعا من نومه فرای کل 
الى السطم لم يكد يراه القبطان حتى تذكر شكوكه وصرخ . 

س لند ثارت العاصفة فى غير وقتها العهود ۰۰ معنا على سطح 
السفينة رجل شاطیء ثارت بسببه العاصسفة ,. سنجری. القرعة علی 
الرکاب .. من خرج اسمه القيناه فى البحر ٠.‏ 
العواصف » وهو تقليد وئنی غريب » ولکنه كان متبعا آيامه.وبدا بلاء يونس 
ومحنته . فها هو النبی الكريم یتمرض للخضوع للقوانین الوثنية التى كانت 
تعتبر أن للبحر آلهة تثور وللریح آلهة تفور ولابد من ارضاء هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 

وساهم يوئس کارها فوضعع.اسمه مع انتا الرکاب ۰۰ واجریت 
القرعة كر ايه .: 

وأعيدت القرعة مرة ثانية كما هى العادة فخرج اسم پونس »+ + 

لم يعد هناك غير اجراء القرمة مرة ثالثة ثم يستقر الرای على من 
مثل ثوب من النار ۰. 

واجریت القرعة للمرة الثالثة وو 

ودق قلب پونس وقبطان السفينة يقرا اسمه للمرة الثالثة ۰. 

أنتهى الامر وتقرر أن يرمى يونس تفسه فى البحر .. ادرك یونس 
وهو یعتلی خشب السفینة أنه قد أخطأ حین ترك قومه شاضبا وظن أن الله 
لن پوقع عليه عقوبة + . 

اک يوس هرک ى ا ای معا هی أله محا 
وتعالى يعائبه .. وقف يونس على حاجز السفينة ينظر الى البحر 
الهائج والامواج السوداء .۰ كانت الدئیا ليسلا » ولیس هناك قمر © 
و النجوم تخنفی وراء ضباب آسود ۰۰ ولون الیاه أسود 2 والبرد ینف 
الى العظام ۰ ۰ والیاه تغطی كل شىء ۰ ۰ 


۱۷۸ 


وصرخ صوت القبطان : 


و ۷ العاصقة الغاضبة ۰۰ وحاهد يونس لیحتنظ بنوازنه ویسقط 
فى البحر معتدل القامة محتفظا بشجاعته 5 


وخيل الى بحارة السفينة أنه یتباطاً فى القاء نفسه .. فرفعوا الى 
شفقون 1 


فوافنة نع ی كانه ا ال 


ها كد أرسل 3 لبه شاه ا »+ 


ا ا ا ا 


وعاد الحوت الی آعماق البحر . 
عاد راضپا ند ملا معدنه , 
وفوجیء يونس بنفسسه فى بطن الحوت , والحوت يجرى به فى جوف 
البحر ؛ والبدر يجرى به فى جوف الليل .. ظلماث ثلاث .. بعضها فوق 
بعض ٠‏ 
خللمة جوف الحوت ء. 
وظلمة قاع البحر . 
وة این 
تصور پونس آئه مات 5 حرك حواسسه فوجد نلسسه يككرك ۰۰ هو 
حى اذن .. لکنه سجین وسط ظلمات ثلاث ,. 
٠‏ وبدأ يونس پیکی .. ویسبح الله ۰. 
بهذا رحلة العودة الی الله وهو سجین وسط الظلمات: الثلاث . 
تحرك قلبه بالتسبیح لله وتحرك بعدها لسانه بتوله : 
« لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالين ۰۰ » 
« لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظ‌الین ۰۰ » 
« لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالین ۰۰ » [1] ۰ 


كان يونس منكفئا على وجهه فى بطن الحوت ی 


البحر واستسلم للنوم 55 داش وتن .ى سبك الله + ۰ ٠‏ لا يتوقف ولا 


(۱) من البة ۸۷ سورة الالبیاء مكية ۰ 


۱۷۹ 


يهدا ولا ينقطع بکاژه . لم يكن يأكل أو يشرب او یتحرك . كان صائما 
طعامه هو التسبپح . 

وسیعت الأسماك والحیتان واللبانات وکل الخلوتات التی تعيش فى 
اعماق البحر سوت تسبیح يونس ۰ كان التسبیج يصدر من جوف هذا 
الحو دون غیره وه 0 كل هذه ا حول N‏ وراحت 
۰ فشاهد فى قاع البصر مهرجانا عظيما من الحیتان والأسماك 
والحيوانات الجر وهی والص‌خور E‏ وهی نسبح الله ۰۰ 
ولكنه قال لنفسه ٠‏ 

لاذا آخاف .. الله هو الذى آمرنی بابتلاعه .. 

ومكث يونس فى بطن الحوت زمنا لا نعرف مقداره .. 

خلل طول الوشت يقوم بتسبيح الله ويقول بقليه ولسانه ودموعه : 

« لا اله الا أنت سبحانك ائى كنت من الظائ مين » [1] ۰ 

ورا 41 سيك > بالق و الى ركه ری له تاي 
تسسبيحه فى جوف الحوت .. وصدرت الأوامر للحوت أن يخرج الى سطح 
البحر ویئذف بیونس من جوفه عند جزيرة حددتها الاوامر ۰۰ 

واطاع الحوت + ۰ 

كان الحوت قد آرسی جسده على أقصى عظام الحیط . ۱ 

ثم سمع الله عز وجل من الظلمات نداء النبى السجين التائب ++ وآمر 
أله تعالى الحوت فجاء من عالم الدرد الزمهرير وظلية اليحسر يضرب 
صعدا نحو الدفء والشمس النعشة ومتع الأرض ٠‏ 

وثذف يونس الى البر فوق جزيرة عارية . 

ان جسدهة ملتهب تسیپ الأحماض 2 معدة الحوت 8 وكان هو 
a a aa TS‏ جسسده اللتهب نکاد يصرح 

" وانبت الله تعالى عليه شجرة من يقطين ۰ وهو نبات آوراثه عريضة 

تقى من الشمس . ثم شفاه الله تعالى وعفا.عنه ۰ وارسله الى مائة الف 
دب پزیدون ۰ وأفهمه الله تعالى أنه لولا التسبیح لظل فى جوف الحوت الى 
یوم الثیامة . 

كان کا ی م ا 


« وان يونس أن المرسئين + اذ ابق الى الفلك الشحون ٠‏ فسا هم 
فكان من المدحضين ٠‏ فالتقمه الحوت وهو. مليم ٠‏ فلولا أنه كان 


, من الآية ۸۷ سورة الانبيام مكية‎ )١( 


۱۸۰ 


من المسبحين ٠‏ للبث فى بطنه الى يوم یبعثون ۰ فنبذناه بالعراء 
وهو سقيم ۰ وانبتنا عليه شجرة من یقطین ۰ وارسلناه الى مائة 
ألف أو يزيدون ۰ فامنوا فمتعناهم الى حين ۱[6] . 
وقال تعالى فى سورة الأنبياء : 
(( وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه » فنادى فى 
الظلمات أن لا اله الا آنت س‌بحانك انی كنت من الظالمن ۰ 
فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذاك ننجی المؤمنين »(۲] . 


نرید الآن أن ننظر فیما يسميه العلماء ذنب يونس . 


الخوات إن الأنبياء معصومون ۰+ غير أن هذه العصمة لا تعنى أنهم 
لا برتکبون اشیاء ھی علد الله امور تستوجب العتاب 5 

ااا وة لذن 

پقول العارفون بالله : ان حسنات الأبرار سيثات المقربين .. وهذا صحيح . 
فلننظر فى فرار يونس من شریته الجاحدة المعائدة . 


لو صدر هذا التصرف من أى انسسان صسالح فير يونس .. لكان 
ذلك منه حسنة يثاب عليها ٠‏ قهو ف قد فر بدينه من قوم مجرمين ٠.‏ 


ولكن يونسن نبى أرسله الله الیهم ۰ والمفروض أن يبلغ عن الله ولا يعبأ 
بنهاية التبليغ أو ينتظر نتائج الدعوة و ليس عليه الا البلاغ 00 


خروجه من الشسرية آذن ۰ فى میزان الائبیاء 55 آمر يستوجب 


ا وت ی 

لیدعو النبی الى الله فقط , 

, اما آرسله لیدعوا فحسب .. هذه حدود مهمته ولیس علیه أن پشجاوزها ببصره او 
قلبه ثم يحزن لأن قومه لایمنون . . أن لوطا مکث فى قومه يدعوهم سنوات عديدة فلم 
يؤمن فیهم احد .. ورغم ذلك لم بخرج لوط فرارا بأهله ونفسه ودينه من قريته .. ظل 
بدعوهم حتی جاءه آأمر الله وأرسل إليه ملائکته باذن الخروج . 

سباعتها خرج لوط + ۰ 
ای كنبا تم بان بون 
(۱) اایات ۱۳۹ الى ۱۸ من سورة الصافات مكية . 


(۲) الآيتان ۸۷ ؛ ۸۸ مكية . 


۱۸۱ 


ولتد خرج يونس بغير اذن فانظر ماذا وقع لتومه . لقد آمنسوا به 
بعد خروجه ۰۰ 
قال تعالى فى سورة يونس * 
« فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها » الا قوم يونس » لاآمنوا 
كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم الى هین ‏ [1] 


وك انتم درو نوس اه 

ولو انه مكث فيهم لادرك ذلك وعرفه واطمأن قلبه وذهب غضبه ٠‏ 
غير أنه كان متسرعا .. وليس تسرعه هذا سوى فيض فى رغبته أن 
يؤمن الئاس 4 و ائماً اندفع الى الخروج کر اهية لهم لسدم أييانهم 35 

ليس عليه أن يؤمن الناس ٠‏ 


ليس عليه هداهم . 


. مكية‎ ٩۸ الآية‎ )١( 


AY ` 


قصة موسی وهارون 
[ علیهما الصلاة والسلام ] 


مکث يعقوب أو اسرائیل فى مصر مذ جاءها لیلتقی بابنه یوسف .. 
حنی اذا حشرته الوفاة دفنوه حيث ولد فى فلسطین +۰ وفضل آبناء اسر ائیل 
أن يعيشوا فى مصر فى ظل يوسف . شسدهم الى الحياة فى مصر 
خیرها الکثیر و استواء أرضها واعتدال المناخ ٠‏ 

عاش أبناء اسر ائیل فى مصر زمنا ۰ تژوجوا وئکاثرو | وزاد عددهم ۰ 

ومرث سنواث .. ومات دوسف ۰.۰ 


كان يوسف فد حول مصر الى دين الاسسلام أثناء حكمه . كان بوسف 
على الاسلام ٠‏ وكل آنبیاء الله تعالى على الاسلام ۾ ابتداء من آدم الى 
محمد . وینئصرف الاسلام هنا الى معنى توحيد الله تعالى بالعبادة والتصد 
والسوال ۰ واسلام الوجه والعمل والئية لله . هذا ما تصده من 
كلمة الاسلام اذا اطلقت » ولا نتصد النظام الاجتماعى الذی جاء به خاتم 
الأثبياء محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد كان هذا النظام متقدما عن الانظمة 
الاجتماعية التى جاء بها الأنبياء 4 وان بقى جوهر العقيدة واحدا لا يختلف 

وحين صار يوسف عزيزا لصر وكبيرا للوزراء فيها تحولت ديانة مصر 
الى التوحيد والاسلام ¢ لقد كان يدعو للاسلام فى سسچنه بقوله : 

« أأرباب متفرقون خر آم الله المواحد القهار ؟ » [1] . 
ودعا يوم 2 تحفيق رؤياه بقوله 0 
(( توفنی مسلما وآ لحقنى بالمسالحین » [۲] . 

وحين مات یوسف هجرت محر نظام التوحید الى تعدد االهة مرة 
أخرى . واغلب الظن أن هذا تم بكيد الطبقة الحاکمة وتدبيرها > فقد كانت 
هذه الطبقة فى ظل نظام التوحيد لا تكاد تتميز بشىء عن الجماهير العريضة 
۰۰ وكان من مصلحتها اذن أن يعود نظام الارباب التفرفین + ویعود 
نظام الفرعون الاله 57 وهکذا توالت علی مصر أسر من الفراعنة الذین 
زعموا اتم آلهة او یمتلون االهة أو بنطتون اسما 

والاصل فى الشعب الصری أنه شعب متحضر » يعنيه بناء الحضارة » 
ويملك وجدانا دینیا عبیقا » وربما آمنت طبقات عديدة من الشعب الصری 


(|) من الآية ۲٩‏ من سورة یوسف مكية . 
(١‏ الآية ۱۰ سورة یوسف مكية 0 


۱۸۳ 


ان الفرعون ليس الها » غير أن ایمان الصریین الکامن فى اعماتهم لم يكن 
يعنى الحاكم » طالا أنه لا يتحول الى الظهور أو الثورة ويسفر عن وجهه . 
كان الفرعون لا يريد من نومه غير الطاعة . ليؤمنوا فى قرارة أنفسهم 
بسا يحبون من آلهة . الآلهة الوثئية المتعددة فى مصر كثيرة . أهم شىء 
أن يكون مفهوما أن الفرعون يهيمن على جميع أنواع الآلهة'ويرمز لها ويتكلم 
باسمها . وكان هذا مفهوما فى مصر 05 

وعلی حين تعددت آلهة الشعب الصری . مع ایمانه باله مرکزی هو 
الفرعون .. كانت الطبقة الحاكية تقنصر على عبادة الفرعون وانفاد 
آوامره وتصدیق استبداده 4 ومطاوعة اعظم نزو انه جنوئا ۰۰ 

ولسوف نحس ونحن نتصفح معا أوراق موسى عليه الصلاة والسلام 4 
كيف كان الشعب المصرى يعيش فى عصره . كانت الجماهیر مستئذلة 
مستعبدة تطيع الفرمون » وتمضى خانعة تحت ظل وزرائه وقادة جنده » 
وتسسمع الى ادعائه الألوهية دون أن تحرك ساکنا ۰ 

حكى الله تعالى فى قرآئه الكريم عن فرعون موسى قال فى سورة 
النازعات ٠‏ : 

وحنی الناس رؤوسهم للكلمة الكافرة وأطاعوا ‏ ريما على کره ب 
مقالة الفرعون 1 

ودفع الشعب ثمن خنوعه لفرعون ۰ وقد كان ثمنا باهظا لو قيس 
بالثورة عليه . 

عادت مصر الى نظسام تهدد الآلهة بعد فترة التوحيد المضيئة الثصيرة 
التى قضاها فيها یوسف . : 

أما أبنئاء يعكوب 4 أو أبناء اسرائیل ۾ ند انحرفوا عن التوحید وقلدو | 

وقد جاء وقت على أبناء اسرائيل تزايدوا فيه وتكاثروا واشتغلوا 
فى عديد من الحرف وملأوا أسواق مصر ٠‏ 

مرت أيام ٠٠‏ , 

وحكم مصر ملك جبار كان المصريون يعبدونه . 

ورای هذا الملك بنى اسرائيل يتكاثرون. ويزيدون ويملكون ۰۰ 
سیسقط فرعون مصر عن عرش ه © ورسا کانت الندوءة حايا من 
احلام اليقظة التى تجیش بها قلوب الاقلية الضطيدة © وربما كانت بشارة 
فى صحفهم ٠.‏ مهما يكن من أمر » فقد بلغت هذه النبوء؟ آسماع الفرعون » 
واصدر الفرعون أمره المخیب الا یلد اجن من يق .اسرائیل.. 


(۱) الایتان ۲۲ ) ۲ مكية , 


۱۸ 


کن معنی هسفا e‏ ان يقتل كل من يولد من الاولاد الذكون : 
بنى e‏ یموتون ED E‏ پذبحون 2 1 سیئتهی 7 
ات رال فتضيع على الفرمون شرو بشرية تعمل له وي دما 
۳۹ الذكور فى عام ويتركونهم فى العام المذى يليه . 9 

ووجد الفرعون أن هذا الحل اسلم من الناحية الاقتصسادية . 


وحملت آم موسى بهارون فى العام الذی لا يقئل فيه الفلمان ؛. فولدته 
علائية آمنة . 

حمل مبلاده خوفا عظظليما لامه ۰ خافت عليه من الكتل .. راحت 
ترضعه فى السر . ثم جساءت عليها ليلة مبارکة اوحی الله الیها فیها . 

( وأوحينا الى آم موسی » أن آرضعبه » فاذا خفت عليه فالقبه فى الیم» 
ولا تخانی ولا تحزنی » انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين »[۱] . 

سورة اله 

لم یکد وحی ال ینتهی حتی اطاعت ام موسی هسذا النسداء الرحیم 
المقدس ۰۰ آمرت بصنع صندوق صعیر لوسی ۰۰ آرشضعته فضیفاته فى 
الستدوق ده مذفنت: الى فساطلنم الیل والقحه فن الباه ٠‏ 

کان خلب الاج وهی آرهم. العلوب فق الذنیا ‏ یمتلیء بالالم وهی تزمی 
نها فى النيل » لكنها كانت تعلم أن الله ارحم بمومى منها + ان الله يحبه 
اكثر منها 4 والله هو ربة ورب النيل ٠‏ 

له مک لوی ن ا نى امي اناف الى 
الامواج أن تكون هادثة حانية وهى تحمل هذا الرضيع الذى سبيكون نبیا دی 
فيما بعد » ومثلما اصدر الله تعسالی آمره للثار ان کون برداوسلاما على 
يسلمه الى قصر فرعون 5 0 النیل فا الصتدوق العرين الى 
ی 5 ام لب الذى بت ا +۰ 

أشرقت الشمس فى ذلك الصباح على قصر فرعون . 

وخرجت زوجة فرعون تتمشى فى حديقة القصر كعادتها كل يوم .. 
ل عرف نا الذى خا تیف ماه اطول مهنا تيفسة عادة كل بو ن 
الحصديقة .. 

كانت زوجة فرعون تختلف كثيرا عن فرعون .. كان هو کافرا وكانت 
هى مؤمنة 55 كان هو قاسيا وکانت هی رحیمه ۰۰ عان اس تسار[ 

(۱) الآية ۷ مكية ۰ 


۱۸۵ 


تتمنى أن يكون عندها ولد ۰ 
المعطرة اليها اخ سانا محزنا بالوحدة 3 

كان الصندوق يرفد عند أقدامهن .. حملن الصندوق كما هو الى 
زوجة فرعون ۰۰ آمرتهم أن ینتحوه ففتحوه ۰۰ رات موسى داخله فأحست 
الصندوق » راحت تقبله وهی تبكى . استیقظ موسی وبدا يبكى هو الآخر 


والدموع ++ 

سأل فرعون من أين جاء هذا الرضیع ۾ فحدئوه آنهم وجدوه فى 
صندوق بجوار الشاطیء .. قال فرعون بغباء © 

7ه .. هذا أحد أطفال بنى اشرائيل .. اليس المفروض أن یقتسل 
أطفال هذه السنة ؟ 

صرخت زوجته وهی تضم موسى الى صدرها اکثر : 

ینفعنا آو نتخذه ولدا ۱[6] , 

دهش : 0 كثيرا زوحته كذ 6 

فرعون كثيراً وهو يرى زوجته تضم لصدرها هذا الرضيع 
الذى وجدوه على الشاطیء . دهش اکثر لان زوجته كانت تبكى من 
الفرح وهو لم يرها تبكى قبل ذلك من الفرح » واحس فرعون أن زوجته 
تتمسك بهذا الطفل كما لو كان ابئها » قال فى نفسه لعلها تذكرت 
انها لا ثحب أطفالا وتريد هذا الطفل ۰+ 

أخيرا وافق فرعون على ما تقوله زوجته .. اسستجاب لرغبتها وسمح 
لها أن تربى هذا الطفل فى قصره . ش 


لم يكد فرعون يستجيب لزوجته حتى شاهد وجهها يضىء من الفرح ۰ 


لم ير فرعون زوجته فرحة قبل ذلك أبدا .. كان يحضر لها الهدايا 
والجواهر والعبيد فلا تبتسم ابتسامة واحدة » وظن فرعون انها لا تعرف 
معنى الابتسام » وها هو ذا يراها الآن وكل وجهها ابتسامة مضيئة 
واحدة + ۰ 


٠ سورة التصص مكية‎ ٩ من الآية‎ )١( 


۱۸۹ 


یکی موسی من الجسوع فانتبهت زوجحة فرعون الى أنه جائع 57 
قالت لفرعون ؛ 


ل ابئنى الصغير جائع + ۰ 
شال فرعون : اروا له E‏ 5 
ES‏ 


حضرت مرضعة ثانية وثالثة وعاشرة وموسی يبكى ولا يريد أن يرضع 
۰ وبدات زوجة فرعون تبکی هی الاخری بسبب بكائه » ولم تكن تعرف 
ماذا تفعل ٠.‏ 

لم تكن زوجة فرعون هى وحسدها الحزينة الباكية ۰ كانت بو موسى 
فى الأخرى جزینه باه .لم تكد تومي موی اس تیک خی لحست 
وکادت تذهب الى قصر فرعون لتبلفهم نبا ابنها ولیکن ما يكون ۰.۰ لولا 
" جوار قصر فرعون وحاولی أن تعرفی ماذا حدث لوسی .. واياك أن 
يشعروا بك .. 
رات موسى من بعيد وسسمعث بکاءه » ورأتهم حسائرین لا یعسرفون 
لحرس فرعون ٠‏ 

هل أدلكم على اهل بيت پرضعونه ویکفلونه ویهتمون بأمره ویخدمونه ؟ 

قالت زوجة فرعون : 

لو احضرت لنا مرضسعة يقيل الرضاعة منها فسوف آمنحت 

وعادت اخت موسی واحضرت امه ۰۰ وأرضعته أمه فرضسع .. وتهللت 


زوجة فرعون وفالت « خذیه حنی تنتهى فترة رضاعته وآعیدبه الينا 
بعدها » وسسئعطيك أجرا عظيما على تربيتك له » , 


وهكذا رد الله تعالى موسى لامه کی تقر عينها ويهدا قلبها ولا تحزن 
ولتمام: أن و الله حق وان كلياته سبحانه تنفذ رغم أى شىء 325 
ورغم كل شىء ! 


لاما 


قال تعالى فى سورة التصص : 
« وأصبح فؤاد آم موسى فارغا ان كادت لتبدى به » لولا أن ربطنا 
على قلبها لتكون دن المؤمنين ۰ وقالت لاخته قصيه » فبصرت به عن 
جنب وهم لا يشسعرون + وحرمنا عليه المراضع من قبل ؛ 
فقالت : هل أدلكم على آهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون 
فرددناه الى آمه كى تقر عينها ولا تحزن . ولتعلم أن وعد الله حق 
ولكن أكثرهم لا يعلمون ۱[6] . 


و » و م وا وم و وو و بن و و دو و ٠١‏ 4 


أتمثك أم موسی رضععنه واسلمته لبیت فرعون +۰ كان موضسع حب 
الجمیم ۰۰ قال تعالى فى سورة طه : 


( وآلقیت عليك محبة منی ولتصنع على عینی 1[6] . 


كان لا يراه احسد الا أحبه ۰ وها هو فى اعظم قصور الارض يتربى 
بدات تربية موسی فى بيت فرعون ۰۰ وکان. هذا البیت اعد 
المربين والمدرسين فى ذلك الوقت 5 کات وحن ينها ان دولة فى 
الارض ؛ وكان فرعون أقنوى ملك فى الارض » ومن اليم أن ية 
أعظم المدرسين والمثقفين والمربين فى الارض 35 وهكذا شساعت حكية 
الله تعالى أن بتربى موسی اعظم تربية وأن يتعهمده امظم المدرسين 4 
وأن يتم هذا كله فى بيت عدوه الذى سیصطدم ب به فيما بعد تنفيذا 
لمشيئة الخالق ۰ + 

وكبر موسى فى بيتك فرعون ۰ تعلم الحساب والهندسة والفلك 
ل 1 كانم SS‏ 
0 ۳ 
ا ی 

۰ ٠ اوه‎ 1 0 ٠٠ 


دخل المديئة على حين غفلة من اهلها . 
وراح يتمشى فيها. 


4 + + ه ه + 4 و٠‏ ه هم و و و و و 4 


وجد موسی رجلا من آتباع فرعون وهو يقتتل مع رجسل من بنی 


5-5 


. ألى ۱۲ سورة القصص مكية‎ ٠١ الآيات من‎ )١( 
, مكية‎ ۲٩ (؟) سن الآية‎ 


۱۸۸ 


اسرائيل » وا تغاث به الرجل الضعیف فش دخل موسی وازاح بيده الرجل 
الظ‌الم فقتله . كان موسی قویا الى الحسد الذی یکنی فيه أن یضرب بيده 
ضربه واحدة ليزيح خصسبه ناذا هو پفتله .. ولم يكن موسی یتصند 
53 | الرجل الآخر 4 وفوجیء به وقد مات وج 

هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين .. 
:ودعا موسی ربه 4 4 قال : 

رب انی ظلمت ننسی داغفر لى . 

وغفر الله تعالى له » انه هو الففور الرحیم .. 


4 و و + ++ وه وه و و هب مب وا و و ٠‏ 


واج + + ه + و وو و و وو و و و وو 


قال تعالى فى سورة التصص : 


أصبح موسى فى الدينة خائفا پترقب .. 


تعبير مصور لهيئة معروفة .. هيئة انسان فز پتوثع الشر فى كل 
خطوة » ویلتفت لاوهی الحركات واخثاها .. E‏ 


وییدو أن موسی كان نموذجا لزاج عصبی مندفع . 

ان موسى يندفع لنجدة الاسرائیلی . 

يده تندفع بوكزة هدفها ابعاد المصرى وتنحيته . . فاذا هو يقتل 5 

يعثبر هذا القتل فى القو انین الوضعية تتلا خاطئا . لا پقصده من فعله 
ولا انعفد عليه نيته » وبالتالى لا يكون الجزاء فيه عسيرا 57 انما ينظر الثضاء 
بالتخفيف الى الواقعة باعتبارها فتلا خطا . 


لا يمكن اعتبار الواقعة بالتکییف التالونی ضربا افضى الى موت .۰ لان 
الضرب لم يكن مقصودا هو الآخر . لم يكن موسی یضرب الرجل . کل مافعله 
أنه وکزه [ بمعنی دفعه بيده أو آزاحه بيده ] ۰ 


ولسوف نلاحظ أن موسی یکاد یکون هو الوجه الاخر لابراهیم . 


کلاهما من اولی العزم الكبار . غير أن ابراهیم نموذج للحلم والرقة ؛ 
وموسی نموذج للاندفاع والثوة . 


(۱) الآيات من ۱6 الى ۱۷ سورة التصص مكية , 


۱۸۹ 


هو تكوين نفسى خلقه الله تعالى عليه . 


أصبح موسى فى المدينة خائفا يترشب .. وعد بالامس أنه لن يكون ظهيرا 
للمجرمين .. لن يتدخل فى المشاجرات بين المجرمين والمشاغبين ليدفع 
عن أحد من شيعته . 
يناديه ويستصرخه اليوم .. كان الرجل مشتبكا فى عراك مع أحد المصريين 
٠٠٠‏ وأدرك موسی أن هذا الاسرائیلی مشاغب ۰۰ 

أدرك انه من هواة الشاجرات . 

وصرخ موسى فى الاسرائيلى يعنفه قائلا : انك لغوى مبين ٠‏ 

قال موسى كلمته واندفع نحوهما يريد البطش بالمصرى ۰ 

واعتقد الاسرائيلى أن موسى سیبطش به هو .. دفعه الخوف من موسى 
ل أن تكون من المصلحين . 
ل ا ا ا 
يكون ظهيرا للمجرمين .. استدار موسى عائدا ومضى وهو يستغفر ربه . 

وادرك المصرى الذى كان يتشاجر مع الاسرائيلى أن موسى هو قاتل 
الى الذى عدر وا مره انیم و كات سبلطات الو اش ید 
فشلت فى معرفة قائله 50 وطار المصرى عدوا الى رجال الأمن ۰۰ وانكشف 
سر موسى .. ظهر أمره .. وجاء رجل مصرى مؤمن من أقصى الدينة مسرعا 


قال تع الى : 
« فاصبح فى المدينة خائفا يترقب » فاذا الذى استنصره بالامس 
بستصرخه » قال له موسی : انك لفوی میین ۰ ٠‏ فلما آن آراد ان ببطس . 
بالذى هو عدو لهما » قال : یا موسی اترید أن تقتلنى كما قتلت نفسا 
بالامس ؟ ان ترید الا آن تکون جبارا فى الارض وما ترید أن نکون 
من الصلحی ٠‏ وجاء رحل من اقصی آلدینه بسعی » قال : با موسی 
ان الملا یاتمرون بك ليقتلوك » فاخرج انى لك من الناصحین + » 11[ 


يخفى الله عنا اسم الرجل الذی جاء یحذر موسی . 
(1) الآيات من ۱۸ الى ۲۰ سورة القصص مكية 


۱۹۰ 


ونرجح انه كان رجلا مصریا [ من ذوی الاهمية ] بنص الآيات » فقد اطلع 
على مؤامرة تحاك لوسی من مستویات عليا » ولو كان شخصية عادية لما عرف 
.٠‏ یعرف الرجل أن موسى لم يكن ي يستحق القتل على ذنبه بالامس . , لشد 
قل الركل هط 5 والجرينة فى قاين امسر الد ا م 
ما الذى e‏ اذن ٠.٠‏ ان هناك TYR‏ المصرى 


هم الروساء تست وت ی aa‏ 
و ا > ا هر i r‏ 
أنه من أبناء اسر ائیل ۰ وكان یری فى وصول الصندوق الى قصر الفرعون 
'مكيدة دبرها له أعداؤه الطامعون فى منصبه ۰ كيف أفلت منه أحد أدنسام 
اسرائيل في الغام الذى لا يت ان يقلت فيه اكه 


هذا يعنى تراخيه وتراخى رجاله .. وكم نصح الرجل دقتل موسى » وكان 
E‏ قاوذا كا الايد تلوتو و ی 

عليه وتعلئها به + , أخيرا جاءت الفرصة . 

قال له احد رجاله أن موسى هو قاتل المصرى الذى عثروا على جثته بالامس 
+ هی آلامی وجات فرصته فى قل وى ن يدابع الآن ينه + گید 
جاء بموسى فى جناية قثل عمد .. 

استخف الفرح كل من كائوا يكرهون موسى من رجال القصر .. وتثرر 

قال تعالى : 

« فخرج منها خائفا يترقب » قال رب نجنى من القوم الظالمين 1[6] . 

صورة آخری لموسى وهو مطارد ۰. 

خرج على الفور ۰ خائفا پنلفت ويتسمع ویترثب ۰۰ فى قلبه دعاء لله ۰+ 
رب نجنی من الثوم الظالین .. وکان الثوم ظالین حقا . . الا بریدون تطبيق 
مرن الق امد جاه )وهو لپت فيا کر من آنه مد یه ورام 
رجلا فثتله خطا . 

خرج موسی من مصر على عجل .. لم يذهب الى قصر فرعون ولم يغير 
ملابسه ولم پاخذ طعاما للطریق ولم يعد للسفر عدته ۰ لم يكن معه من 
دواب الارض دابة تحمله على ظهرها وتوصله ۰۰ ولم يكن فى قافلة ۰ نما 
خرج بمجرد أن جاءه الرجل المؤمن وحذره من فرعون ونصحه أن يخرج . 


» الآية ۲۱ سورة التصص مكية‎ )١( 


اختار طریقا غير مطروق وسلکه . دخل فى الصحراء مباشرة واتجه الى حيث 
هذه أول مرة یخرج فيها ویعبر الصحراء وحده ۰۰ 

ظل يسير بئفسية الطارد حتی وصل الى مکان .. 

جلس يرتاح عند بثر عظيمة يسقى الئاس منها دوابهم ++ 


لم يكن له طعام سوى ورق الشجر » وكان يشرب من الابار التی يجدها 
فى الطريق .. وكان خائفا طوال الوفث أن يرسل فرعون وراءه من يقبض 
عليبه. 
يكد موسى يصل الى (مدین ) »حنی آلتی بنفسه تحت شجره واستراح. 
نال منه الجوع والتعب » وسقطت نمله بعد أن ذابت من مشقة السير على 
الرمال والصخور والتراب .. لم تكن معه نقود لشراء نعل جديدة . ولم تكن 
معه نقود لشراء طعام أو شراب . لاحظ موسى جماعة من الرعاة یسسقون 
لا املك ثمن الطعام .. سار موسى الى مكان الماء » قبل أن يصل وجد امرأتين 
فى حاجة الى الساعدة . نسى عطشه وتقدم منهما وسال هل يسستطيع أن 
يساعدهيا فى شىء .. قالت الفتاة الکبری * 


س نحن ننتظر أن ينتهى الرعاة من سقى غثمهم 1 لنسثی 4 

سال موسى : 

ولاذا لا تسقيان ؟ 

شالت الصغری ۰ 

اندهش موسی لانهما ترعیان الغنم. .المفروض أن يرعى الرجال الاغنام . 

لاذا يرعيان الغنم +۰ 

TE 

قال موسی ؛ سأسقى لكما . 

سار موسی ندر اماف .هم اكتئشف أن الرعاة قد وضعوا على فم البثر 
صخرة ضخمة لا يستطيع أن پحرکها غير عشرة رجال ۰۰ احتضن موسي 
الصخرة ورفعها من فم البثر .. نفرت عروق رقبته ویدیه وهو يرفع الصخرة 
...كان موسی قويا .. ستی لهما الفنم وأعاد الصخرة الى مکانها وترکهما 
وعاد یجلس تحت ظل الشجرة ۰۰ 


۱۹ 


تذکر الله وناداه فى قله : من الجوع 

رب انی ها انزلت الى من خير فقير ۰۰ [1] 
شال تعالى : 

ش « ولا توجه تلقاء مدين قال : عسى ربى أن بهدینی سواء السبیل 
ولا ورد ماء مدين وجد عليه آمة من الناس بسقون » ووجد من 
دونهم أمراتين تذودان » قال : ما خطبكما ؟ فالتا : لا نسفی حنی 
يصدر الرعاء و آبونا شیخ كبيرا٠‏ فسفی لهما ثم نولی الى الظل > 
فقال : رب آنی ها انزلت الى من خير فقي ) [۲] . 


ندع موسى جالسا تحت خلل الشجرة .. لذری ماذا كان من آمر الفتائیه 
اللثين سقى لهيا. 5 
عادت الفتاتان الى أبيهما الشيخ . 

سأل الأب : 

س عدتما الیوم سريعا على غير العادة ؟! 

شالت الكبرى ٠‏ 

كان حظنا الیوم عظیما يا أبى . .تقابلنا مع رجل كريم سقی لنا الغنم 
قبل أن يسقى الرعاة . 

قال الأب : الحند لله . 

قالت البنت الصغری : أعتقد پاابی أنه قادم من سفر يعيد ۰ وجائع 1 
رايت وجهه مجهدا رغم قوته . 

شال الاب لابنته : 

آذهبی اليه وقولی له : ان آبی يدعوك لیعطيك أجر ما سقیت لنا . 
وطارت البنت تجری لوسی وثلبها یخنق . 

وقفث امام موسی وآبلفته رسالة أبيها»ونهض موسی وبصره فى الارض. 
انه لم پسق لهما الفنم وهو ينتظر منهما آجرا » وائما ساعدهما لوجه الله » 
البنت أمامه .. هبت الرياح فضربت ثوبها فخنض موسی بصره حياء وفال 
لها ؛ 

وصلا الى الشسیخ . 

۰ من الآية ۲ سورة القصص مكية‎ )١( 

(؟) الآيات من ۲۲ الى ۲۲ سورة التصص مكية ۰ 


۱۹۳ 


قال بعض الفسرین أن هذا الشیخ هو النبى شعیب . عمر طویلا 
بعد موت قومه . وقیل أنه ابن آخی شسعيب . وقيل ابن عمه . وفیل رجل 
مؤمن من قوم شعیب الذين آمنوا به . 

لا نعرف أكثر من كوئه شیخا صالها . 

ندم له الشيخ طعام الغداء وسسأله من أين هو قادم والى أين هو ذاهب , 
حدثه موسى عن قصسته ٠.‏ قال له الشيخ : لا تخف .. نجوت من القوم 
الظالمين . هذه البلاد لا تتبع مصر » ولن یصلو | اليك هنا ۰ اطمان موسى 
دافن شرك 

قالت ابنة الشيخ لأبيها همسا 

بح يا أبنت استأجره ان خر من استأجرت الثوی الأمين ۰ 

ساألها الأب : كيف عرفت أنه شوى ؟ 

قالت : رفع وحده صخرة لا يرفعها غير عشرة رجال . 

لها : 

وكيف عرفت أنه أمين لا 

شالت ۰ 

رفض أن يسير خلنی وسار آمامی حتی لا ینظر الى وانا آمشی ۰۰ وطوال 
الوقت الذی كنت اکلمه فيه كان يضع عینیه فى الارضس حياء وآدبا . 

وعاد الشيخ لوسی وقال له : 


شانى سوت ان انمت عشر سنوت ٤‏ فمن كرمك ٤‏ 9 ای 


قال موسى ¦ | 
هذا اتفاق بینی وبينك ۰۰ والله شاهد على اتفاقنا اه سواء قضیت 
الثمانی سئو اث آو العشر سئو ات فأنا حر بعدها فق الذهاب ٠٠٠‏ 

قال تعالی فى سورة القصص ۰ 
« فجاءنه احداهما تمشى على استحياء » قالت ۰ أن أبى یدعس وك 
لبجزيك أجر ما سقبت لنا ؛ فلما جاءه وقص عليه القصص قال : 
لا تخف نجوت من القوم الظالن ٠‏ قالت آحداهما : يا ابت استاهره 
ان خر من استاجرت الفوی الأميبن ۰ قال : انى اريد أن انكحك 
احدی ابنتی هانین ؛ على إن تاجرنی ثمانی حجج ؛ فان آتممت عر 


فمن عندك » وما اريد أن | شق عليك » سنجدنی ‏ أن ثساء الله من 
الصالحين ۰ قال ذلك بينى وبينك ؛ آبما الاجلین قضيت فلا عدوان 


على » والله على ما نقول وکیل » ۰ [۱] 


)01( الآيات من ۲۵ الى ۲۸ سورة القصص مكية , 
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شریون فى تيه من اتاصیس والروايات > ونستد أن مودي زوم د 
الى ذهبت اليه تدعوه لأبيها » ثم حثت اباها على استثجاره بعد ذلك . 
يكشف السیاق القرآنى عن لون من الوان الاعجاب الراقى الذى يجيش 
0 لمن > وله E‏ رويط كرك له رد الاختيار 
حياء » ولعل موسی اختار من اختارته » ولعل هذا تم بنفس اندفاع موسى 
وسرعته ٠.‏ آما من كانت هذه البئت : أكانت الكبرى أم الصغری . فهذه 
مسألة سكت عنها السیاق القرآنى ؛ وان كان قد أشارٌ الیها اشاره موحية 
معجزة بقوله : 


« نجاءته وح RS‏ ۲۱1 

طبيعة موسی ات ونبوته من ال زم ۰ + اه قضى 0 
الأكبر 8 عد ما يؤكده حديث ابن 0 رضی الله د ۰ وهكذا عاش 

کان مل بوسی پنحمر نی ال مع الفجر كل يوم لرعى الاغنام 
ا + وتخسب أن فترة السنوات العشر التی قضاها موسی فى 

بن كانت ی افا "الل اه 

ان موسی على دين يعقوب . 

أبوه البعيد هو يعقوب . 

ويعكوب هو حفيد ابر اهیم ۰ وموسی اذن من أحفاد ابر اهیم +۰ وكل 
تبى بعد' ابراهیم جاء من صسلبه ۰ 

تفهم من هنا أن موسى كان على دين آبائه و أجداده ۰۰ كان علی الاسلام 
والتوحيد . 

وفترة السنوات العشر هذه كانت فترة هامة فى حبانه ۰۰ 

فحلعا كان ذهن موسی بد 000 کل ليلة .وکان يتبعشروق الشمس 
وفروبها كل نهار » وکان يتأمل نات ك اد با متیر © برا 
كيف يحيى الأرض بعد موتها فنزدهر ۰ قطعا كان يسبح بذهنه فى کتاب الله 


(۱! من الآية ۲۵ سورة القصص مكية ٠‏ 


الدهشة ویدرکه العجب . ۱ 

غير أن هذا كله فلل کامنا فى نفسه مستثرا بها . 

لقد ثربی موسى فى قصر الفرعون المصرى . 
وقوته . هذا الوماء الصری بالیلاد والتربية ۰۰ كان بها ليظتى وجا الهيا 
من لون جدید ۰۰ وحیا الهيا مباشرا یجیء بغیر رسول من الملائكة .. انا 
انتهت فترة الاعداد الجسمانی فى مصر » وتربی موسی فى قصر اعظم ملوك 
یمد بده لپزیح آحدا حتى يقتلا . . 

كن اذن ان تضاف الى الاعداد البدنی اعداد روحی مبائل . اهداد ینم ی 
غربام لم يرهم من قبل .. وذلك ماوشم . 

كان الصمت طررثه ۰۰ 

وكان الله يسستكمل لنبيه وكليمه ادواته لیتحمل موسى بعد ذلك أمائة الامر 
۱ 


+ مب مب ٠و‏ + 4¢ پم 4% + هب + و 4 


جاء على موسی يوم .. 

يريد أن يعود الى مصر .. 

لقد سقطت عشوبته بمضى المدة . . يعلم ذلك .. لکنه يعلم أيضا أن 
القائون فى مصر رهن اشارة الحاكم » ان شاء ادخاله فى العقوبة فعل » 
ولو لم يكن مسستوجبا لها؛وان شاءالمنو عنه ‏ رغم استحقاقه للعقوبة ‏ فعل 

AR‏ رون خه وه بن هرقن 

ان انهقة :دا كه كرتا 0[ 

لم يكن موسى نفسه يعرف السير فى قراره السريع الفاجیء بالعودة الى 
محر .. مثذ عشر سئوات خرج هاربا ۰۰ رأسه مطلوب فى مصر 348 


۱۹۹ 


فلماذا یمود اليها البوم .. هل اشتاق الى آمه واخیه ؟ .. هل فكر فى 
زيارة زوجة الفرعون التی ربته كأم وأحبته كأم ؟ .. 

لا آحد یعرف ماذا دار فى نفس موسی وهو عائد الى مصر . . کل ما نعرفه 
أن طاعة صامتة لاقدار الله دفعته لاتخاذ القرار فاتخذه . 

وها هى الاتدار العلیا توجه خطواته لامر شدید الاهمية عظیم الخطر . 
+ هب هم هب هه هم ©» + هم هه ووه 
++ هه هم همه %44 4+ مب هب هه 
الکثیف وساد الظلام + اشئد البرق و الرعد وأمطرت السهاء وزادت ده 
البرد و الظلام 2 وتاه موسی أثناء سيره ۰ النقط قطعتين من الصخر وراح 
یضرب احداهما بالاخری ليشعل نارا یری فى ضوئها این يسير » ولکنه لم 
يستطع . كانت الرياح القوية تطفیء الشرارة الضعيفة .. ووقف موسي" 
حاثرا پرتعش من البرد وسط آهله .. ثم رفع راسه فشاهدها عن بعد .. 

شاهد نارا عظیمة تشتعل عن بعد .. 

امتلا قلبه بالفرح فجأة .. قال لاهله : انى رايت نارا هناك .. آمسرهم 
أن يجلسوا مکانهم حتی يذهب الى النار لمله يأتيهم منها بخبر ‏ أو یجد 
آحدا يسأله عن الطریق فیهتسدی اليه » أو پحضر الیهم بعض أخش ابها 
الشتعلة لندفنتهم . 

ونظر اهله الی النار التی یشیر الیها موسی فلم پروا شیگا .. اطاعوه 
وجلسوا پنتظرونه .. وتحرك موسی نحو النار .. 

سار موسی مسرعا لیدفیء نفسه .. يده الیمنی تمسك عصاه .. جسده 
شیئا غريبا فى هذا الو ادی ۰ لم يكن هناك برد ولا رياح + . هة صمت 
عظيم ساكن . . واقترب موسى من النار .. لم يكد يتترب منها حتى نودى : 

( أن بورك من فى الذار ومن حولها » وسبحان ألله رب العالمين )[1] 7 

توثف موسى فجأة .. وارشعش .. كان الصوت يجىء من كل مكان 
ولا يجىء من مكان محدد ,.. ٠‏ 

نظر موسی فى النار وعاد پرتعش ٠٠‏ وجد شجرهةه خضراء من الشوكت 
الى اللون الاسود وهی تحثرق ۰۰ لکن النار تزید واللون الاخضر يزيد .. 
راح موسی يرتعش رغم الدفء والعرق .۰۰ كانت الشجرة فى جبل غربی عن 
یمینه » وکان الوادی الذی يقف فيه هو وادی طوی .۰ ووضع موسی يديه 
على عينيه من شدة النور مهابة وخوفا على بصره .. 

وتساءل فى نفسه : 

وتان ایور ۱1 

(۱) من الآية ۸ سورة الئمل مكية . 

(۱) من الآية ۸ سورة النيل مكية ۰ 


ثم ارتجت الارض بالخشوع والرهبة وال عز وجل پنادی : 
س یا موسی ++ [1] . 
رفع موسی رأسه وثال ٠‏ 
١‏ ۱ 
ازداد ارتماشی موسى وقال : 1 
كال الله عز وجل : فاخلع نعليك انك بالوادی القدس طوی [۲] ۰ 
عاد الحق سبحانه وتعالى پثول : 
(« وانا آخترنك فاستمع لايوحى ٠‏ أننى آنا الله لراله الا آنا 
فاعبدنی وأقم الصلاه لذگری ۰ أن الساعة آنية آکاد آخفیها 
واتبع هواه فنردی ٠ ]٤[)‏ 
زاد اننذاض جسد موسی وهو يتلقى الوحی الالهى ويستمع الى ربه وهو 
يخاطبه »+ + 
قال الرحمن الرحيم : 
ب وما تلك بيمينك يا موسى ؟ [0] . 
ازدادت دهشة موسى .. أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يخاطبه » 
وال يعرف أكثر منه أنه يمسك عصاه . . لماذا يسسأله الله اذن اذا كان يعرف 
E‏ 
ھی عصای آنوکا علیها وامش بها على غنمى ولى فیھا مارب 
ری [N] ٠‏ 
قال الله عز وجل : 
القها يا موسی ۰۰ [۷] . 


رمی موسی العصا من يدد وقد ز ادت دهشته .. وفوحی۶ بان العصا 
تتحول فجأة الى ثعبان عظیم الحجم هائل الجسم + وراح الثعبان يتحصرك 


() من الآية ۱۱ سورة طه مكية . 
؟) من الآبة ۱۲ سورة حله مكية . 
() من الآبة ۱۲ سورة طد مکی . 
(؟) الآيات ۱۳ الى ١"‏ مكية . 

۵۱) الآية ۱۷ سسورة عله مكية ۰ 

(1) من الآية ۱۸ سورة طه بکپة , 
(۷) من الآية ۱٩‏ سورة طه مكية . 


۱۹۸ 


بسرعة .. ولم يستطع موسی أن يقاوم خوفه .. احس أن بدنه یتزلزل من 
الخوف » فاستدار موسی فزعا وبدا یجری .. لم يكد یجری خط‌ونین حتی 
ناداه الله ! 
يا موسى : لا تخف انى لا يخاف لدى المرسلون [۱] [سورة الثمل]. 
آقبل ولا تخف انك من الآمنين [۲] [ سورة التصص ] 
عاد موسی يستدير ویقف ۰۰ 
خذها ولا تخف ۰۰ سنعیدها سيرتها الاولی [۳] [ سورة طه ] , 
مد موسی يده للحية و هو هو پرتعش .. لم يكد پلمسها حتی تحولت فى يده 
الى عضا . ماه ار الم مقر اه 
HR‏ حر با وو ل باتهم ٩۱‏ 
ضع دسو بد في جيه مشب ىل ار 35 زاد انفمال 
اطمن موسی وسکت وه اده الله اليه أمرا سعد هانین المعجزتين 
معد أ E N‏ + 
لن يذهب الى فرعون ليدعوه الى الله برفق 52007 أن يخرج بنی 
اسرائیل مين مصر ۰ 
وأبدى موسى خوفه من فرعون . 
قال أنه قتل منهم نفسا ویخاف أن یقت ۵ »+ 
توسل الى الله أن يرسل معه آخاه هارون ۰۰ طمأن الله موسی أنه سیکون 
معهما يسمع ویری » وأن فرعون رغم قسوته وتجبره لن یمسهما بسوء . 
آفهم الله موسی أنه هو الغالب ۰۰ ۱ 
ودعا موسی وابتهل الى الله أن یشرح له صدره ويبسر آمره ویمنحه القدرة 
ملی الدعوة اليه. 
(( وهل آناك حديث موسى ؟ + اذ رای نارا فقال لاهله امكثوا انى 
آنست نارا لعلى آتیکم منها بقبس أو آجد على النار هدی ۰ فلما 
اناها نودی يا موسی ۰ انى آنا ربك فاخلع نعليك انك بالوادی 


ل میاه ا سورة لبیل میاه 
(؟) من الآية ۲۱ سورة التصص مكية (۲) من الآية ۲۱ سورة طه مكية , 
(6) من الآية ۲۲ سورة التصص مكبة . 


القدس طوی ۰ وآنا اخترنك فاستمع لا يوحى ۰ اننى انا الله لا اله 
الا آنا فاعبدنی واقم الصلاة لذكرى.ان الساعة آنية آکاد اخفيها 
لنجزی کل نفس بماتسمی ۰ فلايصدنك عنها من لايؤمن بها واتبع 
هواه فتردی»وماتلك بيمينك یاموسی«قال هی عصای انوکا عليها 
واهش بها على غنمی ولی فیها مارب اخری ۰ قال آلقها يا موسی > 
غالقاها فاذا هی حية تسمی.قال خذها ولاتخف سنمیدها سيرتها 
الأولى ۰ واضمم يدك الى جناحك تخرج بیضاء من فير سوء آية 
اخرى ۰ لنريك من آیاننا الکبری ۰ اذهب الى فرعون انه طفی + 
قال : رب : اشرح لی صدری ۰ ويسر لی آمری + واحلل عقدة من 
لسانی يفقهوا فولی واجعل لی وزیرا من اهلی » هارون أخى > 
كثيرا » أنك كنت بد بصيرا + قال قد آوتیت سؤلك يا موسی ٠‏ ولقد 
مثا عليك مرة آخری ٠‏ اذ أوحينا الى آمك ما يوحى ٠‏ أن اقذفیه 
فى التابوت فاقذفيه فى اليم فلبلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لى وعدو 
له ٠‏ والقیت عليك محبة منى ولتصنع على عينى ٠‏ اذ تمثی آخنك 
فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى آمك کی تقر عينها 
ولا تحزن ۰ وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك ختونا ۰ فلبئت 
سنين فى اهل مدين ثم جئت على قدر ‏ يا موسی - وأصطنعتك 
لنفسى 16] . ۱ 


ووفوووووووووديوة 

لا نعرف ماذا نتول تعليقا على قول الله تعالى لعبد من عباده ۰۰ 

«يا موسى ۰۰ و اصطنعتك لنفسی » ۰ [۲] 

اختار الله موسی واصطنعه لنفسه .. سبحانه .. وتلك قمة من قمم 
التشریف لا تمرف آحدا بلغها فى ذلك الزمان البعید قير موسی عليه الصلاه 
والسلام , 

قفل موسی راجعا لاهله بعد اصطفاء الله له و اختیاره رسولا الى فر عون . 

اتحدر موسی بأهله ثاصدا مصر ٠‏ 


يعلم الله وحده ای افکار عبرت ذهن موسی وهو يحث خطاه قاصدا مصر ٠‏ 
انتهى زمان التامل » وانطوت یام الراحة » وجاعت الاوقات الصعبة اخیرا ) 
وأعثاهم . يعلم موسى أن فرعون مصر طاغية .. يعلم أنه لن يسلمه بنی 
اسرائيل بغير صراع .. يعلم أنه سيقف من دعوته موقف الانكار والكبرياء 
والتجاهل . لقد أمره الله تعالى ان يذهب الى فرعون . أن يدعوه بلين ورفق 
الى الله . أوحى الله لموسى أن فرعون لن يؤمن .. ليدعه مُوسى وشأنه . 
وليركز على اطلاق سراح ہنی اسرائيل والكف عن تعذيبهم . قال تعالى لموسى 
وهارون * 


(۱) الایات ٩‏ الى [|؟ بكية ۰ 
() الآية ۱) سورة طه مكية ٠‏ 


Ton 


 «‏ فأتیاه فقولا انا رسولا ربك فارسسل معنا بنی اسرایل 
ولا تعذبهم » [۱] . 


هذه هی المهمة الحددة , 

وهی مهمة سوف تصطدم بالاف العتبات . ان فرعون یعذب بنی اسرائيل 
ويذبح: آبناء‌هم » ویتصرف فیهم كما لو کانوا ملكا خاصا ورثه مع ملك مصر . 
اسرائيل و استغلال عملهم وجهدهم وطافاتهم فى الدولة » فهل یفرط الفرعون 
فى بناء الدولة الاساسی ببساطة ويسر . 

ذهبت الافکار وجاعت » فاختصرت مششسقة الطريق ۰ ورفع الستار عه 
یبد الا 

. واچه موسی فرعون بلین ورفق كما آمره الله . 

« اذهبا الى فرعون انه طفی ۰ فقولا له قولا لینا لعله بتذکر ار 

حدثه عن الله . عن رحمته وجنته . عن وجوب توحیده وعبادته . 

حاول ایقاظ جو انبه الانسانية فى الحديث ٠‏ المح اليه أنه يملك مصر 4 
ویستطیع لو اراد أن يملك الجنة . وما عليه لذلك آلا ان يتقى الله ., 

استمع فرعون الى حديث موسى ضجرا شبه هازیء وقد تصوره مجنونا 
تجرأ على مقامه السامى ۰ ثم رفع يده وتحدث , 

ماذا تريد . قل : ماذا تريد واختصر؟ . 

سال فرعون : بای صفة أرسلهم معك وهم عبادی . 
تائل. الرجل الصری لو لم تخنی الذاكرة ۰ الا یقولون آن القتل کثر . کت 


(۱) من الآية ۷) سورة طه مكية . 
(۲) الآيئان 1۳ » 4 سورة طه بكية , 


انك موسق اذن ۰, الفار من القانون الصری .۰ الهارب من وجه العدالة 
٠,‏ ثم نجیء الى وتحدثنی + ۰ 
فیم كنت تحدثنى يا موسی .٠‏ لقد نسیث . 


فهم موسى أن فرعون يذكره بماضيه ويين عليه أنه رباه ولحسن اليه » 
4م أب الفرعون بهدده بحادث القتل القديم ۰ ونجاوز موسى سخرية 
فرعون وافهمه أنه لم يكن كافرا حين قتل المصرى . وانما كان ضسالا 
لم يوح الله er‏ 


iT O ON‏ خطاً ولم 


شال اا 


(( واذ نادى ربك موسى أن انث القوم الظالین ۰قوم فرعون»آلاینقون؟ ۰ 
قال ۰ رب : انى آخاف آن يكذبون + ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانی 
فارسل ألى هارون ۰ ولهم على ذنب فاخاف أن يقتلون ۰ قال : كلا 
فاذهبا بآياتنا و ی وا بت و انا رسول 
رب العالمين ٠‏ أن أرسل معنا بنى اسرائيل ٠‏ قال : ألم نربك فینا ولید! 
وللشت خينا من عمرك سنين ٠‏ وفعلت فعلتك التى فعلت وآنت من 
الكافرين ۰ قال : فعلتها اذا وأنا من الضالين اا 
فوهب لی ربى حكما وجعانى من المرسلين » ۰ [1] 


وتغلب طبيعة موسى المندفعة عليه .. ان من الفرعون عليه وتذكيره 
باحسائه عليه يثير طبيعته الندفعة .. فاذا هو يخاطب فرعون قائلا ۰ 
س وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى اسرائيل » ۰ [۲] 
بريد موسى أن يقول له .. هل تظن أن النعمة الثی تمنها على .. من أنك 
احسنت الى وانا رجل واحد من بنى اسراثیل .. هل تظن هذه النعمة تقابل 
٠‏ بيس فين دائن ومدين > وان الا ل ا 


العم اس د ستو ROTO‏ العامة 
العالين م عند هذا الحد تمكل الفزمون عن ادت 


(۱) الآيات من ۱۰ الى ۲۱ مكية , 
(۲) الآية ۲۲ سورة الشعراء مكية 
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۷ قال فرعون ۰ وما رب العالن ؟) [۱] . 
كمال يو 
« رب السماوات والارض وما بينهما آن كنتم موفنین » ۰ [۲] . 
التفت فرعون لمن حوله وقال هازئا : 
« ألا نستمعون » ۰ [۳] . 
قال موسی متجاوزا سخرية الفرعون : 
« ربكم ورب آبائكم الأولين » ۰ [6] . 
قال فرعون مخاطبا من جاءوا مع موسی من بنی اسرائیل : 
« أن رسولکم الذى ارسل الیکم لمجنون » ٠‏ [ه] . 
عاد موسی يتجاوز اتهام الفرعون وسخریته ویکمل : 
« رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تعقلون » ٠‏ [1]. 
حكى الله تعالى فى سورة الشسعراء جزءا من حوار فرعون وموسى .. 
فسال تم الی. : ۱ 
(قال فرعون : وما رب العالمين ؟ ۰ قال : رب السماوات والأرض وما 
بینهما ان کنتم موقنين ٠‏ قال أن حوله: آلا تستمعون : قال : ربكم ورب 
آبائكم الأولين ٠‏ قال : ان رسولكم الذى أرسل اليكم لمجنون ٠‏ قال : 
رب المشرق والمغرب وما بينهما أن كنتم تعقلون » ٠‏ [۷] . 


+ 4 ه + © #© © ه وهو وو وهو وه 


+ هم + »+ همم + هوج ج > وه مه 


پذکر الله تعالی فى سورة طه جزءا من مشهد لقاء فرعون بمسوسی .. 
قال تصالی : 


( فانیاه فقولا : انا رسولا ربك » فارسل معنا بنى أسرائيل ولا تعذه 
قد جثناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدی ۰ انا قد اوحى 
الينا آن العذاب على من كذب وتولى ۰ قال : فمن ربكما يا موسي ؟ + 
قال : ربنا الذى أعطى كل ننیء خلقه ثم هدى ۰ قال : فما بال القرون 
الأولى ٠‏ قال : علمها عند ربى فى كتاب » لا يضل ربى ولا ینسی»[۸]. 


. المربع كله آية ۲۳ سورة الشعراء مكية‎ )١( 
. من الآية ۲6 سورة الشعراء مكية‎ )۲( 

(۲) من الاي ۵ سورة الشعراء مكية ۰ 

(؟) من الآية ۲۱ سورة الشعراء مكية . 

(ه) من الآية ۲۷ سورة الشعراء مكية . 

(1) من الآية ۲۸ سورة الشعراء مكية . 

(۷) الآيات ۲۳ الى ۲۸ سورة الشعراء مكية ٠,‏ 
(۸) الآيات 1۷ الى ١ه‏ مكية . 


نلاحظ أن فرعون لم يكن يسال موسی عن رب العالين أو رب موسى 
و هارون بتصد السوال البریء و العرفة . انما كان يهزأ . ولقد آجابه مبوسی 
اجابة جامعة مائعة محكمة . 

عال ؛ ربتا الذی اعطی کل قیء خلقه تم هدی. . 

هو الخالق . خالق الاجناس جمیعا والذوات جميعا , وهو هادیها بما 
رکب فى فطرتها وجبلتها من خواص تهدیها لاسباب عیشها . وهو اموجه 
لها على اي حال , وهو القانكن .على تاها فى كل حال وعو انیم 
بها والشاهد عليها فى جميع الأحوال . 

توحى العبارة القرآنية بهذا كله وأكثر .. فتأمل ايجازها المعجز . 

« ربنا الذى أعطى كل ىء خلقه ثم هدى » ۰ [1] . 

انزلنت العبارة على ذهن فرعون السميك مثلما تنزلق قطرة من الرئبق 
على سطح من الزجاج ..لم تترك أثرا أو علامة . وهاهو فرعون يسال : 

سس فما بال القرون الاولی لم تعبد ربك هذا ؟ 

لم يزل فرعون ماضيا فى استكباره واستهزائه . ویرد موسی ردا یلفته 
الى أن القرون الأولى التى لم تعبد الله » والتى عبدنه معا » لن تترك بغير 
اة وراه و كل كويء مفلوي عند اله تعالی دم هه التزون الأولى لیا 
لا يغيب عنه شىء . ولا ينسى .. أى لا يغيب عن شبىء .. ليطمئن الفرعون 
بالا من ناحية القرون الأولى والآخيرة وما بينهما .. ان الله يعرف كل شىء 
ویسجل عليها ما عملته ولا يضيع شيئا من أجورهم ٠‏ 


عاد موسى یکمل حدیثه عن ره 5 
( الذى جمل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلاء وانزل من السماء 
ماء فأخرحنا به آزواحا من نبات ستى ٠‏ كلوا وارعوا أنعامكم أن فى 


ذلك لآيات لأولى النهی ٠‏ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجکم 
تارة آخری )ا ٠‏ [5]. 


+ + 4 4 ++ + ه هب + وهو + ۰+ 


لفت موسى نظر فرعون بات 00 ۰ ودار به مع حركة 

كان ان من آلارهن Ny‏ ا ر ما ال 
كأن هناك بعثا آذن +۰ 

سيقف كل عباد الله وخلقه أمامه يوم القيامة . بما فى ذلك الفرعون . 


(۱) من الآية .ه سورة طه مكية ٠‏ 
(۲) الآيات من ۲ه الى ۵۵ مكية ۰ 


6.4 


وی "كاف فیس متیر 


٠» + + + + + + ه‎ + + + © + © © © + 


كان الحوار يعبر عن الصراع بينهما .. سخنت حدة الصراع فتغیرت. ' 
CT‏ الل ر الحجة 
العقلية ۰۰ ولکن فرعون ینفلت خارخا من دائرة الحسوار الدى تي علي 
المنطق » ويبدأ حوارا من نوع جديد . نوع لا يطيق موسى مجاراته فيه .. 
انه يهاجم موسى ويهدده ويحتقره ویسبه ٠‏ 


اعطی فرعون ظهره للحق الذى جاء به موسی ۰ وتجاهل دعوته ۰ وبدا 
1 يماجمه فى شخصه وملایسه وطريقة نطقه للکلمات ۰۰ 


ا أن كول إلى قفن موس عم اسه ات ای و رهد 
الترفه الذي بحتام سان جتد. نطق معفي: الكليات : 

مق هه اتکی لون مها الى رید ایو 

سال موسی كيف يجرؤ على عبادة غیره .. الا یعرف موسی أن فرعون اله , 
كيف يجهل موسی هذه الحقيقة رغم أنه تربی فى قصر الفرعون ویعرف | 

بعد أن أعلن فرعون عن الوهيته بصفة مبدئية . سأل موسى كيف تجرأ 
على فتاه ره مان .هذا ماه اش مر فص دیا ا 
غير الفرعون .. سوی السجن .. 

« قال : لئن اتخذت الها غيرى لكين المسجونين » ۰ [1] 

اثرك مونسی آن الحجج العقلية لم تطلس م ای الحوار الهادیء عليه من 
ا O TE‏ + امرگ وري العف 
اظهار المعجزة فد جاء . 


قال للفرعون بعد تهدیده له بالسجن . 
« قال : آولو حئنك بشیء مدين » ۰ [۲] 
انه یتحدی الفرعون .. وها هو يقدل تحدبه ۰۰ وبعلق صدفه على أن 
يأنيه بهذا الشىء المبين ۰ 
« قال : فأت به آن كنت من الصادقين » ٠‏ [۲] 
فى البداية » خيل الى فرعون أن العصا سقطت من موسى يسبب ارتباكه 
بعد أن طالبه باظهار الدليل على صدقه . 


(۱) الآية ۲٩‏ من سورة الشعراء مكية ۰ 
(۲) الآية ۲۰ سورة الشعراء مكية ٠‏ 
() الآية ۳۱ سور ة الشعر اء مکی 


تحولت انار الواتفین جمیما الى العصا وهی ترتطم بارض السص‌الق 
الرخامیة . 

لم تكد العصا تلمس الارض حنی تحولت الى ثعبان هائل پتحرك بسرعة ۰ 
اتجه الثعبان الهاثل نحو فرعون . شحب وجه فرعون من الخوف » وانکمش 
فى کرسیه » وصرخ أن یبعدوا عنه الثعبان . 

مد موسی يده الى الثعبان نعاد فى يده الى عصا كما كان ٠‏ 

سثط الصمت بعد هذه الآية .. 

عاد موسی یکشف آمام الو اثفین معجزثه الثانية ۰ أدخل يده فى حيبه 
وأخرجها فاذا هی بیضاء کالقمر 0 شحبسك کل آضواء الثصر وشموعه اماج 
هذا النور الجدید , وظهر وجه فرعون اخضر من الخوف . 

تال تعالى : « فالفی عصاه فاذا هی تعبان مبین ۰ ونزع يده فاذا 

تبارا من‌الخوف أول ما يحمل ۰ م اعاد موسی یده‌الی جيبه فعادت كما كانت ہ 

ذاب النور المدهش الذى حملته الآية الثانية الى المكان . 

قال فرعون ممتقع الوجه : 

آذهبا الان . . نتحدث فیما بعد , 

استدار موسى وخرج من القصر . 

كان فزعون ذاهلا .. جال تفكيره فيما يمكن ان بقع فى المملكة لو انتشر 
فيها خبر المعجزتين وتحدث الناس عن موسى وهارون . أصدر الفرعون امره 
باسدال الصمت على 0 اك القصر وحواريه وجزء من بنى 


رو تفای «فلما خرج موسى من ثصره 
تحول من الذهول و الخوف الی العضب العئیف ۰ انفجرت‌ثورته فى وزرائه 
واه وراك ينتقي ل حت ردي E CS‏ 

شرب عدة كؤوس من الخبر فلم يذهب غضبه . . ثم اصدر 00 
خطیر یدعی اليه کل وزراء مصر وقادتها ومسئولیها . واصدر الفرعون آمره 
لهامان » كبير وزرائه » أن يشرف بنفسه على عقد الاجتماع . 

و e‏ فرعون ۰ 
اد ل 0 ل 0011 اله ا ا وهي نش 
وم ل ولا ی الفكرة ۰۰ وها هو موسى يجىع 


. الاینان ۳۲ 6 ۲۳ مکی‎ )١( 


٠٦ 


ليذم کل ما بناه ۰۰ ابسط شیء آن موسی يفول أن هناك الها واحدا لا اله 
غبره فى الکون . معنی هذا أن فرعون كاذب . 


لم تكد هذه الفکرة تستقر فى رأس فرعون .. حنی التفت الى کبیر 
وزرائه هامان .. كانت الجلسة التاريخية منعقدة .. ولم يكن هناك من 
تجرا على فتح فمه بعد . افنتح فرعون الجلسة بأن ألقى على هامان سوژاله 
الناجيم : 


ب هل انا کاذب پاهامان ؟ 
ركع هامان مندهشا وتساعل . 
من الذی تجرأ على الکفر بالفرعون . 
قال فرعون مقطبا : 
شم ماش EAE‏ 
قال هامان مؤكدا . 
س موسی يكذب يا مولاى . 
قال فرعون نافد الصبر وهو يدير وجهه الى الجهة الاخرى . 
اعرف أنه یکذب . 
ثم ملتفتا الى هامان 
« وقال فرعون : يا هامان : ابن لى صرحا لعلی ابلغ الاسسباب . 


اسباب السماوات فاطلع الى اله موسی وانی لاظنسه کانباً » [1] 
سسورة غافر ۰ 

اصدر الفرعون امره الملكى ببناء صرح شساهق يفترض فى ارتفاعه 

أن بصل الى السماء . استند الامر الفرعونى الى حضارة مصر وولعها 

بالبتاء » غير انه تجاهل القوانين الهندسية الحاكمة » ورغم ذلك رد هامان 


بالاعتراض للمرة الاولی علی الفرهون ۰۰ ان تجد شیکا في الاد ۰ ليحن 
هناك اله غيرك . 


استمع فرعون الى اعتراض رئيس وزرائه راضيا كانه یستمع الى 
حفيتة متررة .. ثم أعلن فى اجتماعه الشهير كلمته التاريخية . 
((يا آیها الملا : ما علمت لكم من اله غيرى 4 [۲] . سورة القصص ٠‏ 
حئى الجميع رؤوسهم موافقين . 


(۱) الآية ۲۸ وجزء من آية ۲۷ مكية . 
(؟) من الآبية ۲۸ ,مكية . 


کان بينهم ان أو 0 . لم يزل فی ۳ ب ٠.‏ وكان هؤلاء 
ووافقوه 5 وقد 0 هذة الموافقة الشعب الصر‌ ی 9 ۰ لت الحنوة 
المصريون من دمهم فيما بعد ثمن نفاق قادتهم وموافقة وزرائهم وخضوع 
كهنتهم لجنون الفرعون . 

قال فرعون وهو يسأل مستشاريه : ماذا قلتم فى موسى ؟ 

قال هامان ۰ هو كاذب . 

وقال وزدر آخر : آعتقد أنه محنون ۰ 

وتال کاهن اشيب ‏ خثى أن يضيع بینهم لو لم يقل شيئا ‏ : آتصور 
أن مسا أصابه »+ 

قاطع الفرعون : 

ما هى حتيقة موسى .. ما هى المؤامرة التى يخفيها وراء ظهره . 

سكت الستشارون خوفا ونفاقا من فرعون . وانتظروا أن يضع هو 
الکلمات فى افواههم ليرددوها بعده کالیبغاوات . 

ب أعتقد أن موسی سماحر عليم .. يريد أن پخرجکم من آرضکم 
بسجر ه فماذا تأمرون 8 

من العروف نی انظية الحکم الطلق أن اجتماع وجوه التوم وکبارهم 
لابداء الرای آمام الحاکم الطلق لا یعنی اکثر من اجتماعهم لتلقی الرای وتردیده 
لتعيسك ذلك ۵ 

قال الاستشارون بعد أن أعطاهم فرعون حبل الكلمات : 

ست صدق فر عون ۰ أن موسى ساحر »لد انحلت المشكلة)سنرجىء موسى. 

و آخاه ونبعث‌بأمر الفر عون‌قمصر کلها ليحضر السحرة »اذا حضرالسحرة 
ال آس‌ائیل + ۰ 

الاتفاق ی هذه الحلسة التاريخية على ذاك ٠‏ وخرج من ثصر الفر عون 

عشرة ۶ رجال ركبوا ون وأسرعوا يتفرقون فى مصر .. ونودى ثانى يوم 
فى اسواق مصر كلها : ان على جميع السحرة الاهرین التوجه الى قصر فرعون 
لامر هام ۰۰ و اسندعی فرعون نبى الله موسی وحاول نهدیده و اخافته 4 ولکن, 
موسی فلل على هدوئه 0 

قال فرعون لوسی : 
قليلة یحضر السحرة 

سال موسی : 


۲۰۸ 


منی التفی بالسحرة ؟ 
قال فرعون : هناك مناسبة قريبة لحشد الناس واجتماعهم .. هی یسوم 
الاجتماع هائلا ف وسوف تهزم .. وآنا اعطيك حق التراجم من الآن ۰ ۰ ائئی 
نمك فرسية اخيرة لانقاة باء جيك , ۱ 
قال موسی متجاهلا کلام التزفون الاخیر : 
اا ع تفه ۱ 
موعدکم یوم الزينة وان پحشر الناس ضحی ۰۰ 
سال فرعون + 
قال موسی : 
س سأحضر أن شاء الله فى الفجر ٠٠‏ فى بداية النهار .. 
قال تعالى فى سورة طه : « ولقد اریناه آياتنا كلها فكذب وابى . 
قال : اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى ۰ فلناتينك بسحر 
مثله » فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى ٠‏ 
قال موعدكم بوم الزینة وان یحننی الثاس ضحى (N‏ . 
انصرف موسی مطمثنا .. 
وندالت وفود. السجرة تصل الی قصر فرعون , 
وحين اجتمعوا جمیعا آمر فرعون بادخالهم عليه .. سجد السحرة 
لثرعون حين دخلوا عليه . 
آمر هم فرعون بالوقوف » وراح یتمشی بینهم ویتامل وجوههم وملابسهم 
.وهو صامت يفكر » ثم وقف فجأة وقال : 
ايها السحرة .. نحن نواجه مشکلة صفيرة » وقد آبرت باحضارکم 
لحلها ., . 
حنى السحرة رؤوسهم واستمعوا ۰ 
عاد الفرعون يتحدث : 
س جاءنا رجل يدعى أنه رسول من الله » رجل اسمه موسی » ومعه 
أخوه هرون ۰ وموسى هذا ساحر آمهر منه واقدر +۰ ۰ 
يجب أن تهزموه هزيمة مطلقة لا يستطيع رفع راسه بعدها .. 
حنی السحرة رؤوسهم وظلوا صامتين .. 


() الآيات من 5ه الى ۵٩‏ مكية . 


۳۰۹ 


قال فرعون : 

لاذا لم يخال احدکم. من سحر مومی ؟! 

وه" الهم اة وة 

س نحن ننتظر من فرعون العظيم ان يحدثنا بنفسه .. لا نريد ان 
نقاطعك با مولاتا : 

قال فرعون بغضب * 

س ألقى عصاه فاذا هی ثعبان كبير » ونزع يده فاذا هی بيضاء للناظرين ٠‏ 

لمت الابتسامات فی وجوه السحرة وقال احدهم : 

ب لیطمئن قلب الفرعون .۰ هذه لعبة قديية » لعبة العصت التی 


تتحول الى ثعبان ۰۰ انها لا تتحول الى ثعبان ۰۰ انما يخيل الى الناس انها 
تتحرك وهی ثابتة ++ 


قال فرعون : 
أن تهزموا موسی .. لتقد اتفقنا على اللقاء يوم الزينة . 


يجب أن تغلیو ه 


انتهى کلام فرعون و انتظر أن ينصرف السحرة ولکنهم ظلوا و آقفین 
۰ تساعل آحدهم : 


سب لم يحدثنا مولانا الفرعون عن آهم شىء لو غلبنا له موسی . 

سال فرعون مندهشا : 

ل ماهو آهم شىء هذا ؟! 

قال أحد السحرة ٠‏ 

بد ر آنا ددن اانه 

قال فرعون ضاحكا : 

س سأرضى عنكم » وستکوئون من المقربين .. سننشیء وظائف جديدة 
فى القصر للسحرة .. اطمئنوا تماما للاجر .. 


ابتسم فرعون وهو يرى وثوق السسحرة من انفشسسهم » وأمرهم 
بالانصراف وانصرف هو الى مائدة الغداء 5-5 


انفتحث نفسه فجلس پاکل .. قال وهو پلتهم فخذ خروف سسمين . 
على أى حال . 


۳۰ 


قال تعالی فى سورة الاعراف : 


« وقال موسی : يا فرعون : انی رسول من رب العالین ٠‏ حقيق على 
بنی اسرائیل .قال :ان كنت جثت بآية فت بها ان كنت من الصادفن ۰ 
فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مین ٠‏ ونزع يده فاذا هی بيضساء 
للناظرين ۰ قال الملا من قوم فرعون : ان هذا لساحر عليم + برید أن 
يخرحكم من أرضكم غماذا تأمرون ٠‏ قالوا أرجه واخاه وارسل ی 
المدائن حاشرين ٠‏ یاتوك بكل ساحر علیم ۰ وحاء السحرة فرعون 
قالوا : ان لنا لاجرا آن كنا نحن الغالبين + قال نعم » وانكم لمن 
المقربين )() . 


لعا ی الات 

وخرج الناس من بيوتهم وهم يتحدثون عن اللقاء بين موسى وفرعون . 

نذا التاسن: پدوجهون: الي بکان الاحفان .من ای ا نم يكن 
هناك أحد فى مصر لم يعرف قصة التحدی واللفاء .. 

وهلل الناس حين وصل السحرة وه كما هللوا حين وصل فرعون ۰ ثم 
ساد صمت ثقيل حين وصل موسى وهرون . 

عام :كان یا عدون الأ من غ ع لش ولس انوم 
من حرارة الشمس .. ووقف فرعون وسط أبهتة وجنوده وقواده وهو 


قال السحرة لموسى : 

سب اما أن تلقى و اما ان نكون أول من ألقى ۰ 

قال موی : 

ار 

قال السحرة : بعزه فرعون انا لنحن الغالبون .. 

قال موسی :۰ ویلکم » لا تفتروا على الله كذيا فیسحنکم بعذاب . 


له پا موسى . ٠.‏ ترفق بأولیاء الله . . قال موسی لنفسه : هؤلاء سحرة جاءوا 
ینصرون دين فرعون ۰ عاد جبريل يقول ترفق بأوأياء الله : هم من الساعة 


الى صلاة العصر عندك » وبعد صلاة العصر فى 
رمى السحرة بعصيهم وحبالهم فاذا المكان يمتلىء بالثعابين فجأة .. 


(1) الآيات من ۱۰ الى ١١6‏ مكية , 


سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم ٠‏ 
وهال الصریون .. وابتسم الفرعون ابتسسامة واسعة وقال فى 


۳۳ 
لقسسسةهك» .هو 


يده ال ا e‏ ال شر OT‏ 
العصى والحبال فى آیدیهم الى حيات .. 


زادت ابتسامة فرعون .. 


ونظر موسى عليه السلام الى حبال السحرة وعصيهم وشعر بالخوف 
۰۰ آوجس فى نفسه خيفة موسی ۰ تذكر ما فاله له جبريل وان اوت 
۰۰ كيف يمكن أن يدخل هؤلاء السحرة الجنة ويكونوا أولياء الله ب فلا 
يطفأ النور ثانية أو ثانیتین ویسود الظلام . . شعر موسی بذلك ۰۰ ولا احد 
حر التی عبرت ذهن موسى وهو يتف فى ملابسه الفقيرة 
مع أخيه أمام كل هذا الحشد العظیم من حرس الفرعون وجنوده 35 لم 
پستمر احساس موسی باو 4 عاد النور يضىع داخله والله سبحانه‌وئمالی 
یقول له : ۱ 


(( لا نخف انك آنت الاعلي ۰ والق ماق بمينك تلقف ماصنموا » 
انما صنعوا کید ساحر 5 الساحر حیت اتی (۱) + 
الخفيقة” 3 وو موسى عضاة ۳3 فجأة + ۰ 


شاهد الناس وان وفرعون ek‏ شیا 0 پشاهده احد من 
ويوهمهم ان الثعبان يتحرك ان العصا تتحرك هی ده ۰ 


لق با حك ساعتهاکان كينا راكنا نان زر 
ا ؛ وتتدم هذا 7 فاد نحو ۲ الیو وعصيهم الت كانت 


تتحرك وبدا یاکلها واخدا تعد اکن + ۰ راکد هنا موس نأي حيال 
RES‏ 


لم تكد تمشی دقائق رم 


(۱) جزء من آية 1۸ وآية 1٩‏ سورة طه مکی . 


و آدركث السحرة أثهم لیسوا آمام ساحر .. 

أئهم سسادة السحر واعظم العلماء فى زمانهم ۰ وما رأوه منذ لحظات 
لابذكل في نا السحر او الغلم :+ انما هذة ممعره بن ان 

قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون . 

شهد المصريون وابناء اسرائيل هذه المعجزة المفاجئة .. شهدوا سسجود 
السسحرة لموسى وهارون .. 

وأحس فرعون أن الامر يفلت من يده فتهض وائفا وصاح فى السحرة : 
س كيف تؤمئون.به قبل أن أعطيكم اذنا بذلك ؟ . 

كال اليم 

ند یهایس انان ال ان > 

ثال فرعون ۰ ائها موامرة و اضحة ۰۰ انه لكبيركم الذى علمکم السسحر 
٠‏ . ستقطع آیدیکم وارجلکم .. ستصلبون فى جذوع النخل » انها مؤامرة 
وا حه . 

قال السحرة : 
الالهية .. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطايانا وما اجبرتنا عليه من السحر + » 
وال خير وابفی ۰ ولو عذبتنا وفتلتنا وصلبتنا فانك تعذبنا فى هذه الحياة 
٠٠‏ وهی لا شىء بجانب الآخرة .. ونحن نطمع قى مغفرة الله ودخول الجنة 
.٠‏ واصدر الفرعون أمره بصلب السحرة جمیما .. 

ووقف الناس يتفرجون على ما یحدث .. لم نکن شهادة السحرة لوسی 
شيئا یستهان به ۰۰ ان هؤلاء هم صفوة الجتمع الصری .. هم علمساوه .. 
واضحا ورغم ذلك اکتفی الناس بالفرجة » ولو أن کل واحد من الصریین 
انحنی على الارض وتناول قطعة من الطوب وقذف بها فرعون لسقط فرعون 
وتغير تاريخ مصر ۰ ولکن الذی حدث أن آحدا لم یتحرك من مکانه »© اکتفی 
الناس بالفرجة » ودفع الناس فيما بعد ثمن هذه الفرجة .. 


غرق الناس فيما بعد ثمنا لجبن يوم واحد . 


وعاد الفرعون لقصره .. 


3 
وو 0 


حکی الله تعالی فى سورة الاعراف ما كان من آمر السحرة وموسی .. 
4+ ال الى * 


1۳ 


( قالوا : يا موسى:اما آن تلقى واما آن نكون نحن الملقين .قال :القوا» 
فلما آلقوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ۰ 
واوحینا الى موسی آن ألق عصاك فاذا هی تلقف ما یافکون ۰۰ فوقع 
الحق وبطل ما کانوا یعملون ٠‏ ففلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ۰ 
وهارون * قال : فرعون عآمنتم به قبل آن آذن لكم ٠‏ ان هذا کر 
ET e N ETE e‏ 0 
بديكم وارحلكم من خلاف ثم لأصلبنكم آجمعین ٠‏ : رد 

متقلبون + وما ننم منا الا أن آمنا بآيات ربنا لما جاتنا ٠‏ ربنا افرغ 
علينا صبرا وثوفنا مسلمين ]١[)‏ 8 


004446040444+ 
انثلب السحرة المصسريون الى الاسلام الذى جاء به موسی ٠٠‏ 


وارجلهم » وهم يسألون الله أن یتوناهم مسلمین ۰ وفهم موسی معنی کلمات 
جبريل عليه السلام ۰ « هم من الساعة الى صلاه العصر عندك .. وبعدها 
فى الجنة » . 


لم يكد العصر يدخل حتى كانت أجسام السحرة 4 علماء مصر وخيرة 
عئولها .. كانت اجسادهم تشخب دما وهی مصلوبة يثبتها جنود الفرعون 
بالسسهام القوية . 

انکفاً فرعون على مشکلته الجديدة ۱ 

بدات سلسلة اجتماعات خطيرة فى قصره .۰ استدعی السئول عن الجیش 
الوزراء والامراء والكهنة و وراح يستدعى کل من يملك قوة للتأثیر فى سير 
الحوادث » أو يتصور انه يملك هذه القوة : 


سال الفرعون مدير استخباراته 0 ماذا يكول الناس 0 


فال : نشر رجالى بینهم أن كسب موسى للمباراة كان مؤامرة دبرها معه 
كير السحرة . وقد تم اکتشاف المؤامرة التى يعتقد ان جهات مجهولة تمولها. 


سال الفرعون مدير البوليس : ماذا تم فى جثث السحرة ٠‏ 

قال : علقها رجالى فى الميادين العامة والاسواق لارهاب الناس . ونحن 
نشیع أن الفرعون يقتل كل من له علاقة بالمؤامرة ٠‏ 

سال الفرعون قائد الجیش : ماذا يقول الجیش ؟ 

قال : یتمنی أن تصدر له الاوامر للحركة نی ای اتجاه يحدده الفرعون ۰ 

قال فرعون : لم يأت دور الجیش بعد ۰ سيأتى دوره ٠‏ 
سس ی 


۱ (۱) الآبات من ۱۱۵ الى ۱۲۹ مكية ۰ 


515 


سكت فرعون ۰۰ وتحرك هامان کبیر الوزراء ورفع يده يطلب الكلمة . 
سس هل سنترك موسی وقومه لینسدوا فى الارض ويتركوا عبادتك . 


قال فرعون : انت تقر انکاری يا هامان . سنفتل أبنساءهم ونستحیی 


أصدروا التعلیمات بذلك . وانطلق رجال الفرعون يقتلون الابناء وینتیکون 
النساء ویسچنون من یعترض ۰. ووقف موسی يشهد ما يحدث دون أن يملك 
يستعينوا بالله ویصبروا على الحنة . ضرب لهم مثلا بالسحرة الصریین الذي 
احتملوا ف الله ما احتملوه يفير شکاة .ا 7 ۱ 
فى الارض كما لو كانت الارض ملكا خاصا لهم » غير أن هذا ليس صحيما 2د 
سيرث هذه الارض من يتقى الله ۰ واشاع ارهاب الفرعون فى نفوس بنی 
اسرائيل روحا من الانهزام والتشاؤم . وقالوا لوسی : أوذينا من قبل ان 
تأتينا ومن بعد ماجئتنا . کانت‌الابناء تقتل قبل مجيئك وبعد مجيئكالينا . كا: 
پتولون له ان وجودك لا يؤثر فى شىء ۰ نحن وحدنا تماما .٠.‏ ورد موسى 
جهلهم وأفهمهم ان الله سپيلك عدوهم ثم يستخلفهم فى الارض فیر ی كيف 


وبدا موقف موسى صعبا .. انه يواجه غضب الفرعون ومؤامراته » 
وتذمر قومه فى تفس الوقت ۰ ووسط هذه الظروف تحصرك قارون 5 كان 
فارون من ابناء اسرائيل » كان من قوم موسی فبغی علیهم . ان ثراءه وظروفه 
جعلاه اقرب طبقيا وعاطفیا الى نظام الفرعون . يحدثنا الله عن كلوز قارون 
يصعب حملها على مجموعة من الرجال الاشداء . ولو عرفنا عن مفاتيح 
الكنوز هذا الحال » فكيف كانت الكنوز ذاتها . كان لقارون عدد عظيم من 
الخيل والرکبات والرجال والحرس ؛ وکانت مركباته مطعمة بالفضة والذهب. 
وكانت سروح خيله المطهمة مصنوعة من الجلد السزین بالذهب والفضة 
والبرونز والنحاس .. وكان قارون اذا خرج فى زينته » ومشی موكبه تحت 
الشمس » تلالا الذهب والنحاس تحت اشسعة الشمس » وخطف الوهج ابصار 
أهل الدنيا .. وكان طبيعيا أن پيلك قارون مع أمواله كبرياء لا بفلح معها 
تصیح ٠‏ ویندو أن ثراءه وكبرياءه اسلماه معا لاحساس متصل بالفرح 4 صارت 
ضحکته آشهر ضحكة فى بنی اسرائيل » وصار موکبه اشهر الوآکب بصد 
موکب الفرعون وموکب هامان . كان الاثنان یملکان مصر كلها » ولم يكن 
نارون پملك غير جزء من مصر على ای حال . 


ویبدو أن العقلاء من قومه نصحوه أن يفكر فلیلا فى آخرته » ولعلهم ثالوا 
له : أن آحدا لا ينصحك بترك الدنیا كلها والانخراط فى سلك الزاهدین . انما 
نصحو ۵ الا پنسی نصيبه من الدنيا » وکان هذا النصسح مأخوذا به ولا حاحة 
اليه ؛ كما نصحوه الا ينسى نصیبه من الآخرة . ویبدو أن قارون اکتفی بنصیبه 
من الدنيا » وأوهبه عقله أن هذا الثراء جاءه بسیب علمه » كما أوهمه ثراژه 
ان الله يحبة . وذهبت به الظنون الى انه أفضل من موسى .. ان موسي فقير. 
وقارون شدید الثراء . كيف يكون الفقير الذى لابرتدی أسورة واحدة مسن 


۳۱۵ 


الذهب ؛» أفضل عند الله من الغتى الذی يصنع سروج خیله من الذهب . 

هكذا اتفق قارون مع فرعون فى نظرته الى موسى .. وكان فرعون يحكم 
على الأفراد من واقع ثرائهم الادی » كداب الجاهلین . «هذا الذی هو مهين 
ولا بكاد يبين )١()‏ كانت هذه كلمة فرعون عن موسى .. اتفق رأى فرعون 
وقارون بالنسبة لموسى .. وكان قارون بحكم مركزه وثرائه صديقا لفرعون 
ونظام حکمه . ويبدو أن قارون وفرعون وهامان لم يكونوا وحدهم سجناء هذا 
الوهم ؛ كان قوم فرعون .. أى المصريين ينظرون الى موسى نظرتهم الى 
ساحر هزم سحرتهم ۰۰ ولا يعنى هذا أن مصر اجدبت أو خلت من الفضل » 
كان فى المصريين من يؤمن بموسى » ويخفى ايمانه خشية بطش الفرعون ۰ 
وكان فى قوم موسى من ينظر الى موسى وقارون ويقارن بينهما » وكان 
هناك من بتساءل ببلاده : اذا كان الله يحب موسى حفا فلماذا جعله ففرا 4 
ویبدو أن قارون كان فتنة لقومه » وللمصریین على السواء ۰ 

كان اذا خرج فى زینته قال الذين يريدون الحياة الدنیا : 

((يا ليت لنا مثل ما أونى قارون » انه لذو حظ عظيم ۲[6] ٠‏ 

وكان العقلاء ‏ رغم قلتهم ‏ يرون أن ثراء قارون العظيم لا يعنى شيا 
فى ميزان الله » لا يرى الله الفشل فى الذهب والكنوز واللآلىء والدرر 
والماشية » اذا كانت النفوس قد اظلمت من الداخل . 


وكان موقف موسى صعبا وسط هذه الظروف كلها 5 


وفى هذه اللحظات الحرجة » تحرك تارون ضد موسى 8 كان موسى سب 
كنبى ‏ رجلا يتصف بالنقاء العظيم . ويبدو ان قارون اتفق مع فرعون على 


وهكذا فوجىء موسى يوما وهو يقف وسط تومه » ويدعوهم الى الله » 
فوجىء بامرأة بغی تقذفه بتهمة مؤداها انه كان فى فراشها أمس . 

ونحسب أن موسى فوجىء بهذه التهمة » ولم يعرف ماذا يقول فيها » أو 
كيف يدفع عن نفسه اتهام البغى .. واغلب الظن انه صلى لله ثم أقبل عليها 
فسالها ]اذا تثهمه بما لم يحدث » وانهارت المرأة باكية مستغفرة تحدثه أن 


ودعا موسى على قارون ۰۰ 

وشاء الله تعالى أن تقع معجزة تضع الأمور فى اماكنها الصحيحة وتبين 
للناس أن الله هو القادر القاهر > وان آلال فتئة وليس فضلا تقاس به أقدار 
الان 

وكانت هذه العجزة هی خسف الله لفارون وداره وکنوز ه ۰ 


حرح قارون على قومه فى زينته .. فانشفت الارض تحت قدميه وهوى 
فى الارض + لا نعرف أكان ذلك زلزالا ينتظر منذ خلق الارض لحظة میسلاده 


" ليقع » أو كان ذلك زلزالا آمره الله أن يقع فى هذه اللحطة ا كل ما رة ازن 


(۱) الآية ؟ه من سورة الزخرف مكية . 
(۲) من الآبة ۷۹ من سورة التصص مكية ٠‏ 


۳۱۹ 


الارض انششت و ابتلعت شارون وه و ابتلعت معها ارضه وقصوره وماشیئه 
وذهبه وفضته وکنوزه ورجاله .. وتقول بعض الأساطير آن‌ذلك كان 
فى الفیوم . وان بحيرة قارون التی یغرفها الصریون بهذا الاسم ۰. كانت 
هی موضع آرض فارون وقصوره وکنوزه .. وعلی أى حال .. ان النص 
الثرآئی لا يحدد مكان هذا الخسف » ولا يحدد زمانه . ٠.‏ انما يحكى ما وقع 
فحسبا مه وليس تحديد المكان أو الزمان یعنی شینا الى جسوار العبرة 
المستخلصة مما حدث ۰ 
شال تعالى فى سورة القصص : 
(( ان قارون كان من قوم موسي فبفی عليهم » وآنيناه من الكنوز ما ان 
مفاتحه لتنوء بالعصبة اولى القوة » اذ قال له قومه : لا تفرح » أن الله 
لا يحب الفرحین ابرح مس ا ع ا ل يو 
ان الله لا يحب المفسدين ۰ قال :انما اوتیته على علم عندى > آولم یمام 
أن الله فد اهلك من قبله من القرون من هو .اشد منه قوة واکثر جمعا؟ 
ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون ٠‏ فخرج على قومه فى زينته ؛ قال 
الذين يريدون الحياة الف : يا ليت لنا مثل ما آوتی فارون » ۳ 
آمن وعمل صالحا » ولا بلقاها الا الصابرون ٠‏ فخسفنا به وبداره 
الأرض > فما كان له من ئة پنصرونه من دون الله » وما كان من 
المنتصرين ۰ واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس بقولون : ویکان ا 
پبسط الرزق لمن پشاء من عباده ویقدر » لولا أن من الله علینا لخسف 
بنا » ویکانه لا يفلح الکافرون ۰ تلك الدار الاخرة نجعلها للذين 
لا بربدون علوا فى الأرض ولا فسادا » والعاقبة للمنقن )[1] ٠‏ 


وتف كين من التدماء ابام هذا العلم “الف ادمی قارون أله قد اوتیه . 
کل پیش أن هذا هو سل لاف ال يدل ب انا الى ی 
وقال بعضیم انه كان یعرف اسم الله الاعظم » ناستخنمه فى تحویل آاواد الی 
ذهب ۰ و آثکر عليه العقلاء من القدماء أن يعرف اسم الله الاعظم م وهو 
منافق » كما أنكروا عليه صنعة الكيمياء 275 ونحسب أن هذا كله اس‌اطیر 
لا تصلح لتفسير أسسباب ثرائه » نعتقد أنه كان رجلا ظالا » ورث ضیاعا 
واا قشاق فى خی ارو "و9 تن ین غير مقرو هذا و ا 
ای من الوقوف ضد موسی 6 اذا كان لك يصق مع الصلحة ۰. ولا بس 
من ظلم ها وخللم هناك . » بعدها يكون من المنطفي أن يقول آنه اوتی ابوانه 

علم عنده . . لقد أجهد الرجل نفسه فى الكذب والظلم حتى صنع ثروته . 
ان الانحراف عن الايمان بالل .٠‏ ولو شعرة واحدة ۰ يئتهى بالانسان الى 
كبرياء تضطرب معها الحقائق > وتختلط الأمور » ويصبح الادعاء الکاذب 
سيئًا منطقيا ومفهوما ولا حاجة لتحليله .. 


لم يكد خسف قارون يتم » حتى ارتفعت رژوس المؤمئين بمسوسی و انتشیع 
فيه بعد لول استیلام : 


(۱) الآياث من 75 الى ۸۲ مكية , 


۳۷ 


قاب این تفای اسان هو العو واه الي ون ی 
وفرعون یصل الى ذرونه . . وأيتن فرعون أن موسی بهدده فى ملکه ۰ . 

كان موسی ‏ مثل کل الأنبياء س يحمل برسالته حکما بالاعدام على شرور 
عصره ومراكز القوة الطالة ان واتحدت شرور العصر فى ثصر الفر عون ۰۰ 
وهناك طرح فرعون مصر فكرة فقتل موسى ٠.‏ 


كان فرعون قد صار الى افتناع بأن قتل موسى هو الكفيل بحل مشاكله .. 


« وفال فرعون : ذرونى آقنل موسى وليدع ربه » انی آخاف أن يبدل 
دينكم أو آن يظهر فى الارض الفساد ۱[6] . 


مهام الانبیاء ٤‏ ويخاف على الناس أن يضلهم موسى .. وهو يقترح على وزرائه 
وكبار رجاله آن يتركوه يقتل موسى .. والفهوم الطبيعى ائه لن یقنل موسى 
بيديه » وانما هو يطرح فكرة قتله أمامهم » لتقوم سلطات الدولة بتنفيذها . 
ونعتقد أن هامان حبذ الفكرة » وتكونت جبهة من المنافقين الذين يؤيدون فكرة 
الترمون د٠‏ كانت الفكرة,تمصل على التسديق ال رجحل من آل فرعن :: 
رجل من رجال الدولة الكبار » لا يذكر الترآن اسيه » لان اسمه لا يهم » لم 
يذكر صفعة اميا ان محففه لا تین فنا :انين ذكر ال ان آنه رل مدن 
ذكره بالصفة التى لاقيمة لصفة بعدها . تحدث هذا الرجل المؤمن » وكان یکتم 
ايمانه » تحدث في الاجتماع الذى طرحت فيه فكرة قتل موسى واثبت عقم 
الفكرة وسطحيتها . قال آن موسى لم يقل أكثر من آن الله ربه » وجاء بعد ذلك 
بالادلة الواضحة على كونه رسولا » وهتاك احتمالان لا ثالث لهما © أن یکون 
ینعل ما یستوجب قله . واذا كان صادقا وتاه »هيا هو الشمان من تكانتا 
من العذاب الذی يعدئا به . تحدث المؤمن الذی بکتم ایمانه فقال لكومه ؛ ائنا 
الیوم فى مراکز الحکم والقوة » مثلما كان قارون بالامس فن مركز الثراء 
والقوة » ثم اصابه ما أصابه .. من پنصرنا من باس الله اذا جاء » ومن ینقذنا 
من عقوبته آذا حلث ۰ . أن انر‌افنا وکذبنا قد یضیعنا, .وبدت کلمانه مقنعة, 


انه رجل لیس متهما فى ولائه للفرعون .. وهو ليس من اتباع موسی ۰۰ 
والفروض انه يتكلم بدافع الحرص على عرش الفرعون .. ولا شىء پسقط 
آلعروش کالکذب والاسراف وثنل الابریاء ۰ 
فرعون ووزرائه ورجاله .. 

ورغم أن فرعون وجد فکرته فى قتل موسی » صريعة على الائدة » رغم 
تخویف الرجل المؤمن لفرعون .. رغم. ذلك قال الفرعون کلمته التاريخية 
التی ذهبت مثلا بعده لكل الطغاة . 

« قال فرعون : ما اریکم الا ما اری وما اهدیکم الا سبیل الرشاد 1[6] 


(۱) الآية ۲٩‏ من سورة غائر مكية ٠‏ 
(۲) من الآية ۲٩‏ سورة غائر مكية ٠‏ 


۳۸ 


هذه كلمة الطفاه دائما حين یواجهون شعوبهم 5 ما أريكم الا ما آری 
۰ هذا رأينا الخاص ٠‏ وهو رأى يهديكم سبیل الرشاد . وکل رای غيره 
خاطیء ۰ وينبعى الوئوف ضده وا ستتصاله . 


حدثنا الله عن هذا الوتف فى سورة غافر ٠‏ 


(( وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه : اتقتلون رجلا أن يقول 
ربى الله ؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم » وان یك کاذبا فعليه كذبه » 
وان يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم » ان الله لا يهدى من هو 
مسرف كذاب ۰ با قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض ؛ فمن 
ينصرنا من باس اه أن جاا قال فرعون : ما أريكع الام ری » وما 
اهديكم الا سبيل الرشاد » [۱] . 


لم تنوقف الناقشة عند هذا الحد .. 


قال فرعون كلمته ولكنه لم يقنع بها الرجل المؤمن .. وعاد الرجل المؤمن 


يتحسسدث : 


(( وقال الذی آمن یافوم : انی آخاف عليكم مثل بوم الأحزاب ٠‏ مثل 
دآب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم » وما الله بريد ظلمسا ٠‏ 
للمباد + ویافوم انی آخاف ف عليكم يوم التناد + يوم تولون مدبرين 
مالکم من الله من عاصم »؛ ومن یضال الله فما له من هاد ۰ ولقد جاءكم 
یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فى شك مما جاءکم به » حتی اذا 
هلك قلتم : لن ببعت الله من بعده رسولا » كذلك يضل الله من هو 
مسرف مرتاب ٠‏ الذين يحادلون فى آبات الله بغير سلطان أناهم ٠‏ 
كبر مقنا عند الله وعند الذين آمنوا » كذلك يطبع الله على كل قلب 
متكبر حبار €[ .۰ 
سنلاحظ فى هذا الحديث اختلافا عن الحديث السابق .. أن الرجل المؤمن 
يغوص فى حديثه الأخير فى أعماق التاريخ » وهو يقدم لفرعون وقومه أدلة 
كافية على صدق موسى 57 وهو يحذرهم من الساس به ٠‏ لقد سبقتهم أمم 
ی مي ل ۱ 2 ۰۰ اذا ناه 
. ان تاريخ مصر فيه الدلیل على صحة قوله » لقد جاء بوسف بالبیناث 
۳ ع كادت النجاة تفلت متهم » ما هی الغرابة 
فى ارسال الله للرسل ؟ .. ان التاريخ التدیم ینبغی ناركن موقت اله 
لقد انتصرت القلة المؤمئة احين أصبحث مؤمنة س على الكثرة 0 
وسحق الله شعالى الكافرين ا بالطوفان » وصعنهم بالصرخة ۰۰ 
خسف بيه ارف : . ماذا ننتظر اذن ؟ * ومن اين تعلم أن وقوفنا ا 
من التحذيرات المخيفة و اقلم ام ری 
فير مأمونة العواقب .. وبالتالى ملا دأعی لها . . بعدها حاول أن ن يلفتهم الى 
الحق الذى جاء به موسى ۰۰ إنه ينتقل من التلميح الى التصريح .۰ الى الجهر 
بالق ٠.‏ 
۱) الآيتان ۲۸ 6 ۲٩‏ نفس السورة ٠‏ 
(۷) الآيات ۳۰ إلى ۲۵ نفس السورة ٠‏ 


« وقال الذی آمن : با قوم : اتبمون آهدکم سبیل الرشاد ۰ يا قوم : 
انما هذه الحياة الدنیا مناع » وان الآخرة هی دار القرار ٠‏ من عمل 
سیئه فلا يجزى الا مثلها » ومن عمل صالحا من ذكر أو آنثی وهو 
مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ۰۰ پرزفون فیها بغير حساب » [۱] . 

انتهى الامر وانكشف ایمان الرجل المؤمن .. انکشف انه مومن لم يعد 

یکتم ايمانه . أعلن ايمانه فى نهاية الحديث صراحة . . قال : 


( وياقوم : مالى أدعوكم الى النجاة وتدموننى الى النار ۰ تدعوننى 
لأكفر بالله وأشرك به مالیس لى به علم » وأنا أدعوكم الى العزیز 
الففار . لا جرم ان ماتدعوننى اليه لیس له دعوة فى الدنيا ولا فى 
الآخرة » وان مردنا الى الله > وان الحمسرفين هم اصسحاب الثار . 
فستذكرون ما آفول لكم » وافوض آمری الى الله » ان الله بصسير 
بالعياد ۲ + 
آنهی الرجل المؤمن حدیثه بهذه الکلمات الشجاعة ٠٠‏ بعدها الصرها .. 
انصرف فتحول الجالسون من موسی اليه .. بداوا پمکرون له .. بداوا 
بتحدتون عبا صدر منه ۰۰ ایندرج هذا تحت الخيانة العظمی للنظام ام لایندرج 
. . لقد اتهم فرعون ووزراءه بانهم سیهلکون فى النار ۰ نحسب ان الله ارسل 
هذا الرجل المؤمن من رجال فرعون » ليشغل فرعون عن موسی » یکشف سياق 
الثص الفرآنی ان هذا الرجل 0 يمثل المثكفين المصريين الذين كانوا پعرفون 
التاریخ ویحللونه » ویملکون فدرة على ربط الاحسداث ومعرفة الاسباب 
و استخلاص النثائج + . ثم تهدیهم عقولهم الى الحق . 
وقد انشغل فرعون بهذا الرجل عن موسی فثرة . كان الرجل الوّمن من 
آهل فرعون . قریبه وأحد رجال دولته » وايمائه يجعل قصر الفرعون يبدو 
منقسسما بالنسبة لموسى .. وهو يعنى انتصارا عظيما لموسى . وفتله قسد 
يثير طبقة المثقفين المصريين ‏ پوصنه واحدا منهم ‏ وهکذا واجه فرعون 
مشكلته المستخيلة الحل ۰۰ ان قتل الرجل المؤمن غير مأمون العاقبة» والابقاء 
عليه غير مأمون العاقبة :. وراحوا يمكرون له ويدبرون .. وتدخلت عناية 
الله تعالى « فوفاه الله سیئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب » . 
. انتشغل فرعون فترة بهذه القضية الجديدة . غير أنه لم يتنازل عن كبريائه 
ويرسدل بئی اسرائیل مع موسى . خلل على عذابه وتسخيره لهم واستحیائه 
لانساء وثتله لاام" 
وشاء الله تمالی أن يشدد على آل فرعون . . ابتلاء لهم وتخضوینا » ولکی 
يصرفهم عن الكيد لموسى والرجل المؤمن » واثباتا لنبوة موسى وصدفه فى 
وهکذا سلط اه علی الصریین اعوام الجدب . 


اجدبث الارض وشح النیل ونقصت الثمار وارتفعت الاسعار وجاع الناس» 


(۱) الایات من ۲۸ الى 1۰ سورة شاثر مكية . 
(۲) الایاث من 4۱ الى 4 سورة غافر مكية ٠‏ 


۳۳۰ 


ومن العروف أن هذه العقوبة تصيب الناس دائما حين ینصرفون عن 
الايمان والتفوی .. يقول الله تعالى فى محكم كتابه فى سورة الاعراف ١‏ 

« ولو ان آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 

انطبق القانون القديم على أهل مصر لسببين : 

وقوفهم موقف المتفرج من فتل السحرة 

2 موقف ا من طفيان و 
سيب غریب . 4 0 0 أن ما اصابهم من جوع وفقر 
وثثص فى الثمر ات أصابهم دسددبا وجود موسی بيلهم ٠‏ 

و اشتد فثرهم واشند بعدهم عن ادراك الحق »© فاعتقدوا أن سحر موسی 
أصاب ارضهم “ية جاء بها موسی لیسحرهم بها » وهی آية لن یومنوا بها . 
ومن الفهوم ضمنا أن هذه لم تكن افکار العامة من الئاس 4 اما هی آفکار 
الطبقة الحاكمة الني. اشاعت هذا الرأى » وروجت له » فردده الئاس بعد 
ذلك , , ولقد استتبع بقاء الصراع وامنداده » أن يعاقبهم الله تعالی ويشدد 
علیهم اکثر واکثر . 

قال تع الى : 

« ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون . 
هعاذا خاءديم الصنية الو عند الله ون اكترهع لا هل 
مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ٠‏ 

علیهم الطوفان والحراد و الفمل والضفادع والدم آيات بالات 
فاستكبروا وکانوا قوما مجرمین )[۲] . 

شدد الله عليهم مع اختلاف الاسالیب لعلهم يرجعون الى الله » ویطلقون 

بنی اسر‌اثبل ویرسلونهم معه . 

أرسل علیهم الطوفان > بعد سئو اث الجدب العديدة جاعت سنة فاض 
فيها النيل وأغرق الارض فاستحالت الزراعة . وبعد أن کان عذابهم وجوعهم 
ينبع من قلة المياه » نبع عذابهم وجوعهم هذه المرة من زيادة المياه .. وهرعوا 
الى موسى + ۰ 
كانت اأمشكلة تستدعى تدخله ,+ 

((قالوا : باموسى : ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كفت عنا الرجز 
لنومنن لك » ولنرسلن معك بنى اسرائيل )[؟] ٠‏ 


۰ من الآية "5 سورة الاعراف مكية‎ )١( 
, الاياتث ۱۳۰ الى ۱۳۳ سورة الاعراف مكية‎ )۷( 
۰ من الآية )۱۳ سورة الاعراف مكية‎ )۲( 


۳۳۱ 


ودعا موسی ربه فکشف عنهم عذاب اغراق الارض . توقف تدفق المياه 
وشربت الارض ماء‌ها وعادت صالحة للزراعة . وطالبهم موسی بتحقیق وعدهم 
له باطلاق سراح بنی اسرائیل » فلم یجیبوه . 


ووشعت آية الجر اد »®+ 


ارسل ال آسرابا من الجراد حطت علی الزروع والثمار ‏ فلما طارت عنها 
كانت الزروع والثمار قد اختفت . اكل الجراد طعام الصریین نهسرعوا الى 
سمه بل اسرائيل هه« ودها موس ريه فكضفا عتهم اب ورحسل 
اع بسانيل فر اخو ا وماطارته © على ناكد الهم انس وا ا 
فى وعودهم له. 

ووشعت آية القمل ٠.‏ 

انتشر القمل بما يحمله من أمراض .. وتكرر لجوؤهم الى موسى وتكررت 
وعودهم له وتكرر دعاؤه لله ۰ وتكرر اخلافهم لوعدهم . 

ثم وشعت آية الضفادع .. امتلأت الارض بالضفادع فجاة . . كانت تتو ائب 
الى موسى ووعدوه فسأل ربه فکشف عنهم فاخلفوا وعدهم . 

حولت مياه اتیل الى دم لا يستطيع أن يسيغه احد . ۰۰ 
ا ا د ع 


E‏ ليست جديدة على امین .. الجديد هو وتو ما بهذا العنف 
اا کا فا و ا اا 

اما آخر اایات مکائت من لون لم تالفة البيئة الصرية .. کانت آية اکبر 
من كل ماسبتها من الآيات .. تحولت میاه النيل الى دم ۰۰ وتم هذا آلتحول 
بالنسية للمصريين a‏ 4 شکان 2 وثو مه پشربون میاها عادية وکان 


SN 5-0 افده‎ TEES 


وهرعوا الى موسى يتوسلون اليه أن يدعو ربه وسسوف يطلقون سراح 
الاسرائيليين هذه المرة . 


الفرعون أن پسمح له باصطحاب قومه والرحيل . 


على العکس من ذلك چم تن الفرعون صلابة وقحة 55 وأعلن فرعون 
فى نومه أنه اله .. أليس له ملك مصر » وهذه الانهار تجری من تحته » اعلن 


۳۳۲ 


ان موسی ساحر كاذب ۰ ورجل فقير لایرتدی اسورة واحدة من الذهب ۰ 
ثال تعالی فى سورة الزخرف : 

« ولقد ارسلنا موسی بآياتنا الى فرعون وملائه » فقال : انی رسول 
رب العالمين ۰ فلما جامهم بآياتنا اذا هم منها يضحكون ٠‏ وما نريه 
من آية الا هى أكبر من آختها » وأخذناهم بالعذاب لملهم يرجمون , 
وقالوا : با ايها الساحر : أدع لنا ربك بما عهد عندك اننا لهتدون .فلم 
كفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون + ونادی فرعون فى قومه قال : 
پا قوم : اليس لى ملك مصر ؟ وهذه الانهار تجرى من تحنی » آنل 
آلفی عليه اسورة من ذهب آو حاء ممه اللائكة مقترنین + فاستخف. 
قومه فاطاعوه » انهم كانوا قوما فاسقين 1[6] . 


انظر الى التعبیر الترآنی 


أليست هذه طاعة غريبة .٠‏ تلمحی الغرابة حين نعلم انهم كانو! توما 
ويورده الهلاك . وذلك ما وقع لقوم فرعون . 
حول ا 
فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم آجمعین ۰ فجملناهم سلفا ومثلا 
لاتخرين + » ۲۲7 ٠‏ 
بدا واضحا أن فرعون لن يؤمن لموسى .. ولن يكف عن تعذيبه لبنی 
اسرائيل » ولن يكف عن استخفافه بقومه .. 
هنالك دعا موسى وهارون على فرعون , 
« وقال موسى : ربنا انك آنبت فرعون وملاه زينة واموالا فى الحياة 
الدنيا » ربنا ليضلوا عن سبيلك ‏ ربنا اطمس على اموالهم واشدد 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حنى يروا العذاب الأليم ۰ قال : قد آجیبت 


دعونكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون 13/6؟] سورة 
يونس . 


وجاء الاذن لوسی بالخروج من مصر واصطحاب قومه معه . 
وکان موقف قومه غریبا .. لم يؤمن کل قومه بعد . قال تعالی فى سورة 
(۱) الاپاث من 5؟ الى 4ه مكية الا 6ه نمدئية , 


(۷) الآية مه سورة الزخرف مكية ۰ 
9) الآيتان ۸۸ » ۸٩‏ مكية , 


« فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملاتهم 
أن يفتنهم » و آن فرعون لعال فى الآرض » وانه لمن المسرفين [۱] ۰ 
انتهی الامر وقرر الله وضع حد لجرائم فرعون بعد أن آملی له . صسدر 
الامر لوسی بالخروج .. واستأذن بنو اسرائیل فرعون فى الخروج الى عيد 
لهم » فأذن لهم وهو کاره . وتجهزوا للخروج وتأهبوا له » وحملوا معهسم 
حلیهم واستماروا من حلی الصربین شيا کثیرا .. وجاء اللیل علیهم فتقدمهم 
موسی وسار بهم شحو البحر الاحمر شاصدا بلاد الشام ۰ وتحرکت ر 
فرعون ومخابراته » وبلغت الأخبار فرعون أن موسی قد صحب فومه وخرج ٠‏ 
وارسل فرعون اوامره فى مدن الملكة لحشد جيش عظیم .. وساق 
فرعون ف اسباب جمع الجیش هذه الحجة الغريبة ۰۰ قال بالنص .۰۰ كما 
قال عز وجل فى کتابه : 
«وانهم لنا لفائظون » [1] ۰ 
لشد غاظنی موسى 355 غاظنی شخصيا ۰ وعددهم قليل ++ و فیظنا عليهم 
کبیر .. وهی الحرب اذن . كان فرعون طاغية صریحا .. لم يحاول اخفاء 
نو ایاه وراء کلمات كبيرة فیتول مثلا أن من الملکة مهدد »6 أو أن اللظام 
الاتتصادی یمکن أن بتعرض للانهیار لو خرجت کل هذه الایدی العاملة 
اأركيمة .> بدا ۰۰ ل يقل خلت واتی بالتمریح باه قاط :+ سید 
شاخله موسی ٠٠‏ وهذا سبب كاف لحشد الجیش ۰ 


پلفت نظرة آحد الى تفاهة السبب الذى جمع له الجیش ۰۰ كان کبریاء فرعون 

تحرك جیش فرعون فى ابهته وعظمته وسلاحه وخرج وراء موسی ۰۰ 
جلس فرعون فى مرکبته الحربية یتأمل الجنود حوله ویبتسم .. 

علی اي حال .. ها هو من طریقه لقتل موسی وانهاء الشكلة كلما .. 

وتف موسی أمام البحر الاحمر .. 

من بعید .. ثار غبار قوی يشى بان جيش الفرعون يقتزب .. بعدها 
ظهرت اعلام الجیش .. وامتلاً قوم موسی بالرعب . كان السوقف حرجا 
وخطيرا 07 آن البحر آمامهم و العدو وراءهم ولیست أمامهم فرصة و احدة 
للتتال .. انهم مجموعة من النساء والاطفال والرجال غير المسلحين . 
سيذبحهم فرعون عن آخرهم .. صرخت. بعض الأصوات من قوم موسى 

ب سسیدرکنا فرعون ٠‏ 

قال موسى ‏ كلا .. أن معى ربى سيهدين ٠‏ 


(۱) الآبة ۸۳ من سورة يونس مكية + 
(؟) الآية مه من سورة الشمراء مكية » 
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لیا بیذه لق حش اوی أف تمان ی ان شرب ماه اب 
البشرى u‏ 6 عر ی 
بعصاه البحر . كان ضرب ل ل ET ASO‏ 
انشقاق آلبحر .. لم يكد موسی يرفع عصاه حتی نزل جبریل عليه السلام 
الى الأرضن + 

ضرب موسى البحر بعصاه قانفلق | ليا ال قو 
وتقد الى ورسلا بو SANE MAS‏ 
3 المواج كانت تصطرع ودعاو وتهبط حنى ذا جامت الی الطریق بده 


5-5-0 البحر مع قومه .. 
وأمر عربته الحربية بالتقدم فتقدم الجيش وراءه .. 
حین الان موسی من عبور البحر ,۰ التفت الی البحر واراد آن یضربه 
بعصاه ليعود كما كان . ولكن الله آوحی اليه أن يترك البحر على حاله . 
كان موسى يريد أن يفصل البحر بینه وبين فرعون لينجو قومه .. ولو انه. 
ضرب البخر بعضاء بعاد كيا كان لها موي ونجا فرعون ف وكان أله 
آوحی اليه سبحانه (( و اترك ا ا 
وصل فرعون بجيشه الى منتصف البحر .. تعدی منتصفه وکاد يمسل 
الى الضفة الاخری .. و اصدر الله تعالی آمره الى چبریل فحرك جبریل‌الوج 
انطبقت الامواج على فرعون وجيشه . 
وفرق فرعون وجیشه ۰ 
ورأى فرعون وهو پغرق مشعده فى النار 57 أدرك وقد اتف عنه 
الحجاب » ودخل فى سكرات الموت ؛ أن موسى كان صادقا وانه ضيع نفس4 
بمعاداته وحربه .. وآمن فرعون ٠‏ 
كال تعالى : 
« حتی اذا آدرکه الفرق قال ۰ آمنت أنه لا اله الا الذى آمنت بسه. 
بنو اسرائيل » وآنا من المسلمين )[؟] . 
قد كانت توبته غير مقبولة ولا صحيحة . فهی توبة تجیء بعد معاینة 
العذاب و الدخول فى الوت . قال له جبریل : 


(۱) الآية ۲۶ من سورة الدخان مكية ۰ 
(؟) الآية ٩۰‏ من سورة یوش مكية ٠‏ 


Yo 


« الآن وقد عصبت قبل وکنت من آلفسددن » ۰ [۲۱ 
۰ ۰۰ 
حسدك وحده ++ ستموت وتكذف الأمواج + جثتك الى ۰ 
أب ةإن خلفك . 
« فالیوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية » وان كثيرا من النساس 
عن ایا لفافلون 6 ۰ 0 
aS‏ اس حور ١‏ 


« فلما رأوا باسنا قالوا : آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ٠‏ 
فلم يك ب تالمهم الوانهو خا راو لأسن + يه إل إلى قد كلت في 
عباده وخسر هس هنالات اتکافر ون 92 


قص الله تعالى موقف المواجهة بين فرعون وموسى فى قوله تعسالى 
فى سور ° الشعر اء ۰ 
« وأوحينا الی موسی أن اسر بعبادى انکم متبعون ۰ فارسل فرعون 
ف آلدائن ن حاننرین + ان هؤلاء لشرذمة قلیلون ۰ وانهم لنا لفانظون. 
وانا لجمیع حاذرون ۰ فاخرجناهم من جنات وعیون ٠‏ وکنوز ومقام 
كريم + كذلك واورثناها بنى اسرائيل ٠‏ فأتبعوهم مشرقين ۰ فلما 
تراءى الحمعان قال آصحاب موسی : U!‏ لدرکون ۰ قال : كلا »> ان 
معى ربى سيهدين ۰ فاوحينا الى موسى : أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ٠‏ وازلفنا ثم الآخرين ۰ وأنجينا 
موسی ومن معه آجمعین ٠ ٠‏ ثم آغرقنا لآخرين ٠‏ ان ف ذلك ية » 
وما كان آکثرهم مؤمنين ۰ وان ربك لهو العزیز الرحیم » ۰ [] . 
اسعل الستار علی طفیان الفرعون . ولقطت الامواج جفته الي الشاطیء: 
لا نعرف علی ای شاطیء لفظت الامواج جكة الرجل الذی یدعی الالوهية . 
الرجل الذی لم یعارضه احد ! . 
آغلب الظن أن الامواج لفظت جنته على القساطىء الفربی ۰۰ فره 


الصریون وآدرکوا أن الههم الذى عبدوه واطاعوه كان عبدا لا يقدر على دفع 
الوت عن رفبته . 


بعد ذلك .. نزل الستار تماما علی الصمریین ۰ لا یحدشا القرآن الکریم 


عما فعلوة بعد سقوط نظا م الفرعون وفرته مع جيشه . لا يحدثنا عن ردود 
فعلهم بعد أن دمر الله مأ كان يصنع فرعون وقومه وما کانوا يعرشون 
ویشیدون ۰ 


(۱) الآبية ٩۱‏ سورة يوئس بكية ۰ 

() اآية ٩۳‏ سورة یوئس مکبة . 

(9) الآية ۸6 سورة غانر مكية . 

68 الآيات ۵۲ الى ۸ سورة الشمراء مکیه 


ويلتفت السياق الى موسى وهارون ف وماذا كان من أمر بنى أسرائيل 
.. لقد مات فرعون مصر .. غرق أمام عيون المصريين وبنى اسرائيل 
۰ ورغم موته ٤‏ فقد ظل آثره باقيا فى نفوس المصريين وبنی اسرائيل . 


عن لمعت على شتواك الور الطويتة و الئل الكت أن فبى رن نفو 
لاس اك ا 

لقد صنع فرعون فى نفوس بنی اسرائيل شیئا سندركه من الآيات بعد 
قليل . . لقد عودهم الذل لغير الله . کسر فى نفوسهم شیثا من الداخل . 

هزم آرواحهم » فانطووا شان الهزومین على الاعجاب بمن هزمهم . 

آفسد فطرتهم فعذبوا موسی عذابا شدیدا بالعناد والجهل . 

كانت معجزة شق البحر لم تزل طرية فى آذهانهم . 

كانت رمال البحر الرطبة لم تزل عالقة بنعال بنی اسرائیل » حين مروا 
على قوم يعبدون الأصنام 07 وبدلا من أن يظهروا استياءهم لهذا الظلم للعقل » 
0 + بدلا من N‏ رطايوا مه أن دل 


قال 2 


وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر » غانوا على قوم يعكفون على أصنام 
لهم » قالوا : يا موسى : احمل كنا الها كما لهم آلهة » قال : نکم قوم 
تجهلون ٠‏ أن هؤلاء مثبر ما هم فيه » وباطل ما كانوا يعملون ٠‏ قال : 
ار الله ابفیکم الها وهو فضلكم على العالمين ؟ ٠‏ واذ انجیناکم من آل 
فرعون يسومونكم سوء العذاب » يققلون أبناءكم ويستحيون نساءكم 


وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم » ٠‏ [1] 


سار موسى بقومه فى سيناء .. وهی صحراء ليس فيها شجر يقى من 
الشمس ؛ وليس فيها طعام ولا ماء .. وأدركتهم رحمة الله فساق اليهم المن 
والستادى اللي الحماة. . ١‏ وال باد لها الى لحار ونش رهسا 
بعض اشجار الناكهة » حملت الرياح اليهم هذه امادة مغلقة فى أوراق الشجر + 
وساق الله الیهم السلوی و هو نوع من أنواع الطيور يقال أنه ١‏ السمان (( 
وحين اشتد بهم الظمأ الى الماء ؛ وسیناء مکان یخلو من الماء » ضرب لهم موسی 
بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا من الیاه .. وکان بنو اسرائیل 
قالطا و فا ل اله الاد كل مخیومه مسر هذا الاكزام 
والحفاوة . تحركت فى النفوس التواءاتها المريضة .. واحتج قوم موسی 
عليه باتهم سئموا من هذا الطعام واكدافقت تفوسهم الی التضل والفسوه 
والفول والعدس »© وکانث هذه الأطعمة أطعمة مصرية تقليدية و٠‏ وهكذا 


(۱) الآيثت من ۱۳۸ الى ۱6۱ سورة الاعراف مكية ۰ 


TY 


سال پنو اسرائیل نبیهم موسی أن يدعو الله لیخرح لهم من الارض هذه 
الأطعمه ۰ 
وعاد موسی پلفتهم الى ظلمهم لانفسهم » وحنینهم لايام هو انهم فی في مصر 
وکیف آنهم پتبطرون على خير الطعام وأكرمه » ويريدون بدله آدنی ۱ الا 
وأسوأه ۰ 
ال یا 
« واذ قلتم يا موسى : لن نصبر على طعام واحد » فادع كنا ربك يخرج 
نا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » قال: 
آنستبدلون الذى هو آدنی بالذى هو خير ؟ اهبطوا مصرا فان لكم 
ما سالتم » ۰ [1] 


۰ ٠ + +» + + + هه‎ + © © + + + + © 
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د 


+ + بمب ووو و ووو 
سار موسى بقومه فى اتجاه بيت المقدس 537 
ها قد جاء اتخات ا ۰.بعد کل ما وتع نهر من قر كوو الاك 
والخوارق . جاء دورهم ليحاريوا ‏ بوص فهم مومنین س قوما من عبدة 
الاص‌تنام + ۰ 
ورفض قوم موسی دخول الارض المقدسة . 
مدا وه بودي عن e‏ اا ی . كيف جعل فپهم أنبياء » وجعلهم 
ملوكا يرثون ملك فرعون » وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالین ٠‏ 
وکان رد قومه عليه آنهم يخافون من القتال . قالوا : ان فيها قوما جبارين » 
ولن يدخلوا الارن e‏ ۱ 
خالا أ مجر توبن لباب سیم لبه اتسر .ول بیان 
مرة أخرى تعاودهم طبيمتهم التى عاودتهم قبل ذلك حين رأوا قوما يعكفون 
على أصنامهم ۰۰ ور او ور » وائهزموا من الداخل »© واعتادوا الذل » 
فلم يعد فى استطاعتهم | ن يحاربوا ۰۰ وان تی فى استطاعته أن ينوقحوا 
على نبی الله موسی وربه ۰۰ 
وثال قوم موسی له کلمتهم الشهيرة : 
(( اذهب آنت وربك فقانلا انا ها هنا قاعدون ¢[ ۰ 
ا ا الوم + 


, من سورة البقرة مدئية‎ 5١ من الآية‎ )١( 
۰ (؟) من الآية ۲ من سورة الائدة مدنية‎ 


آدرك موسی أن قومه ما عادوا یصلحون لشیء . مات الفرعون » ولکن 
آثاره فى النفوس باقية یحتاج شفاژها لفترة طويلة . عاد موسی الى ربه 
يحدثه أنه لا يملك الا نفسه واخاه .. دعا موسی على قومه أن یفرق الله بیئه 
وبيئهم ۰ ۰ 
وأصدر الله تعالى حكمه على هذا الجيل الذى فسدت فطرته من بئى 
اسرائيل .. كان الحكم هو التيه أربعين عاما .. حتى يموت هذا الجيل أو 
يصل الى الشيخوخة . ويولد بدلا منه جيل آخر » جيل لم يهزمه احد من 
الداخل » ويستطيع ساعتها أن يقائل وأن ينتصر . 
(« واذ قال موسى لقومه : يا قوم : اذكروا نعمة الله عليكم » اذ جعل 
فيكم أنبياء وحعلكم ملوكا » وآناكم ما لم يؤت أحدا من المالین + 
ارم فتنقليوا خاسرين + قالوا :با موسى ان فيها قوما جبارين 
وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها » فان يخرجوا منها فانا داخلون + 
قال رجلان من الذين یخافون آنعم الله علیهما : ادخلوا عليهم الباب » 
فاذا دخلتموه فانکم غالبون »> وعلی الله فتوکلوا أن کننم مومنین ۰ 
قالوا : با موسی انا ان ندخلها آبدا ما داموا فیها » فاذهب أنت وريك 
فقاتلا انا ها هنا قاعدون ۰ قال : رب انی لا آماك الا نفسی واخى » 
فافرق بیننا وبين القوم الفاسقين ۰ قال : فانها محرمة علبهم آربعین 
سده يتيهون ف الارض » فلا تأس على القوم الفاسقین ۲۱7 . 
بدا السير فى داثرة مغلفة ۰. تنتهی من حيث تبدا » وتبداً من حيث تنتهی . 
بدا السیر الى غير مقصد .. ليلا ونهارا وصباحا ومساء . 
دخلوا النزية عند شام رن 


نزل بنو اسرائيل حول الطور وصعد موسى الجبل وحده .. وهناك أنزلت 
عليه التوراة . وكلمه ربه تعالى .. 


قبل أن يصعد موسی الى ميقات ربه:» استخلف أخاه هارون فى قومه . 
تركه مسئولا عنهم ومضی الى ربه ٠‏ 
)0 وواعدنا موسى ثلاثين فيل وأثممناها عنس ¢ فتم مدقات رده 


أربعين ليلة » وقال موسى لأخيه هارون : آخلفنی فى قومی واصلح 
ولا تتبع سبیل آلفسدین 5[6] ۰ ۱ 


(۱) الآيات من ۲۰ الى ۲٩‏ سورة الائدة مدئية . 
(6) الآية ۱6۲ مكية . 


۳۳۹ 


قول القدماء أن موسی صام ثلائبن یوما ليلا ونهارا بغیر أن پذوق طعاما 
قط . ثم کره أن يكلم ربه وریح فمه ريح فم الصائم » فتناول من نبات الارض 
فمضفه 4 فقال له ربه : لاذا آفطرت ؛ وهو أعلم بما كان . قال : أى رب» 
كرهت أن أكلميك الا وفمی طيب المريح . قال أوما علمت پا موسی أن ريح فم 
الصائم عندى أطيب من ريح المسك ۰ ارجع فصم عشرة أيام ثم ائتنی . ف ١‏ 
عليه السلام ما أمره ربه يه .. 

ونحن لا نعرف ‏ معرفة يقينية - لماذا صام موسى أربعين ليلة بدلا من, 

كل ما نعرفه أن ال تعالى قد زاد على الثلاثين ليلة عشر ليال اخری من 
هذه الوصايا العشر هی : 7 

. الأمر بعبادة اللهوحده لا شريك له‎ - ١ 

؟ ب النهى عن الحلف بالل كاذيا . 


۳ ل الأمر بالمحافظة على السبت [ بمعنی تفریغ يوم من أيام الأسبوع 
للعيادة ] ۰ 
۵ س معرفة أن الله وحده هو الذى یعطی ویمنح . 
٦‏ لا تشتل. 
لا تسرق ۰ 
٩‏ - لا تشهد شهادة زور . 
٠‏ لا تمدن عينيك الى بيت صاحبك أو امرانه أو عبده أو ثوره أو حماره. 
قال علهاء السلف ان مضمون هذه الوصایا العشر قد تضمنتهها آیتان من 
القرآن ؛ هى قوله تعالى فى سورة الانعام : 
« قل ؛ تعالوا آنل ما حرم ربكم عليكم : ألا تشرکوا به سینا » 
وبالوالدين احسانا > ولا تقتلوا آولادکم من املاق نحن نرزقكم 
وأياهم > ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا تقتلوا 
النفس ‏ التى حرم الله الا بالحق » ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ۰ 
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالنی هی آحسن حنی ببلغ آاشده » وأوفوا 
الکیل والميزان بالقسط » لا نكلف نفسا الا وسعها » واذا قلتم فاعدلوا 
ولو كان ذا قربى » وبعهد الله آوفوا » ذلکم وصاكم به لعلكم . 
تذکرون ۰ »راع ۰ 
يقص الله تبارك وتعالى علینا ماذا كان من آمر موسی حين ذهب أيقات ربه . 
كان موسی بصومه -- اربعین ليلة ‏ یقترب من ربه اکثر .. وکان موسى 


(۱) الایتان ۱۵۱ ۶ ۱۵۲ مدنية . 


۳۳۰ 


بتكليم الله له يزداد حبا فى ربه اکثر ۰ ونحن لا ثعرف أى مشساعر كانت 
تجيش فى قلب موسی عليه الصلاة والسلام حين سال ربه الروية . 
أحيانا كثيرة یدنم الحب البشری الناس الى طلب الستحیل . . فما بالك“ 
بالج الالو © هه ال الح ب ۱ 
آن عمق احساس موسی بربه » وحبه لخالقه » واندفاعه الذی لم يزل پمیز 


( ولا جاء موسی لميقاتنا وکلمه ربه ۰ قال : رب ارنی آنظر اليك »2۱7 . 
هکذا باندفاع الماشئین الكبار سأل موسى ربه ما سال ۰ وجاءه رد الحق 
عسز وجل . 
«قال : لن نرانی » ۰۰ ۲۷ . 
ولو أن الله تبارك وتعالی قالها ولم يزد علیها شیئا » لكان هذا عدلا منه 
سبحانه » غير أن الموتف هنا موقف حب الهی من جانب موسی ٠‏ مو‌ ثف اندفاع 
پبرر ° الحب 5 ولهذا أدركت رحمة ألله تعالی موسی ۰ 
أفهمه انه لن يراه » لان أحدا من الخلق لا يصمد لنور الله و آمره أن ینظر 
الى الجبل 5 فان ١‏ دستشر مکانه فسوف يراه 2 ١‏ 
شال تع الى : 
« ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی » فلما تجلى 
ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ۲76] : : 
لا يصمد لنور آله أحد ۰ 


أدرك موسى هذه الحقيقة وعاینها بنفسه + ۰ والصعق هو اموت أو 
۰۰ غير أنه حين أفاق .. 


« فلما آفاق قال : سبحانك ۰۰ تبت اليك وانا اول المؤمنين 7476 . 


وثف الفسرون القدماء كثيرا أمام هذه الآيات 3 تسساءلوا مثلا كيف يطلب 


وتنازعوا فى ذلك هذهب المعتزلة الى رای » وذهب اهل السنة الى رای » 
وكان مدار الحدیث كله كيف لا یعلم الي وهو آترب خلق ال اليه آن روية 
الله مستحيلة .. وهکذا انصرفنا عن عمق الآيات البعید » ورحنا نبحث حول 
حزثيات لا تغنى ولا تسمن ۰.۰ 


" (۱) من الآية ١68‏ مكية . 
(۲) من الآية ١67‏ مكية . 
(۲) من الآية ؟؟١‏ سورة الاعراف مكية . 
(؟)من الآية ۱۳ سورة الاعراف مكية . 


۳۳۱ 


اعباق ري 5و 


نحن أمام ذروة الحب لله .. 


والمحب لا يريد غر الرؤية » ورؤية الله عز وجل مستحيلة » هذا هو منطق 

العقل والاعصاب » لکن .. متى گان الحب يعبأ بالمنطق أو يستمع للأعصاب 
وذ يندت امون الى التجربة وهى تجربة قام بها بدلا عنا جميعا ., 
كان أعرانا نی الطلب ٠‏ وکا انستا إلى الصفق 4 وات لا فسني اك 
ETE‏ ع أحدا لا يصمد لئور الله .. 


هاهو يفيق فيمجد الله ويتوب اليه ويستغفره .. 
« قال : سبحانك تبت اليك » ]١[‏ 5 
من أى شیء كان موسی پتوب ۰۰ 
شال الصوفية كان يتوب من اتدفاعة عاسق عظيم سأل الحال وهو يعلم 
أنه محال ۰+ 
أنظر الى آيات الله وكيف يلفته الى ما آنعم عليه من نعم » قال تعالى 
لوس 5 
« قال : يا موسى انى اصطفيتك على الناس برسالاتى ویکلامی » 
فخذ ما آتبتك وکن من الثساكرين ٠‏ وکتبنا له فى الالواح من كل ىء 
موعظة وتفصبلا لکل ننیء ٠‏ فخذها بقوة > وامر قومكت یاضذوا 
باهسنها 5[0] . 
وقف کثیر من النسرین آمام قوله تعالی لوسی : 
« انى اصطفيتك على الناس برسالاتی و یکلامی 9۹۵ : 
واجریت متارئات بینه وبين غيره من الأنبياء ۰ فقيل ان هذا الاصطناء كان 
وابراهيم خير من موسى » أيضا لا ينطبق هذا الاصطفاء على العصر الذى 
يأتى بعده » لوجود محمد بن عبد الله فيه » وهو أفضل منهما . 
ونحب أن نبتعد عن هذا الجدال كله SS TS‏ 
۰ أن الله سبحانه وتمالی یحدئنا أنه فضل بعض النديين على بمض ؛ ورفع 
درجات بعضهم على البعض 2-3 غير أن هذا التفضيل پنبغی أن يكون منطفة 
محرمة علينا » ولذثف نحن فى موشع عن لي و 
نحوهم فروض الاحترام على حد سواء . لا ينيفى أن يخوض الخاطئون فى 


درجات العصومین الختارین من الله ۰ لیس من الأدب أن نفاضل نحن بين 
الأنياء . الأولى أن نومن بهم جميعا . 


+ همم مب موم ها 
رلا من الآية ۱۲ سورة الاعراف مكية ۰ 


(۲) الایتان ۱6 6 ۱6۵ سورة الاعراف مكية . 
(۳) من الآية ۱6 سورة الامراف مكية ۰ 


۳۳۲ 


انتهى میشات موسى مع ربه تعالى 55 وعاد غضبان اسفا الى قومه ۰ لم 
ل د 57 لكنه يعلم من ربه أنباء تسوءه 
فينقلب الى قومه غضبان أسقا . 


لقان فرن حير سل 
وما أعجلك عن قومك يا موسى ۰ قال هم أولاء على آثری » 
وعجلت اليك رب لترضى ٠‏ قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم 
السامری » فرجع موس الى قومه فضبان اسفا 776 
انحدر موسی من قمة الجبل وهو یحمل الواح التوراة > عليه پغلی بالغضب 
والاسف ۰ نستطيع أن نتخيل انفعال موسی وذورته وهو يحث خطساه 
نحو قومه . 
لم يكد موسى يغادر تومه الى ميقات ربه . ٠‏ حتى وقعت فثثة السامرى ٠‏ 
و أن يان ابر ابل جين موجه من مير و ينوم 
كثيرا من حلى المصريين وذهبهم » آخذوه للتمتع به فى احتفالهم الذى أدعوة » 
تكو بعد E‏ البحر » وانطيق البحر على فرعون وجنوده فغرثوا » 
وصار ما معهم من الذهب ملكا لهم .. ويبدو أن هارون عليه السلام » أدرك 
أن هذا الذهپ لیس من حفهم » فأخذه منهم ودفنه فى الارض و٠‏ لم يكن القوم 
فى حاجة اليه ۰ كانوا یمیشون فى التيه ۰. يسيرون وسط صحراء لا 
فيها الذهب . حفر هارون شقیق موسى حفرة والتی فيها الذهب واهال عليه 
التراب . ورآه السامری وهو يدفن الذهب فاستخرجه بعد ذلك » وصهره » 
وصنع منه تمثالا لعجل يشبه العجل أبيس ؛ معبود المصريين » وکان‌السامری 
فيما يبدو نحاتا محترفا أو صائغا سسابقا » فصنع العجل مجوفا من الداخل » 
له lT‏ ا 
TT‏ الى الأرض فى معجزة شق (۳۹ ۰ ای 
عليه السلا اا الذهب كو بصنم مئه العحل وكان حريل 
ماد السلا ليس على قئء الا حبت فيه الضاه ۶ فلا اتات لار 
الراب الى الذهب > ومنع بنه العخل:» كان العكل کالمجول الحققية ر: 
هذه كته السامری النن القاها لهي »ستيه انه کاذب هم ان که 
يرجم عندنا کذبه + 4 


تعلم الآن أن التراب اذا أضيف الى الذهب وصهر » انفصل التراب من 
الذهب وثرك تجویفا فى مکان انفصاله » وأغلب الخلن أن السامری استخدم 
هذا التراب » کأی تراب آخر » فى صنع تجویف داخل العجل » بحيث تحول 
التمثال الى تمثال له صوت 355 


(۱) الآيات ۸۲ » ۸ 4 ۸۵ » الم سورة طه مکیة . 


rr 


سألوه ما هذا یا سامری ؟ 

قال هذا الهکم واله موسی ! 

قالوا : لکن موسی ذهب لیثات الهه . 

قال السامری لقد نسی موسی . ذهب للفاء ربه هناك » بيئما ريه هنا . 


وهبت موجة من الریاح فدخلت من دبر العجل الذهب وخرجت من فمسه 
ر یل + 


وعند كود اندر این E‏ 


لعل دهشة القارىء تثور لهذه الفتنة .. كيف يمكن الاستخفاف بعقول 
عبادة الأصنام فى لحظلة .. 
تزول هذه الدهشة لو نظرنا فى نفسية القوم الذين عبدوا العجل . لقد 
تربوا فى معسر: » أيام كانت مصر تعبد الاصنام وتقدس فيما تقدس العجسل 
أبيس » وتربوا على الذل والعبودية » وانكسر داخل أنفسهم شىء » التوى 
فى فطرتهم شىء » ومرت عليهم معجزات الله فصادفت نفوسا تالفة الامل . 
لم يعد هناك ما يمكن أن يصنعه لهم أحد . أن كلمات الله لم تعدهم الى الحق» 
كما أن المعجزات الحسية لم تقنعهم بصدق الكلمات » ظلوا داخل اعباقهم 
من عبدة الأوثان . كانوا وثئيبن مثل سادتهم المصريين القدماء . ولهذا 
السبب انقلبوا الى عبادة العجل .. ولم يكن انقلابهم هذا مفاجأة لنا نحن 
يعبدون الاصنام فسسألوا موسى أن يجعل لهم آلهة يعبدونها مثل هؤلاء القوم , 
المسألة اذن قديمة ومزمنة .. والرغية فى عبادة الاصنام » هی نشسسها 
عبادة الاصنام » ولقد كان کل ما فعله السامری > أنه استغل حنين القوم الى . 
عبادة الأوثان »؛ استغل حاجة نفسسية تسه عامة وحفقها لهم حین دم الیهم 
الذهب عموما ۰ ۰ ۷ 
بان بنی اسرائيل يعبدون عجلا من الذهب . 
اتقسدموا الى كسمين : الأقلية المؤمئة أدركت أن هذا هراء . والأغلبية 
الكافرة طاوعت حنينها لعبادة الأوثان . 
فتنه » اسستغل السامری جهلكم وفتنکم بعجله ٠٠‏ ليس هذا ربكم ولا رب 
موسيی ۰ 
« آن ربكم آثرحمن فاتبعونی واطیعوا آمری » ۰ [۱] 
ورفض عبدة العجل موعظة هارون . کانوا مجموعة من الجاهلین الذین 
مرت علیهم الکلمات مرور اللسیم بالحجارة ۰ لم تفعل فیها شيا ۰۰ و عاد 


(۱) من الآية ٩۰‏ سورة طه مكية . 


۳۳ 


هارون يعخلهم ويذكرهم بمعجزات الله التى انتذهم بها » وتكريمه ورعايته لهم» 
فأصموا آذائهم ورفضوا کلمانه 4 و استضعفو ه وکادو ا پئتلونه 4 وأئنهوا 
مناقثسة الموضوع بتأجيله حتى عودة موسى .. كان واضحا أن هارون أكثر 
لينا من موسى > لم يكن يهابه القوم للينه وشففته . وخشی هارون أن بلجا 
الى القوة ويحطم لهم صنمهم الذى يعبدونه فتثور فتئة بين القوم . ويحدث 
ما پشبه الحرب الأهلية . آثر هارون تأجيل الموضوع الى أن يحضر موسی. 


كان يعرف أن موسى بشخصيته القوية »4 يستطيع أن يضع حدا لهذه 
الفتئة دون اراقة دماء . 


كان السامرى .. لعنه الله تعالى ‏ هو صاحب هذه الفئئة الخدیمة ۰ 
نتنة الرقص والتواجد حول الاوثان . وهی فتنة لم تزل مظاهرها حية الى 
البوم رغم اندثار عبادة الاوثان » يقوم بها الناس فى زماننا بحسن نية دون . 
آریدرکو! اصلها القدیم وکونها ديانة الکنار وعباد المجل . 


المسألة . ۱ 


قال : « سئل الامام أبو بكر الطرطوئی : ما يقول سيدنا الفقيه فى جماعة 
من رجال » يكثرون من ذكر الله تعالی » وذكر محمد صلى الله عليه وسام » 
ثم أنهم يوقعون بالقضیب على شىء من الادیم 5 ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد 
حتى يقع مغشيا عليه . ويحضرون شيا يأكلونه .. هل الحضور معهم جائز 
آم لا ۳ افتونا مأحورین ( + 


أجاب الثرطبی على هذه المسألة نثلا عن استاذه قال : « مذهب الصوفية 
[ يقصد الراقصين ] بطالة وجهالة وضلالة . وما الاسلام الا كتاب الله وسنة 
رسولة :دايا ای ها اول من ایا اسب الاو ا 
اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ویتواجدون . فهو 
فين انار واه الفخل: + 


رؤوسهم الطير من الوقار ٠‏ فپنېغی لأساطان ونوابه أن پینعوهم من الحضور 
فى المساجد وغيرها . ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم . 
ولا أن يعينهم على باطلهم . هذا مذهب مالك وابى حنيفة و الشافعی واحمد بن 
حنبل وغيرهم من أثمة المسلمين » وبالله الترفیق » . 

انتهى کلام القرطبى المتصل بهذه المسألة . فتأمل مضاء ذهنه وتقواه » 
وربطه لبدعة الرقص الصوفى الحديث بعبادة العجل القديم والرثص حوله. 


+ + + و + مه هم مه هو ووو وي 


انحدر موسی عائدا لقومه فسمع صیاح القوم وجلبتهم وهم پرتصون حول 
۰ توف التوم حين ظهر موسی وساد صمت 


۳۳۵ 


صرخ موسی یقول : 
« بتسما خلفتمونی من بعدی » ۰۰ [۱] 
اتجه موسی نحو هارون والتی الواح التوراة من يده على الارض ۰۰ كان 
مد موسی يديه وامسك هارون من شعر رأسه وشعر لحيته وشده نحوه 
وهو يرتعش .۰ 


قال موسى : 


ان موسی يتساءعل هل عصى هارون أمره . كيف سكت على هذه الفتنة ؟ 
كيف طاوعهم على البقاء معهم ولم يخرج ويتركهم ويتبرأ منهم ؟ كيف سنکت 
عن مقاومتهم أصلا ؟ . . ان الساکت عن الخطأ 4 مشترك فيه بسک فاع 

زاد الصمت عمشا بعد جملة موسى الفاضبة . 

وتحدث هارون الى موسى .. رجا منه أن يترك راسه ولحيته .. بسحق 
انتمائهبا لآم واحدة .. وهو يذكره بالام ولا يذكره بالاب ليكون ذلك أدعى 
لاستثارة مشاعر الجنو فى نفسه . 

«( قال : يا ابن آم لا تاخذ بلحيتى ولا برآسی ۲[4] . 

أفهمه أن الابر ليس فيه عصيان له . . وليس فيه رضاء بموقف عبدة العجل 
ف انما خشی أن يتركهم ويمضى » فيسأله موسى كيف لم ببق فيهم وقد تركه 
مسئؤلا عنهم » وخشى لو قاومهم بعنف آن‌یثیر بينهم قتالا فيسأله موسى كيف 
فرق بپنهم ولم ينتظر عودته ٠‏ 

« انی خشيت أن تقول فرقت بين بنى اسراليل ولم ترقب قولی )[؛] . 
آغهم هارون آخاه موسى برفق ولين أن القوم استضعفوه » وكادوا يقتلونه 
حين قاومهم » رجا منه أن پترك رأسه ولحيته حتی لا يشمت به الاعداء » 
ویستخف به القوم زيادة على استخفافهم به . آفهمه أنه ليس ظالا مثلهم 
«ليا ابن آم ان القوم استضعفونى وکادوا يقتلوننى فلا تشمت بی 
الأعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمين )[15] ٠‏ 

أدرك موسی انه ظلم هارون فى غضبه الذى أسعلته غيرته على الله تعالى 

وحرصه على الحق . . أدرك أن هارون تصرف أفضل تصرف ممكن فى هذه 


وق . 


(۱) من الآية ۱۵۰ سورة الاعراف مكية ٠.‏ 
(۲) الآيتان ٩۳۲ 6 ٩۲‏ سورة حله مكية ۰ 
(۲) من الآية ٩6‏ سورة طه مكية . 

(1) من الآية ٩6‏ سورة طه مكية . 

(۵) من الایه ۱۵۰ ,سویة الاعر اف مکی , 


۳۳۹ 


ترك رأسه ولحیته و استغفر الله له ولاخیه , 
يا قو م الم يعدكم ربكم وهدا حسنا ؟ افطال علیکم العهد ؟ ام آردتم 
أن يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدی 1101 . 
انه يعنفهم ويوبخهم ويلفتهم باشارة سريعة الى غباء ما عملوه . 
عاد موسى پثول س فاشبا أسد الغضب : 
« ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة 
الدنيا » وكذلك نحزی المفترين »۲[6] . 
لم نکد الجبال تبتلع أصداء الصوت العاضب حنی نکس القوم رؤوسهم 
وأدركوا خطأهم 27 كان أفتراؤهم و اضحا على الحق الذى جاء به موسى 5 
۱ أبعد كل ما فعله الله تعالى لهم » ینکنئون على عبادة الاصنام 5-000 
عنهم موسى أربعين یوما ثم يعود ليجدهم پعبدون عجلا من الذهب ۰۰ 
أهذا تصرف توم » عهد الله اليهم بأمانة التوحيد فى الارض ؟ 
التفت موسى الى السامرى بعد حديثه القصير مع هارون ۰۰ لقد ائنت 
له مارون براءته کمسئول عن قومه فى غيبته ٤‏ كما سكت القوم هتم 


رؤوسهم آمام ثورة : موسى » لم يبق الا السئول الأول عن الفتنة ۰+ لم يبق الا 
لست موی 


((قال : فما خطيك يا سامری ؟۲[6] . 
انه يسأله عن قصته » ويريد أن یعرف منه ما الذی حمله على ما صنع . 
قال السسامری * 
۰ (( بصرت بما لم ببصروا به ]٤[)‏ .. رأيت جبریل و هو يركب فرسه 
فلا تضع قدمها على شىء الا دبث فيه الحياة .. 
١‏ متكت تلخد ان أن الرسول ]٤[)‏ . . أخذت حنفئة من التراب 


( فنبذتها » وكذلك سولت لى نفسى ۲06 .. هذا ما ساقتئى نفسی 
اليه ١ء‏ 


5 


لم پناتش موسى » عليه السلام الس امرى فى ادعائه .. ائما قذف فى 


(۱) من الآية 6م سورة حله مكية ٠‏ 
(9) الآية ۱۵۲ سورة الاعراف مكية . 
(۳) الآية ٩0‏ سورة له مكية . 

(؟) من الآية ٩٩‏ سورة طه مكية ۰ 


۳۳۷ 


وجهه حکم الحق .. ليس الهم ان یکون السامرى قد رای جبريل »© عليه 
السلا 4 تقيض شش من ا لت الهم أن يكون جور ال سس 
هذا التراب الذى سار عليه فرس جبريل » أو يكون الخوار يسبب ثقب 
اصطنعه السامرى لیخور المجل .. الهم فى الامر كله جريمة السامری 4 
وفتننه لقوم موسی 04 واستغلاله اعجاب القوم الدفین بس‌ادتهم الصریین 1 
ونقلید هم لهم فى عبادة الاوثان بد هذه هی الچريية التي حكم فیها موسی » 
علد لبجل ع NS‏ 


« فال : فاذهب فان لك فى الحياة ان تقول لا مساس » وان لك موعدا 
لن تخلفه » وانظر الى الهك الذی ظلت عليه عاكفا » لنحرقنه ثم 
و و CS‏ 2 


تاه ان ای اسر a‏ مكلف | ارك اتوي AS‏ 
اراد بفتنته ضلال بنی اسرائیل وجمعهم حول الوثنى والسيادة عليهم > 
ETR MT OTE E‏ 
الأسلوب الذى تمت به وحدة السابری ونبذ المجتيع له . a a‏ 
ودا جرال اہی کاو هم أهحذا ولا ق 0 + هذه 
هی عقوبته فی الدنیا » وبوم القيابة له عقوبة ثائية © ينها السیاق لتجیء 
ل الم و 
نت بصهده ار ون الوم تن »ون نس ی البحر نس 
N 4 +‏ الاله العبود أمام عيون المفتونين به الى رماد يتطاير فى البحر . 
ارتفعم صوت موسی : 
« انما الهکم الله الذی لا اله الا هو » وسع کل شیء علما » [؟] 
هذا هو الهكم » وليس ذلك الصنم الذی لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ,٠.‏ 


SS 
۰۰ واحدا للتوبة م۰ وكان هذا 1 ان یثتل من اتبعوا الفجل: انفسهم‎ 
' قال تعالى‎ 
فتویو ا لسع سن ل و‎ 


(۱) الآية ٩۷‏ سورة طه مکی . 
(۲) الآية ٩۸‏ سورة له مكية . 


۳۳۸ 


علیکم انه هو التواپ الرهیم » [1] . . 


كانت العقوبة التی قررها موسی على عبدة العجل مهولة » وتتفق مع 
الجرم الأصلى 4 ان عبادة الأوثان اهدار لحياة العقكل وصحوتئه » وهی 
الصحوة التى تميز الانسان عن غیر ه من البهائم و الجمادات 4 وازاء هذا 
الازهاق لصحوة العقل » تجىء العقوبة ازهافا لحياة الجسد نفسه » فليس 
بعد العقل للانسان حياة پتمیز بها ۰. ومن نوع الجرم جاعت العقوبة .. 

جاعت قاسية ثم رحم الله تعالى وتاب + انه هو التواب الرحيم 5 

آخیرا .٠.‏ سكت عن موسى الفضب , 

تأمل تعبير القرآن الكريم الذى يصور الفضب فى صورة كائن يتود 
وانتهاء ينسف العجل فى البحر » وحكمه بالقتل على من اتخذوه ربا . 

آخيرا سكت عن موسى الفضب ٠.‏ زايله غضبه فى الله » وذلك أرفع 
الأصلية حين زايله غضبه فتذكر انه ألقى الوا الثور اه 355 وعاد موسى يأخذ 
الألواح ويعاود دعونه الى أله 8 ١‏ 


قال تعالى : 


(( ولا سكت عن موسى الفضب اخذ الألواح » وق نسكتها مدی 
ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ۲[6] . . [ سورة الأعراف ] . . 
وغد استدل بعضهم بقوله « وفى نسسكتها » على انها تکسرت » ونحن 
لا نعرف أكانت الألواح من مادة يجوز عليها الكسر أم لا .. كما ينفى ابن كثير 
هذا. الاستدلال » ويرى انها بقيث على حالها .. 
ومهما يكن من أمر .. فقد عاد موسى الى هدوثه » واستأئف جهاده فى 
الله » وثرأ الواح النوراة على قومه . أمرهم فى البداية أن يأخذوا بأحکامها 
بقوة وعزم » ومن الدهش أن قومه ساوموه على الحق . قالوا : انشر علينا 
الألواح فان كانت أوامرها ونواهيها سهلة ثبلناها . فقال موسى : بل اتبلوها 
بما فيها ٠‏ فراجعوا مرارا » فأمر الله تعسالى ملائکثه فرفعت الحبل على 
رؤوسهم حتى صار كأنه غمامة فوقهم » وقيل لهم : ان لم تقبلوها يما فيها 
سقط ذلك الجبل عليكم » فقبلوا ذلك » وأمروا بالسجود فسجدوا .. 
وكسيا خدودهم على الأرض وراحوا ينظرون الى الجبل فوقهم هلعا 
ورعبا ٠.‏ 


قال تعالى : 
« واذ نتقنا الحبل فوقهم كانه ظلة وظنوا انه واقع بهم » خذوا 


(۱) الآية 6ه من مورة البقرة مدنية , 
(۲) الآبة ۱۵ مكية . 


۳۳۹ 


ما آتبناکم بقوة واذکروا ما فيه لعطسکم نتقون 1[6] ۰۰ [ سسورة 


وهکذا أشنت شوم موسی انهم لا يسلمون وجوههم لله الا اذا لويت أعناقهم 
: بمعجزة حسية باهرة تلقی الرعب فى القلوب ونثنی الاشدام نحو سجود تاهر 
يدفع الخوف اليه دفعا ۰ 

وهكذا يساق الناس بالعصا الالهية الى الایمان » يقع هذا فى طفولة 
الجنس البشرى » وغياب الوعى والنضج الكافبين لقيام الاقتناع العقلى ) 
ولعلنا هنا نشير مرة أخرى الى نفسية قوم موسى » وهی السئول الأول عن 
عدم افتناعهم الا بالقوة الحسية والعجزات اللاهرة .. لشد تربی قوم موسی 
ونشأوا وسط هوان وعسف » اهدرت فيه انسانيتهم والتوت فطرتهم »+ ولم 
بعد ممکنا بعد ازدهار الذل فى نفوسهم واعنیادهم اپاه » لم يعد ممکنا ان 
پساتوا الن الخير الا بالقوة . لقد اعتادوا أن یرهم القوة القاهرة 
لسادتهم القدامى ؛ ولابد لسيدهم الجديد | وهو الاييان ] من ان يقاسى 
الهلاك . ۱ 

لم تمر جريمة عبادة العجل دون آثار ۰۰ 

آمر موسى علماء ہنی اسرائيل وخیارهم أن يستغفروا الله ویتوبوا اليه ۰۰ 
وتطهروا وطهروا ثيابكم .. 

خرح موسی بتهؤلاء ال من المختارين لیقات حدده له الله تعالى , .دنا موسى 
من الجيل »© فاذا عمود من الغيام يتفشى الجبل كله .. دخل موسی فى 
كلم الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع احد من بنى آدم أن ينخلر اليه 
أو يطيق احتماله 6 وضرب الحجاب على موسی وهو يكلم ربه » ومع 
السیعون الذین اختارهم موسی ۰۰ سمعوا موسی وهو یکلم ريه ۰۰ 

ولعل معجزة كهذه المچزة تكون الاخيرة » وتکون كافية لحمل الايمان الى 
الثارب دی ال مغر امو |لعفارین لم راا ابيا 
اليه من المعجزة .. انما طلبوا رؤية الله تعالى .. 1 

قالوا سمعنا ونريد أن نرى ۰۰ 

قالوا لموسى ببساطة : 

(« یا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » [1] ۰ ۰ 

واستمساكها بالحسیات و الادیات ۰۰ 1 


(۱) الآية ۱۷۱ مكية . 
(۲) من الآية مه سورة البترة مدنیة ٠‏ 


f 


ماتوا ... 


أدرك موسی ما احدثه السسبعون الختسارون فملژه الأمى وشام یدعو ربه 
ویناشده أن يعفو عنهم ويرحمهم » وألا يؤاخذهم بما فعل السقهاء منهم 4 
ولیس طلبهم رؤية الله تبارك وتعالی وهم على ما هم فيه من البشرية الناقصة 
وة القلب غين هة کرک 

سناهة لا يكفر عنها الا الوت :. 


قد يطلب النبی رؤية ربه » كما فعل موسی » ورغم انطلاق الطلب من واقع 
الحب العظیم والهوی المسيطر » الذی پبرر يما له من منطق خاص هذا 
الطلب » رغم هذا كله یعتبر طلب الرؤية تجاوزا للحدود » یجازی عليه النبی 
بالصعق » فما بالنا بصدور هذا الطلب من بشر خاطئين » بشر یحددون 
للرؤية مکانا وزمانا » ویشترطون ان تکون جهرة .. بشر یعلقون ايمانهم على 
هذه الرؤية » بعد كل ما لقوه من معجزات وآيات .. 

اليس هذا سفاهة كبرى ... ؟ 


وهكذا صسعق من طلب الرؤية ٠٠‏ ووقف موسی يدعو ریه ويستعطفه 
ویترشضستاه ۰ ۰ : 


قال تعالى : 


« واختار موسى قومه سبعين رجلا لیفاننا » فلما اخذتهم الرجفة 
قال : رب : لو شفت اهلكنهم من قبل واياى » انهلکنا يما فعل السفهاء 
منا » أن هی الا فتننك نضل بها من نشاء » ونهدی من نشاء » آنت ولینا 
فاغفر لنا وارحمنا وآنت خر الفافرین + واکنب لنا فى هذه الدنیا حسنة وق 
الآخرة انا هدنا اليك » [۲۱ .. 
هذه كانت كلمات موسى لربه وهو يدعوه ويترضاه .. 


ورضى الله تعالی عنه وغفر لقومه فأحياهم بعد موتهم » واستمع المختارون 
فى هذه اللحظات الباهرة من تاريخ الحياة الى النيوءة بمجیء محمد بن عبد الله 


« قال : عذابى اصيب به من آشاء » ورحمتی وسعت کل شىء 0 
فساکنبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذین هم بآياتنا يؤمنون . 
الذين يتبعون الرسول النبى الامی الذی يجدونه مكتوبا عندهم فى 
التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن النسکر » ويحل لهم . 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والأغلال النی 
كانت عليهم » فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا المنور الذى 
آنزل معه أولنك هم المفلحون » [۲] [ سورة الاعراف ] .. 


(1) الية ۱۰۵ وجزه من آية ٠١١‏ سورة الامراف مكية . 
(؟) بقية الآية ٠١١‏ وآية ۱۵۷ سورة الاعراف مكية . 


سئلاحط طريقة الربط بین الحساضر والاضی فی اة » آن ال تاي 
بتجاوز زمن مخاطبة الرسول فى الآيات الى زمنين سابتین » هما نزول 
التوراة ونزول الانجيل » لیترر انه [ تعالى ] دشر محمد فى هذين الکتابین 
۱ مين + + 

نعتقد أن ا ال ا عو الي 

فى هذا ١‏ و الخطير بمعجزاته الكبرى » تم ايراد البشرى بآخر انبيساء 
أله عز وجل ٠٠‏ 


یقول ابن كثير فى کتابه قصص الائبیاء » نقلا عن ققادة + ان موسى قال 
فرید يا رما ی اعد ن ارام انه من ختر امه شرحت الاس > بابرون 
بالمعروف وینهون عن المنكر » رب أجعلهم أمتى ۰ 

قال : تلك امة احمد .. 

قال * ۰ رب انی آجد فى الالواح أمة آناجیلهم فى صسدورهم يقرأوئها ۰ 


E OS 


37 اجعلهم آمتی .. 

قال : تلك أمة آحمد .. 

قال : رب انى آجد هى الالواح امة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر » 
ويتاتلون نضول الضلالة .. فاجعلهم أمتى .. 

قال ۰ تلك امه آحمد .. 


قال : رب انی أحد فى الالواح مه صدقاتهم يأكلونها فى بطو: 
ويؤجرون علیها 4 وکان من قبلهم من ا 31 تصدق أخدهم بصدقة ۳ 


اي ۰۰ وآ الله ان ا ون رت تا ملهم 
آمتی . 


ا ا د سام ع صم وه 


۰ 75 
el ۳‏ 
قال ٠‏ تلك امه أحمد ۰۰ 
# م 4 4 ه »ب 4+ وو مب 4 ه ب جو 4 و ون + ۰ 


تقل وار وت ری ی مد 


T4 


البقرة .. فان الوضوع لم يكن یقتضی کل هذه الفاوضات بینهم وبين موس » 
كما انه لم يكن پستوجب کل هذا التعنت .. 

واصل قصة البقرة أن قتيلا ثريا وجد يوما فى بنی اسرائيل » واختصم 
القتیل کان رجلا له مركزه فى بنى اسرائیل » ويبدو ان خفاء قتله كان داغعا 
لشىء يشبه الفتنة » ولجأ بنو اسرائيل لموسى ليلجأ لربه .. ولجأ موسى لربه 
فأمره أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة .. وكان الفروض هنا ان يذبح الثوم 
أول بائزة تصادفهم .٠‏ غير انهم بدأوا مفاوضاتهم باللجاجاة ۰ اتهموا موسى 
بأنه يسخر منهم ويتخذهم هزوا » واستعاذ موسى بالله ان يكون من الجاهلين 
ويسخر منهم ٠١‏ أفهمهم أن حل القضية یکمن فى ذبح بقرة .. 

أن الامر هنا أمر معجزة » لا علاقة لها بالمألوف فى الحياة 4 أو المعتاد 
ا 

ليست هناك علاقة بين ذبح البقرة ومعرفة القاتل فى الجريمة الغامضة 
التی وقعت » لكن متى كانت الأس باب النطقية هى التى تحكم حياة 
بنى اسرائيل » ان المعجزات الخارقة هی القانون السائد فى 'حياتهم » ولیس 
استيرارها قن حافك البقرة را دوخن بالف اور الدهش ده 


٠٠‏ بقرة متوسطة .. الى هنا كان ينبغى ان ينتهى الامر ؛ غير ان المفاوضات 
لم تزل مس تمرة » ومراوغة بنى اسرائيل لم تزل هی التى تحكم مائدة 
الفاوضات .. والاسئلة الغريبة لم تزل تترى ... ما هو لون ده البترة ؟ 
مقتضيات الآدب والوقار اللازمین فى حق الله تعالى وحق نبیه الكريم » وکیف 
آنهم ينبغى ان یخجلوا من تکلیف موسی بهذا الاتصال التکرر حول موضوع 
بسيط لا یستحق کل هذه اللجاجة و الراو فة ویسال موسی ربه ثم يحدثهم 
عن لون البثرة الطلوية ٠٠‏ فیقول انها بقرة صفراء : فاقع لونها » تسر 
الناظرین ۰ ۰ 

وهکذا حددت البقرة بأنها صفراء » لونها مشرب بحمرة » ورغم وضسوح 
الامر » فقد عادوا الى اللجاجة والمراوغة » فشدد الله عليهم كما شددوا على 
نبيه وآذوه .. عادوا يسألون موسی أن يدعو الله ليبين ما هی ؛ نان 
البقر تشابه عليهم .. وحدثهم موسی عن بثرة ليست معدة لحرث ولا لسقى » 
بهم اللجاجة الى التشدید .. وبداو بحثهم عن بقرة بهذه الصفات الخاصة .. 


وت 


أخيرا وجسدوها عند يتيم فان اشستروها منه وذیحوها ۰۰ وامسك موسی ذیل 
البثرة وضرب به القتيل فد فنهض من موته +۰ سأله موسى عن قائله فحدثهم 
عنه ثم عاد الى اموت . 
وتاهد بئو اسرائيل 5 عجزة أحياء الموتى أمام أعينهم » اسكمعوا بآذانهم 
الى اسم القاتل .. انكشف غموض التضسية التى حيرتهم زمنا طال بسبب 
لجاجتهم وتعنتهم ٠٠‏ 
قال تعالى : 
« واذ قال موسى لقومه : ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » قالوا 
اتتخذنا هزوا » قال : اعوذ بالله ان أكون من الجاهلين ۰ قالوا : ادع 
لنا ربك يبين كنا ما هی » قال : انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر 
عوآن بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ٠‏ قالوا 1 ادع لنا ربك يبن لنا 
ما لونها » قال : انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۰ 
قالوا : ادع آنا ربك ببین لنا ما هی ان البقر نشابه علبنا وانا ان 
شاء الله هندون ۰ قال : انه بقول انها بقرة لا ذلول تثم الارض 
ولا نسقی الحرت مسلمة لا سبة فیها » قالوا : الآن جئت بالحق 
فذیحو ها وما کادوا يفعلون ٠‏ واذ قتلتم نفسا فاداراتم فیها : والله 
مخرج ما كنتم تكتمون ٠‏ فقلنا : اضربوه ببعضها » كذلك يحيى الله 
الموتى ویریکم آیانه تعلكم تعقلون )110 .. [ سورة البقرة ] ٠٠١‏ 
نود أن نلفث انتباه القارىء الى سوء أدب القوم مع نبیهم وربهم » ولعل 
السياق الترآنی يورد ذلك عن طريق تكرارهم لكلمة ١‏ ربك » التى يخاطبون 
بها موسى .. وكان الاولی بهم أن یتولوا لموسى » تأدبا » لو كان لابد ان 
یقولوا ٠‏ ۱ 
ادع لنا ربا ۰۰ 


ابا ان ولا له : 

س ادع لنا ربك وه 

فکانهم يقصرون ربوبية الله تعالى على موسى .. ويخرجون انفسهم من 
شرف العبودية لله .. انظر الى الآيات كيف توحى بهذا كله .. ثم تأمل 
سخرية السیاق منهم لجرد ايراده لقولهم : 

« الآن جئت بالحق » [۲] ۰۰ ٠‏ 

بعد ان ارهقوا نبیهم ذهابا وجيئة بینهم وبين الله عز وجل » بعد أن ارهتوا 
نبيهم بسؤاله عن صفة البترة ولونها وسنها وعلاماتها الميزة » بعد تعنتهم 
وتشدید الله عليهم » يقولون لنبيهم حين جاءهم بما يندر وجوده ویندر العثور 
عليه فى البقر عادة .. : 

ساعتها قالوا له : « الآن جئت بالحق » .. كأنه كان يلعب قبلها معهم » 

(۱) الآيات من 1۷ الى ۷۳ مدنية ۰ 

(۲) من الآية ۷۱ الى ۷۳ مدنية . 
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ثم آنظر الى ظلال السیاق وما تشی به من ظلمهم : 
« فذیحوها وما کادوا یفعلون » [۱] ۰+ 


الا توحی لك ظلال الایات بتعنتهم وتسویفهم ومماراتهم ولجاجتهم فى الحق 
+ هذه اللوخة الرائعة تی بموقف بلی اسرائيل على موا الفاءضات : 


هی صورتهم على مائدة الفاوضات مع نبيهم الكريم موسی 4 


قاسی موسی من مومه اشد المقاساة » وعانی عناء عظيما » واحتمل فى 

ولعل مشكلة موسی الاساسية انه بعث الى قوم طال عليهم العهد بالهوان 
والذل » وطال بقاؤهم فى جو یخلو من الحرية » وطال مکثهم وسط عبادة 
الاصنام » ولقد نجحت الوثرات العديدة المختلفة فى ان تخلق هذه النفسية 
الملتوية الخاثر ة الهزومة النى لا تصسلح لشیء ل آن تعسذب أنبياءها 
ومصلحیها ۰ ۰ 


قال تعالى فى سورة الاحزاپ ٠‏ 
« با آیها الذين آمنوا » لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما 
قالوا وکان عند الله وجيها » [۲] ۰+ 


ان موسی كان رجلا حییا یستتر دائما ولا يحب أن یری احد من الناس جسده 
قالوا » فذهب یستحم یوما ووضع ثيابه على حجر ؛ ثم خرج فاذا الحجر 
یجری بثیابه وموسی یجری وراء الحجر عاریا حتی شاهده بنو آسرائیل عاریا 
ولیس بجلده عيب .. نستبعد هذه القصة لتهافتها » فانها الى جوار خرافة 
جرى الحجر بملابسه » لا تعطی موسی حثه من التوقیر » وهی تتتسافی مع 
عصمته کنبی ٠٠‏ ونعنشد أن اليهود كذوا موسى ايذاء نفسسيا ؛ هذا هو الایذاء 
الذی يدمى النلوس الكريمة ویجرحها حقا » ولا نعرف كيف كان هذا الایذاء » 
ولکننا نستطیع تخیل الدی العبثری الثم الذی يستطيع بلوغه بنو اسرائیل 
فى اپذائهم لوسی ۰۰ 

ولعل اعظم ایذاء لوسی » كان نکول بنی اسرائیل عن الثتال من أجل نشر 
عقيدة التوحید فى الارض ؛ أو على أقل تفدير » السسماح لهذه العتيدة أن 


(|)من الآية الا سورة البثرة مدنية ٠‏ 
(؟) الآية 55 سورة الاحزاب مدنية ٠‏ 
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تسستقر على الارض فى مکان » وتأمن على نفسها » وتمارس تعبدها فى 


هدوع ٠.٠١‏ 
لقد رفض بنو اسرائيل القتال .. وقالوا لموسى كلمتهم الشهيرة : 
« اذهب انت وربك فقانلا انا ها هنا قاعدون ۱[6] ۰. 


وبهذه النفسية ۰ حكم الله علیهم بالتبه ۰ وکان الحکم یحدد أربعين عاما 
کال » وقد مکش بنو اسر اتیل .فى آلتبه آربمین سنة » کی فنى جیل باکبله 
. . فنی الجیل الخاثر الهزوم من الداخل وولد فى ضياع الشتات وقسوة 
التیه » جيل جدید .. جيل لم يترب وسط مناخ وئنی » ولم يشل روحه انعدام 
الحرية ۰۰ جيل لم ينهزم من الداخل » جيل كم يعد سستطيع الابناه فيه ان 
نهاية 57 الا خشية من لقاء العدو .. جيل صار مستعدا لدفع ثمن آدميته 
قاعدون ۰۰ 


جيل آخر یتبنی تیم الشجاعة العسكرية » کجزء هام من نسیج ای ديانة 
من دیانات التوحید .. 

نقد مات موسی » علیه الصلاة والسلام » عل آن یدخل بنو اسرائیل 
الارض التى كتب الله علیهم دخولها ۰۰ 

قال الله تبارك وتعالی عن موسی فى سورة مریم * 


« واذكر في الكتاب موسى » انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا » 
ونادشاه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجیا ۰ ووهشا له من 
رحمتنا آخاه هارون نبيا ۲[6] ,. 

وثال تعالی عنه فى سورة الاعراف بعد طلب رؤية الله : 


( قال : يا موسی : انی اصطفيتك على الناس برسالاتی‌وبکلامی» 
فخذ ما آتينك وکن من الشاکرین»[۳] + ۰ 


وقال عز وجل عنه فى سورة النساء : 


« ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل » ورسلا لم نقصصهم عليك » 
وكلم الله موسی تکلیما TO‏ ۰ 5 


(۱) الآية ه56 سورة الكهف مكية ٠‏ 

(۲) الآيات ۵۱ 4 ۵۲ 4 لاه سورة مریم مكية ۲ 
(() الآية ۱6 سورة الاعراف مكية . 

(؟) الاية ۱۱ سورة النساء مدئية ٠‏ 


وتال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 حين كان قومه یوذونه فى الله ٠‏ 

قد آوذی موسی باکثر من ذلك فصبر .. 

مات هارون قبل موسی بزمن قصیر ٠٠.‏ 
ثال يدعو ربه ٠‏ رب آدئنی الى الارض المقدسة رمية حجر 5 

آحب أن يموت قریبا من الارض التی هاجر الیها ۰ . وحث قومه علیها .. 
ا چا این جنس 
لا أسرى بی مررت بموسی وهو قائم یصلی فى قبره عند الکثیب الاحمر .. 

تروی الاساطیر عدیدا من الحکایات حول موت موسی » وتحکی انه ضرب 
ملك الوت حين جاء یستل روحه » ففقأ عينه .. وآمثال هذه الخرافات كثيرة 
.٠‏ ومن المؤسف أن پتداولها علماء لهم احترامهم » وان کانوا لا یمیزون بين 
الذهب والتراب » فهم يبدون کحاطب ليل يضم الغث الى النفیس » ویکوم 
الهراء على الحقائق حتی لتختفی الحقائق .. 

مات موسی عليه الصلاة والسلام » ميتة طيبة كريمة » الب الظن انه 
اشتاق الى رژية الله عز وجل » وقد دنعسه الحب الى طلبما فى حياته » 
وها هی فرصته تزید فیها بعد موته .. 

واذن یستقبل كليم الله موته بنفس راضية وقلب مطمئن وروح تهنو الى 
الحق وتتعجل لقاءه وئستبشر .. 


4¥ 


الخضر 


[ عليه الصلاة والسلام ] 


من اعجب قصص القرآن واعظمه غموضا » قصة عبد آتاه الله رحمة من 
عنده » وعلمه من لدنه علما + ۰ 

کرت الا فى تور همه وا نموه کنات "القن کی عر موی 
ما عقد عليه نيته ۰. 


۲ واذ قال موسى لفناه ابرح حب ات مجع کت ای 
حقب] » ]١[‏ ++ 
N 0‏ 
ثمة موعد هام پنتظره موسى عند مجمع البحرين ۰۰ 
تأمل غموض المكان .. 
أجهد المفسرون انفسهم طويلا لتبديد الضباب المحيط بهذا المكان » فقيل انه 
بحر فارس والروم » وقيل بل بحر الاردن أو القلزم » وقيل عند طنجة » وقيل 
فى أفريقيا » وقيل هو بحر الاندلس .. ولا يقوم الدليل على صحة مكان من 
هذه الأمكنة » ولو كان تحديد المكان مطلوبا لحدده الله تعالى ۰ وائما آبهم 
السياق الثر آنی المكان » كما آبهم الزمان » كما ضيب اسماء الأشخاص لحكمة 
عليا ۱ 


© م« 


1 1 القدر الا وذلك 0 ات 0 الكثيفة . 
نكا و ا ا 


وزمان ا و ۰ لا نعرف متی تم لقاء موسی بهذا 


۰4 


ا 9 القخصة بغير ان تحدد لك ور ها 2 ات الأحداث 4 


)١(‏ الآية ٩۰‏ سورة الكهف مكية 


۳:۸ 


يشير اليه الحق تبارك وتعالی بقوله :. 
» عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من دنا علما ) ]1[ 

هو عبد أخفى السياق القرآنى اسمه .. 

هذا العبد هو الذى پبحث عنه موسى لیتعلم منه .. 

ان موسى كليم الله عز وجل » وأحد أولى العزم من الرسسل » وصساحب 
معجزة العصا واليد » والنبى الذى أنزلت عليه التوراة دون واسطة » وائما 
كلمه الله تكليما ... هذا النبى العظيم يتحول فى القصسة الى طالب علم 
متواضع يحتمل استاذه ليتعلم ۰ ومن يكون معلمه غير هذا العبد الذى 
.. عليه السبلام .. 


ويسير موسى مع العبد الذى يتلقى علمه من الله بغير أسباب التلنی التى 
معة صبرا .. 

ثم يوافق على صحبنه بشرط .. الا يسأله موسى عن شىء حتى يحدثه 
۳ عنه .. 0 

والخضر هو الصمت البهم ذاته » انه لا يتحدث » وتصرفاته تثير دهشة 
حتی لتصل الى مرتبة الجرائم والکوارث .. وهناك تصرفات تبدو لوسی 
بلا معنی ۰۰ وتثیر تصرفات الخضر دهشة موسی ومعارضته .. ورذ 
موسی ومرتبته » فانه یجد نفسه فى حيرة عميقة من تصرفات هذا العبد الذی 
آتاه الله من لدنه علما .. 
ان علم موسی بالشريعة » يقف حائرا أمام علم هذا العبد بالحقيقة .. كأن 
الشريعة جزء من الحقيقة » واحیانا تكون الحقيقة غامضة اعظم الغموض » 
خفية أشد الخفاء ؛ حتى لتستعمى على فهم الأنبياع .. 

ان السحاب الكثيف الذى أحاط بهذه القصة.فى القرآن » قد تسائط فيما 
بعد آمطارا غزيرة شربت منها كل المذاهب الصوفية فى الاسلام » بل لقد نشا 
الا متفاد فى وجود عباد لله ليسوا بأنبياء ولا شسهداء » ويغبطهم الأنبياء 
والشهداء على علمهم » نشا هذا الاعتفاد من هذه القصة وه 


وقد اختلف العلماء فى الخضر » فيهم من يعتبره وليا من أولياء الله ٤‏ وفيهم 
من يعتبره نبيا. . . وقد نسحت الأساطير نفسها حول حياته ووجوده » فقيل 
انه لا يزال حيا الى يوم القيامة ؛ وهی قضية لم ترد بها نصوص أو آثار یوق 
فيها » فلا نشول فيها الا انه مات كما يموت عباد الله ۰+ وتبقى قضية ولايته » 
أو نبوته .. وهی قضية محيرة حقا .. نرجئها حتى ننظر فى قصته كما 
آوردها الثرآن الکریم ... 


۰ 4 4 ه + و ه + واو واو وو و9 م و و و وهو 


(۱) من الآية مه" سورة الكهف مكية . 


ام موسی خطیبا فى بنی اسرائیل ‏ يدعوهم الى الله ويحدثهم عن الحق » 
ويبدو ان حديثه جاء جامعا مائعا » رائعا » فبدا كما لو كان پلخص حكية 
اجد المستمعين من بنى اسرائيل : 

هل على وجه الارض أحد اعلم منك يا نبى الله ؟ 

وساق الله تعالى عتابه لموسى حين لم يرد العلم اليه » فبعث اليه جبريل 
یساأله : 

7] يا موسى . ما يدريك آين يضع الله علمه 35 

أدرك موسی انه تسرع .. وعاد جبریل » عليه السلام » يقول له ٠‏ 

تائت نفس موسی الكريمة الى زيادة العلم » و انعقدت نیته على الرحيل 
لمصاحبة هذا العبد العالم .. سال كيف السبیل اليه .. فأمر أن يرحل » وأن 
يحمل معه حوتا فى مكتل » أى سمكة فى سلة ۰ وفى المكان الذى ترتد فيه 
الحياة لهذا الحوت ويتسرب فى البحر » سيجد العبد العالم , . 

انطلق موسى س طالب العلم ‏ ومعه فتاه .. وقد حمل الفتى حوتا فى 

۱ 1 


انطلتا بحثا عن العبد الصالح العالم ۰. 

ان الکان الذی يبحثان عنه شامض .. والامر معلق بمعجزة ارتداد الحياة 
للسمكة القابعة فى السلة وتسریها الى البحر ٠٠‏ وكل شىء مضبب 28 ولکن 
موسی یمقد عزمه على العثوز علی هذا آلعبد العالم ولو اضطره الاجر الى 
أن يسير أحقابا و احقابا ۰ ۰ 


« واذ قال موسى لفتاه : لا أبرح حتی آبلغ مجمع البحرين آوآمضی 
حقبا » [۱] ۰۰ ۱ 


قال فثاه ٠‏ ما کلفتنی بشىء کبیر ۰۰ 

وصل الاثنان الى صخرة جوار البحر ۰۰ رقد موسی واستسلم للنعاس © 
وین الننى ساهرا + والفته الزیام احدوالامواج على الق لیم تاصاب 
سربا .. 

وکان تسرب الحوت الى البحر علامة اعلم الله بها موسی لتحدید مکان لقائه 
بالرجل الحکیم الذى جاء موسی یتعلم مئه .. 


نهض موسی من نومه فلم یلاحظ ان الحوت تسرب الى البحسر ۰۰ ونسی 


. سورة الكهف مكية‎ ٠٠ الآية‎ )١( 


فتاه الذی یصحبه أن يحدثه عما وقع للحوت ۰ وسار موسی مع فتاه بقية 
يومهما » وقد نسیا حوتهيا ٠.‏ 

ثم تذكر موسى غداءه وحل عليه التعب 0 

قال لفتاه : آتنا غداعنا لتد لقينا من سفرنا هذا نصبا . 

تنا ونم E TT‏ ويا حي و ۶ رهم :خر اه 
با وقع » فقد اند الحوت سبيله فى البحر هجبا ...كان با جيب سرا 
0 ۱ 

ما كنا نریده ۰۰ 
کک IE‏ العالم ۰ ويرتد 
الابما عم ا د ومسي ی دك ۰ 


آخیرا وصل موسى الى المكان الذى تسرب منه الحوت ۰۰ وصلا الى 
الصخرة التی ناما عندها » وتسرب عندها الحوت من السلة الى البحر .۰ 
وعناك وجداً رجلا . 
لا نعرف اسمه » ولا ثعرف شکله » ولا ندری عن ملابسه شیا .. ولا 
تسه امه + كل با تیه فته هو هنذا الوسفا الدا ای نعت 
(( فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا » وعلمناه من لدنا 
علما » [۱] ۰+ 
ل ا و ذاكل انىن + 
e‏ 
«فلما بلفا مجمعبينهما نسیاحوتهما » فاتخذ سبیله ف‌البحرسربا؛ 
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ۰ 
قال ارايت اذ اوبنا الى الصخرة فانی نسیت الحوت » وما انسانیه 
الا الشیطان ان اذکره » واتخذ سبیله فى البحر عجبا ۰ قال ذلك 
ما كنا نبغ » فارتدا على آثارهما قصصا ۰ فوح دا عبدا من عبادنا 
آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما » [۲] ۰۰ 


© هم وي هج و و همم و و و و و و و و و 


(۱) الآية ٩۵‏ سورة الكهف مكية . 
(؟) الآيات من ٩۱‏ الى ٩۵‏ سورة الكيف مكية . 


٥1 


پتول البخاری ان موسی وفتاه وجدا الخضر على طنفسة خضراء على کبد 
البحر مسجی بثوبه .. وقد جعل طرفه تحت رجلیه » وطرفه تحت راسه .. 

فان القق موش یی مايل مم فلك اناق بالف بت ام رتیل زره 

قال موسی :؛ وما آدراك بی ا 

كان E E a‏ ما e‏ ریم 
| قال موسى بلاطنا مبالغا فى التوفير : هل اتبعك علی أن تعلمن مما علمت 
رٹ دا هم 

قال الخضر : أما يكفيك ان التوراة بيديك .. وان الوحى يأتيك .. 

نريد ان تتوثف لحظة لنلاحظ الفرق بين سؤال موسى الملاطف المغالى فى 
الادب ٠٠‏ ورد الخضر الحاسم ؛ الذى يفهم موسى أن علمه لا ينبغى لموسى أن 
الخضر تال لوسی : ان علمى انت تجهله .. ولن تطیق عليه صبرا » لان 
الظواهر التی ستحکم بها على علمی لن تشفی قلبك ولن تعطيك تفسیرا » 
وربيا رایت فى تصرفاتی ما لا تفهم له سببا أو تدری له علة .. واذن لن 
تصبر على علمی يأ موسی ۰۰ 
والتعلم مئه ۰ + وقال له موسى فيما قال انه سیجده ان شاء الله صسابرا ولا 


يمك لد ابا 
ی ۱ 


قال عبد الله الذی لا يشى السیاق القرآنی باسمه » قال لوسی ان هناك, 
شرطا پشترطه لقبول أن يصاحبه موسی ویتعلم منه . اسستفسر موسی عن 
هذا الشرط فحدده العبد الصامت العالم بالصمت .. الا يسال موسی عن 
شیء حتى يحدثه عبد الله عنه 33 

وافق موسى على الشرط وانطلقا .. 

انظر ثوله تعالى فى سورة الکهف : 

۱ « قالله موسى : هل‌آتبمك على انتعلمن مما علمت‌رشدا ۰ قال : 
انك ايتستطيع معى ون وم اس وی > 
قال ۰ ستحدنى ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا ۰ قال : فان . 
انبمتنى فلا تسالنی عن شىء حتی احدث لك منه ذکرا » [۱] ۰۰ 


(۱) الآيات من 55 الى ۷۰ سورءة الکهف مكية » 


YoY 


mT قوی ء ان‎ ۰ ۰ BETS 
أصحابها يبتعدون حتى بدا الخضر يخرق السفينة .. افثلع لوحا من أا‎ 
.. والثاه فى البحر فحملته الامواج بعيدا‎ 
. كان موسی یصاحب الخضر ویرقب تصرفاته ویفکر‎ 
E ار ع مد دوه الك ام‎ 
.وما تياس و‎ ۱ ١ راان‎ 
ن التصرف من وجهة نظر موسى شینا معيبا ۰ وغلبت طبيعة موسى‎ 


اه عليه + عا رکه شير على الحق ؛ فاندفع يحدث أستاذه ومعلمه ' 


قال : آخرفتها لتفرق اهلها + لقد جلت ها امرا . 


وهات الم الربانی نظن مويق الى ههار انعم يقد الق 
پستطیم الصبر عليه » ویعتذر موسی بالنسیان ويرحوه الا یو اخذه وألا برهقه 
.٠‏ ويسيران معا یر ان على فة بلسي كيها الان ع اا 
تعبوا من اللعب القن کل واجد متهي تاحية وستتلم الم اس س ۰.۰ فوجىء 
8 العید الربانی يقتل غلاما +۰ ويثور موسى سائلا عن الجريمة النى 
ارتکها هذا الصبی لیقتله مکذا ۰ ویعاود العبد الربانی تذکیره انه 
انه لن يستطيع الصبر عليه ۰۰ مر مودق نامه تس ولاج يعاود الأسئلة » 
وال اله الزياتي مه تلا لو :ساود الأسئلة وله .لجا إلى ااج كنا 
اتفقا ؟ 


ويقول موسى : يكون هذا آخر عهدى بمصاحبتك . 


وييضى العبد ٤‏ ويمضى معه موسی .. 

يدخلان قرية بخبلة » لا يعرف موسى لماذا ذهبا الى الثرية ؛ ولا يعرف لاذا 
نان فیها + ؛ نفد ما معهما من الطعام » فاس‌تطمیا آهل الترية فابوا ان 
برعي 55 وكا و تس زاوف الاثنان 0 يريد أن 
العابد ينهض ليقضى الیل كله فى املاح ال ا ۰۰ ٠‏ ویندهشی 
العمل الجا + ۰ 

قال : لو شثت لاتخذت عليه اجرا ۰. 

انتهى الأمر بهذه العبارة ۰۰ 

قال عبد الله لموسى : هذا فراق بينى وبينك , 

لقد حذر العبد الربائى موسى من مغبة السؤال ؛ وأنذره أن يكون السؤال 


وق :اند انریا ی جن الم ای کین عليه وج وید 
الى الاسئلة . 

ان کل تصرفات العبد الربانی التی آثارت موسی وحیرته لم يكن حبن فعلها 
تصدر عن آمره .. 

او اف میا عن شالت SY A‏ انیا CEES‏ 
وكانت التصرفات تثی بالقسوة الثلاهرة » بینما نخفی حثيقتها رحیبه حائية 
57 وهكذا تخفى الكوارث أحيانا فى الدنیا جوهر الرحمة » وترتدى النعم 
ثياب المصائب وتجيد التنكر ٠‏ وهكذا يتناقض ظاهر الامر وباطنه > ولا يعلم 
موسى » رغم علمه الهائل غير قطرة من علم العبد الربانی » ولا يعلم العبد 
الربانی من غلم الله الا فنقدار ما یاخذ العصفور الذى يبلل منقاره فى البحر > 
من ماء البحر ۰۰ 


كال اا 


« فانطلفا » حتی اذا ركبا فى السفينة خرفها » قال : آخرفتها لنفرق 
أهلها ؟ لقد جثت نسيئا امرا ۰ قال : الم اقل انك لن نستطیع معى 
صبرا ؟ ۰ قال : لا تؤاخذنى بما نسيث ولا ترهقنی من أمرى عسرا * 
فانطلقا » حتی اذا لفیا غلاما فقتله » قال : آقتلت نفيسا زكية مشر 
نفس ! لقد حجنت أسيثا نكرا ٠٠‏ قال : الم اقل لك انك لن تستطيع 
معى صبرا ؟ ۰ قال : ان سالنك عن شىء بعدها فلا تصاحبنی » 
قد بلغت من لدنی عذرا ۰ فانطلقا » حتى اذا أنيا اهل قرية استطعما 
آملها فابوا أن يضيفوهما » فوجدا فيها حدارا بريد أن بنقض 
فاقامه » قال لو شئت لانخذت عليه آجرا ٠‏ قال : هذا فراق بيني 
وبينك » سانبئك بتآاويل ما لم 3 عليه صبرا ٠‏ آما السفينة : 
فكانت لمساكين يعملون فى البحر فاردت آن اعبيها وكان وراءهم 
ملك ياخذ كل سفينة غصبا ۰ وأما الفلام : فكان آبواه مژمنین 
فخشينا أن يرهقهما طفیانا وكفرا ۰ فاردنا أن يبدلهما ربهما خړا 
منه زكاة واقرب رحما ٠‏ وآما الحدار : فكان لغلامن يتيمين فى 
المدينة » وكان تحته كنز لهما » وكان أبوهما صالحا © فاراد ربك 
أن يبلغا انسدهما ويستخرها كنزهما » رحمة من ربك » وما فعلته 
عن آمری » ذلك ناویل ما لم تسطع عليه صبرا )) [۱] .. 


کشت العبد الربائى لوسی شيئين فى نفس الوقت .. 


کشف له أن علمه [ ای علم موسی ] محدود . . كما کشف له أن كثيرا من 
المصائب التى تقع على الارض تخفى فى ردائها الأسود ا 
۰ ا اه و اعم عسي مم E‏ 
AE‏ واوو لااك كل القن المؤجودة معا :م ينات ها 
السفينة الثالفة المعيبة .. وبذلك پبثی مصدر رزق الأسرة عندهم كما هو » 
فلا پموتون جوغا . 


(۱) الآيات من ۷۱ الى ۸۲ سورة الكهف مكية + 


۲ ۵4 


ایضا سیعتبر والد الطفل القتول وامه ان كارثة قد دهمتهما لقتل وحیدهها 
الضمین البریه اشير ان مفته يمثل تالشسید ف که ع ۶ سار الله 
سیعطیهما بدلا منه غلاما پرعاهما فى شیخوختهما ولا پرهقهما طفیانا وکنرا 
کالفلام ااتتول ,, 
۱ ومکذا تختفی النعمة فى ثیاب الحنة » وترتدی الرحمة قناع الكارثة » 
ویختلف ظاهر الاشسیاء عن باطئها حتی لیحتج نبی الله موسی على تصرف 
یجری آمامه » ثم پلفته عبد من عباد الله الى حكمة التصرف ومغزاه ورحمة 
الله الكلية التى تخفى نفسها وراء أقنعة عديدة .. 


+ © 4 ه مه و مب ه و و هو ه و .وو و و هو مه 


عاد.موسى الى شناه وصحبه عائدا الى بئی اسرائيل ۰ 

يمتلىء موسی الآن بیقین الصوفیین الهادیء + لد تعلم منهم شیئین ۲ 
الا يغتر بعلمه فى الشريعة » فهناك علم الحقيقة .. والا يتجهم قلبه لمصائب 
البشر » فربما تكون يد الرحمة الخالقة تخفى سرها من اللطف والائقاذ » 
والایناس وراع أثئعة الحزن والالام والوت ۰۰ 


+ + وو هو و 4 ه 4 + و و و جو وه واوا هو 4 


هذا هو الدرس الذى تعلمه موسى كليم الله عز وجل ورسوله من هذا 
العيد. الدثر بالخفاء © لقد خرجت شخصية هسذا العبد الربانی من حاف 
الزمن ثم عادت تختفی كما جاعت فى ضسباب الزمن .. بعد ان مضی العبد 
اکتشف موسی انه اطلع على بحر جدید من العلم ليس هو بحر الشريعة الذی 
يشرب منه أنبياء الله » علیهم صلاة الله وسلامه .. 


آمام علم التدر الاعلی .. 
آمام هذا العلم الذی لا يمكن النظر فيه بعتولنا البشرية » أو منطقنا العتاد 
فق النظر الى العلوم ۰. فلیس هذا العلم هو العام التجریبی الذی تغرفه 


نوع من العلم جدید .. 
أهو ولى أو نبى ... ؟ 


يرى كثير من الصوفية ان هذا العبد الربانی ولى من أولياء الله تعالى » 
اطلعه الله على جزء من علمه اللدنى بغير أسباب انتقال العلم المعروفة . 


وبری بعض العلماء ان هذا العبد الصالم كان نبیا ۰. 
ویحتج اصحاب هذا الرای بان سیاق القصة یدل علی نبوته من وجوه ؛ 
| س آحدهما قوله تعالى : 

« فوجدا عبدا من عبادنا آثيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 


Yoo 


علمسا » 11[ ۰۰ 
۲ والثانی قول موسی له ˆ ۱ 
« هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا ؟ ۰ قال : انك لن 
قال : ستجدنی ان نساء الله صابرا ولا أعصى لك آمرا ٠‏ فال : فان 
انبعننی فلأ فسالنى عن شىء حتی آحدث لك منه ذکرا »[۲] 
فلو كان ولیا ولم يكن بنبی » لم يخاطبه موسى هذه الخاطبة » ولم 
يرد على موسى هذا الرد . ولو آنه كان غير نبى ؛ لكان هذا 
معناه انه ليس معصوما » ولم يكن هناك داقع لموسى » وهو النبی 
العظيم » وصاحب العصمة » ان يلتمس علما من ولى غير واجب 
العصمة E‏ 1 ۱ 1 
مو والثالث ان الخضر أقدم على قتل ذلك الفسلام بوحى من الله وأمر . 
منه .. وهذا دليل مستقل على نبوته » وبرهان ظاهر على عصمته ؛ 
لان الولى لا يجوز له الاقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى فى 
بالاثفاق .. واذن ففى اقدام الخضر على قتل الفلام دليل على 
٤‏ ب والرابع قول الخضر لموسى : 
« رحمة من ربك وما فعلته عن آمری » [۲] ۰۰ 
هذه آراء العلماء والزهاد .. اختار العلماء أن يكون الخضر نبيا » 
و اختار العباد والزهاد والصوفية أن یکون. وليا من آولیاء الله ۰ ۰. 
ومن کلمات الخضر التی آوردها آلصوفية عنه ۰. قول وهب بن منبه : 
وقول بشر بن الحارث ها كان تس ی اوعقي کل 
الخضم ١‏ يسر الله عليك طاعته .. ش 
وثخاصم العلماء والزهاد حول الخضر ۰۰ فادعاه کل فریق لنفسه ۸ 
ونش هذا الخصام.من اعتبار العلماء انشسسیم ورثة الالبیساء ‏ وامل 
الخضر .. 1 


(۱) الآية 6" سورة الكهف مكية ٠‏ 
(۲) الآيات 55 الى ۷۰ سورة الكهف مكية , 
۰ من الآية ۸۲ سورة الکهف مكية + 


۳۰۹ 


ونمسك نحن عن رأينا فيه » حيرة وعجزا عن الوصول الى يثين ۰۰ فنحن 
يل إلى اعتباره نبي نله ای غير نا ل جد نصا في م سياق رن 
اللد؛ ۰ 

5-6 


e ES EE ۰۰ ۱‏ نبوته أو 
ولايته ٠٠١‏ وأن آوردناه فى سياق أنبياء أ لله » لکونه معلما لوسی ۰ و أستاذا 
له فثرة من الزمن ۰. 


آنبیاء لبي إسرائيل 


من بعد موسی 


يخر- أحد من التيه ممن كان مع موسى .. سوی ائئین ۰ + هما 
الرجسلان الذان أقنارا على ملا بتى اسرائیل بدخول قرية الجبارین . 

ويقول المفسرون : ان أحدهما پوشع بن نون ۰ 
أنبياء بنى اسرائيل » وقائدا لجيشريتجه نحو الارض التىأمرهم الله بدخولها, . 

وكان الله قد أمر موسی أن يجند بنی اسرائيل وان يجعل عليهم نقباء .. 
کب فان ا 

( ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل وبعثنا مد منهم اثنی عشم نقیبا » 
وقال الله : انى معكم » لئن أقمتم تم الصلاة » والجع الزكاة » وأمنتم 
برسلى وعزرتموهم » واقرضتم الله قرضا » اکفرن عنکم 
سيئانكم » ولادخانکم جنات تجری من تحتها الانهار » فمن کفر بعد 
ذلك منکم فقد ضل سواء السبيل »[۱] ٠‏ 

و هکذا نری العهد مشروطا بميثاق أخذه الله عليهم 2 أن يقسانلوا ولا 
یفروا » وآن یثیموا الصسلاة ویژتوا الزکاة ویمن وا برسسله .. ابتداء 
من موسى الذى انزل الله عليه التوراة ¢ و انتهاء بمحمد الذى بشر الله به 

فى التوراة .۰ حین كانت هی توراة الله الحقة اتی لم تمتد اليها آیدی 
اليل .و التخريف 8 


4 و و وو و و © ١>‏ وه و و ب + م۰ 


خرج پوشسعم بن نون ببنی اس ائیسل من التيه » وثصد بهم الأرض 
المكدسة . 


قطع بهم نهر الاردن وانتهی الى أريحا » وكانت من أحصن المدائن 
سورا وأعلاها قصورا وأكثرها الا . فحاصرها ن ۳ ۰ ثم 
أحاطوا بها يوما وهم یضربونها بالأبواق ۰. فتفسسخ سورها وسقط دفعة 


(۱) الآية ۱۱ سورة الائدة مدنية , 


۳۸ 


واحدة .. وسسنلاحظ ان السلاح الذی استخدم فى آول معسارکهم كان 
الدینه » ولسسنا نملم هل اوحی الله لیوشع بن نون بهذا التصرف » أم أنه 
رای ارتآه القائد » آم أن الامر جاء محض مصادفة ۰ ظلوا ینفخون فى 
الابواق والترون طوال ستة آشهر هی فترة الحصار » حتی فوجئوا 


04 


تروى الأساطير هنا حكايات عن الشمس التى توقفت عن الدوران 
كين انتم پوش بن نون من تح آارشن القت :وهي اشباطير ينها 
المخيلة الشعبية لليهود » وهی متهافتة الى الحد الذى لا يصمد للنقاش » 
شالشمس والقمر آيتان. من آیات الله » لا یتوقفان لوت أحد ولا لحياته » 
ورغم عظمة الخوارق والعجزات التی وقعت لبنى اسرائیل » فقد كانت كلها 
تتعلق بالشمس أو القمر ۰۰ لم تحاوز المعجزات أديم الأرضص أو البحر 


0 
+ + و + مه مه هم و + و و و و و و و ۰ 


کر ار الائ لین ار این بوا لته شهدا اق 
راكعين مطأطئى رؤوسهم ش‌اکرین لله عز وجل ما من به عليهم من 

أمروا أن يقولوا حال دخولهم » (حطة » [۱] . 

بمعنى حط عنا خطايانا التى سلفت » وجنبنا الذى تقدم من آبائنا ۰, 

وخالف بنو اسرائيل ما أمروا به قولا وفعلا . 


دخلوا الباب متعالين متكبرين » وبدلوا قولا غير الذى قيل لهم . 
وأصابهم عذاب من الله بما ظلموا . كانت جريمة الآباء هی الذل » وأصبحت 
ش جريمة الابناء الکبریاء والافتراء ۰ 


قال تعالى : 


(( واذ قيل لهم : اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث نشنم 
وقولوا حطة » وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سر 
المحسنين ٠‏ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قبل لهم 
فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا بظلمون 6 ۰ 

و كن شیاه لحري زاین ی نبل بولا لخن ماس 
فقد عذبوا رسلهم کثیرا بعد موسی » وتحولت التوراة بين أيدي ۱ 
ثراطیس پبدون بعضها ویخنون کثیرا .. وامند هذا اللعب الى العقيدة .. 
وسجل القرآن علیهم هذا فى سورة الانعام ۱ 


E. 


(۲) الایتان ٠١١ 4,۱١١‏ سورة الاعراف مكية ۰ 


°۹ 


« وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا : ما انزل الله على بشر من نشیء » 
قل : من آنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس > 
تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا » وعلمتم ما لم تعلموا آنتم 
ولا آباؤكم » قل : الله » ثم ذرهم فى خوضهم یلعبون 6 ۰ 
واذا كان الخطاب ینطبق على أحفاد بنی اسرائيل الذين عائشسوا فى 
الجزيرة العربية » فقد كان واضحا من تاريخ بنى اسرائيل ذاته » أن التوراة 
الأحوال وتدفع المصلحة المباشرة » وکان هذا الجحود هو السئول عم 
عاد بنو اسرائیل الى ظلمهم لانفسهم .. اعتقدوا آنهم شسعب الله 
المختار » وتصوروا انطلاقا من هذا الاعتقاد أن من حقهم ارتكاب أى شىء 
وکل شیء ۰ وعظمت فیهم الاخطاء وتکاثرت الخطایا و امتدت الجرائم بعسد 
کتابهم الى أنبيائهم » فقتلوا من قد | من الائبیاء ٠٠‏ 
(( وفتلهم الانبیاء بغر حق [؟] ٠‏ 
ويسفكون دماءهم » وسلط الله أعداءهم عليهم ومکن لهم من رقابهم 
ترك موسى وهارون > ويقال ان هذا التابوت كان يضم ما بقی من 
الواح التوراة التى أنزلت على موسى ونجت من يد الزمان .. وكان لهذا 
التابوت بركة 20 E‏ الی حياتهم وحروبهم » فكان وجود التابوت بینهم فی 
الحرب .. يمدهم بالسكينة والشات » ويدفعهم الى النصر » فلما ظلموا 
وهكذا ضاع منهم تابوت العهد » ضساع فى حرب من حروبهم التی 


هزموا فيها. 
وساءث أحوال بنی اسرائيل بسبب ذنوبهم وتعنتهم وظلمهم 
لأنفسهم + ۰ 


ومرت سسنواث وسئو ات ۰۰ 
واشندت الحاجة الى ظهور نبی ينتشلهم من الوهدة السحيقة التى 
أوصلتهم اليها فواجع الآثام وكبائر الخطایا ۰ 


(۱) الآية ٩۱‏ سورة الانعام مكية والآية بدنية . 
(؟) من الآية ٠٠١‏ سورة اللساء مدئية ٠‏ 


۳۹۰ 


داود 


[ عليه الصلاة والسلاع] 


مرك سئوات عديدة على وفاه موسی عليه السسلام » وجاء سعسد ه 
الاج وماتوا »4 وانهزم أبناع TS‏ ۰ وضاع منهم كتابهم 
الأيدى .. 
وهارون . وتشرد بنو اسرائيل وطردوا من ديارهم وأرضهم وساعت 
حالهم . وانقطعت النبوة من سبط لاوی ولم يبق فیهم الا امراة حسامل » 
جعلت تدعو الله REE‏ ولا ذكرا . فولدت غلاما فسسمته 
آشموئیل 4 ومعناه بالعبراثية اسماعیل + » ای سمع الله دعائى ۰ فلما 
ترعرع بعثته الى السجد واسلمته لرجل صالح لبتعلم منه الخیر والعبادة, 
فکان عنده » فلما بلغ اشده » بینما هو ذات ليلة نائم : اذا صوت يأتيه من 
ناحية السجد فانتبه مذعورا ظانا أن الشبخ يدعوه » فهرع اليه بساله : 
أدعوتئى .. فکره شیخه أن يفزعه فقال : نلعم .. ثم .. فنام ۰ 

نم ناداه‌الصوت مرة ثائية ۰ ۰ وثالثة ٠‏ 

و ائتبه و ۳ پدعوه , 

لهذا النبى ذهب بنو اسرائیل یوم ۰ 

بسو الا ان ۶ 

قال : نعم » 

لرا النيكا رن ۶ 


قال : نعم .. 
قالوا ۰ ابمث لنا ملكا یجمعنا تحت رايته کی نقاتل فی سسبیل الله 
ولس سسثعید أرضئا و مجدنا . 
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قال نبیهم وکان اعلم بهم : 
س هل آنتم واثقون من القتال لو کتب علیکم القتال ؟ 
قالوا : ولماذا لا نقاتل فى سييل الله » وقد طردنا من ديارنا » 
قال نبیهم : ان الله قد بعث لكم « طالوت » ملكا . 
قالوا : كيف يكون له الملك علينا » ونحن احق بالملك منه » وليس غنيا 
وفینا من هو أغنى منه ؟ 
قال نبیهم ٠‏ 
سب أن الله اختاره علیکم وزاده بسطة فى العلم والجسم ۰۰ والله 
يؤتى ملكه من يشاء . 
الوك ين قن کر 
قال ٠‏ 
د ستمود الیکم التوراة التی سلبها متکم المدو ۰۰ سيا اللاعة 
اليكم .. هذه هی آية ملکه .. 
ووشعت هذه المعجزة ٠‏ وعادت الیهم التوراة یوما ۴ وبدا تكوين 
جیش « طالوت » وکان طالوت قد جهز جیشه ليحارب « جالوت » .. 
ثم تجهز جيش طالوت » وسار الجیش طویلا وسسط ص حراء وجبال 
حتی آحس الجنود بالمطش .. 
فى الجیش .. 
وجاء النهر فشرب معظم الجنود » وخرجوا من الجیش » وکان طالوت 
قد أعد هذا الامتحان لیعرف من یطیعه من الجنود ومن یعصاه » ولیعرف 
أيهم قو ی الارادة ويتحمل العطش 4 و ایهم 0 الارادة ويس تسملم 
بسرعة » وقال طالوت لنفسه : الآن عرفتا الجبناء ولم يبق معى الا 
الشجعان »4 


صحيح أن عدد الجيش قد انكمش ولكن الهم فى الجيش هو الشجاعة 
والایمان لا اللعدد والسلاح ۰۰ 


وجاعت اللحثلة الحاسمية © ووقف جیش طالوت امام جیش عسدوه 
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وکان علدد اراد جیش طالوت قلیلا » وکان جیش المدو کبیرا 
وقویا .. وقال بغض الضعفاء من جنود طالوت : 


۳۹۲ 


قال المؤمنون من جيش طالوت : 
س الهم فى الجیش هو الایمان والشجاعة .. 
كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله . 


ل + ل فى و فى ل و م فد نا ه يذ ب د يذ لا 


4 + + 4 »© 4 4 + 4 + + + + + و ٠‏ + 
: 
شال تعالى ٠‏ 


ام و عن الى ی عط درو و وس 
لنبی لهم : ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبیل الله » قال : هل عسيتم أن 
كنب عليكم القتال آلا تقاتلوا » قالوا : وما لنا آلا نقاتل فى سبیل 
الله وقد أخرجنا من ديارنا وابنائنا » فلما كنب عليهم القنال تولوا 
الا قليلا منهم والله عليم بالظالین ۰ 
وقال لهم نیبم : أن الله قد بعث لکم طالوت ملكا ۰ قالوا : انی یکون 
له الملك علينا ونحن احق بالملك منه > ولم یت سعة من المال ؟ 
قال : أن اله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العام والجسم وان 
يؤتى ملكه من يثساء والله واسع عليم ٠‏ 
وقال لهم نبيهم ل عام د وا وو eT E‏ 
ربكم » وبقية مما ترك آل موسى وال هارون تحمله اللائكة ٠‏ 
فى ذلك لاية لکم آن كنتم مؤمنين ٠‏ 
فلما فصل طالوت بالحنود قال : آن الله مبتليكم بنهر » فمن شرب 
منه فلیس منی » ومن لم یطعمه فانه منی آلا من اغترف غرفة 
بيده » فشربوا منه الا قلبلا منهم » فلما جاوزه هو والذین آمنسوا 
معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم بحالوت وجنوده » قال الذين بظنون 
آنهم ملاقوا الله : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله 
والله مع الصايرين » ]١[‏ + 
وبرز جالوت فى دروعه الحديدية ؛ ومعه سیفه وفأسه وخنجره » 
وهو يطلب أحدا پبارزه .. وخاف منه جنود طالوت جمیعا .. وهنا برز 
من جپش طالوت راعی غنم صغير هو « داود » .. كان « داود » موّمنا 
بالله ؛ وکان پعلم أن الایمسان بالله هو القوة الحثيثية فى هذا الکون » وان 
العبرة ليست بكثرة السلاح ¢ ولا ضخامة الجسم ومظهر الباطل 0 
وتقدم داود يطلب من الملك طالوت اذنه لمبارزة جالوت . . 


ورفض الملك فى الیوم الاول .٠‏ لم يكن داود جنديا انا كان راعى 
غنم صغير » ولم تكن له خبرة فى القتال أو الحرب ؛ ولم يكن عنده سيف ء 
كل ستاذحه كان کے الیب الق ییک با مان غنمه + ورک هذا 


(۱) الآيات ۲2۸ الى ۲۲١‏ سورة البترة مدئية , . 


۳۹۳ 


كله كان داود یعرف أن الله هو مصدر التوة الحقيقية فى هذه الدنیا » 
ولا كان مومنا بالله فهو اذن آقوی من جالوت ٠‏ 

وجاء الپوم الثانی وطلب ۲ داود » الاذن بقتال حسالوت » وأذن له 
الملك » قال له : لو قتلته فسوف تصيرا قائدا على الجیش ونتزوج ابنتی .. 

ولم يكن داود يهتم کثیرا لهذا الاغراء . كان يريد أن یقتسل جسالوت 
لان جالوت رجل جبار وظالم وعدو ولا يؤمن بالله .. 

وسمح الملك لداود أن يبارز جسالوت .. 

وتقدم داود بتعصاه وخمسة احجار ومقلاعه ( و هو ثبلة يستخدمها 
الرعاة )€ + ۰ تقدم جالوت الدجج پالسلاح والدروع وه وسخر جالوت من 
داود وأهانه وضحك منه ومن فقره وضعفه » ووضسع داود حجرا ويا فى 
متلاعه‌وطوح به فى الهواء واطلق الحجر ٠‏ 
الأرفن وهی مه الزاعن «الطيب د اود جاخ :ينه ۶ رداك الذرب بين 
۱ 2 ل * 


بدأت بين جیش فتسل قائده واستتر طائر الرعب فى قلوب جنوده » 
وجیش آخر پقوده راعى غنم بسيط . 
قال تعالى : 
« ولا برزوا لحالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت 
أقدامنا وانصرنا على الفوم الكافرين ۰ فهزموهم باذن الله » وفتل 
داود جالوت » وآناه الله الملك والحكمة وعلمه مما یشاء » ولولا 
فضل على العالين » [|] ٠‏ 
بعد أن قتل داود جالوت : 
قلز الى قمة الشهرة فى قومه فجاة . صار آشسهر رجل فى 
بنى اسرائیل » صار قائدا للجیش » وزوجا لابنة الملك » غير أن داود 
لم یکن رح بیدا كله »لم يكن من اسرى الور ة ا الج او الرئانية 2 
كان أسيرا قدييا لحب الله عز وجل , 
وكان داود ند أوتى صوتا خارقا ف حماله 35 وكان داود پسیح الله 
ويمجده بصسوته العذب المعجز .. 
ولهذا اختفى داود بعد أن هزم جالوت .. 
ذهب الى الجبل والصحراء .. وهناك وجد نفسه بين احضان الوجود 
قال تعالى فى سورة سا : 
( ولقد آنينا داود منا فضلا » يا جبال أوبى معه والطم » والنا له 


, الآيتان ۲۵۰ » ۲۵۱ سسورة البترة مدنية‎ )١( 
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الحدید . ان اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صسالها 
انی بما تعملون بصير ۱[6] ٠‏ 
وقال تمالی فى سورة الانبیاء : 
« وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطیر وکنا فاعلین ۰ وعلمناه 
. نحن آمام معدن بشری من لون خاص . انسان بلغ من شسقافية 
لنفس والتجرد أن انزاحت الحجب بينه وبين الكائنات 6 فاسستجابت 
عصارة النباتات وهی تصعد فى سسيقان الشجر لصوت ترئیمه ۰۰ 
واتصلت ذرات الجبال بذبذبات صوته وهو يسبح . وذابت الحدود بين 
ضمير الخلوق والطیر والوحش وص خور الجب‌ال » فاتسقت كلها فى نغم 
واحد يتجه الى الله بالتسبیح والتمجید والذکر .. كان داود يملك نفسا 
تطد أن تمتزح امتزاجا صسوفیا بغيرها من نوس الكائنات » حتى 
ما نتصور انه لا يملك نفسسا کالجبال والصخور 3 
كان داود اذا جلس پسیح الله » ویمجده .. تعرت الکائنات من اطار 
الباطن للنغم الصادر من داود . 
واختار الله داود نبيا 33 و آتاه الزيور ۰۰ 
قال تعالى : , 
« وآتينا داود زبورا » [۲] ٠‏ 
والزبور كناب مقدس كالتوراة . 
ويقرا داود من كتابه ویسبح الله وتشترك معه الجبال فى التسبیح 3 
وتحشر له الطیر ۰ ۰ 
قال تمالی ۰ ۱ 
۲ واذکر عبدنا داود ذا الاید انه آواب ۰ انا سخرنا الجبال معه . 
يسبحن بالشی والاشراق » والطیر محسورة کل له اواب + 
وشددنا ملکه واتیناه الحکمة وفصل الخطاب 6[؟] . 


+ ج هب + + + © » + © © ؟ © و هو هو و 
الصحراء تمتد حتى تلتقى بالافق . 


(۱) الآية ۱۰ مكية ۰ 

(۳) الآيتان ۷۹ » ۸۰ مكية ۰ 

() من الآية مه سورة الاسزاء مكية ۰ 

(4) الآيات ۱۷ » ۱۸ » ۱٩‏ + ۲۰ سور ص مكية , 


© 


هذا يوم صيام داود.. 


يصو النبی الملك يوما ويقطر يوما .. هذا صيام الدهر .. دوابه 
تسرج » وهو يقرأ من كتابه .. يرتل آيات من الزبور .. تسبح الجبال 
معه .. ليس صدى صوته هو الذى يسمعه . ان صدى الصوت هو 
الصوت نفس ه مكررا .. لما الجبال فهی تكمل له ترتيل الآيات ۰+ وأحیانا 
يسكت هو فتكمل هى التسبيح .. ولم تكن الجبال وحدها هى التى تسبح 
معه .. كانت الطیور آیضا تشثرك ف التسبیح ۰ كان داود اذا بدا قراءة 
كتابه المقدس اجتمعت حوله الطيور والوحوش والاشسچار وسبحت 
لب 


يكن صدق داود هو وحده السئول عن تسبیخ الجبال معه أو 

الطير .. لم تكن عذوبة صوته هی المسئولة عن تسبیح بقية المخلوقات 
معه .. انیا كان هذا معجزة من الله له كنبى عظيم الايمان » صادق الحب 
لله .. ولم تكن هذه وحدها كل معجزاته .. انما أعطاء الله قدرة على نم 
عصفورا آخر .. واكتشف انه يفهم لفة العصفورين .. قذف الله فى قلبه 
نورا ففهم لغة الطیور ولغة الحیو انات » وکان داود يحب الحیو اناث والطيور 
ویعطف علیها ویطعمها ویداوپها اذا مرضت ٠‏ وكانت الطیور والحیسوانات 
تحبه وتقصده ٠‏ ومع لغة الطيور علم الله داود الحكية ۰۰ وكان داود اذا 
علمه الله شیا أو أعطاه معجزة زاد فى حبه لله » وزاد من شکره 
لله » وزاد من ایمانه بالله » وزادت عبادته لله ۰۰ حتى أصبيح يصوم يوما 
ويفطر يوما ..٠‏ 

وأحب الله داود ومثحه ملكا عظیما .. وكانت مشکلة تومه هی كثرة 
ثقيلة ولا تجعل الحارب حرا يستطيع أن يتحرك كما پشاء أو يقاتل 
كما يريد ۰ ۰ 

پئولون ان داود جلس يوما يفكر فى هذه المشكلة » وأمامه قطعة من 
الحدید يعبث بها بیدیه ٠٠‏ ثم اکتشف فجأة أن يده تغوص فى الحدید ۰۰ 
الان الله له الحدید » فراح يقطعه ویش‌کله قطعا صغيرة یصلها بعضها 
ببعض » حتى اذا انتهی كان آمامه درع جديد من الحدید ۰. درع یتکون 
من حلشات حديدية تسمح للمحارب بحرية الحرکة 4 وتحمی چسسد ۵ من 
السيوف والفۇوس والخناجر ê‏ أفضل من الدروع الموجودة آیامها +۰ 

ال فى كلك آن ال آلان له الحدید بمسنی اثه کان آول من ات 
آن الحدید یتصهر بالثار ویبکن كل الان الافسکال ۰۰ ونطمئن لهذا 
التفسیر اکثر 

وسجد داود شکرا لله . 

وبدات الصالع تعمل فى صناعة الدروع الجديدة .. حتی اذا انتهت منها 
فى هذه الدروع » وان دروعهم ثقيلة » وتنفذ منها السیوف ۰ انها تمنعهم 
من الحركة ولا تحمپهم من التسل » بعکس الدروع التی صنمعها داود . 

وفی كل المرات التی حارب فيها جیش داود أعداءه » كان اللصر 


۳۹۹ 


ينعقد لداود وجيشه ۰4 لم يدخل داود معركة الا انتصر فیها » وکان یعلم 
ان هذا النصر من عند الله و٠‏ وکان يزيد من شکره لله ویزید من 
تسبيحه لله ويزيد حبا لله . 

وعندما يحب الله تبيا من أنبيائه أو عبدا من عباده » يجعل الناس 
ونه وتم له" القبول فى اارخن ٠٠‏ واهب آلنانن داود. مثلها تحته 
الطيور والحيوانات والجبال 55 وكان داود أيامها أكثر مخلوق بجبه الناس 
وتحبه الطيور والجبال . 

ورای الك هذا فثارت فى نفسه الغيرة .. وبدا يحاول ايذاء داود 
وقئله .. وجهل چیشا لیاتل داود . وفهم داود أن اللك پفار منسه .. 
ولیذا لم يحارب الملك . كل ما في الامر أنه لخد سیف الملك وهو ثائم > 
وقطع جزءا من ثيابه بالسيف ثم أيقظ الملك وقال له : 

ايها اللك ۰ لقد خرجت لتتلى » وأنا لا اكرهك ولا أريد شتلك > 
ولو كنت اريد أن اثتلك لفعلت هذا وأنت نائم » هذه قطعة من ثيابك 
لم افعل . . آنا لا آحب أن أؤذى أحدا .. ان رسالتی هى الحب ولیست 

وأحس اللاك أنه أخطأ وطلب من داود العفو وتركه ومضى 2 

ثم مرت الایام وقتل هذا اللك فى حرب لم يشترك فیها داود » لان. 
الملك كان يغار منه ورفض الاستمانة به .. وصار داود بعد ذلك ملكا .. 
تذكر الناس كل مافعله من أجلهم واختاروه ملكا عليهم » وبذلك كان 
داود ثبيا آرسله الله وملكا فى نفس الوقت .. ولم يزد الملك داود 
الا شكرا لله » وعبادة لله » وحبا فى الخير وفعلا للخير » واحسانا الى 

وشد الله ملك داود .. جعله الله منصسورا على أعدائه دائما » وجعل 
ملکه قویا عظیما يخيف الاعداء حتی بغیر حرب .. وزاد الله من نعمه على 
داود فأعطاه الحكية وفصل الخطاب 4 اعطاه الله مع النبوة واللك حكمة 
وقدرة على تمييز الحق من الباطل ومعرفة الحق ومساندته . 
وصسیاه ۰ 

كان عمر سلیمان احدی عشرة سنة حين وشمت هذه الخصة ., 

قال تمالی فى سورة الأثبياء : 


«وداود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم 
وکنا لحكمهم تنساهدین ۰ ففهمناها سليمان » وكلا آتینا حسکما 


(۱) الآيتان ۷۸ » ۷۹٩‏ مكية ۰ 


جلس داود کمادته یوما يحكم بين الناس فى مش‌اکلهم .. وجایه 
رجل صاحب حثل ومعه رچل آخر .. 

وقال له صاحب الحقل : 

بع يقد الى 4ه أن كم ا اليل تزلعة حول اء الليجل 2 
واکلت كل عناقيد العنب التى كانت فيه .. وقد جثت اليك لتحكم لى 


بالئعویض ٠‏ 
تال داود لصساحب الفتم : هل صسحیح آن كنيف اکلت حفل هذا 
الوحل ؟ 


شال داود : لقد حکمت بان تعطیه غنمك بدلا من الحقل الذی اکلته . 
فال سباع نوكن له ی ماه اه تفای الى ما ور مس وال 


عندی حکم آخر 5 آبی ۰۰ 
شال داود 4 


قله پاسلیمان + ه 

عال سلیمان : احکم بان یلخذ مساحپ الغنم+حقل هذا الرجل الذی 
أكلته الغنم .. ویصلحه له ویزرعه حتى ئنمو انسجار العثب واحکم 
لصاحب الحقل أن يأخذ الغئم لیستفید من صوفها ولبنها ویاکل منه » فاذا 
گنت اة لتب روعاف الحفل لیا كنا كان اد سساست العف اة 
قال داود : هسذا جکم عظیم یاسلیمان ۰. الحمد ۵ الذی وهيك هذه 
الحكية + + نت سلیمان الحکیم حقا . 

وكان داود رغم قربه من الله وحب الله له » يتعلم دائما من الله » وقد 

جلسن داود یوما فی محسرابه الذى يصلى لله ويتعبد فيه » وكان اذا 
دخل حجرته أمر حراسه الا پسیحوا لاحند بالدخول عليه او ازعاجه وهو 
د ۰ ثم فوجیء یوما فى محرابه أنه أمام اثنين من الرجال .. 
وخاف منهما داود لانهما دخلا رغم انه آمر الا يدخل عليه احد .. سألهها 
داود ؛ من انتما ؟ 

قال أحد الرجلین ۰ لا تخف ياسسيدى .. بینی وبين هذا الرجل 

ان اوه تا هی این 

كال الرحل. ارق 2 

عع ار هذا أخى له : ونسعون نعجة » ولی نعجة واحسدة ۰ 
وقد آخذهامنی . قال اعطها لى وأخذها مئى . , 


۳۹۸ 


وقال داود بغیر أن یسمع رای الطرف الآخر وحجته : 

لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه .. وان كثيرا من الشرکاء يظلم 

وفوجىء داود باختماء الرجلين فجأة من آمايه ,. اختفی الرجسلان 
کہا لو کانا سحاية تبخرت فى الجو 8 وأدرك داود أن الرجلين ملكان 
أرسلهما الله اليه ليعلماه درسسا وه فلا یحکم بين التخاصمین من الئاس 
الا اذا سمع أتوالهم جمیعا 6 فریما کان صاحب التسع والتسعين نمجة 
معه الحق ۰ ۰ وخر داود راکعا » وسجد لله ؛ واستغفر ربه و٠‏ 

قال تعالى : 


« وهل اناك نبا الخصم 1 تسوروا المحراب ٠‏ أذ دخلوا على 
داود ففزع منهم » قالوا : لا تخف » خصمان بغى بعضنا على بعض 
فا بيننا بالحق ولا نشطط » واهدنا الى سواء الصراط ٠‏ ان هذا 
اخى له نسع وتسعون نعحة ولى نعجة واحدة » فقال أكفلنيها وعزنى 
فى الخطاب ۰ قال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه » وان كثرا 
من الخلطاء لییفی بعضهم على بعض > الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقلیل ما هم » وظن داود آنما فتناه فاستغفر ربه وخر 
۱ راكعا وآناب ٠‏ فففرنا له » ذلك وان له عندنا لزلفی وحسسن 
مكب »۲۱1 7 ۱ 


© 4+ +¢ + ¢ © © © ¢+ © هب + + و + 


نسجت اساطیر اليهود قصصا مريبة حول فتنة داود عليه السلام . 

قيل انه اشتهى أمرأة آحد قواد جیشه فارسله فى معركة یعرف من 

ولیس أبعد عن تصرفات داود من هذه الق ة المختلقة 55 

ان انس‌انا يتصل قلبه بابعد نجوم السماء ویتصل تسسبیحه 
بتسبیح الکائنات والجمادات » یستحیل عليه أن یری أو يلاحظ جمالا 
بشريا محصورا فى وجه امرأة أو جسدها . 

ان من يرى الجمال الأصيل فى الكون ويتصل مباشرة به ويخفسعه 
لتسبيحه » يستحيل عليه أن يخضع لغريزة اقتناء امرأة . 


كان داود عبدا لله وحده . ولم يكن ممكنا له أن يصير عبدا لغرائزه 


4 + 4 ه ©« وي ب و م ‏ و و و هو و وه 


* + + 4 4 »© + ©« ه + > و هو هو و 4 4 


عاد داود یعید الله ویسیحه ویتغنی بخیه ویمجده حتى مات .. 


(۱) الایات ۲۱ الى ۲۵ سورة ص مكية ۰ 


كان داود يصوم یوما ویفطر يوما .. قال رسئول الله محمسد 
ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم عن داود : « افضل الصيام صيام داود . 
كان يصوم يوما ويفطر يوما . وكان يقرأ الزبور يسبعين صوتا » وكانت 
له ركعة من الليل يبكى فيها نفسه ويبكى يبكائه كل شىء ویشفی بصوته 


+ + + © © واج + + ؟ج نج © + + © هو + 


مات داود عليه السلام فجاة كما تقول الروايات . 
وشیع جنازته يومئذ آربعون الف راهب فى أرديتهم التقليدية » مع آلاف 


غيرهم من الناس + ولم يمت فی بنی اسرائيل بعد موسى وهارون أحد 
كانت بنو اسرائیل اشد جزعا عليه .. منهم على داود . 


وآذت الشمس الناس فدعا سلیمان الطير قال : 
س أظلى على داود . 

فاظلته حتى أظلمت عليه الارض ٠‏ 

وسكنت الریح . 


وقال سليمان للطير : أظلى الناس من ناحية الشمس وتنحی من ناحية 
الريح + واطاعت الطين. . فكان ذلك اول ما ركه الئاس من ملك سین , 


Yu 


ی 
[ عليه الصلاة والسلام ] 


اال تمالی فی سورة الثمل : 
« ولقد آتینا داود وسلیمان علما وقالا الحمد لله الذى فضلنا على 
كثير من عباده المؤمنين ٠‏ وورث سلیمان داود وقال با آیها الناس 
علمنا منطق الط وأوتينا من کل ىء » ان هذا لهو الفضل 
الممين 6 .۰ 


« وورث سليمان داود » 


ورثه فى النبوة والاك ۰ ليس التصسود ورائتسه فى المال » لان 
الأنبياء لا پورئون . انا تسکون اموالهم صددتة من بعدهم للفثراء 
دای ل ف كه ا 

قال محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم « نحن معشر الانبیاء 
لا نورث » . 


وورث سليمان داود فى النبوة » وهذا مفهوم ؛ نقد اختاره الله عز 
وجل نبيا الى بنى اسرائيل » أيضا منحه الله الملك عليهم » ولعل اخطر 
شىء ورثه سليمان عن داود تلك التقاليد العسكرية التى آرساها داود . 
وهذا التقدم الساحق الذى أتتقل الى سليمان من ملك داود . كان داود فى 
الأصل راعى غنم ققيرا . لكنه تحول مع الوقت الى قائد عمشکری ليس 
له مثيل » وتم هذا التحول بالهام من الله وعون منه وتأييد » كان داود فى 
البداية يدرك أن القوة الحقيقية الحاكمة فى الوجود هى قوة الله تعالى > 
وحين مد يده وأمسك بقطعة الحجر وتذفها بمقلاعه نحو جالوت » كان 
هذا ايذانا بتحول موازين القوة .. وتغير وضع الجيش فى بنى اسرائیل 
من شراذم تفر أمام أعدائها الى جیش حقيقى له وجوده . وقد وقعت فى 
حياة داود معارك عسكرية عديدة » لا يحدثنا الثرآن عنها بالتفصيل » 
فالقرآن كتاب دعوة الى الله وليس كتابا فى التاريخ » غير أن الترآن يكتفى 
بان يقول عنه ( وشددنا ملكه ) [۲] وتعنی الآية انه لم ينكسر فى معركة من 


. الآيتان ۱۵ © ۱۱ مكية‎ )١( 
٠ (؟) من الآية ۲۰ من سورة ص مكية‎ 


۷1 


معاركه أبدا ۰ والى جوار تأييد الله تعالى لداود ۰۰ وحیشسه وشعیه 4 
بوصفهم موحدین قد آسلمو | وجوههم ل کشف الله تعالى لداود عن 
آمور جعلت لجيشه ميزة تفوق سساحق على غيره من جیوش الارض 


ET 


وفنند ٠»‏ 
قال تعالى : 
(( والنا له الحدید۱[6] . . 
ان مسسألة الدروع الحديدية التی تصنع من حلقات تتیح للمقاتل 
حرية الحركة .. كانت فى ذلك الزمان البعيد طفرة هائلة فى الحروب .. 
وتصور أنت اثنين من المحاربين ©» أحدهما يتحرك بدرعه فى حرية كاملة 
كأنه لا يرتدى تسيا من الدروع » بيئما يئن المحارب الثانی تحت ثقل 
دروع تعوقه وتشسل حرکته ٠‏ 
هذا التقدم الخطير الذى منحه الله تعالى لداود وجیشه .. انتقل 
الى ملك سليمان ۰+ ۱ 
وهكذا ورث سلیمان جيشا متقدما على غيره من جیوش الارض . كما 
ورث دولة كوية واه وزاد الله سلیمان ۰ 
« وقال يا يها الناس علمنا منطق الطبر » وأوتينا من كل شیء » ان 
هذا لهو الفضل امین »[۲] . 
ولسوف نحس ونحن نمی علی الصفحات المشرقة التى أوردها 
الترآن عن سلیمان ۰. اننا نواجه العصر الذهبی لبنی اسرائیل ۰. 
عصر نبیهم وملکهم سلییان .۰ 


لم یکتف سلیمان بما ورثه من داود » حرکه الطموح الثبیل. نهو 
ومد يديه يوما لله وسال .. ولیس بين قلب النبی وبين الله حساجز 
أو مسافة أو زمن . لا يكاد أحد الأنبياء يدعو الله حتى تتحقق دعوته ,م 
ام در مج فا أن بعد طريقة 
الى الله . ۱ 
كال یمان قى دعا : 

(( رب آغشر لی » وهب لی ملكا لا ينبغي لآحد من بعدى ۲[6] . 


ی ی ی ة 
بعد ذلك . 


(۱) من الآبة ۱۰ سورة سبأ مكية , 
(۲) من الآية ١١‏ سورة النبل مكية ٠‏ 
من الآية ۲۵ سورة ص مكية ۰ 


VY. 


عق اناه م ناد :الى سم وات لانا OE‏ ةا للك 
العريض الذى لا ينبغى لأحد من بعده . 

اكان سليمان بمنطق عصرنا زجلا مولعا بالسلطة » حريصا على الجد 
الذی توفره + تواقا إلى الحكم والتحکم ؟ 

لن نجسد فى قلب سلیمان شینا من هذا كله . 
لب الي الا بما يحتق لدموته النتقسار فى الیش .. ولم يكن سليسان 
بك السماء علی ET‏ تبعت رسوا + ۰ امل کلب و 
وهو يحاورها حول عرشها فى سورة النمل : 

فلما جاءت قيل : اهکذا عرشك . 

قالت ۰ کانه هو ! 

(« وآوتبنا العلم من قبلها وكنا مسلمين )[1] .. 

اه علبه مك بیان لكك .عب وهى که الى شرو فى ا 
طلبه للملك والرياسة والقوه 55 لقد سخر سسليمان كل مجده وملكه 
مع سليمان : 

(( رب انی ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين )[1]+. 


سدورة الك 


بعد هذه المقدمة الاساسیه . 

کلف کات ا نے از سيان + 

ورث سلیمان داود فى اللك والنبوة والحكمة .. اطلق عليه النناس 
اسم ۲ سلیمان الحکیم » . 

4 و ا ام لي ی‎ E 
۰ + الطیور و الخنوانات‎ 

كان داود يعرف لفة الطيور » لكن سسلیمان كان يتكلم مع الطيور 
ويوظفها فى خدمته ۰ 


(۱) الآية 1۲ مكية , 
(؟) من الآية ؟) مكية , 


۳۷۳ 


وکان داود اذا ٠٠ al‏ سيحث معه الجبسال والوحوش و الطیسور 
5 ذلك أن سخر معه و واخضع له الرياح والطيور .. 
قال الله تعالى : 
« ولقد آتينا داود وسليمان علما » وقالا : الحمد لله الذى فضلنا 
على كشر من عباده المؤمنين ٠‏ وورث سليمان داود وقال : يا آیها 
الناس علمنا منطق الطم واوتینا من كل شىء » أن هذا لهو 
الفضل البين » [۱] ۰ 
كما كان يستطيع أن يأمر هذه النملة فتطیع آوامره ۰. 
وكان جيش سليمان آرهب الجيوش فى العالم » لن يعرف العالم 
جيشا بهذه القوة » ولثن كانت الجیوش تستمد قوتها من تمائل جنودها 
فقد استمد جیش سلیمان قوته من اختلاف جنوده » كان الجيش يتكون من 
خلیط مدهش يجعله جيشا لا يقاوم . 
كان جيشه يتكون من البشر .. ومن الجن » ومن الطير . ونحن نعرف 
أن الجن مخلوقات خلقها الله وليس فى اسستطاعة البشر رؤيتها أو 
استحضارها أو الاستعانة بها .. أما سلیمان النبى عليه السسلام فشد 
أعطاه الله وحدة هذه القدرة .. القدرة حأن ی الحن ودر ليله 
جنودا فى جیشسه آثناء الحرب » وعيالا فى مملکته أثناء السلام » 
والجن مخلوتات لا تظهر فتخيل أنت حيشا جنوده غير ظاهرين ۰۰ 
ان قتال مثل هذا الجيش مستحيل » كان جيشه يضم أيضا 
الطيور .. وكانت الطيور فى جیش سليمان تلعب نفس الدور الذى تلعبه 
أجهزة الاستطلاع والخابرات فى الجيوش الحديثة .. ونحن نعرف أن دور 
الاستطلاع فى الحرب هو أهم دور » فمن هذه الأجهزة يعرف الجیش 
المقائل حقيقة عدوه .. وكان هذا دور الطيور فى جيش سلیمان » 
كانت تطير الى جیوش الاعداء ؛ ثم تعود لسليمان باخبار اعدائه كلها .. 


ومع الجن والطيور 0 سخر الله فاته وتعالى الرياح لسلیمان 55 
كان يتحكم فیها ویستطیم أن يركبها هو وجنوده ۰ ونحن رف الآن 
نل اي اع اس الور وي ETI‏ 

RT RR‏ »+ آعطی الله لسليمان هذه القذر؟ على 

تسشير الرياح له واستخدامها فى أغراضه 4 وبذلك كان جيشس سليسان 
بس ددا خفن فى وت ل ين كلك ل بع ترا ند 
ولعل هذه المعجزة التى وهبها الله لسليمان كانت سببا فى مجده المسكرى 
٠‏ فقد صار جيقه لا يقاوم .. 


قال تعالى : 
) وحشر لسليمان جنوده من الجن والائس والطير فهم يوزعون 50] 
[ سسورة الثمل ] 
(۱) الایتان ۱۵ » ۱ سورة الثمل مكية , 
(۲) الآية ۱۷ مكية , 


Yé 


وقال تعالى : 


» فسخرنا له الريح تحرق بأمره رخاء حيث اصاب 4 و الشیاطین, 
كل بناء وغواص ۰ وآخرین مقرنين فى ااصفاد ۰ ما عطاونا 
ماب 66 + 


[ سسورة ص ] ۰ 


سنعرف أن سلیمان سیهچر فكرة استخدام الخیل فى الجيش » بعد 
تمه الل يزيا عن الم لاه 

حين ترك سلیمان الخیل ابتفاء وجه الله عوضه الله عنها بالریح التی 
تجری بأمره الى آی بقعة بریدها من البلاد . ومع سلاح الطیران الذی 
أوثيه سلیمان + أعطى الله تعالى لسلیمان مقدرة لم یعطها لاحسد من 
أنبيائه قط . هی المقدرة على التحكم فى الشياطين . والشياطين نوع من 
التحكم فيه ؛ ولا پستطیع الجن الصالم نفسسه التحتم ميه . آما سلیمان 
فقد وهبه الله قدرة على تسخیر الشیاطین وتشفیلها وتقییدها بالسلاسل 
ونیا اذا عست آوایزه » :وكات الخباطين تى له القمتيون وال 
والتدور والتماثيل والمحاريب .. وكانت تغوص له فى أعماق البصار 
وتستخرج اللؤلؤ والمرجان والياقوت .. 

وكان من يتمرد من الشیاطین يقيد فى الاصفاد ليكون اشسارة الى 
مجد سلیمان وقدرته على التحكم فى الكائنات .. وهی قدرة أوتيها باذن 
ربه كمعجزة منه سبحانه . 


قال تعالى : 


ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه » ومن يزغ منهم عن آمرنا 
نذقه من عذاب السعیر ٠‏ يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائیل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات (۲] . 


[ سورة سيأ ] . 


وجاء على الارض وقت .. فاذا سيدها بغير منازع هو سسليمان 
الحكيم ۰ 

ومع هذه النعم المثيرة الخاصة التى انعم الله بها على سلیمان .. كان 
سليمان اكثر الناس ذكرا لله » واكثر الناس شسکرا لله فى زماته ۰ قال 
تعالى عن سسليمان : (١‏ نعم الهبد انه أواب ۲[6] والاوبة هى المودة الدائمة 
الى الله بالصلاة والصیام والتسبیح والبکاء والاستغفار والحب ۰ والعبد 
الأواب هو العبد المتجه الى الله دائما . ولقد كانت أوقات الملاة عند 


(۱) الآيات من 88 الى 2١‏ مكية , 
؟) من الآبة ۱۲ مكية , 
() من الآية .لا سورة ص مكية . 


۳۷۵ 


سلیمان آمرا خطيرا لا يشفله عنه شىء ٠٠‏ وفى المرة الوحيدة التی فاته 
فيها وفت الصلاة .. كان هذا رغم ارادته ۰. 

كن وا ا ا نامو خط هو الاستذاة ارب ره كان لوق 
عصرا » ورا سلیمان: برف خیل الجنود. والضباط. ۰ وکائت الخبل 
سسلاحا هاما فى جيشه . ومر سلیمان على الخیل وهو یفحص ها حتی 
کادت صلاة العصر تفوت ۰ وسجد سلیمان لله » وصلی ثم آمر أن پردوا 
اليه الخيل » فراح یمسح على أعناقها وآرجلها بيده وهو يعتذر لله من أن 
الإعداد للجياد والحرب والفزو كاد يفوت عليه وقت الصلاة . 

مسرا تسق سین عق اقآ عن بمدحة ول رجه 
1 عنها بالريح التى تحمله وتحمل جنوده حيث يتنسساء 5 


قال تعالی فى سورة [ ص ] : 
)0 وو هیا لداود سلیمان و نعم المبد أنه أواب ء أذ عرض عليه 
بالعشى الصافنات الجیاد ۰ فقال : انى أحببت حب الخير عن ذكر 
ربی حنی توارت بالححاب ٠‏ ردوها على 3 فطفق مسحا بالسوق 
والأعناق » [1] . ۱ 
ویفهم منها ونطیع آوامره ٠‏ ۱ 


با ا الم ۳ 
7 دعا )ع * 


« وأسلنا له عين القطر » [؟] ۰۰ 

و الثطر هو النحاس المذاب عه مثلها انعم على والده داود بأن آلان له 
الحدید وعلمه كيف بصهر ۵ ۰ وقد استفاد سلیمان من ا لحاس الذاب 
فائدة عظيمة فى الحرب والسلم » فى الحرب كان یمزج النحاس بالحسدید 
ویصنم البروئز » وکانوا پستخدمون الأسلحة البروئزية فى الحروب » 
كالسيوف والدروع والحناجر 4 وكانت هذه الأسلحة أقكوى الأسلحة آیامها 
وغيرها ., 

ورغم کل هذه النعم العظيمة والمنح الخاصة » فقد فتن الله تعالى 
' سلیمان .. اختبره وامتحنه » والفتنة امتحان دائما » وکلما كان العبد 
عظيما كان امتحانه عظيما » فثن الله سليمان بالرض .۰۰ وثال الله تعالی 
فى ذلك : 

(« ولقد فننا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ٠‏ قال : رب 
اغفر لی وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى انك آنت الوهاب ؛ 
فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث آصاب ٠‏ والشياطين كل 
بناء وغواص » [۲] ۰ 

(۱) الآيات من ۲۰ الى ۲۳۲ مكية ۰ 

(۲) من الآية ۱۲ سورة سبأ مكية ۰ 

(۲) الآيات من ]۴ الى ۲۷ سورة ص مكية ۰ 


۳۷۳۹ 


كيل ان تیان مره عل النلوات. مان اه شا عن رنه 
واحدة » وميارسة الحب معهن حتی تلد کل امرأة منهن ولدا یجاهد فى 
سبیل الله » ولم يقل سلیمان ان شاء الله 6 فطاف على نسائه فلم تلد متهن 

والقصة مختلنة من بدایذها لنیلیتها © وهی من الاسرائیلبات الخرافية > 
وحقيقة هذه الفتنة ما ذکره الفخر الرازی .. 

قال : آن‌سنلیمان ابتلی بمرض شدید حار فيه الطب . 
كان الرض يزيد عليه حتی اصبح سلیمان اذا جلس على كرسسيه جلس 
کانه جسد بلا روح .. كأنه ميت من كثرة الاعياء والمرض .. واس‌تمر 
منه واستغفاره وحبه ۰۰ 

و انتهی امتحان الله تعالى لعبده سلیمان 4 وشفی سلیمان .٠ه‏ عادت 
اليه صحته بعد أن عرف أن کل مجده وکل ملکه وکل عظمته لا تستطيع 
أن تحمل اليه الشفاء الا اذا آراد الله سبحانه . 

هذا هو الرای الذى نرتاح اليه » ونراه لائقا بعصمة نبى حكيم وكريم 

يمان .. 
« ولقد فتنا سليمان ۰۰ والقینا على كرسيه جسدا ۰۰ » [۱] ۰ 
حوله الرض الی ثیء کالجسد .۰ ولفظ الجسد فی اللفة يطلق علی 
ما شارفه العیاه ار الصحة ١‏ ولقد کول ان الى سند ين خوط 
امرض . 
« ثم آثاب » [۲] ۰ 
ثم رجع الى الصحة ۰ استجار برحمة الله فشفاه الله ورحمه ۳/۹ 


ف ند مه و فى هم مج و فى مب فى نا 


تسالی وحده . 


وقد كان هذا البیت آية من آیات فن العمارة وفن النحت . 


ان ورش الحدادة كائت المطارق فيها تدق بلا انقطاع 4 وورش صهر 
المادن کانت تعمل أربعا و عشرین سساعة كل يوم 4 وکان البرونژ 


(۱) من الآية ۲ سورة ص مكية . 
(۲) من الآية ۲6 سورة ص مكية ٠‏ 


۳۷۷ 


المصهور یجری من مثات التنوات فى الرمل ليأخذ بعد ذلك اشسکال 
الابو اب والنوافذ وتماثيل الاسسود والنمور والطيور التنى كانت تزین 
الطریق نحو مسجد سلیمان ٠‏ 
وكان عسدد العاملين فى بناء ع ال 0 الألوف .. كان هدك 
اموا اين 4 0 ا الأر من ايان 2 0 
عن يعور الاه یعمتل مته رشائق لازينة عة :الاخ ۰ وتغطية 
الجدران ۰ ۰ 
وكانث الجن تعمل هی الاخری ؛ طبقا لتعلیمات سلیمان واوامره .. 
كانت تصنم نمائیل عظيمة » وکانت تصنع قدورا لطعام الجنود والعمال » 
قدورا کالجبال من فرط ثقلها وعظمتها » وکانوا یصنعون اوعية للشرب 
تبدو کأنها أحواض كبيرة لسعنها .. وکان سلیمان پلاحظ عماله وبراعی 
شعبه ویعرف مشاکله ویحلها له » كما كان يراقب جیشه من 
ولم يكن سلیمان یعرف مش‌اکل جنوده الآدميين ویعرف جيشه من 
الطیور فقط » وانهيا كان ایشا رحيما باللمل يمع همسسه ولا پدوسه 
باقدامه . 
كان سلیمان يسير منکس الراس » دائم النظر الى الارض تواض‌عا » 
دائم الشكر لله . 
كان يسير یوما فى مقدمة جیشه حین سمع نملة تقول لزميلاتها من 
الذيل : 
« يا أيها النمل : ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم 
لا يشعرون ۰ فتبسم ضاحكا من قولها » وقال : رب آوزعنی آن 
آشکر نعمتك التی انعمت على وعلى والدى » وان اعمل صالحا 
ترضاه » وادخلنی برحمتك فى عبادك الصالحین ۱[6] . 


تدع انیا کلای له مسح ا یا الک 
تتصوره هذه الثملة ! 

رغم كل عظمته وعظمة جيشه نانه رحيم بالثيل اي ب 
وينظر دائهيا أمامه ولا يمكن أبدا أن يدوسة , 

وكان سليمان يشكر الله أن منحه هذه النعمة . + ئعمة الرحمة وئعمة 
الحنو والشفقة والرفق ۰۰ 

أيضا كان سسليدان: آغنی انسان فى الدنيا ٠١‏ كانت أرض قصوره 
احیانا من خشبب الصندل ذی الرائحة العطرة » واحيانا من الذهب واحیانا 

مق آلکریسنکال... ۰ كان له کرسی عظيم صنع من الذهب والجواهر . 


كانت له أعظم قصور ف الدنیا » وکان پرتدی ملابس من الذهب والجواهر 


(1) الآيتان ۱۸ 4 ۱٩‏ مكية , 


TVA 


علی الناس وهو يرتدى ثيابه الذهب فیقول لهم : 

ان ای زهرة من زهور الحقول ترتدى أجمل مما ارتدى انا سليمان 
الملك . 

تا الوا ا و اسان مقطا ويا 

یصنمه اللا اجمل آلاف آلرات . 

اك راز انیب 

حنی الاشسجار العارية ترتدی اعظم مما يرتديه سلیمان ۰۰ 

هكذا كان النبى الك المتواضع يتول وهو يسجد لله .. ومثلما كان 
وبيجد الله وحده . 

وجاء يوم ۰۰ وأصدر سليمان أمره لجيشه أن يستعد 8 

متها خري تیان عفد ای رکه وان ملیف ذه من 
علی البشر اولا ولاحظ استعدادهم » واجتمع مع القواد والضباط والجنود > 
وأفهمهم آوامره » ثم مر على الجن وأصدر تعليماته اليهم » وسجن چنیا لاحظ 
عليه انه يتكاسل فى العمل » ثم مر على الحيوانات » وساألها عما اذا كانت 
الطعام » وعما اذا كانت هتاك حالات مرضية » ولا اطبان على كل شیء ؛ 
دحل یه الور اتید ول يفجل الحيمة ور بت ها کی 


كان الفروض ان يقف الهدهد فى مکان معين .. هناك فى أعلى الخيمة ؛ 

ولكن الهدهد لم يكن هناك .. 
» ونفقد آلطر غفال : مالى لا آری آلهدهد 1۱1 307 

سكتت بقية الطبور ؛ احتراما لا سيقوله قائدها الاعلی ۰۰ وأدار سليمان 
بصره فى الطیور جميعا » وقرأ فى عیون الطیور أن الهدهد لیس موجودا > 
ولیس معروفا ایضا أين هو .. قال سلیمان وتد بدا يغضب : 

« آم كان من الغائبين ؟ ۰۰1716 

تجرأ عصفور صغير هناك وقال لسليمان : 

س أيها النبى الكريم .. كان المفروض أن يكون الم‌دهد موجودا معى 
بالامس فى مهمة استطلاع .. كان هو قائد المهمة » ولم يأت الهدهد » ولهذا 
لم أذهب أنا .. 

كان العصفور برتعش من الخوف ١ء‏ وادرك سسلیمان أن الهدهد غائب 


(۱) من الآية ۲۰ سورة الثبل مكية . 
(۷) من الآية ۲۰ سورة النمل مكية ٠‏ 


۳۷۹ 


بغير أن يعلم بفیابه أحد » ودون أن يستاآذن أيضا .. ودون أن بتول 
أين هو ٠.‏ 


(( لأعذينه عذابا شدیدا » أو لاذبحنه » أو ليأتينى بسلطان مبين 1[6] 
فهمك الطيور أن سسليمان غاضب 5 فشد كرر تعذيب الهدهد » أو ذبحه » 


أو العفو عنه » بشرط أن بأتى بحجة تنجيه من هذه الورطة » بمعنی أن يثبت 
لمحا ا 


NOE OO 
+» قادر على تنفيذ تهديده ببساحلة‎ 


ارتمش اللعصفور ارتعاشئسة شديدة بسبب فضبة سلیمان ٠٠‏ ومد 


۰ سلیمان يده وردت على رأس العصفور » فذهب عنه الخوف 5 


انصرف سسلیمان من خيمة الطيور وذهب الى صر ه 55 كان مشفولا 
بالهدهد 6 المفروض أن الهدهد جزء من جهاز الاسستطلاع ۰ هل ذهب 
يستطلع شبيثا ؟ .. أم انه يلعب ؟! 


کار aL SS‏ الهدهد انه ذكى وفصیح » ويميل الى 
الشقاوة قليلا .. وقد ضسبطه مرة أو مرتين يلعب بعض الوقت ثم يؤدى 
العمل فى الساعات الاخيرة .. وقد نظر اليه سلیمان نظرة فهم منها الهدهد 
أن هذا لا يصح ۰ فهناك وقت للجد ووقت للعب > والفروض على الهدهد » 
کا هو و مل الاتنشان © الا بخاط وت الحد بوقث اللعب » لأن هذا 
ك الك و لاخ ها 


وصل الهدهد الى خيمة الطيور بعد غيبة ليست طويلة .. 


قالت له الطيور : 
اذهب الى سیدنا سلیمان فورا قبل آن یعرف انك وصلت ولم تسلم 
۹۹ اع : ١‏ 


" طار الهدهد فدخل على سلیمان وهو جالس یتناول طعامه » وقف الهدهد 
۰ وقرر أن يبدأ الکلام مع سلیمان قبل أن يسأله این كان .۰ کدلیل على 
براعته ۰+ ۰ 
قال الهدهد : 
SRLS‏ 


ا 2 90 
الأهمية ... ؟ 


(۱) الآية ۲۱ سورة الیل مكية , 
(؟) من الآية ۲۲ سورءة الثمل مكية ٠‏ 


TA. 


سكت سليمان و انتظر أن یکمل الهدهد حدیثه .. 
قال الهدهد : 
« انی وجدت امرآة تملكهم وآونیت من کل ننيء ولها عرش عظیم ۰ 
وجدنها وقومها بسجدون للشمس من دون الله » وزین لهم السيطان 
آعمالهم » فصدهم عن السبیل فهم لا پهندون ۱[6] .. 
سكت الهدهد قليلا » وأحس سلیمان آن الهدهد پستجمم کل ذص‌احنه » 
وینتفی کلمانه جیدا ویحدث سلیمان .۰ عاد الهدهد یتول لسسلیمان ما كان 
سلیمان يقوله لللاس والطیور .. 
قال الهدهد ٠‏ 
« ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والارض > ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون ؟ ۰ الله لا اله الا هو رب العرش العظيم 1[6]. 
كان واضحا أن الهدهد يردد كلام سيدنا سليمان .. فى محاولة أخيرة 
لکسپ عطف سلیمان واقناعه 355 
تال سلیمان » وظل ابتسامة خفيفة یطوف بملامحه : 
ا( سننظر » أصدقت آم كنت من الکاذیین ؟۲[6] + + 
أخافه فسکت .. ١‏ 
كان سليمان صامتا يفكر » انتهى الى قرار » فرفع راسه » وامر باحضار 
ورقة وقلم » وكتب رسالة سريعة موجزة ومد يده الى الهدهد وأصدر تعليماته 
اليه , . فال : 
( اذهب بكتابى هذا فألقه اليهم » ثم تول عنهم » فانظر ماذا 
يرجعون 6[؛] .. ۱ 
نخ لباق الو ی ى سرو الم ما كان من ین ده اف 
وتسليمه الرسالة » وينتقل مباشرة الى الملكة » وسط مجلس المستشارين ؛ 
وهی نقرا على روساء قومها ووزرائها رسالة سليمان .. 
( قالت : با آیها الملا » انى ألقى الى کناب کریم ۰ أنه من سلیمان » 
وانه بسم الله الرحمن الرحیم ٠‏ آلا تملوا على وائتونى مسلمین » [۲۰ 
هذا هو نص خطاب اللك سلیمان للكة با .. 
انه يأمر فى خطابه أن پاتوه مسلمین .. هکذا مباشرة .. انه یتجاوز 


. الایثان ۲۲ » ۲ سورة الثمل مكية‎ )١( 

(۲) الایتان ۲۵ » ۲۲ سورة اللمل مكية . 

(۲) الآية ۲۷ سورة النمل مكية . 

(8) الآية ۲۸ سورة الثمل مكية . 

. سورة النبل مكية‎ ۲۱ 6 ۲۰ » ۲٩ الآيات‎ )٥( 


۳۸۱ 


آمر عبادتهم للشمس .٠.‏ ولا بنافشهم ة فى فساد عثيدتهم ۰ ولا یحساول 
أقتاعهم بشیء .۰ انس پامر فحسب ۰۰ اليس على الحق ۴ 2 اليس مویدا 
.بقكوة تسند الحق الذی يؤمن به ؟ ۲۰۰ عليه اذن ان تا هم هي 
كان هذا كله واضحا من لهجة الخطاب القصيرة التعالية ألهذبة فى نفس 
الوئت . 


(( قالت : با آبها الملا » افتونی فى آمری » ما كنت قاطعة آمرا حتى 
نشهدون ۱[6] ۰۰ 


كان رد فعل الملا وهم روساء قومها ساهو التحدى باك ا 
بلبستها الفا ا اة رون الوم + واحساضيهم بالقوة ٠‏ روز ان 
من يتحداهم ویلوح لهم بالحرب والهزيمة ويطالبهم بقبول mT‏ 
الدرب و الهزيمة + ۰ 


« قالوا : نحن اولوا قوة واولوا باس شدید » والامر اليك فانظری 
ماذا تأمرین ۲[6] .. 

اراد رؤساء قومها ان يقولوا : تحن على اسستمداد للحرب ۰۰ ويبدو أن 

اللکة كانت أكثر حكمة من رؤساء قومها ۰ فان رسسالة سليمان أثارت 


فکرت الملكة طویلا فى رسالة سليمان .. كان اسسمه مجهولا لديها » لم 
تسسمع به من قبل » وبالتالى كانت تجهل كل شیء عن قوته » ربا يكون قويا 
الى الحد الذى يستطيع فيه غزو مملكتها وهزيمتها » ونظرت اللكة حولها 
فرأت نفدم شعبها وثراءه » وخشبت على هذا الثراء و التندم من الغزو ۰۰ 
ورجحث الحكمة فى نفسها على التهور » وقررت أن تلجأ الى اللين » وترسل 
اليه بهدية . . وقدرث فى نفسها انه ربما يكون طامعا قد سمع عن ثراء 
الملکة » فحدثت نفسها بأن نهادنه وتشتری السلام منه بهدية » تدرت فى 
نفسسها آیضا ان ارسالها بهدية اليه » سیمکن رسلها الذین یحملون الهدية من 
دخول مملکته » واذن سیکون رسلها عیونا فى مملکته ۰. پرجعون بأخبار 
قومه وجپشه » وى ضوء هذه العلومات » سیکون تقدير موففها الحثیفی 


أخفت الملكة ما يدور فى نفسها » وحدئت رؤسساء قومهما بأنها نری 
استکشاف نوایا الك سلیمان » عن طریق ارسال هدية اليه » انتصرت الملكة 
للرای الذی یقفی بالانتظار والترقب .. واقنعت روساء قومها بنبذ رة 
الحرب موثنا » لأن الملوك اذا دخلوا قرية انثلیت أوضاعها 1 روساو‌ها 

هم أكثر من فیها تعرضا للهوان والذل ۰۰ واقتنع رؤساء قومها حين لوحت 
الاک بود هم من N‏ 


« قالت : .ان الملوك اذا دخلوا فرية آفسدوها وجعلوا اعزة اهلها 
(1) الآبة ۲۲ سورة التمل مكية . 
(؟) الآية ۲۳ نفس السورة ٠‏ 


YAY 


اذله وكذلك یفعلون ٠‏ وافى مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم برجع 
المرسلون ۱[6] . 


وصلت هدية الملكة بلفیس الى الك النبى سليمان . 


جاعته أجهزة اسستطلاعه ينبأ وصسول رسل بلقيس وهم يحملون الهدية 
وادرف مليما فلن اللو إن که ارت رعالها ليعر فوا بعاویات 
عن قوته لنفرر موقفها بشانه ۰۰ ونادى سليمان فى المملكة كلها أن يحتشد 
الحبيش 3 

ودخل رسل بلقيس وسط فابة كثيفة مدجحة بالسلاح .. فوجیء رسل 
بلئیس بأن كل غناهم وثرائهم يبدو وسط بهاء مملكة سلیمان .. ثسيئا مخجلا 
كالرقعة الفقيرة 

وصغرت هديتهم فى أعينهم .. وکانت من الذهب »© وهم يسيرون على 
أرضية قصور الملك سليمان وكانت تصنع من خشب الصندل العطر المزين 
بالذهب ٠.‏ 

ووقف رسل بلفیس مع سليمان ريثما ينتهى من استعراض حيشه > 
وراحت أذهائهم تسجل عدد الحنود ونوعیتهم وكثرتهم ؛ ثم فوجئوا أن فى 
الجيش سوه ونمورا وطیورا وجنودا تنتقل عن طریق الطیران ۰۰ وتدلت 
أفواههم من الدهشة و آدرکو ا آنهم أمام جيش لا يقاوم ۰ 

انتهی استمراض الجیش تدع سفراء اللكة الی الغداء علی مائدة اللك 
لمان .هوحن هافر ام بانیم لام اه من اجام آلرهن.۱ ین 
وتصدرت المائدة أطعمة تشتهر بلادهم بصئعها ولكنهم برون لها مذاشا 
اسا . كانت الأطباق الى یاکلون قیها من الذهب + وکان بخدمهم رحال 
ا و لوح حو .٠‏ وكانت مائده الطعا م لضم 
طیور ا واسماکا بحرية ولحوم آشیاء لم یستطیعوا تمپیزها ۰ ولم يكن E‏ 
يشارکهم طعامهم » كان یاکل فى طبق من الخشب ؛ ویغمس الخز الحاف 

فى ال عاسو موه سا امه للفلل : 


صاعقة . 


كانت 7 من الآ ۰ ات هدية ثيمة ب الپهم 4 هنا تبدو 
باهتة وفثبرة وسط هذا الثراء الدهش . 
نظر سلیمان الى هدية الملكة واشاح ببصره . 
(( فلما حاء سلیمان قال ۰ آنمدونن بمال ؟ » فما آنانی الله خر 
مما آثاکم ‏ بل آنتم بهدینکم تفرحون ۲[6] .. 


(۱) الآيتان ۳6 و ۲۰ سورة الثبل مكية , 
(۱) الآية ۲٩‏ سورة الثمل مكية ٠‏ 


کشف الك سلیمان بکلماته القصيرة عن رفضه لهديتهم » قوض مهمة 
السفراء وافهمهم أنه لا يقبل شراء رضاه بالال . پستطیعون شراء رضاه 
بئیء آخر .. ( آلا تعلو على وآنونی مسلمين ۱[6] .. احال الى رسالته 
الأولى وعاد يتحدث بیطء »+ 


« ارجع اليهم » فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها » ولنخرجنهم 
منها أذلة وهم صاغرون ۲[6] .. 
فى نفس الوثث . 
ورجا رسل الملكة بعد ما راوه أن ينتظر الملك سليمان زيارة بلقيس بنفسها 
رجوه أن ينتظر حتى تجیثه الملكة فى مهمة سلام ,٠‏ 
وصل رسل بلقيس الى سسبا .. وهناك هرعوا الى الملكة وهم بتراب 
السفر وحدثوها ان بلادهم فى ازمة .. حدثوها عن قوة سليمان واستحالة 
صد جیشه »+ آفهمو ها آنها يسعى آن تزور ه وتترضاه 355 و جهرت الملكة 
جلس سلیمان فى مجلس الاك وسط رژساء قومه ووزرائه وثادة جنده 
و علمائه + ۰ 


كان یفکر فى بلقیس .. 

يعرف آنها فى الطريق اليه . . تسوقها الرهبة لا الرغبة » ويدفعها الخوف 
ولیس الاتتناع .. ويفكر سلیمان قليلا فى عبادتها للشمس © يفكر فی. 
العلومات التى حملتها اليه أجهزة مخابراته عن تقدمها فى الفنون والعلوم 
.. ويتساءل سلیمان بينه وبين نفسه ايكون التقدم هو الذى عاقها عن 
الحق ؛ آتكون قد فرحت بما وصلت اليه من قوة وتصورت أن القوة هی 
التقدم .. ويقرر سلیمان بينه وبين نفسه أن يبهرها بتقدمه » لتعرف أن 
الاسلام الذى بدعوها اليه » هو الذى يستطيع احتواء التقدم الحقيقى والقوة 
اليها فى الصناعة والننون والعلوم » وتعقد موازنة بين هذا كله » وعقيدة 
سلیمان وما وصل اليه من تقدم ٠‏ 

کانث آجهزه مشابرات املك سليمان تقد حدثته أن آعجب العجائب فى 
مملكة سباً » هو عرش اللكة بلتیس ۰۰ 

كان مسنوها نين ی تیه التعريية. © توكاكت ر ام 
وكرسى العغرس آيتين فى فن الصناعة والسبك .. وكانت الحراسة لا تغفل 
عن العرش لحظة +۰ 

واذن .. يحضر لها سليمان عرشها هنا .. فى مملكته » لتجلس عليه 
حين تجىء » يريد أن يبهرها بقدرته التى. يستمدها من اسلامه ,. لتسلم | 


٠ الآية ۲۱ سورة النمل مكية‎ )١( 
٠ الآية ۲۷ سورة الثمل مكية‎ )۲( 


50: 


هی الاخری .. دارت هذه الخواطر فى نفس سليمان فرفع راسه والتفت. 
لرجاله « قال : يا ایها اللا ‏ ایکم یاتینی بعرشها قبل أن یاتونی مسلمین»[1] 
انظر كيف تشى عبارته ہما یفکر فيه ., ان انکاره كلها تدور حول اسلام. 
كان أول من آجاب سلیمان عفریت من الجن الذین سخرهم الله تعالی له : 
(( قال عفريت من الجن : آنا آنيك به قبل آن تقوم من مقامك » 
كان سليمان یقوم من مقامه بعد سساعة أو ساعتين .. وقد تعهد الجنی 
أن يحضره قبل ذلك .. ونحن مع مجلس سليمان فى فلسطين .. والعرش 
فى اليمن » والمسافة بين العرش ومجلس سليمان تزيد على آلاف الامیال . 
واقوى الطائرات النفاثة التى نعرفها اليوم لا تستطيع أن تذهب وتجىء فى 
غير أن الامر هنا يتعلق بقوة الجن المجهولة . 


لم يعلق سليمان بشىء على ما قاله عفريت الجن .. ويبدو أنه كان ينتظر 
أن يسمع عرضا يحضر فيه عرش بلقيس اسرع من ذلك .. التفت سليمان 
تخو واخ هناك خلس فن الل 
« قال الذى عنده علم من الکتاب : آنا آتيك به قبل آن يرند اليك 
طرفك » فلما رآه مستفرا عنده قال : هذا من فضل ربی ليبلونى 
انكر ام اکفر » ومن شكر غانما يشكر لنفسه » ومن کفر فان ربی 
غنی کریم ۳[6] . 
لم يكد « الذی عنده علم من الكتاب » یقول جملته حتی كان العرض 
مستثرا عند سلیمان .. استفرق احضاره أقل من رمشة العین حین تغلق 
وتفثح + ۰ 
لم پکشف السیاق القرآنی عن شخصية من احضر العرش .. اکتفی 
بالنص على أنه عنده علم من الکتاب .. لم يبين لنا آهو احد الملائكة > أو 
انسان » أو جن » ایضا ابهم السیاق القرآنی کنه هذا الکتاب الذی يؤدى 
العلم بما فيه لثل هذه القدرات الخارقة . 


ترك السیاق القرآنی الاسم وحقيقة الکتاب غارقین فى شموض کثیف 
مقصود .. نحن أمام سر معجزة کبری وقعت من واحد كان یجلس فى 
مجلس سليمان .. والاصل أن الله يظهر معجزاته فحسسب ؛ أما سر وقوع 
هذه المعجزات فلا يدريه الا الله .. وهكذا يورد السياق القرآنى القصة 
لايضاح قدرة سليمان الخارقة » وهی قدرة يؤكدها وجود هذا العالم فى 
مجاه دو ر من التفيول أن بان اک من کن هذ "| لق ده 
علم من الكتاب » أهو جبريل عليه السلام أو آصف بن برخيا أو مخلوة, آخر " 


(۱) الآية ۲۸ سورة الثمل مكية . 
(۲) الآية ۳٩‏ سورة النمل مكية , 
(۳) الآية ,2 سورة الثمل مكية + 


YAo 


من الفضول ایضا أن نسال عن هذا الکتاب ۰۰ وهل استخدم من بعلم بما 
فيه اسم الله الاعظم لاحضار العرش أم لا ۰۰ 

کل هذه الابحاث فضول وترف عقلی وقد آبهمها السیاق القرآنی فلا معنی 
للخوض فى تفاصیلها الغامضة . 

تأمل ثصرف سلیمان بعد هذه العجزة .. لم پستخفه الفرح بقدرته » 
ولم یز هه الشعور دونه 4 وانہا أرجع الفضل ااك الملك ۰۰ وشکر الله 
الذی یمتحنه بهذه القدرة » لیری أيشكر آم يكفر ۰ 

شكر سسليمان خالقه أولا .. ثم تأمل عرش الملكة بعد ذلك .. كان 
العرشن آية فى فن الصناعة » لكنه كان فى نهاية الامر يبدو شيئا عاديا 
الى جوار عظمة الصناعة التى يتوم بها الانس والجن فى مملكة سليمان . 

تأمل سليمان عرش الملكة ظويلا ثم أمر بتغييره .. أمر باجراء بعض 
التعديلات عليه » ليمتحن بلئيس حین تأتى » ويرى هل تهتدى الى عرشها 
أم تكون من الذين لا پهندون ۰ 

« قال : نكروا لها عرشها » ننظر آتهتدى آم تكون من الذين 
لا بهندون » [۱] ٠‏ 

آمر سلیمان ببناء قصر يستقبل فيه بلقيس ۰ 

اختار مکانا رائعا على البحر وأمر ببناء الثصر بحيث يقع معظمه على 
میاه البحر » آمر أن تصنم أرضية الثصر من زجاح ثمين شدید الصلابة » 
وعظيم الشفافية فى نفس الوقت »© لکی يسير السائر فى ارض الثقصر 

تم بناء القصر » ومن فرط نقاء الزجاج الذى صنعت منه أرض حجرانه » 
لم يكن يبدو أن هناك زجاجا . 

آخبر الهدهد سلیمان أن بلفیس قد بلغت مشارف مملكته .. 


جاءت بلتيس آخيرا .. ۱ 
يتجاوز السسياق القرآنى استقبال سلیمان لها الى موقفين وقعا لها 
' دتدبيره : 
® موثفها آمام عرشها الذى سبتها بالمجىع ,» وقد تركنه وراءها وعليه 
الحرا 
س 


۱ ه موثنها امام ارضية القصر البللورية الشفافة التى تسبح تحتها 
الأسماك . 


(۱) الآية ۱) سورة الئل مكبة ٠‏ 


۳/۳۹ 


( فلما جاءت » قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كانه هو » وأوتينا 
الملم من قبلها وکنا مسلمین 1[6] . 
تصور الآية موثف الحوار بين سلیمان وبلقیس . 
نظرت بلئيس الى عرشها فراته عرشها تماما .. ولیس عرشها تماما 
اذا كان مرا كيه سيعها الى ال ودا ن رقا کک 
أمكن تفلیده بهذه الدقة +۰ 
كا مان ری بزاها ا ارهن ادا ریاف ۶ 
قالته نان تقد رة ف ج که هیآ 
قال سلیمان : وأوثينا العلم من قبلها وکنا مسلمین . 
توحی عپارته الآخيرة الى ا" رن بين عقيدتها ۳ . 


0000 الى ا د الال ا 

أدركت بلقيس أن هذا هو عرشها » قد سيقها الى المجىء ونكرت فيه 
اجزاء وغيرت أجزاء وهی لم تزل تقطع الطريق لسليمان .. 

اعد نيفين هذا ای الک ماي 

انبهرت بلقيس بها شاهدته من ایمان سلیمان وصلاثه لله »4 مثلما اتبهرت 
بما رأته من تقدمه ف الحمتاعات والفنون والعلوم »+ و آد هشها آکثر © هذا 
الاتسال العميق بين اسلام سلیمان و علمه وحکمته » وصدها ما كايت شعدد 
من دون الله » انها كانت من قوم کافرین ۲[6] ۰ 

انتهى الامر وأهتزت 00 ی الاح 5 راخ عقيدة قوميا 
۱1 الله 0 3 لعباده 4 و اتکسفت ان و 
لمالا تهات امار لماي بار جر E‏ الشمس ۰ 

وقد أحسنت بلفیس اختيار الوقت الذى أعلنت فيه اسلامها , 


تال تمالی : 


« قيل لها : ادخلی الصرخ > فلما راته حسبته لجة وکشفت عن 
ساقيها » قال : أنه صرح ممرد من قوارير » قالت : 00 آنی ظلمت 
نشى » واسلمت مع سلیمان لله رب العالن ۳1 


, الآبة ؟؟ سورة النمل مكية‎ )١( 
. (؟) الآية ؟؟؛ سورة الثمل مكية‎ 
الآية ؟) سورة النمل مكية‎ )۳( 


TAY 


قيل لبلقيس ادخلی القصر . فلما نظرت لم تر الزجاج » ورات الیاه » 
وحسبت آنها ستخوض البحر » وکشفت عن ساقیها حتی لا یبتل رداوها . 
نبهها سلیمان ل دون أن ينظر ‏ ألا تخاف على ثیابها من البلل . ليست 
هفاك مياه 5 أنه صرح ممرد من قوارير واو اب زجاج ناعم لا یضهر من 
فرط نعومته . 
اكقاوث. بلتیتن هذه التحكلة لاعلان الها : اعترفت بطلنها لنشیها 
ادرکت آنها تواجه اعظم ملوك الارض »© واحد انبیاء الله الکرام . 
اضاء وجه سليمان بابتسامة 00 للمرة الاولی منذ زارته بلفیس . 
الا ا 0 أنها تزوحت أحد e‏ 
أحبته وتزوجته © ويقال أن بعض ملوك الحبشة من نسل هذا الزواج > 
ونحن لا ندرى حقيتقة هذا كله . 
لتد سكت القرآن الكريم عن ذكر هذه التفاصيل التئ لا تخدم قصة 
ا ا د ا 
ثم قدر الله تعالى عليه الموت فمات . ومثلما كانت حياة سسليمان قمة فى 
ال الدى یمتلی: بالمجائب والخوارق ۰۰ کان موته آية من آیات 41 
تمتلیء بالعجائب والخوارق . 
وهکذا جاء موته منسجما مع حیاته “ متستا مع مجده » جاء نهاية 
فريدة لحياة فريدة وحافلة ۰ 
كال عالى فى سورة سبأ عن موت سلیمان : 
« فلما قضينا عليه الموت » ما دلهم على موته الا دابة الأرض 
تاکل منساته » فلما خر » تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب 
ما لبثوا فى العذاب المهين 1[6] . 
کان جن الجن ان والحح 2 EEE‏ اناس 
حدا ده اقا 


RE 1‏ عي ۰۰ لا نعرف عن دسم هذه 
الشائعة ترا و انها انتشرت واستفحلت ووجدت اد 


الجن تقوم بكل هذه الاعمال الخارقة » فما الذى یمنعهم من 1 الغيث "© 
(۱) الآية ۱6 سورة سيا مكية . 


YARA 


وهو عمل خارق ۰۰ و آغفل الناس أن معرفة الغیب مسالة تستحیل على 
الجن والائس والانبیاء وکل الخلاق . 

لا يعرف الغيب الا صاحبه 3 سبحانه وتعالى 4 وحدة .. 

وقد قدر الله تعالى أن يكون موت سليمان عليه الصلاة والسلام منطويا 
على نسف هذه الفكرة . فكرة معرفة الجن للفيب 55 
له » وأعفوا من تبعة العمل معه . 

وقد مات سلیمان دون أن يعلم الجن » فظلوا يعملون له » وظلوا 
مسخرين لخدمته » ولو انهم كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب الهین .. 

دخل سلیمان یوما محرابه للاعتکاف و العبادة و الصلاة ۰ 

لم يكن هناك أحد یجرژ على اقتحام خلوته فى محرابه .. وکان الحراب 
يقع على قمة جبل » وقد صنعت جدرانه من البلور الذى يكشف ما وراءه 

وجلس سلیمان يوما منکثا على عصاه واستغرق فى التفكير 55 

هى لحظة واحدة وبعدها خرج ملك الموت عليه السلام من محرابه .. 

مات سليمان 00 

كان متكئا على عصاه فظل على وضعه متكئا على العصا . 

ورآه الجن فظنوا أنه يصلى واستمروا فى عملهم .. 

ومرت أيام طويلة .. 

ثم جاءت دابة الارض » وهی نملة تأكل الخشب » وبدأت تأكل عصا 
سلیمان > 

ان اما ركه ن اب 

استمرت النملة تاکل العصا آیاما .. كانت تأكل الجزء اللامس للارض » 
. فلما ازداد ما أكلته منیا اختلت العصا وستطت من يد سلیمان .. اخثل 

ارتطم الچسد العظیم بالارض فهرع الناس البه .. 

آدرکوا أنه مات من زمن ۰۰ تبین الجن آنهم لا یعلمون الغیب .. وعرف 
الئاس هذه الحقيقة آیضا ۰ لو كان الجن يعلمون الغیب. ما لبثوا فى 
العذاب المهين » ما لبثوا يعملون وهم یظنون أن سليمان حى » بينما هو 
میت مئذ فترة +4 ۰+ 


۸۹ 


وشسيعت الناس والطیور والوحوش جنازة النبی الملك سلیمان .. 

لت نعشه آلاف الطيور الباكية .. وسارت فى جنازته الوهوشی وقد 
انكسر شرها من الحزن .. 

كانت الطبور تبکی سليمان » وتبکی نفسها فى نفس الوفت .. 

انتهى الامر ولن يعرف لغتها بعد الآن فى الارض احد .. 

مات من كان يفهم منطق الطير .. 

وما أقسى الحياة وسط من لا يفهم منطقنا .. 


. 586 


كان هيكلسليمان فى اورشلیم هو مركز العبادة اليهودية ورمز تاريخ 
اليهود وموضع فخارهم وزهوهم .. وقد شيده الملك سلیمان وانفق ببذح 
عظیم على بنائه وزخرفته ٠.٠.‏ حتى لند احتاج فى ذلك الى أكثر من ۱۸۰ 
الف عامل [ سفر اللوك الأول ] وقد انى له سلیمان بالذهب من ترشيش » 
وبالخشب من لبنان » وبالاحجار الكريمة من اليمن » ثم بعد سبع سنوات 
من العمل التواصل تکامل بناء الهیکل » فکان آية من يات الدذیا فى ذلك 

وامتدت يد الخراب الى الهیکل مرات عدة » اذ كان هدفا دائما للغزاة 
والطامعين ينهبون ما به من کنوز » ثم يشيعون فيه الدمار [ سفر الملوك 
الثانى ] .. ثم قام أحد الملوك بتجديد بنائه تحببا فئ اليهود .. فاستغرق 
والاخری داخلية ؛ وكانت تحيط بالساحة الداخلية اروقة شامخة تقوم 
أعمدة مزدوجة من الرخام > وتغطيها سقوف من خشب الأرز الثمين . 
وكانت الاروقة القائمة فى الجهة الجنوبية من الهيكل ترتكز على ۱۱۲ 
عمودا » كل منها من الضخامة بحيث لا يمكن لأقل من ثلاثة رجال متشابكى 
الأذرع أن يحيطوا بدائرته . وكان للساحة الخارجية من الهيكل : 
بوابات ضخمة مغطاة بالذهب . وبوابة غاشرة مصبوبة كلها على الرغم 
من حجمها الهائل ‏ من نحاس کورنثوس . وقد تدلت فوق تلك البوابات 
كلها زخارف. على كن ساعد التب الغيرة الصتوعة من الاضب الخال 
وئد استمرت هدايا الملوك للهيكل حتى آخر زمائه [ سفر الملوك الأول ] 
فكان يزخر بالكنوز التى لا تقدر بثمن .. 

كان الغرض الأصلى من بناء هيكل سلیمان هو عبادة الله سبحانه 
وتعالى فيه . كان الهيكل مسجدا للموحدين المؤمنين .. ولم يكن رونقه 
وعظمة بنائه لیصرفا الناس حين آقامه سلیمان عن عبادة الله ودعوته فية, , 

ولعل مظمة البناء کاثت رمزا لقوة الدولة وعظمة عتبدتها ۰, 

غبر أن تتابع الایام وتوالی اللیالی لا يترك شیثا على جاله ۰. والعادة 
أن الدعوات لله تبدا وليدة ثم تكبر تم تزدهر ثم تبدً خط اتحدارها نحو 
التمسك بالقشور وهجر الجوهر . 


كان الهیکل رمزا للتوحید وعبادة الله وحده لا شريك له .. 


ثم مرت السنوات وتحول الهیکل الى تشرة لامعة من الذهب تخنی 
فا با مار اله اير الاو 

اعتدى الیهود على قدسية الهیکل » واهانوا رونقه وبهاءه » وأحالوه الى 
سوق للبيع والشراء . فتزاحم فى ساحته بائعو الثیران و الکباش والحمام » 
حنی امتلا بهم الرواق واصیح لتذارته آشبه بمربط البهائم » واکتنفت 
مداخل الهیکل مکاتب الصيارفة التی يتعالى منها رنین النقود مختلطا بصوت 
الساومات والناس پستبدلون ما بیدهم من دراهم [ انجیل متی ] ۰۰ 


وکان الیهود يقيمون وزنا کبیرا للنتود فى حياتهم » وساعدت قسوة 
التلوب وصلابتها وستوط الایمان بالیوم الآخر من النفوس ‏ ساعد هذا 
كله على دمغ الجتمع بمادية صارخة »© وتسللت هذه الادية الى عباده 
اليهود : فصار تقديم القرابين وشراؤها من الهيكل هما طريق الغفران 
الوحيد ٠ .٠.‏ 


وحين فقد الهيكل حقيقة جوهره . وصار سوقا تجارية . بعث الله 
عليه من دمر الدیار ودمره معها . ۱ 
قال تعالى فى شان خراب بيت المقدس وهدم هيكل سلیمان : 
« وقضينا الى بنى اسرائيل فى السکتاب لنفسدن فى الارض 
مرتين » ولتعلن علوا كبيرا ٠‏ فاذا جاء وعد اولاهما' بعثنا علیکم 
عبادا كنا أولى باس نسدید » فجاسوا خلال الديار وكان وعدامفعولا ٠‏ 
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين » وجعلناكم آکثر 
نفيرا ٠‏ ان أحسنتم احسنتم لانفسکم وان أسأتم فلها » فاذا جاء 
وعد الآخرة ليسوعوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول 
مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ٠‏ عسى ربكم أن برحمکم » وان عدتم 
عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصیرا » [۱] ۰ 


تشبر آیات الحق الى شانون ازلی لا بتخلف فى حياة الشعوب والامم ۰۰ 
فلل .هذه الامم قوية ما ظلت صلتها بالله صحيحة وقوية + فاذا هجر الناس 
جوهر الثوة » وهو الاستمداد من الله » و انصرفوا الى مظاهر العبادة دون 
حتیقنها ‏ وخطف ابصارهم بریق الترف » وتاجروا بالديانة بدل خضوعیم 
4 بر ادا نوتم هذا نا عصر اتحدان الم + وسای اله الیها مق بخن 


خلال الدیار . 
انت چرس التعبیر وموسیتاه .. وکیف یوحی بالخراب العظیم 


یذکر النسرون ما كان من آمر هدم هيكل سلیمان وخراب بيت القدس 
فیقولون : آوحی الله تعالی الى نبی من أنبياء بنی اسرائیل يقال له آرمپا حين 
ظهرت فیهم العاصی : أن قم بين ثومك فأخبرهم أن لهم قلوبا ولا يفقهون 
واعینا ولا پبصرون » وآذانا ولا يسمعون + 


(۱) الآيات > الى ۸ سورة الاسراء مكية . 


۳۹ 


ویمشی الوحی الى النبی فیخبره أن يسال بنی اسرائیل : هل سعد احد 

"ان الدواب تذکر وطانها وتعود الیها » آما هولاء التوم فهم پهجرون 
وطنهم الحقیتی > وهو جوهر التوحید > هم اذن شر من الدواب ۰. 

ویمضی الوحی مصورا ما كان عليه آمر ہنی اسرائيل فیقول : 

ان الاحبار انکروا حق الله تعالی ٠‏ 

ا او ین الله ال 

والنساك لم پنتلموا پما علموا .. 

اما الولاة فكذبوا على الله وعلی أنبيائه . خزنوا الکر فى قلوبهم وعودوا 
آلسننهم الکذب ۰ 

وتیضی الکلمات الالهية مفصلة ما كان عليه الاحبار والقراء والنساك 
غدان لهم عباد الله بطاعة لا تنبغى الا لله عز وجل . 

اما الملوك والامراء فبطروا نعمة الله وأمنوا مكره وغرتهم الدنيا فنبذوا 
كتاب الله ونسوا عهده » فهم يحرفون كتاب الله [ يقصد التوراة ] ويفترون 
على رسله ويقتلونهم بغير الحق . 

اما القراء والفقهاء فيدرسون ما يتخيرون » يأخذون بعض الكتاب 
ويتركون بعضه » وينقادون للملوك ويتابعونهم على البدع التى يخترعونها 
فى دين الله ويطيعونهم فى معصية الله . ويوفون لهم بالعهود الناقضة لعهد 
الله عز وجل . 

أما أولاد الأنبياء نمفهورون مفتونون » يخوضون مع الخائضين ویثمنون 
أن ينصرهم الله مثلما نصر آباءهم » ولا يذكرون ورع آبائهم ولا کیف بذلوا 
دماءهم وصبروا وصدكوا حثی أعز الله أمره و آظهر دینه ۰ 

تمضى نبوءة ارميا فيحدث تومه ان الله تعالی يعطيهم فرصة أخيرة لليقظة 
والعودة لدینه وتوحیده ٠.۰‏ وال بعث الله تعالى عليهم ملكا جبارا عساکر ه 
كقطع السحاب يعيدون العمران خرابا ويتركون القرى موحشة .. 
واعید بعد لجب الاعراس مراخا © وبعد صهیل الخيل عواء الذكاب. » وبعد 
شرفات القصور مسیاکن السباع 4 ولادوستهم بألوان العذاب 4 ثم :مرن 
السماء فتکون طبثا من حدید » والأرض سسدبيكة من نحاس © فان أمطرت لم 
تنبت الأرض ؛ وان أنبتت شیئا فى خلال ذلك فبرحمنی للبهائم » فان زرعوا 
فى خلال ذلك شسيئا سلطت عليه الآفة فان خلص منه شیء نزعث منه 
البركة . فان دعوا لم أجبهم » وأن سألوا لم أعطهم » وان بکوا لم أرحمهم » 
وانتضرعواأ صرفت وجهى عنهم » ۰ 

ساق ايليا تبوءعته لقومه ودعاهم الى الله وخوفهم بالخراب الشامل » 


۳۹۳ 


واستقدل الیهود دعوته بالتکذیب والعصیان © وائهموه بالکذپ وقالوا له : 
كيف تکذب ونزعم أن الك بسن و هی مه یش 
علوم ERS‏ . لقد حننت يا ايليا 5 

فى نفس هذا الوكت .. 

كان جيش بختنصر ينحدر نحوهم ۰ 

ویو الیهود TT‏ سنايك وازیز 0 وراك 

اا خلال القيان» .. 

حكم قائد الجيش الهاجم فى اليهود بحكم الجاهلية وبطش بهم بطش 
وطئهم با لخيل وهدم بيت المقدس ودمر الهيكل » وقئل e‏ وخرب 
الحصون » وهدم دور العبادة وحرق الثورا* وقثل علماءها وفقهاءها فلم يبق 
منهم أحد . وقذف الکناسات فى بيك المقدس وذبح فيه الخنازیر وأشعل 
الثار فى کل شی۶ ثم استدار عائدا يسوق الأسرى أمامه ۰ 1 

مثات الالوف من النساء والاطفال . ۱ 
تناکا 

وتفرق من فر من بنی اسرائيل فى البلاد فى ذلك الزمان . وظل الکان 
قرا لزمن لول حتی اذن اه تعلق ان بقی من. احفاد القوم بالمودة 
فعادوا ۰ 

وخلال هذه اعدا الداقية علي + 

كان عزير نائما و ميتا .. وكان هو الوحيد الذى يحفظ الثوراة . 


عربر 
[ عليه الصلاة والسلام ] 


قال تمالی فى سورة البترة : 
« أو کالذی مر على قرية وهی خاوية على عروشها » قال : 
انی بحبي هذه الله بعد موتها ؟ فاماته‌الله مائة عام ثم بعثه » قال : 
كم لبثت ؟ قال : لبئت یوما أو بعض يوم » قال : بل لبثت مائة عام > 
فانظر الى طعامك وشرابك لم ينسنه » وانظرالى حمارك » ولنجعلك 
آية للناس » وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما » 
فلما تبين له قال : اعلم أن الله على كل ثنىء قدير » [۱] ۰ 


هو ++ 4+ 44 وم ه 


الشهير عند جمهور السلف والخلف أن عزيرا هو بطل هذه القصئة التى 
یحکیها الحق تبارك وتعالى 355 ويقال أن عزيرا كان نبيا ۰ من آنبیاه بنى 
ارال :: 
وکان یحفظ التوارة AE‏ وقعت له قصة مدهشة » فقد N‏ مائة 
عام کم پنعثه .۰ وخلال هذا المرن الكامل الذى نام فيه عزير © وفعت حرب 
مختنصم ر » التی احرق فيها التوراة ‏ فلم ببق منها شیء الا ما حفظت الرجال . 
وقد كانت مع د عزير يشر تیال اوه 


كان اليوم حارا .. أحس فيه كل شىء بالعطقن . 

وكانت الثرية التى يعيش فيها « عزير » تمضى يوما هادئا من ايام 
الصيف الذی تقل فيه الحركة .. وفکر « عزیر » أن حدیفته تحتاج ی الرى 

۰ وكائت الخديقة بعيدة > والطريق الیها شافا 1 تنوسطه مقبرة كانت قبل 

ذلك مدينة عامرة بسكانها ثم امتدت اليها يد الوت فذهب ضجیج الحياة 
وبثی صمت القبور . 

وفکر « عزیر » فى نفسه : أن اشجار حديقته لا بد أنها تحس العدلش » 
وثرر أن پخرج لیسفیها .. وخرح العبد الحكيم الصالح احد آنبیاء بنی 
اسر اثیل من قریته والشمس فى اول النهار .٠‏ رکب حماره وبدا رحلته . 


(۱) الآية ۲۵۹ مدئية ,م 


۳۹۵ 


ظل يسير حتى وصل الى الحديقة .. اکتشف أن اشجارها عطفی › 
وارضها مشفثة وحافة ۰ سقی الحديقة » وقطف من حقل التين بعض ثمار 
اش » واحد ین تكسية امس ی لعلب ۰ ووشع التين فى سلة » 
و العنب ۶ فى سلة » و انصرف عائدا من الحديقة ۰ 


راح الككار يني فى الخر واعر وأحيل 1 E‏ 
فى ارا اا ا + كر | ن عليه أن يحمل 
۳ الا مر فى ا الطفل ,تذكر ا ای کا 
وران يسرع فى بر٠‏ وك لار ج قن تضق التلريق » ووصل 
تعب من السير * وراج جسده القطی بالعرق يلمع تحت أشعة الشمس » 

وتباطاً ا هه ول الى المقابر .. وقال « عزير » 

و هط « عزير » فى احدى القابر الخربة الهدمة » وكانت كل الثرية 
مقابر خربة مهدمة وا اه ای فى الكل ريد ار 
فى حائط قريب وأخرج بعض الخبز الحاف ووضعه الى جواره و عصر فى 
محته العنب © تم لش الخيق الجاف في العصين واسند مره الحائط 
ومدد قدميه قليلا > وجلس ينتظر أن يفقد الخبز فسوته وحفافه وهو فى 
عصير العنب ۰۰ وطاف ( العزیر » ببصره حوله » وراح يتأمل النظر ا 


كل شیء صامت ومیت وخراب .۰ 

البیوت تهدمت معظم جدرانها » وبقيت اعمدة هناك تتهیاً للسقوط .. 

الاشجار القليلة فى النطثة صفراء یثتلها العطش . 

عظام الوتی الباتية ممن دفنوا هناك تحولت الى ما يشبه التراب .. 

والصمت پعشش نی الکان » وینشر أجنحته الساكنة على الارض 2٠‏ 

وأحس « عزیر » بقسوة اموت وثقل الخراب .. فتساءل داخل نفسه : 

« انی بحیی هذه الله بعد موتها » [۱] ٠‏ 

تساءل کیف یحیی ال هذه العظام بعد موتها » وتحولها الى ما شه 
الثراب . لم يكن « عزیر » يشلك أن الله سیحیی هذه العظام » انما قالها 
تعجبا ودهشة .. ولم يكد « عزیر » يفول کلماته حتی مات .. 


أرسل انه اليه ملك اموت عليه السلام » فثبض روحه ٠‏ ولمدد 
الحمار فى مکائه حين رای صمت صاحبه وسکون خسده مه وظل الحمار 
ممددا فى مکانه حنی غربت الشمس وجاء الصباح 55 وحاول الحمار أن 
يكن E‏ موي حيو ال فى وكانة 0 وتاي و 
من قيده حنی مات من الجوع . وتمدد الحمار على الارض الى جوار صاحبه 


(۱) من الآية ۲۰٩‏ سورة البقرة مدنية ۰ 


۲۹1 


واستبطاً أهل القرية « عزیرا » .. خرجوا يبحثون عنه .. 
على آثر » وقرروا تکوین جماعات للبحث عنه » وراحت هذه الحماعات 
تبحث فى کل اتجاه فلم تجد « عزیرا » ولم تجد حماره .. وکانت هذه 
الجماعاث تمر على الثابر التی مات فیها « عزیر » فلا تتوثف عندها . 
ان کل شىء صامت هنا ومیت ولو كان « عزير » موجودا لسمعوا صونه » 
ثم ان هذه القابر الهدمة تخیفهم » ولهذا لم یبحئوا فیها بجد » ومرت 
أيام وأيام » ويئس النالس من عودة 2 عزير ) » وتأكد أبناؤه انهم ان يروه 

مرة ثانية » وعرفت زوجته آنها ستحرم رعايته لابنائه وحبه لها RE‏ 
تبكيه طويلا » غير أن الزمن بطبيعته يجفف الدموع كما يخفف الالم ) 
الئاس دموعهم » وبدأوا ينسون عزيرا وينشغلون فى مشاکل الحياة اليومية 

ومرت سنوات » ونسی الناس 2 عزيرا » ما عدا أصغر أبئائه » وامرأة 
ES‏ بيو و لا عريز ٩‏ معطت 98 »وحن برع 
عشرين عاما حین خرج « عزیر » من القریة ۰ 

ومرت عشر سنوات » عشرون سفة » ثمائون سنة » تسعون سنة © 
وشاء الله تعالی أن يستيقظ « عزیر » . 

ارسل الله اليه ملكا اضاء الثور فى قلبه » ليرى كيف یبعث الله الوتی . 

كان «عزير » ميتا منذ مائة عام .. ورغم ذلك فها هو ذا يتحول من 
ا الى اللحم » الى الجلد > ثم یبعث الله فيه الحياة بالامر 

0000 » فى مکانه » فرك عينيه » استيقظ من موتك اسستمر 
مائة عام ۰۰ تجول ببصره حول تراك القابر حوله » وتذكر أنه نام م 5 
۰ كان عائدا من حذيقته الى القرية ة فنام فى المقابر .٠‏ شعم ۰ه ۳۳ 
تماما کات ارس قرا الوت ركان هو كد ند فين اا 
قال لنفسه : 

لقد نمت طويلا . ربما من الظهيرة الى المغرب . 

سأله الك الذى أمره الله بایقاظه ٠‏ 

كم لبثت ؟ [۱] ۰ 

ان اللك پساله : کم ساعة نام ؟ واجابه : ( لبشت بوما أو بعض يوم ۰]۲[6 

قال له الملك الکریم : 


(۱ ۰ ۲ » ۲) من الآية ۲۵۹ سسورة البترة مدئية ٠‏ 


۳۹۷ 


انت نائم منذ مائة سنة .. ميت منذ مائة عام .. أماتك الله وبعثك 
لتعرف الجواب عن سؤالك حين تعجبت ودهشت من بعث الموتى ۰ 

أحشى « عزير » بالدهشة تنسحب من نفسه ويحل بدلها ايمان عميق 
بقدرة الخااق . 

قال الك وهو يشير الى طعام « عزير » : 

« أنظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه »[1] .. 

نظر « عزير » الى التين فوجده كما هو .. لم يتغير لونه ولا طعمه ولم 
پنسد . لقد مرت عليه مائة سنة فکیف بقى الطعام على حاله ؟ ! ۰ ونظر 
( عزير » الى الصحن الذى عصر فية العنب ووضع فيه الخدز الجاف »© 
صالحا للشرب » وما زال الخبز ينتظر أن يفقد قسوته وجفافه وهو مفموس 
فى عصير العنب . " 

وامتلاً « عزير » بالدهشة .. كيف تمر مائة سسنة على عصير العنب 
ويظل على حاله بغير تغيير .. بينما هو يتغير بعد ساعات ويفسد ۰۰ 
وکأئما آحس املك أن ) عزيرا » لم يصدق ينا كاله .. ولهذا آشار الملك 
الى الحمار .. قال « لعزير » ۰ 

( وآنظر الى حمارك »۲16] ٠‏ 

ونظر ( عزير » الى حماره فلم يجد غير تراب عظام حماره ٠‏ 

قال له اللاك : هل تريد أن ترى كيف يحيى الله الوتی .. ؟ 

انظر الى الارض .. الى التراب الذى كان قبل ذلك حمارك .. 

نادى الملك عظام الحمار » فأجابت ذرات التراب »4 وراحت تتجمع 
وتتسابق من كل ناحية حتى تكونت العظام .. أمر الملاك السروق »© 
والأعصاب 4 و اللحم 4 آن تتکون ۰ ۰ وراح اللحم یکسنو عظام الحمار 


انتهى تكوين اللحم فنبت فوقه الجلد » والشعر »© وعاد الحمار كما كان 
لحئلة الوت 2 جسدا بغير روح ۰ وأمر الملاك روح الحمار أن تعود اليه » 
فعادت اليه » وئهض الحمار وأقفا » رفع ذیله وبدا ينهق ۳ كان الحمار ميتا 
من الجوع هذه الرة ۰ 

شاهد « عزير » هذه الاية الکبری تقع آمامه » شاهد معجزة الله فى 
ت اش رلو إلى عام ا 

قال « عزير » بعد أن رای المعجزة تقع امامه : 

( اعلم أن الله على كل شیء قدير ۲[6] ۰۰ 


(! » ۲ » "8) من الاية ۲۵۹ سسورة البقرة ٠‏ 


۳۹۸ 


نهض « عزير » ورکب حماره » وانصرف عائدا الى قریته . كان الله 
سبحانه وتعالى قد تساء أن يجعل عزيرأ آية للناس 2 ومعجزة حية على 
صدق البعث وقيامة الأموات چ ۱ 


دخل « عزير » فريته ساعة الغروب E‏ ا التحول الذى 
وقع ق 4 فى الكرية 35 تعبرت البیوت والشوارع 4 والشاس 4 و الوجوه 4 
والاطفال ۰۰ لا یعرف آحدا هنا ولا یعرفه آحد . 


خرج « عزیر » من القرية وعمره آربعون سنة » ویعود الیها وعمره 
قسنه نه E EAS‏ هن 
عاشتث مائة عام 6 فتهدمت البيوت وتفیرت الشوارع والوجوه 5 

شال « عزیر و ی وی عجوز أو عجوز تذکرنی . 
كن عبرها ان ا ست مت قو وسقلت سا درا سر 
۳ 

بکت الراة وتالت ا نمتب 
فلیرحمه الله .. 

قال « عزیر » للمراة : 

ائنى آنا عزير .. الا نعرفیتنی .۰ لقد اماتنی الله مائة عام وبعثنی 
۰ من الوت + ۰ 

شالت المرأة وهی لا تصدفه ٠‏ كان عزير مستجاب الدعوة 55 آدع الله 
لى أن أبصر وامشی لأراك وأعرفك 33 

ودعا لها « عزير » أن تبصر وتمشى » فرد الله اليها بصرها وقوتها 
فعرفت آنه « عزير » .. وأسرعت تجرى فى البلدة كلها وهی تصرخ : 

ان عزيرا قد عاد ۰۰ ودهش الناس وظنوا أنها قد جنت . ثم اجتمع 
مجلس الحکباء والعلماء » وكان: فیهم. ابن لابن عزیر 6 كان أبوه قد مات 
وکان الحفید فى السبعین من عمره ۰۰ وكان جده وهو «( عزير ۷ فى 
او عرو + 

اجتمع مجلس العلماء والحكماء » واستمعوا لقصة « عزير ») © ولم 
سس تسمع من آبائنا وأجدادنا أن « عزيرا » كان نبيا » وكان يحفظ 
التوراة فى صدره ۰ وقد ضاعت التوراة فى حرب بختنصر ê‏ أحرقها 


وقتل العلماء و القراء ۰۰ وفع هذا فى المائة عام التی تقول انك مت فیها 
أو نمث + لو كنت تحفظ التوراة لصدننا أنك عزير 5 


۳۹۹ 


أدرك عزير انه لم يبق می بد بنی اسرائيل من يحفظ التوراة . أدرك أن 
فو اتر ھا كذ اتقطع ۰۰ وك ل قد TE‏ عن" الداع 

وجلس عزير فى ظل شجرة وبنو اسرائیل حوله فنسخ لهم التوراة 
.٠.‏ سخها حرفا بحرف حتى انتهی منها ثم قال لنفسه ٠‏ استخرج الآن التوراة 
التی دفنتها لاضاهیها على ما حدفت عنه التوم » انطلق الی ذلك الوضم 
فاد زج از ۱ 4 الورق فد تحلل وتعفن + 4 وأدرك اذا 5 

وه یب خی جتن ون اراس وم تسا ادر 

قال تعالی" : « وقالت الیهود : عزیر ابن الله ۱[6] .. 

Ge‏ ن باينا بالتوراة الا هى کتاب . اما عزير فجامنا 
بها من غير کتاب + ۰ 

بعد هذة القارنة الظالة + "انقيونا الی نتيجة خاطئة فنسبوا نبیهم بالبنوة 
الى الخ هر .وجل مایا E‏ كارا مار اه 

۲ ما كان لله أن بنخذ من ولد سبحانه ۲[6] . . 


(۲) من الآية 1۳ سورة اريم مكية 75 


Ton 


زكريا 


[ عليه الصلاة والسلام ] 


التی ماشت معا فى مراع لا يهدا . 


الایمان بالله یضیء السجد العظیم فى بيت التدس ؛ على حين یعشش 
اكات ی ا مد رات هو اد 

وكعادة الدنيا كان كل شیء يتصارع مع ضده 4 الخير والشر 4 اور 
والظلام » الحقيقة والكذب 4 الانبیاء والطفاة » كل شىء كان يعيش صراعه 
من أجل البشاء ۰ 


وفی هذا العصر القديم .. كان هناك نبی .. وعالم عظیم یصلی 
بالناس .. كان اسم النبی « زکریا » عليه السلام .. آما العالم العظیم 


الذى اختاره الله للصلاة بالناس . فكان اسمه « عمران » ۰۰ عليه السلام . 

وکان عمران زوجا » وکانت زوجته تتمنی أن تلد .. 
وشاهدت منظرا وقفت آمامه طویلا تتأمل .. 

كان هناك طائر يطعم ابنه الطفل فى فمه 35 ویسقیه . ويأخذه تحت 
جناحه خوفا عليه من البرد .. وذكرها هذا المشهد بنفسها فتمنث على 
والشکر لله فنذرت ما فى بطنها محررا لله ۰ 

( اذ قالت امراة عمران : رب انی نذرت لك ما.ق د بطنی محررا » 
فتقبل منی » انك انت السمیع العلیم ۱[6] . . 

كان معنی هذا آثها نذرت أ آن یکون ابنها خادما للمسجد طوال حیانه 
+ ۰ يتفرغ لعبادة لله وخدمة بیته .. 

وجاء يوم الوضع ووضعت زوجة عمران بنتا » وفوجئت الام » كانت 
تريد ولدا لیکون فى خدمة السجد والعبادة » نلما جاء المولود الى قررت 
الام أن تفی بنذرها لله رغم أن الذکر لیس کالائثی ۰۰ ۱ 


(۱) الآية ۲۵ سورة آل عمران مدنية . 


«فلما وضعتها قالت : 
رب أنى وضعنها أنثى » واه أعلم دما وضعت 6 ولیس الذکر 
الله سبحانه ونعالی دعصاء زوجة عمران 4 والله یسیع ما نكوله 4 


وها تین باه انقستا 4 ونا هنن أن وله ولا تنعل و1 هذا 
كله ویعرفه + ۰ 


سمع الله زوحة عمران وهی تخبره آنها قد وضعت بننا » والله أ 
بجوي هو وحده الذی پختار نوع الولود فيخلقه ذکرا أو يخلقه 


. « وانى اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ٠‏ فتقبلها ربها 
بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا 5[6] .. 
واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء زوجة عمران » وأم مریم © تقبل 
الله وي ا حا او أن تكون هذه 
الفتاة أفضل نساء العالمين » وأن تكون اما لنبی يحىء ميلاده معحزة كميلاد 
آدم .. جاء آدم عليه 00 م من غیر آب او آم ؛ وجاء عیسی .عليه السلام 
ل 0 ا روي ولي ها شر 
آثار ميلاد مریم ابئة عمران مشكلة صغيرة فى مبدا الامر . 
کان .٠ SS‏ .وآراد علماء ذلك الزمان وشیوخه 
أن پربوا مریم .. 


کل واحد فا لنيل هذا الشرف .. أن أبقة الجلیل 
3 شر ن بربی شسیخیم 


قال ١‏ زكريا » : أكفلها أنا + ۰ هی فرییتی ۰ زوجتی هی خالتها . 
ول ع ین ۰۰ لا نستطيع أن نترکك 
تحمل غلن ها ا و وک ا 
وكادوا یختصمون لولا أن اتفثوا على احراء قرعة ۰ آی واحد یکسب 
مسي ع E EGCG‏ 
تكبر هی وتخدم السجد وتتفرغ لعبادة الله ۰ 


9 القرعة ۰۰ لسن نا 


٠ من الآية ۳۱ سورة آل عمران مدنية‎ )١( 
٠ (؟) من الآية ۲۰ وآية ۲۷ سورة آل عمران مدئية‎ 


۳۰ 


قال زکریا : حکم الله لى بان اکنلها . 

تال العلماء والشیوخ : لا .. القرعة ثلاث مرات . 

وراحوا یفکرون فى الثرعة الثانية. .. حفر کل واحد اسمه على قلم 
خشبی »؛ وثالوا : نلقی باقلامنا فى النهر .. من سار قلمه ضد التیار وحده 
فهو الفالب . 

قال تعالی : « وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم أيهم یکفل مریم 
لور ا SR‏ [۱] + 

دزترا » . سار وحده شد الا ۰۰ وشن « زكريا 6 ا ا 

قالوا : نلتی اقلامنا فى النهر » القلم الذی بسیر مع التيار وحده ياخذ 

والثوا اقلامهم فسارت جميعا ضد التیار ما عدا فلم زکریا .. 

وسلموا ل « زکریا » » واعطوه مریم لیکفلها . 

وبدأ « زکریا » يخدم مریم » ویربیها ویکرمها حتی كبرت ۰۰ 

كان لها مکان خاص تعيش فيه فى السجد ۰۰ كان لها محراب تتعيد 
فيه .. وکائت لا تفادر مکانها الا قلیلا .. يذهب وفتها كله فى الصلاة 
والعبادة »+ والذکر والشکر والحب لله ۰ 


وعان « زكريا » يزورها أحيانا فى الحراب .. 

وکان يفاجأ كلما دخل علیها أنه أمام شیء مدهش ٠‏ 
فیجد غندها فاكهة الصيف .. ویسألها زكريا من أين جاء‌ها هذا الرزق .. 

وتكرر هذا الشهد أكثر من مرة .. ۰ 

(( كلما دخل علدها زكريا المحراب وجد عندها رزقا [۲] .. 

كان « زكريا » شیخا عجوزا ضعف عظيه ؛ واشتعل رأسه بالشعر 
الأبیض 4 واحس انه لن یعیش طویلا +۰ وكائت زوجته وهى خالة مريم 
وی اب ۰۰ وکان « زكريا » يتمنى 
أن یکون له ولد يرث علمه ويصير نبیا ویستطیع أن بهدی قومه ویدعوهم 
الى کتاب الله ومغنرته .. 

وكان « زكريا » لا يفول أفكاره هذه لأحد .. حتى لزوجته .. ولكن 
الله تعالى كان يعرفها قبل أن تقال . 


(۱) من الآية »6 سورة آل عمران مدنية ٠‏ 
(؟) من الآية ۲۷ سورة آل عمران مدئية ٠‏ 


. ودخل « زکریا » ذلك الصباح على مریم فى الحراب 4 فوجد عندها 
فاكهة لیس هذا أوائها .. 
سبألها زكريا : 


(« فالت هو من عند الله » ان الله يرزق من بشاء بغر حساب )) + 


كال « زكريا ) فى نفسه : سیحان الله + ۰ قادر على كل شىء و٠‏ وغرس 
الحنين اعلامه فى قلبه وتمئى الذرية ٠‏ 
وتذکرث رحمة الله « زكزيا » فدعا ربه . . (( ذكر رحمة ربك عبده زكريا ٠‏ 
اذ نادی ربه نداء خفيا ٠‏ قال : رب انى وهن العظم منى واشستعل الرس 
شیا 6 ولم آکن بدعائك رب تشفیا ۰ وانی خفت الوالی من ورائی وكانت 
امرآنی عاقرا » فهب لى من لدنك وليا ٠‏ يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله 
رب رضیا ۲[6] . 
سال « زکریا » خالثه بغبر أن يرفع صوته أن پرزقه طفلا يرث الثبوة 
والحكمة والفضل والعلم .. وکان « زکریا » خائفا أن یضل الوم من بعده 
ولم پبعث فیهم ثبی ۰۰ 
و استجاب الله تعالی لزكريا . 
لم يكد « زکرپا » يهمس فى قلبه بدعائه لله حتی نادته الملائكة وهو 
قائم يصلى فى آلحر اب ۰۰ ونادته رحمة ربه . 
(( يا زكريا » انا نبشرك بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل 
سمیا ۲[6] ۰ 
فوجيء « زکریا » بهذه النشری ۰ أن یکون له ولد لا شبیه له أو مثيل 
0 من قبل ۰۰ احس )0 زکریا 4 من فرط الفرح باضطراب + ۰ تساعل من 
موضع الدهشة , 
« شال : . رسا انى يكون لى فلام وكانت امواتي ماقرا © وقد بلغت 
من الكبر عتيا ))[غ] , 


أد هشه أن ینجب وهو عجوز وامرأته لا تلد 55 


« قال : كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم نك 
شيئا ۰[6] . 


(۱) من الآية ۲۷ سورة آل عمران مدئية ٠‏ 
(۲) الآيات ۲ الى "٩‏ سورة مریم مكية ٠‏ 

9) الآية ۷ سورة مریم مكية . 

(6) الآية ۸ من سورة مریم مكية ٠‏ 

(۵) الآية ٩‏ سورة مریم مكية , 


u4 


آفهمته الملائكة أن هذه مشيثة الله ولیس أمام مشسيئة الله الا النفاذ .. 
ی كناك كو تسیب على إل تساه تدای ٠۰‏ كل شیء پریده الله 
يأمره بالوجود فبوجد .. وقد خلق الله « زکریا » ننسه من قبل ولم يكن له 
وجود مه وکل شىء بخلقه الله تعالی بمجرد المشيئة + انما آمره آذا اراد 
سينا أن يقول له كن فيكون ۱[6] . 
امتلاً قلب « زکریا » بالشکر لله وحمده وتمجیده E‏ غ يجعل 
له آية أو علام 4 ۰ ۰ 
(( قال : رب اجعل لى آية » قال : آينك الا تكلم الناس ثلاث ليال 
سويا ٠‏ فخرج على قومه من الحراب فاوحى اليهم : آن سبحوا 
بكرة وعشيا ۲[6] . 

أخبره الله أنه ستجىء عليه ثلاثة أيام لا يستطيع فيها النطق هده سيجك 


نفسه غير ثادر على الكلام 4 لكر امتحود 1 كير بطل ب أذ 
حدث له هذا أيثئن أن ن امراته حامل » وان معجزة الله قد تحئقث .. وعليه 


ساعتها أن يتحدث الى الناس عن طريق الاشارة .. وان يسبح الله كثيرا 
فى الصباح والساء + ۰ 


وخرج » زکریا 4 يوما على الناس وقلبه ملع بالشکر 4 وار اد أنه ن يكلمهم 
O E‏ وعرف أن رن الله قد تحققت ۰ ۰ شوم 


كانت سعادته بغیر حد . 
بشرته اللانکه باین ماه الله پحیی ۰۰ 
للمرة الآولى نحن امام ع ني سام E‏ تختر الام 


ومع هذا التشریت العیم والتكريم البالغ » بشر الله سبحانه وتعالى 
« زکربا » أن یکون أبنه يحيى مصدقا بكلمة من الله ., وس وکریما 
وعظیما ؛ونبيا من الصالحین . 

كان « زکریا » برتعش من الفرح » راحت دموعه تسيل على وجهه 
المجوز وتال لحیته البیشاء وهو یصلی 4 شکرا علی استجابته لدموته 
ومنحه یحیی . 


ولم يكن یحیی قد ولد بعد .. وکان موعد ولادته یقترب . 


(1) الآبة ۸۲ سورة يس مكية . 
(۲) الآيتان ۱۰ » ۱۱ سورة مریم مكية ٠‏ 


۳ 
[ عليه الصلاة والسلام] 


قال تعالی فى سورة آل عمران * 
« هنالك دعا زكريا ربه » قال : رب هب لی من لدنك ذرية طيبة انك 
سمیع الدعاء ٠‏ فنادته الملائكة وهو قائم بصلی فى آلح راب : آن 
الله يبشرك بیحیی مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من 
الصالحين »[ا] .. 
وقال تعالى فى سورة مريم * 
١‏ يابحيى » خذ الكتاب بقوة وآنیناه الحكم صبيا ٠‏ وحنانا من 
من لدنا وزكاة وكان تقيا ٠‏ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا + 
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم ببعث حيا »[۲] ۰۰ 
وثال تعالی فى سورة مریم * ۱ 
«یا زکریا انا نبشرك بفلام اسمه یحبی‌لم نجمل‌له من قبل سميا[؟]. 
قبل شبیها ولا مثیلا . وهو النبى الذی قال الحق عنه : 
« وحنانا من دنا » 
.. وملما آوتی الخضر علما من لدن ال » آوتی پحیی حنانا من لدن ال » 
والعلم مفهوم » و الحنان هو العلم الشمولی الذی يشيع فى نسيجه حب عميق 
للکائنات ورحمة بها » كأن الحثان درجة من درجات الحب الذى پنبع من العلم 
ولقد كان بحیی فى الانبیاء نموذجا لا مثيل له فى النسك والزهد والحب 
الا هو التي التاسيك : 
كان یضیء حبا لكل الكائنات » واحبه الناس واحبته الطيور والوحوش 
و السحاری والجبال » ثم آهدرت دمه كلمة حق قالها فى بلاط ملك ظالم » 
بشأن آمر پتصل براقصة بفی . 
(۱) الآيتان ۳۸ » لا سورة آل عبران مدئية . 
(۷) اایات ۱۲ الى ۱۵ سورة مریم مكية + 
() الآية ۷ سورة مریم مكية , 


۳۰۹ 


يذكر العلماء فضل يحيى ویوردون لذلك امثلة كثيرة ٠‏ 

كان يحيى معاصرا لعيسى وقريبه من وجهة الام [ ابن خالته ] وتروى السنة 
أن يحيى وعيسى التقيا يوما فقال عيسى ليحيى : 

استغفر لی يا يحيى . أنث خير منى ۰ 

قال يحيى : استغفر لی يا عيسى . آنت خير منى ۰ 

قال عيسى : بل انت خير منى ۰۰ سلمت على نفسى وسلم الله عليك . 

تشیر القصة الى فضل يحيى حين سلم الله عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم . 
یسك حيا . 
يتذاكرون فضل الأنبياء . 

كال قائل ؛ موسی کلیم ال . 

وقال قائل : عیسی روح الله وکلمته ٠‏ 

وقال ثائل : ابراهیم خلیل الله . 

ومضی الصحابة يتحدثون عن الأنبياء فتدخل الرسول علية الصلاة و السلام 
حین رآهم لا پذکرون يحيى ۰ 

این الشهید ابن الشهید . پلبس الوبر ویاکل الشجر مخافة الذنب . 
این يحيى بن زکریا . 
4 هم هه همم هه + :و هب 44 + 

وجاء الربيع فى فلسطين 57 و اشتدت خضرة الارض و اشتد صفاء السماء 

فسل القمر بأشعته الفضية قمم الاشجار والحقول . 

وتفتحت آزهار الورد » و البرتقال » وانتشر عطرها فى الجو .. 

وغنی طير مهاجر آغنية نمتلیء بالفرح .. وامتلاً الجو باحساس عمیق 
, بالجمال ۰ 
وولد ( يحيى )عليه السلام ۰۰ 


كان ميلاده معجزة » فقد جاء لابیه زكريا بعد عمر طال حنی يئس فيه 
الشيخ من الذرية .. وجاء بعد دعوة نقية تحرك بها قلب الذبى « زكريا » 
٠٠١‏ وجاء وسط عصر یمتلیء بقمم النقاء كما يمتلىء بقمم الطفیان . 

وكانت مریم تمثل قهة النقاء فى هذا العصر .. ان محرابها المعطر المغلق 
يكاد يضىء بكلمات الصلاة المستمرة » والذكر الخاشع والقلب الطاهر . 
والمسجد يموج بالمصلين والذاكرين والمؤمنين . .وبعيدا عنه يدق الظلم 
اعلامه الخاطئة . ۶ 

ولد « يحيى » عليه السلام » فجاعت طفولته غريبة عن دنيا الاطفال + , 


۳۰۷ 


كان معظم الاطفال يمارسون اللهو ابا هو فکان جادا طول الوقت . 
كان بعض الاطفال يتسلي بتعمذیب الحیواناث » وکان « يحيى » يطعم 
الحيوانات والطيور من طعامه رحمة بها » وحنانا عليها » ويبقى هو بغير طعام 
.. أو يأكل من أوراق الشجر أو ثمارها » وكلما كبر « يحيى » فى السن زاد 
النور فى وجهه وامتلاً قلبه بالحكمة وحب الله والمعرفة والسلام . 


وکان « يحيى » يحب القراءة » وکان يقرأ فى العلم من طفولته ۵ لوا 
صار صببا نادته رحمة ريه : 


« يا يحيى خذ الکتاب بقوة » وآتیناه الحکم صبيا 1[6] . . 


صدر الامر ل « يحيى ».وهو صبی أن يأخذ الکتاب بقوة بمعنی ان يدرس 
الكتاب باحكام ۰. كتاب الشريعة .. رزته الله الاقبال على معرفة الشريعة 
درس الشريعة دراسة كاملة » ولهذا السبب آتاه الله الحكم وهو صبى .. 
كان يحكم بين الناس » ويبين لهم أسرار الدين » ويعرفهم طريق الصواب 
ويحذرهم من طريق الخطأ .. 


وکبر « يحيى فزاد عليه » وزادت رحمته » وزاد حنانه بوالديه » والناس » 
والمخلوقات » و الطیور » والحیوانات » والاشجار ۰۰ حتی عم حنانه الدئیا 
وملأها بالرحمة ۰ 


كان يدعو الناس الى التوبة من الذنوب » وكان یفسلهم فى نهر الاردن 
انسان يكره « يحيى » أو يتمئى له الضرر .. 


كان محبوبا لحنانه » وزكاته » وتقواه » وعلمه » وفضله . ثم زاد « يخيى » 
شهورا متعاقبة يعبد الله ويبكى بين يديه » ويصلى له ۰۰ وكان يحس بالانس 
فى البرارى » ولا يهتم بطعامه فيأكل من ورق الاشجار » ويرد ماء الأنهار » 
ويتغذى بالجراد أحيانا » ويأكل العشب أحيانا آخری .. وكان ينام فى أى 
مغارة يجدها فى الجبل ۰ أو أى حفرة پجدها فى الارض + ۰ وأحيانا كان 
يدخل مغارة فى الجبل فيجد فيها وحشا ۰. اسدا آو نيرا أو ذثبا » وکان 
من فرط انشغاله فى ذکر الله والصلاة لا پلتفت الى الذئب أو الاسد » وکان 
ينظر اليه فیعرف أن هذا نبی الله « يحيى » الذى يعطف على الخلوفات » 
ويدفئها بحنانه ويحكم بينها بعلمه .. وكان الوحش المفترس يخفض رأسه ثه 
يغادر المكان برفق دون أن يحس به يحيى ٠‏ 


وكان يحيى أحيانا آخری يطعم الوحوش حنانا بها ويبيت هو بغير عشاء ؛ 
يكتفى بالصلاة والذكر غذاء لقلبه قبل جسده . ویاکل من أوراق الشجر » 
ويبيت دامع العين ذاكر القلب محبا لله شاکرا ثعيته حامدا فضله . 


وكان « يحيى » اذا وقف بين الناس ليدعوهم الى الله أبكاهم من الحب 
والخشوع ۰ وأثر فى قلوبهم بصدق الكلمات وكوئها قريبة العهد من الله 
وعلى عهد الله 2 : 


(۱) الآية ۱۲ سورة مریم مكية ٠‏ 


۳۰۸ 


وجاء صباح خرج فيه « يحيى » على الناس ۰۰ أمتلاً المسجد بالناس © 
ووتف « یحیی بن زکریا » وبدأ یتحدث . 

ی ان و ای اه اه ان e‏ 

ان تعبدوا الله وحده بلا شريك . . فمن آثشرك بالله وعبذ غيره فهو مثل عبد 


استراه سيده فراح يعمل ويؤدى ثمن عمله لسيد غير سنيده .. أيكم يحب 
آن يكون عبده كذلك E‏ 


وآمركم بالصلاة فان الله نظر الى عبده وهو يصلى ؛ ما لم يلتفث عسن ‏ 
وأمركم بالصيام .. فان مثل ذلك کمثل رجل معه « صرة » من مسك 
جميل الرائحة » كلما سار هذا الرجل فاحت منه رائحة السك العطر . 


وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا » فان مثل ذلك كمثل رجل طلبه آعداژه 
فأسرع لحصن حصین فأغلقه عليه ۰4 وأعظم الحصون ذكر الله ٠+‏ ولا نجاة 
انتهى «يحيى») من کلامه 4 فهبط من امثير وسار عائد! الى الصحر اء ۰ 


" هناك حيث تمتد الرمال وتلتقى بالافق ». وحيث لا صوت غير صسوت 
الرياح » وتنفس الاشجار» واصوات أقدام وحوش الجبال .. هنساك كان 
«يحيى») يثف وسط هذا الخلاء » ويأخذ فى الصلاة والبکاء . 

ووقع الصدام بين «بحيى» والسلطات الحاكمة فى ذلك الوقت .. 

كان احد ملوك ذلك الزمان طاغية ضيق العقل غبى القلب, يستبد برآیه » 
وكان الفساد منتشرا فى بلاطه ۰ وکان يسمع انباء متفرقة عن ( يحبى 4 
نیدهش لان الناس يحبون آحدا بهذا القدر » وهو ملك ورغم ذلك لا يحبسه 
أحد .+ 

وكان هذا الملك يريد اغتصاب زوجة أخيه » وكانت لها ابنة جمعت مع 
فتئة الانوثة شهرة ذائعة فى الرقص ؛ وتقول الحكايات أنها كانت ترقص 
وهی ترتدی سبعة أردية + ۰ تخلم رداء مع کل رقصة + ۰ حتى ترثص 
رثصنها الأخيرة عارية . 

۰ وسأل الملك «يحيى» هل يجوز له أن یتزوج زوجة أخيه فقال «يحيى» 


وراح الاك يحدث «يحيى)) بأنه يريد الزواج منها 55 وعلى «(يحيى») أن 
يجد له فتوی ترضیه ورنض « بحیی » أن يوافق اللك على رغبته ٠‏ قال 

حكم الشريعة وترکه و انصرف ۰۰ وزاد غضب الملك على «(يحيى) فأمر 

واغتصب الملك زوجة أخيه . وكانت ابنتها الراقصة قد شاهدت « يحيى » 
وهو يحدث اللك م واحست بثبل وجهه وجمال روحه وجلال شخصيته 8 
وأحبته الراثصة » وذهبت اليه فى سجنه وشاهدته يجلس منخرطا فى 
الصلاة والبكاء ۰۰ راقبته وهو يصلى حتى فرغ .. ألقث بنفسها تحت قدمیه 
وسالته أن يحبها كما تحبه .. 


۳.۹ 


قال يحيى ۰ « لیس فى قلبى مکان لحب غير حب الله » . 

نهضت المرأة يائسة » وانصرفت عنه وقد امثلأ قلبها بكراهيته .. عادت 
الى قصر الملك . 

كان العشاء قد انتهى » وبدأ الملك يشرب الخمر .. بدأت تسقيه حتى 
اک رنه با بالرنة مد انه سين ند ای حالف مت 
واحس ان رأسه يزداد تهوية ويخلو أكثر واکثر ٠.‏ وبدأت ترقص . 

فى الرقصة السابعة توقفت » وکشرت وجهها وقالت للملك : 

أزيه: أن سال ولاق قينا + 

قال املك المخمور الطاغية : كل شىء تطلبينه ساعطبه لك الآن . 

قالت المراة : اريد راس « يحيى بن زكريا » ! 

أفاق الملك من سکره » واحس الخوف .. قال لها وهو يتأرجح فى مقعده : 

اا فا كشن 

قالت : 

وقال الملك وهو یتناول کأسه الرابعة بعد الاربعین 

س افتلوا « بحیی بن زکریا » . 

وآصدر قائد الحرس اللکی أمره الى فرسانه 355 

وأسرع الفرسان الى سيوفهم وخناجرهم .. 

وووووووةووووةو 

وارتفعت الايدى الآثية بالسيوف وهبطت على العنق النبيل .. وتشثق 
كلف الفسخوو حا مل الي الط وهل فى الى« الفتهادة : 

موس شط حل رساك القى 4ة فى المجحهق 
التي e‏ روحة اكه يلس LN‏ كان متو لقالا يكل للك 11 
تأخذها زوحة لك ۰ وقد كان يريد قئله » لكنه خاف من الشیمب 4 لانهم كانوا 
يعدوئه نبیا فلم كان الاحتدال بمیلاد ی رتت ابنة هیرودیا فى 
معا لبت ما اذا كانت أنها قد سيق أن متا كانت ا 
والعالسين معا Te‏ بای زا وار سل قشاع ر ای باس 
السچن . وجبى: براسه فى طبق وقدم للفتاة فجاءت به الى أمها »۰ 


8 ها 


۳۹+ 


عیسی 
[ عليه الصلاة والسلام ] 


حرکت الریاح الهواء العطر حول اشجار التفاخ » وآزهار البرتقال .. 
وانحدر ‏ العطر وبدا رحلته الى محراب مریم ۰۰ وهناك تسسلل من نوافذ 
الحراب ونشر اجنحنه حول العذراء الخاشعة التى تصلی بغير أن پسسع 
صونها أحد . و احست ( مریم ( أن الحو يمتلىء برائحةالعطر فجأة ..٠وصلت‏ 
الیها رسالة الطبيعة » فابتسمت وعادت تنخرط فى صلاة عميقة تؤدى بها 
الشكر لله .. وحط احد طیور الکناریا على شباك الحراب ۰۰ رفع منقاره 
لاعلی فى اتجاه الشمس وبسط جناحیه » ونفض الياه التی استحم فيها 
فتطایر الرذاذ الخفیف حوله .. وتذکرت « مریم » انها نسيت أن تسفی 
شجرة الورد التى بتت فجأة وسط صخرتین خارج السجد .. أنهث «مريم» 
صلاتها »> وخرخت من الحراب فى طريقها الى الشجرة .. 
« يا مریم أن الله اصطفاك وطهرك واص‌طفاك على نسساء 
العالمين ۱[6] ۰۰ ۱ 

توغفت ١‏ مریم » وازداد شخوب وجهها .. 

أضاع الحر اب یکلماث الملائكة . نوع من الضوء ثبدو الشمس الى جواره 
مثل شمعة مطفاة . 

ان « مریم » تشنعر فى الايام الاخيرة بتغيير يشمل روحها وجسسمها 
كله .. ليست عندها مرآة لتنظر فیها » لکنها تحس أن لون دم القوة 
والشیاب ید ينسحب تاركا مكانه للون اکثر طهرا واعمق اصالة .. انها تحس 
الشحوب رغم انها لا تراه  .‏ وتشعر به بضعف بشری وقوة غير عادية » وکلما 
زاد حسسمها تحولا زادت روحها قوة .. ملأها هذا الاحساس بالتواضع 
والعظمة .. وتسلل اليها الاشفاق من المسئولية العظيمة التى آلقیت على 
كتفيها الرقیقتین ۰۰ 


« واذ قالت الملائكة يا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 


نساء العالمين » [5] . . 1 
سات بمو 
(۱) من الآية ۲) سورة ال عمران مدنية ٠‏ ات 


Genera! Crganlzalion Of the Algxan- * من الآية ۲ سورة آل عمران مدنية‎ )۲( 
dria Library نافنات)‎ 
0111111 Chlesurldreu 


بحلا على راي تسام الوهوة ٠‏ هدا الوجؤة » والوحود الذق لم يخا 
الملائكة تتحدث : 
( يا مریم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراکعین ‏ [۱] ۰۰ 

كان الأمر الصادر بعد البشارة آن تزيد من خش و عها 4 وسجودها 
وركوعها لله ۰۰ 
فى عروفها » وتجمعت کل دموع الأطفال الأبرياء فى الدئیا و انحدرت دمع 
واحدة کبپرة من عين العذراء وهی تصلی .. 

کات مها اوه سم يزان ال اوه الم ديزا اران 
الیشر 4 + 


+ + + + هه > 4 + 4 + ۰ 
وملا قلب مریم احساس مفاجیء بان شسینا عظیما بوشسك أن يقع .. 
كانت تجس ذلك احساتا غامضا منذ أيام » لکن احساسها يتأكد الآن وج 
کر اش سو ر اكا و اسقط ال , 
الجميل الابیض .. 
وجاء منتصف الليل ومريم منهمكة فى الصلاة . ثم آنهث صلانها وتذكرت 
شجرة الورد فحملت بعض الیاه فى وعاء وخرجت لتسقیها ۰۰ 
كانت شسجرة الورد تثبث بين صبخرتین فى مكان يبعد عن السسجد 
العروف انه محجوز لریم لتصلی فيه أو نتعبد . ۱ 
اقتربت ۲ .مریم » من شجرة الورد وسفتها » ووضعت الوعاء ٤‏ ووتفت 
وفجأة سمعت ١‏ مریم » صوت اقدام تستقر على الارض .. لم تسمع 
الثفتت الى جوارها فلم تر شيا ٠٠.‏ 
كم بدات عیناها تتعودان الضوء فشاهدته يفف هناك .. 


(1) الآية ۲) سسورة آل عمران مدئية ٠‏ 


ارتعشت « مریم » ونکست راسها .. 

رات على الارض خیالا طویلا .. وکان هذا غریبا لدرجة كبيرة » فقد 
كان واقفا فى ضوء القمر . . ولم يكن وراءه مصباح لیکون هناك خیال .۰۰ 
وثالت « مریم » لنفسها : 

من یکون هذا الذی یثف هناك .. ؟ 

ان النظرة السريعة التی القتها « مریم » على وجهه هی التى آثارت 
قلقها .. ان وجیه غريب لم تره من قبل » وجبهته مضيئة اکثر من الثمر .. 
ورغم أن عینیه تشسمان بالعزة والجلال » فقد كان وجهه كله يعبر عن 
الئو اضع العظيم .. وبداً وجهه فى النظرة السريعة التی آلثنها عليه «مريم» 
کوجه رجل عنده عزة من پعبد الله منذ ملايين السنین ۰ 

+ هم ٠‏ ٠و‏ هه هم مب + هب 4 ۰ 
مفنتال.:: 

ب السلام عليك يا مریم 

فوجئت مریم انها آمام صوت بشری یصدر من انسان ٠‏ 

قالت « مریم » قبل أن ترد عليه السلام ۰ 

(( آنی اعوذ بالرحمن منك ان كنت نقیا ٠١ ]۱[ » ٠+‏ 

« قال : انما آنا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا + ۰)) . 

لم يكد الفریب پنتهی من کلمته ؛ حتی آضاء الکان بضوء غريب لا پشبه 
ضوء الشمئس ولا ضوع القمر ولا ضوع المصابيح ولا الشموع ولا الثار ۰۰ 
شکل اجنحة راحت نزید حتی ملأت الافق حول « مریم » ودارت فى رس 
مریم کلماته .. انما آنا رسول ربك ++ آ۵ م۰ هذا سید اللائکة » الروح 


+ هم همم +4 4% همه هه + م۰ 


رفعت مریم رأسسها وهی ترتعش انفعالا .. كان الروح الأمين يقف 
أمامها فى صورته البشرية .. تأملت مریم صفاء جبهته » ونقاء وجهه > 
وجلال عینیه ۰ صدق ظنها ۰ لديه عزة من يعبد الله ملایین السئین .٠‏ 
ثم تذکرت بقية جملته فجاة .۰ لتد قال آنه رسول ربها ۰. وائه جاء کی 
يهبها غلاما زكيا 35 تذكرك مریم انها عذر اء ۰۰ لم يمسسها بشر +۰ لم 
تتزوج » ولم يخطبها أحد » ولم يمسها انسان . كيف تنجب بغير زواج ۰. 


. من الآية ۱۸ سورة مریم مكية‎ )١( 


۳۱۳ 


دارت هذه الافكار فى رأس مریم فقالت للروح الامین ٠‏ 
« أنى يكون گی غلام ولم يمسسنى بشر ولم اك بفيا ۰۰ ! » [1] 
«كذلك قال ربك ٠ ٠‏ هو على هين ۰۰ ولنحمله آية لاس ورحمة 
منا وكان أمرا مقضيا ۰۰ [۲] .. 
اسستقبل عقل « مریم » كلمات الروح الأمين .. ألم يقل لها ان هذا 
فق أبن الك مت وكل کی تلف اذا مر ا که ای ر ان أن فلك دشر 
يكن هناك ذكر وأنثى قبل خلق آدم ٠‏ وخلفت حواء من آدم فهی قد خلتت 
من ذكر بغير أنثى ۰۰ ویخلق ابنها من غير أب ٠٠‏ ۰ , پخلق من أنثى بغير ذکر 0 
والعادة آن بخلق الانسان من ذکر وائفین ۰+ المادة آن یکون له آب وا 
لكن المعجزة تقع عندما يريد الله تعالی أن تقع .. 
عاد جبريل عليه السلام يتحدث : 


( أن الله يبشرك بكلمة منه » اسمه المسيح عیسی بن مریم » 
وجیها فى الدنيا والآخرة » ومن المقربين ۰ ويكلم الناس فى اله 

زادت دهشة مریم .. قبل أن تحمله فى بطنها تعرف اسمه .. وتعرف 
وهو كبير .. وقبل أن ینحرك فم مریم بسؤال آخر .. رات الروح الأمين 
يرفع يده ويدفع الهو اء فى اتجاه مریم ۰۰ وجاءت نفحة الهواء مضيئة بنور 
لم تره « مریم » من قبل .. وتسلل هذا النور الى جسد مریم وملاه فجأة .. 


هب مهب هه + هب و مج هه © 


وقبل أن تسسأل « مریم » سوالا آخر 4 كان الروح القفدس قد اختفی 
بغیر صوت .. 

و هب الهو اء البارد فارتعشت مریم و حست أن عقلها سیهرب مثها 
رورت الطير الحا .2 ز مایت إلى مكو انها مسرعة ...وماك اخلفك انيا 
الباب و انخرطت فى صلاة عميقة 33 وبكاء اعمق ٠١‏ 


انها تحس الفرح .. والدهشة .. والاضطراب ...والسلام العمیق 
۰ وائها ليست وحدها ۰۰ لم تعد وحدها ۰ منذ أن انصرف الروح التدس 
عليه السلام » وهی تحس أنه لم یترکها وحيدة ۰ حرکت يده دفعة ملائها 


سیصبح عندما یکبر رسولا لله وئبيا رسالته هی الحب .. 


(۱) من الآية ۲۰ سورة مریم مكية , 
(۲) من الآية ۲۱ سورة مریم مكية ۰ 
() من الاية 4۵ وآية 41 سورة آل عمران مدئية . 


۳۹ 


اه الليلة نوما عميقا » آفاتت منه فى الصباح 5-5 
تكد تفتح عینیها حنی فوجئت بأن الحراب یمتلیء 3( 
او انها ۰ كانت الفاكهة أكثر مما يأتيها فى العادة 35 
و آدهشها ذلك ۰۰ وتذکرت ماحدث لها أمس ۰۰ قصة زیارتها لشسحرة 


الورد ۰۰ لقاءها بالروح الشدس 55 كيف نفام الله فیها کلمته + ۰ عودنها الی 
المحراب .. ثم نومها العميق .. شالت « مریم » لنفسها وهی تنظر الى 


الفاكهة الكثيرة : 
هل كن وفوف نكف الاك يف 
آن دی خب دا . 9 


ا أحريية أن شتا n a‏ النساء 55 3 
حملها به نعمة طيبة . 
وجاء الشهر التاسع وفی‌العلماء من یول أن الفاء تفيد التعقيب السريع ¢ 
تعن اش موی له فحبل ا كشع اخدير ا ناوات ره سر 
خر وات سای کر و تفس ان قينا ما 
SS‏ 
أحد لبعده 355 اي -٠‏ م يكن لاس پننون أن * مريم > 
ايل ۰ وائها ستلد .. كان الحراب مغلفا عليها » والناس يعرفون أنها 
تتعبد فلا پثثرب منها احد . 2 
حلست مریم ند ستریح تحت نخلة عظيمة مرتفعة ., 
وراحت ثفکر فى نفسها ۰۰ كانت تشعر بألم ۰ ۰ وراح الألم يتزايد ويجىء 0 
فى مراحل متقارية .. 
وبدأت مریم تلد .. 
« فاجاءها المخاض الى جذع النخلة » قالت ؛ يا ليتنى مت قبل 
SD SEE‏ 


بعد ؛ کک يست لا طلا ما وماد اون له انهم يعرفون 


(۱) الآية ۲۲ سسورة مریم مكية ٠‏ 


۳۱۵ 


يمسيسيها يشر ۰۰ وتصورت نظراتث الشك © وکلمات الفضول »© ونعلیقات 
الاس وامتلاً تلبها بالحزن .. ۱ 


4 4 ++ مب هه مهم 44 مب © 
وولد فى نفس اللحظة من قدر الله عليه أن يحمل فى قلبه آحزان البشرية ۰ 


لم تكد « مریم » تنتهی من تمنيها الوت والنسيان » حتى ناداها الطفل 


« فناداها من تحنها : آن لا تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا » وهزى 
اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا » فكلى واشربى وقرى 
عينا » فاما ترين من البشر أحدا فقولی انى نذرت للرحمن صوما فلن 
أكلم البوم انسیا ۱[6] ۰ . ۱ 


نظرت ( مریم » الى السیح ۰ ما أثبل وجهه ۰ لم يكن وجهه آحمر مجعدا 
مثل من یولد » ولكنه كان ناعما أبيض .. وقد ارتسم عليه الطهر والمحبة 
وكان الطفل برئد على حشاتش الارض الخضراء ویتکلم ۰۰ يحدثها أن تکفه 
من حزنها ٠‏ . ويطلب اليها أن تهز جذع النخلة لتسقط عليها بعض ثمارها 
الشهية . . فلتاکل » ولتشرب > ولتمتلیء بالسلام والفرح ولا تفكر فى شىء .. 
ناذا رات من البشر أحدا فلتقل لهم انها نذرت للرحمن صوما فلن تكلم اليوم 
انسانا بو ولتدع له البافی ۰. 


ونظرت «مریم » الى السیح بحب .. كان طفلا لم یزل مولودا منذلحظاته 

وظهر لمريم فى وجه الطفل تعبیر غريب .. تعبیر من جاء الى العالم لا 
لیاخذ منه شیثا وانما ليعطيه کل شیء .. 

ومدت « مریم » يدها الى النخلة الضخمة .. ولم تكد تلمس جذعها حنی, 
تسائط ملیها رطب شهى .. فأكلت وشربت ولفت الطفل فى ملاسبها » 
والصقته بقليها واستسلمت لعذوية النوم 5 

كان عقل « مریم العذراء » مثل طائر لا يكف عن الطيران السريع والهبوط 
المفساجىء . 


ان تفکیر ها لا یکاد ۴ تقر علو غصسن من آغصان السلام والراحة 2 حتى 
هنز ذهنها بشیء فیطیر الهدوء ویعاودها القلق . ۱ 


أن تفکیرها كله يدور حول مرک و احد .. هو عیسی ¢ وهی تنسسساعل, 
بيئها وبين نفسها كيف يستقبله اليهود .. ماذا یقولون .فيه .. ماذا يقولون, 
عنها + هل یسدق احد من كرا البهود الثين بمیشون علی الفش والخديعسة. 
والسرقة 4 هل يصدق احدهم وهو بعيد عن الستماع ان السهاء هی التی 
رزقتها بطفل . ان موعد خلوتها ينتهى » ولابد أن تعود الى قومها .. فماذا 
يشول الناس .. 


۰ نس السورة‎ ۲١ الآيات ۲۲ الى‎ )١( 


۳۱۹ 


كان الوشت عصرا حین عادت مریم ۰. 

وکان السوق الکبیر الذی بقع فى طریقها الى السجد یمتلیء بالك‌اس 
الذين فر وا من البیع والثراء وجلسوا پثرثرون » ویشربون النبیذ . 

لم تكد « مریم » تتوسط السوق حتى لاحظ الناس انها تحمل طفلا » وتضمه 
لصدرها وتمشی به نی جلال وبطء .+ 

الذى تحمله على صدرها , ؟! 

" قال احد السکاری : هو طفلها .. تری أى قصة ستخرح بها علینا ؟ ٠‏ 
وسثطت الكلمة من فم الرجل على الارض ۰۰ وکانت الارض موحلة بسبب 
المطر العظيم الذی سقط ليلة الامس »© وکانث هناك عقول اشد اتساخا من 
وحل الارض .. عقول کهنة اليهود .. فى البداية حاصرتها الأسئلة .. ابن 
من هذا يا مرد ؟ لاذا لاتردین ؟ هو ابنك قطعا ۰۰ كيف جاءك ولد وانت 
عذراء 4+ 

(« يا آخت هارون : ما كان ابوك امرا سوء » وما كانت أمك بفيا ۱[6] 


الكلمة ترمی مریم بالبغاء ۰۰ هكذا مباشرة دون استماع أو تحقیق أو ثبت 
.. ترميها الكلمات بالبغاء وتعيرها وتوبخها بانها من بیث طيب ولیست آمهسا 
بغيا » فكيف صارت هی كذلك .. راحت الاتهامات تسقط عليها وهی مرفوعة 
الرأس .. تومض عيناها بالكبرياء والامومة .٠‏ ويشع من وجهها نور يفيض 
بالثقة .. فلما زادت الأسبئلة » وضاق الحال » وانحصر المجال ؛ وامتنع 
التال » اشتد توكلها على ذى الجلال » وأثسارت اليه .. 


اشارت بیدها لعیسی »+ 

واندهش الناس ۰۰ فهموا آنها صائمة عن الکلام وترجو منهم أن يسألوه . 
هو كيف جاء ۰ 
هل يتكلم طفل فى لفافته ۰.۰ ؟! 


قالوا لریم : 
« كيف نكلم من كان فى آلهد صبيا ؟ »۲[6] + , 
قال عيسى : 


« انی عبد الله آتانى الكتاب وجعلنی نبيا ٠‏ وجعلنى مبارکا اينما كنت 
وأوصائى بالصلاة والزکاة ما دمت حسا + وبرا بوالدنی ولم یجعلنی 
حبارا فيا ۰ والسلام على يوم ولدت ودوم آموت ویوم أبعث 
حيا [TC‏ ۰۰ 


(۱) الآية ۲۸ سورة مریم مكية ٠‏ 
(؟) من الآية ۲٩‏ سورة مریم مكية . 
(۲) الایات ۲۰ الى ۲۳ نفس السورة ٠‏ 


۳۷ 


لم يكد عیسی ینتهی من کلامه حتی كانت وجوه الكهنة والاحبار ممتقعة 
وشاحبة ۰ ۰ 

كانوا يشهدون معجزة تقع أمامهم مباشرة .. هذا طفل يتكلم فى مهده .. 
طفل جاء بغير أب .. طفل يقول أن الله قد آتاه الكتاب وجعله نبيا ٠.٠‏ مذا. 
پعنی أن سلطتهم فى طریتها الى الانهيار .. سیصبح كل واحد فيهم بلا قيمة 
عندما يكبر هذا الطفل .. لن يستطيع أن يبيع الففران للنساس أو يحكمهم 
عن طريق ادعائه أنه ظل السماء على الارض ؛ أو باعثياره الوحيد العسارف 

شعر کهنة الیهود بالمأسماة اش خصية التی جاءتیم بميلاد هذا الطفل .. 
ان مجرد مجیء المسيح یعنی اعادة الناس الى عبادة الله وحده .. وهذا 
معناه اعدام الديانة اليهودية الحالية .. فالفرق بين تعاليم موسى وتصرفات 
اليهود كان پشبه الفرق بين نجوم السماء ووحل الطرقات .. وتكتم رهبان 
لح ار ل ا وود مريم العذراء ببهتان 
عظيم » اتهموها بالبغاء » رغم أنهم عاينوا بانفسهم معجزة كلام انپا فى المهد 
.. وأسدل الستار مؤقتا على القصة .. 

لغم هذا كله . . فقد تسربت أثباء قصة ميلاد عيسى الى الحاكم الرومائى 
هیرودوس .. وكان هذا الحاكم كلبا من كلاب روما المخلصين .. وكان يحكم 
الفنسطینیین واليهود بشوة السسيف ورعب الدماء وكثرة الجواسيس 
والخوف .. 

كان يجلس فى قصره ويشرب النبيذ حين وصلت اليه اخبار غامضة عن طفل 
روما .. ویقلتل الکرسی بالتالی تحت جسم هپرودوس ۰۰ وجن جنون الحاكم . 
الرومانی وقذف بكأسه فى وجه من يحدثه وامر بعقد اجتماع مفاجیء لکبار 
شباطه وجواسیسه ۰ 

وانعقد الاجتهاع على الفور .. 

جلس هپرودوس بوجهه الاسود اللامع » واج‌ال بصره فى جواسیسه ؛ 
وسسال : 

ما هی آخر اخبار الطفل الذی تكلم فى مهده ؟ 

رد مدیر الجو اسیس بقوله : 

يبدو ان الوضوع غير صحیح ۰ لقد سمعنا شائعات حول طفل يقولون 

ثال أصغر الجواسيس : 

بلغنى من مصادر عليمة » ان ثلائة من حكماء الجوس جاموا وراء نجم 
رأوه يلمع فى السماء .. وأن هذا النجم يشير لميلاد طفل معجزة .. طفل 
سیخلص لد ۱ ۲ 


لسسسعنه 


۳۸ 


فلا 

ع ق ای nC‏ اد EER FSS‏ 
ضد روما ؟ 

قفز الحاکم من مقعده حين ذکر روما وبدأ يتكلم وهو ثائر . 

قال مدير الجواسیس : 

ارم يكون الوضوع حلما تصور اليهود أنهم راوه .. 

شال 

الكاملة لهذا الطفل ۰ . ما هذه النوشي i r‏ 


اش مها لكر تخاس الحساکم يفكر فى الوضو ع ۰۰ کان 
الموضوع يثير قلقه بشکل واضح e»‏ لم يكن یهمه آن ینزل دين جدید تناس > 
انما كان يهمه سلطان روما الذى يمثله هو .. وقرر الحاکم أن يستدعى كبير 
كهنة اليهود ليسأله فى هذا الوضوع ۰۰ پارسل ضباطه الخصسوصیین 
لاستدهاء الکاهن . . ۱ 


لم تمض ساعة حتی‌کان کبیر كهنة الیهود ينحنى یا الحاكم , 
قال الحاكم : 

ارید ان احدثك فى موضوع يثير قلقى ايها الكاهن . 
قال الكاهن : 

- أتمنى أن أخدم جلالتك . 

قال وت ۱ 


۲ هت‎ RTE 


قال الکاهن وهو يحس ان السسوال پنطوی على مصيدة لا يعرفها 
بالتحديد : 


هل تهتم جلالتكم بالديانة اليهودية ... ؟ 


۳۹ 


قال الحاکم ثائرا : 
ب لا آهتم بشیء غير سلطان روما ۰ أجب عن سوالی آیها الکاهن ! 
كان الكاهن قد رأى عيسى يتكلم فى مهده +۰ وکان پفهم انه لو قال هذا 


بت هل صحیح أن ديانتكم تتحدث عن تدوم مخلص اث لشعبكم ٠‏ 


شال الکاهن 
سس هذا صحیح یا صاحب الجلالة ٠‏ 
قال الحاكم : 


.هذه خیسانه 1۰ 5 


قال الکاهن وهو یتراجع : 


س آرجو أن تتركنى اصحح لجلالتكم فكرة : ل ل ا 
. . صدرت عندما كان القنعب أسير ا فى بابل :منذ مكاث السنین ٠.‏ 
قال الحاككم : 


هل هناك من يصدق هذه النبوءة الآن ؟ .. هل تصدقها انت شخصيا ؟ 
. . هل رايت هذا الطفل الذى يقولون انه ولد بغير أب ... ؟ 


0 


قال الكاهن : 
قال الماک : 


لا شیء یطرد النوم من عيون الحكام غير احلام الشعب »۰ ال 
الکاهن فاذا سمعت آی اخبار فدعنی اعرفها قبل امراتك .. 

لم يكد الکاهن ينصرف حتى كان هيرودوس يفكر . . ماذا لو كان هذا تم 
ا ا کی و ۰۰ صرح عو ا 
أن یثبض على کل من سمع هذه القصة أو شاهدها ۰۰ وان يبدا البحث عن 
عذر ام ولدك طقلا ,.: وان یقت كل الاطفال الولوكين فن ننس هذا الوا ره 


جادعا فى ال الاضية ا هين فطل :"القن علیها السسلام 


۳۲ 


سالت مریم بخوف : 
لاذا ؟ .. كيف اخرج وحدی الى مصر ؟ .. كيف اعرف الطریق ؟ 
قال الغريب ': 
كع ان .. ان الحاكم الرومانی يبحث عن طفلك. 


الت ری 


سس متی أخرج ؟ 

قال الفریب : 

ب الآن ۰ لا تخافی شینا فانك نخرجین بنبی كريم وکل انيار بخرد ۱ 
ثومهم من ديارهم وبلادهم . . هذا قانون من قوانین.الحياة .. ان يطرد الشر 
أنقى ما فى الوجود لفترة ٠‏ اوم ا عر عر مه 
وخرجت مریم الى مصر .. 

قطعت صحراء سيناء ء مع قافلة كائت تتجه الى صر . ٠.‏ سارت تحمل 
عيسى فى نفس الطريق الذى سار فيه موسى من قبل حين ظهرت له النار 
المقدسة ونودى من جانب الطور الأيمن .. 


وصلت الى مصر بعد رحلة طويلة ثساقة .. 

وکانث مصر بخیرها الكثير » وسماحتها » وثقافتها القديية » واعتدال جوها 
خير مکان پنش] فيه عیسی . 

وفى مصر عاش و رجا عه عدن الذی. 

قال لها : هلك اللك الظالم فعودی بابنك يا مریم ۰. جاء الوقت على الخیر 
لیعتلی عرشه ۰ + سیکون عرشه قلوب الفقراء والتعساء و الصادئین 58 

عودی يا مریم ۰ ۰ 

وصادت مریم ۰۰ 

ومرت میاه كثيرة فی نهر الاردن . . 

وکبر عیسی وادرك الشباب .. 


خرج عیسی من بیته فى طريقه الى العبد الیهودی ۰ . 
كان اليوم هو السبت . 


لم يكن هناك بيت يهودى یستطیع أن يوقد نارا أو یطفثها يوم السیت » أو 
پنزع قشرة ثمرة .. ممنوع فى هذا اليوم ان تعجن امراة عجينها .. أو أن 


كان موسى قد أمر باحترام يوم السبت وتخصيصه لعبادة الله .. 


۳۳۱ 


خصبا لتطبیق النصوص الحرفية الجامدة ۰۰ صار الیوم مقدسا عند الیهود ۰۰ 
حفظا حرفیا لا تهاون فيه ؛ اذ کانو! یعتقدون انه كان محفوظا فى السماء قبل 
يفكرون بانهم يحفظونه بحرنية جامدة وتامة .. ولو ادى ذلك الى هزيمتهم فى 
الحرب » أو وتوعهم فى يد الاعداء ۰۰ وقد أدى حفظهم له على هذا التحو الى 
تس له بأكبر عدد من المحظورات .. ووضع مجلس اليهود الاعلى 


محرم لبس الاسئان الصناعية يوم السبت .. ومحرم على المريض أن یضع 
ضصمادة أو يدهن موضع الألم يوم السبت »© أو يستدعى الطبيب 35 محرم كتابة 
حرفين هجائيين يوم السبت .. الدفاع عن النفس محرم يو السبت 
آلا تزيد عن ألفى پاردة 2 يحرم حمل شىء خارح البیت يوم السبت .. 


وتصور المحافظون على الشريعة ان الغفرض الأسمى من م هو اقامة 
« السپاجات » التی تصون الشريعة » والاصل ان كثرة التشريعات والمحظورات 
والقوانین تعنی زيادة اانساد او تعین عليه فى ابسسط الظروف ».وکلما ولد 
شىء محظور أو محرم 4 کان یولد معه فى تفس الوشت اسلوب للتحایل 
عليه والتتاذ نة وايظالة ب 

وهكذا امتازت حياتهم بهذا النفاق العمیق » الذى يتمثل فى وجود شكل 
خارجى نتم المحافظة عليه » وحقيقة داخلية تهدرها التصرفات تماما .. 

ورغم ان طائفة الفريسيين كانت هى الكلفة اساسا بمهمة تطبيق الشريعة 
.واحاطتها يأكبر در من الضمانات » فسوف نراهم على اس‌تعداد تام لابتداع 
الحیل التی تمکنهم من التخلص من احکام الشريعة فى الوقت الناسب ۰ 
مصالحهم الخاصة » أو تعوق الکسب الحرام الذی يتهيا لیدخل جیوبهم ۰. 
السبت مسافة ألفى پاردة .. ماذا یفعل الفریسیون فى الولائم التی يدءون 
البها يوم السبت ؟ ۰ وثبعد موائدها عن بیوتهم اکثر من ألفى باردة +۰ 


المساألة بسيطة 4 ۰ 


کا يوون تی میلست بن ااا اقل بض نی برد ین 
مساكنهم .. وبذلك يخلقون مسكنا مفتعلا يستطيعون أن يسيروا بعده الفى 
ارد لخي لون ف يناب لم أن E E TE TE E‏ 

كما انهم لكى يتخلصوا من عقبة تحريم حمل أى شىء يوم السبت الى خارج 
البيت » كانوا يحتالون بخدعة أخرى .. وهی ان يضعوا ثوائم وعوارض 
فى داخله حمل الاشیاء والحركة 03 


۳۳ 


من امثلة تلاعبهم فی الشريعة [ وهم حقظتها ! ] ۰. ان الشريمة الوسوید 
كانت تلزم الاين أن معدل واه خاش اا وال هه وان 
الفريسيين كانوا يتيحون للأبناء فرصة التهرب من هذا الالتزام بحيلة بسسيطة 
۰ يذهب الاين اذا طالبه أبواه بنفقة الى الكهئة و يتفئق معهم على أن يوقف کل 
أمواله وممتلکاته على الهیکل ۰۰ مت بهت الو الذان من الخد ي ننه +۰ 
فاذا پنسا منه وتوقفا عن مطالبته » ذهب واسترد کل ممتلکانه من الکهنة 
نظير دفع ای ال متیر الوقت مت ورها فق حير تاقد 
سول 2[ نحل مقي اه سيط هذا الي ون ا ال 4 كان نات 
تعنت وجمود فى كل خطوة يخطوها اليهودى .. كانت هناك سبع درجات 
للطهار ة ۰۰ وست وعشرون صلاة ينبغى تلاوتها أثناء غسل الأيدى قبل تناول 
الطمام » وكانوا یعدون اهمال قراءة هذه الصلوات بمثابة قتل النفس انتحار ) 
والحرمان من ع الحیاه الابدية ۰ وقد خصص النلمود [ وهو مجموعة التفاسیر 
والشروح والاضافات التى کثبت بعد الثوراة ] © خصص اربمة ابواب يتوه 
فیها العقل لاجراءات الفسل والتطهیر ۰۰ 


وکان هذا التشدید الظاهری یقابله تسیب داخلی ۰ 

وهكذا كانت قشرة الجتمع الیودی شم على مجتمع قد هرا ساب من 
الحرفية للشذريعة » فقد كانت القلوب تموج 0 ند وتطربه بالكزاهية > 
كما كانت المقول موانیء تستریح فیها سفن الخرافات والاکاذیب ۰۰ 


هاج جه هو هي ب ود واج > .> .وى و و يو : وه 


سار و المعيد ۰ 


نره الا بصل ال كتفيه ویبدو مضولا فى میاه سحابة أمطرت رذاذا 
حفيقا .. وقدماه يسان على الترات ف م الراب بر اعحة 
مجهول الصدر ۰۰ وملابسه المصئوعة الصو الفقیر الخشن » نبدو عليه 
أعظم بهاء من ملابس ملوك زوین من المعيد . 

ورغم أن اليوم هو السبت 35 ل ل ۵ 
فنزیین أغطاهيا لطفل فثير جائع ١‏ 

كان هذ لقن تیه رتیه نهد کم ها من له تیوه 

وکان عیسی یعرف ان البيانة الحقيقية ليست هی طاعة الشکل الخارجی + 
بيئما التلب بعید عن التواضع ۰۰ ولهذا السبب كان عیسی ینزع قشور الثمار 
ویطعم الخلوقات يوم السبت ۰ وکان یش مل النار للعجائز حتی لا يقتلهم 
البرد ۰۰ وكان يزور المعيد الیمودی کثیرا » ویتف داخله يتسأمل الکهنة 
والناس «e‏ 


وصل عيسى الى المعبد ووقف داخله » وطاف ببصره حوله 3 
ان حیطان المعيد صنعت من خشب الصندل ذى الرائحة العطرة ۰۰ 


۳۳۳ 


والستاثر من القماش الفاخر النسوج پالذهب ۰۰ والصابیح الفضية نتدلی من 
ا لس ثف .. والشموع تملأ الکان بالضوء .. ورغم ذلك كان الظلام يماد 
الكلوب و 

وف مكانه البعيد الذى وقف فيه » كان س عيسى س پشبه نقطة الضوء 
الوحيدة فى المكان .. وكان الله لم يأمره بعد أن يفرش هذا الضوء لاکیر عدد 
من الفتراء و التعساء و الحز ائی +۰ 

طالت وقفة عیسی فى العبد .. 

كليا ادار وجهه حوله ود كينة ۰ کان هناك عشرون ألف کاهن » 
أسماؤهم مسجلة فى الهیکل . . يتعيشون منه؛ويقبضون مرتباتهم من خزائنه» 
وكانت حجرات المعيد تمتلىء بالالاف منهم فی ملایس الحئلات ,. هؤلاء هم 
اللاويون بقبعاتهم المدببة وجيوبهم العريضة التى يحملون فيها كتب الشريعة 4 
وهؤلاء هم الفريسيون بملایسهم البتفسجية الواسعة ذات الاطراف المنسوجة 
بالذهب . . وهؤلاء هم خذم الهيكل الرسميون فى ملابسهم البيضاء » وهؤلاء 
هم الصدوقيون » وهم طائفة الكهنة الارستقراطيين التى تتحالف مع السلطة 
الحاكمة وتثرى عن طريق هذا التحالف . . لاحظ عيسى ان عدد زوار الهيكل 
يشتريها زوار العبد لتقديمها قرابين الى الله . . قرابين تذبح داخل المعبد فوق, 
آلذیح + ۰ 1 

كانت کل خطوة داخل المعبد تکلف السائر نقودا .. 

هنا فى العبد الییودی بنکشف جوهر الحياة اليهودية .. 

ان القيمة الوحيدة التى عبدها الناس فى هذا الزمان كانت هی النقود .. 

صار الترف الادی آو الثراء هو القيمة الوحيدة الف بتصارع علیها الناس 
جمیعا » لا فرق فى ذلك بين رجال الشريعة أو رجال الحياة .. 


أن الصدوقيين والفريسيين يتعاملون فى الهيكل كأنهم داخل سوق 
پستغفلونه للاثراء على حساب الضحايا الذین پوشمهم حظهم فى دخوله +۰ 

وکثیرا ما كان الصدوقیون والفریسیون بتشاجرون فى آمور الشریمةالعلپا» 
ونكال ذلك مشساهراتهم يشان توريد الاضحية اللازمة الذبيحة اليومية فى 
الهيكل .. 

كان الفریسیون يرون انه يجب شراء هذه الضحايا من مال الهيكل » على 
حين كان الصدوقيون يعتبرون مال الهيكل من حقهم » ومن ثم كانوا يرون انه 
بحب شم اء الضحايا باکتثابات مستقلة + . كذلك كان الفریسیون بوجبون حرق 
الذبيحة على الذبح ؛ اما الصدوقيون فکائوا یاخذون هذه الذبيحة لانفسهم 
.٠‏ وقد ورد فی التلمود أن الصدوقيين اذ كانوا یبیعون الحمام فی حو انیت 
کف وسال ر الحيامة الواحدة الى بضعة دان را اردق م۱ 
الاثراء الذى أصابته طائفة الصدوقيين 4 فأفتی أحد شیوخ الفریسیین » وهی 
سمعان بن عمالائيل » بانقاص الناسبات التى يقدم فيها الحمام ذبيحة » ويذلك 
الحمام » التی كان يملنكها الکهنة ولا سیما آولاد رئیس الكهنة وى 


۳۲ 


a a 


لاحظ كيف پعاملهم ١‏ لکهنة ود یهشونهم کالذیاب و 

وفکر عیسی بینه وبين نفسه .۰ . 

لاذا يحرقون الحیو انات ویذهب لحمها دخانا فى الهو اء ۰۰ وهئناك آلاف 
الفقراء يموتون جوعا خارج الذیح ؟! »+ لماذا يظنون أن الله يرضى عندما تتلطح 
المذبحة بالدماء وتذهب الأضحية الى بيوت الكهنة ودكاكينهم لبيعها بعد ذلك ؟ 
۰ لماذا يجب على الفتراء أن يستديئوا ليصرفوا نقودهم فى شسراء حيوانات 
الذبيحة ؟ .. ولماذا لا تصلم الا الذبائح التی يربيها الكينة ؟ ۰. وماذا یفعل 
الكهنة بهذه التقود ؟ ... واخيرا 2 این مكان الفقراء فى امد ان رن 
هنا أغنياء معهم نقود 5 اليس غريبا أن يدخل الانسان بيتك الله ومعه 
تنقود 19 

وانصرف عيسى من المعبد وخرج من الدينة كلها الى الجبل .٠‏ 


كان صدره يشتعل بغيرة مقدسة على الحق » وكان وجهه يزداد شحويا 
ونفاء وحزنا على امتلاء الدنيا بالشرور .. ووقف عيسى فوق تلال الناصرة 
وصف قدمیه وبدا يصلى ۰۰ انحدرت دموعه من عينيه الى خديه الى الأرض 
۰ طالت وقفته واشتد بكاؤه . , کانت هناك بذرة زهرة تموت عطقا فى 
الارض © فشربت دموع.السیح وشفت طریقها الى الحياة ۰ ألكذتها دموع 
السیح مثلما قدر له فیما بعد أن پنقذ الناس بدعوته .. ۰ 

وفى هذه الليلة البارکة .. 


رخ ت من الارض روحا نبيين كريمين ۰ هما : يحيى وزكريا و 
قتل الاثنان .بيد السلطة الحاكية .۰ . 
ونقصت الارض کثیرا من الخبر حين قبضا .. 


فى نفس الليلة .. نزل الوحی على عیسی بن مریم » وصدر له آمر الله 
شارت وتعالى ان تیدا دعوب إلى يلكوت الاه )+ 


© © 4 ه 4 هد واه © واج واي و و وهو و هو ۰ 


التأمل والعبادة » وبدات رحلته الشاقة المليئة بالالم .. بدات رحلته للدعوة 
الى الله .. الی مملكة جديدة لا یستطیع السوس آن باحر ما فيها من قمح 
البتة وحروفها آلباردة ٤‏ ولیس الصدق فیها هو شراء الغفران بالذهب .. 
مملكة تقوم على التواضع و الحب + ه 
مملكة هدف سیدها وراعیها هو خلاص الروح ۰۰ 


4# واو و هو و و هو وأو د ۵ 


التواضع والحب »+ 


۳۲۵ 


خسلاص الروح + 4 

اف تا الو ف على" ماس 

من ضربك على خدك الایمن فاضربه على خده الایمن . 

كيف كان الیهود یطبقون شريعة القصاص ؟ 

اذا كان الضروب فنادرا ٠‏ . سف بيت الضارب ولم یکتف بضربه على 
خده الأيين . واذا كان غير شادر .. ضربه على خده الأيمن وامتلا قليه 
بالحقد لانه لم يدمر بيته + 

كانت الكراهية هی المرفاً الذى رست فيه شريعة موسى > رغم أنه كان 
رجلا من رجسال الحب الالهى الكبار » وها هی شريعته ينتهى بها الامر على 
ا ات الليقة 8٠‏ الوا ا 

قنع ف ف يبهذا که 

لقد بعث عيسى مؤيدا للتوراة كما آنزلها الله عز وجل على موسى . 

كل الانبپاء حلقات فى سلسلة و احدةهدفها الثقاء والحق وتوحید الاحد . 

كيف يتصرف عیسی ازاء شريعة التصاص الوسوية ؟ 

رد عیسی القوم الى الفرض الاصلی من الشريعة » ردهم الى حكمتها 

رده ری 

لن پثول السیح لمن يضربه على خده الایمن شییثا .. 

لن پسعی الى ضربه على خده الایین .. 

سیدیر المسيح عليه المسلاة والسلام له خده الأيسر ۰۰ 

UES‏ عي بل 

هی عمق بعيد من آعماق شريعة موسی . 

هی العمق الأخير لهذه الشريعة ۰ 


يريد عيسى أن يثبت للشو حوله شتا هاما » بريدهم آم فم | أره 

۲ بند م حو 3 يريدهم أن يفهموا أن 

الشريعة لوبت أن تنتقم لنفسك ونضرب . الشريعة الحقيقية أن تسامح 
وتعفو وتحب ٠‏ ۱ 


۳۳۹ 


ليست القسدرة على الحب امرا فی طاتة البشر جمیما ؛ ولیست حاسة 
ولد بمپلادهم » انما هى نهاية طربق من الصاناة والالم . وهی بداية 
الوجود الانسسانی الحقيقى . 
الطعام والشراب » وتطعم أبناءها وتدخر لهم 04 الفرق بين الاتسان و الحیوان 
هو فارق فى درجة الحب ۰۰ لا يستطيع الحيوان أن بتجاوز ذاته بالحب ال 
ذوات الآخرين » آما الانسان » فهو آلکائن الذى یستطیع ذلك .. 

وفى ذلك یکمن مجده وانسانیته ۰ 

أفهم السیح قومه أن الانسان لا يصير انس‌انا الا اذا انخلع من ذاته 
واحب الآخرين . وكلما ازداد القلب الانسانى اقترابا من آبعد الناس 
عنه » مهنالك يقترب الانسسان من انسانيته ۰ 
الذين يسيئون الیکم ویضطهدونکم ] ۰ 

انجیل متی ها 


ووو و 4+ وا هج و و هو بمب د« ۰ 


من النعيعى ات ای ۲ 
جات دعوة عيسى نقيضا لشريعة موسى .. فى الشكل الخارجى .. 
اذا نظرنا الى الشریعتین نظرة سطحية ٠.‏ ۱ ۱ 
والصدوفیون فى شريعة موسی ۰ + واحياء لحقيقة هذه الشريعة وأهدافها 
ات 
ووسط عصر مادی مترف شسدید الاهتمام بالفنی وهل عالم یعبد 
الذهب ونسوده الفسوة ویحکمه الجشع وتمضی به الشکلیات 55 ظهرت 
دعوة المسيح کرد فعل مثالی عظیم السمو والنقاء +۰ كان المسيح يعرف أنه 
يدعو الناس لإتخاذ سلوك مثالى فى الحياة » كان المسيح يعرف أن دعوته 
لكن هذه المثالية ‏ فى ذلك الوقت بالتحديد ‏ كانت هی الحل الوحيد 
وكان المسيح يعرف أن الناس جميعا لا يستطيعون الوصول الى القمة 
التى يشير اليها ويبشر بها ويتحدث عنها ويدعو الیها » ولكن كان يكفيه أن 


تميزت دعوة عیسی س مئذ بدايتها الى النهاية ‏ بالشفافية والنقاء 


۳۳۷ 


للسلوك الفردى 4 ولد لیست فظاما للحياة وشانونا للمجتمع وتشريعات محددة , 

لن نجد فى دعوة عيسى مثلا نظاما تشريعيا للميراث » أو الوصية » 
أو الزكاة + + أن نحد نظاما تشري يعيا يقرر حقو للقتل أو السرقة أو 
الزنا .. لن نجت تشريعا للزواج والطلاق والنفقة . 

تجاوزت دعوته كل هذه التفصيلات الدقيقة الى النبع الأصيل وهو 
الروح + ۰ 

كان عیسی يريد احياء الروح الانس‌انی » وقيادته الى النور الخالق ,م 
ولهذا السبب جاء عیسی مؤيدا بالروح القدس ۰ 

والروح القدس هو جبريل عليه السلام . 

ونحن لا نعرف الكيفية التی أيد الله تعالى بها عیسی ۰۰ هل صحبه 
جبریل ولازمه طوال بعثته ؟ .. ان جبریل عليه السلام یتنزل على الأنبياء 
بارس لت 4 اد بالعكسزاث ۴ او ينزل على قوهوم داسف راتا :که 
لا يمكث معهم طيلة الوقت »© فهل لازم جبريل عيسى حتى رفع عيسى .. 

يكاد القلب يطمئن لهذا التفسیر » فقد كان فى حياة عيسى شىء 
ملائكى .. وكانت لديه قدرة خارقة على المعجزات » وبلفت تدرته حد 
الطير فاذا هو يطير باذن الله . ۱ 
يمس امراه ولم يتزوج + + وهذه صفة ملائكية أيضا » فقد كان معظم انبیاء 
الله تسالی يتزوجون ویملکون عديدا من النسساء » وتقدر کتب اليهود 
عدد نساء بعض أنبيائهم [ کسلیمان مثلا ] بالف امراة » ولا نرید أن نتوقف 
عند الرقم لان معظم الارقام تعرضت لعوامل التعرية والحو والتبدیل . 

لتد عافن حیاته متبتلا کابن خالته یحیی" ۰۰ واذا کان یحبی انس کا 
يعيش فى الجبال والصحاری ویبیت فى الغارات والکهوف » فالامر يبدو 
طبیعیا بالنسبة له » أما عیسی ناش وسط مجتمع الدينة .. ولیس 
لاستغنائه عن النساء كلية » ولیس لعجزاته الباهرة آلتصلة بالروح فى 
استغرقتها دعوته . 

قال تعالى فى سورة المائدة : 


« اذ قال الله ياعيسى بن مریم : اذكر نعمتى عليك وعلى والدنك › 
آل آیدنك بروح القدس 4 تكلم الناس ف المهد وكهلا 4 واذ علمنك 
الكتاب والمحكمة والتوراة والانجيل » واذ تخلق من الطبن كهيئة 
الطير باذنى » فنتفخ فيها فتكون طيرا باذنى » وتبرىء الأكمه والابرص 


۳۳۸ 


باذنى » واذ تخرج الموتى باذنى › واذ كففت بنى آسرائیل ينك آذ 
بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين 

واذ آوحیت الى الحو ارین آن e‏ بی ویرسولی »> قارا 7 آمنا 

واشهد باننا مسلمون 1[6] .. 


تحدد الآيات السابقة خمس معجزات لعیسی ۰ 
الأولى : تكليمه للناس فى المهد . 
الثانية : تعليمه التوراة .. وكانت التوراة التى انزلت على موسى قد 
0 تحث ركام التحويرات و التبدیلات و آلتفسیر ات والتخریحات المتعاقبة 
لفتهساء ۳ ۰ 
a‏ واک ا a‏ ۱ 
ول TENE‏ 
وهناك معجزة سادسة يذكرها القر آن الکریم شن و تون 3 المائدة مء 
فى قوله تعالى ` 
« اد قال الحو اریون یاعیسی بن مریم : هل يستطيع ربك أن ينزل 
علینا مائدة من السماء ؟ قال : اتقو قوا الله ان کنتم مؤمنين ۰ قالوا : 
نرید ان ناكل منها » وتطمئن قلوبنا » ونعلم آن قد صدفتنا » ونکون 
علیها من الشاهدین ۰ قال عیسی ابن مریم : اللهم رننا انزل علینا 
مائدة من السماء تكون كنا عيدا لاولنا واخرنا » وآية منك » 
وارزقنا وآنت خر الرازقين ۰ قال الله : انى منزلها عليكم » فمن 
یکفر بعد منکم » فانی اعذبه عذابا لا اعذبه آحدا من العالین » [۰]۲ 
وکان المعجزة الاد عن انال اة تمق استام شلات الکو رین + 
وهناك معجزة سابعة وردت فى سورة آل عمران » وهی اخباره عليه 
السلام بأمور خالنة امن حبية ولع يعانييا :6 فقد دای پئبی ۶ صحایته وتلامیذه 
ہما یأکلون وما پدخرون فى بیوتهم . 
«وانبتكم بما تاکلون وما تدخرون فى بیوتکم » ان فى ذلك لآية لكم 
ان كنتم مؤمنين ! 716] ۰ 
هذه هی معجزاته السبع ۰۰ تسسيقها معجزة میلاده من غیر اب ۰ وتلیها 
معجزة رنعة من الأرشن حين خارلت الستطات الحاكية صلية . 


(۱) الآية ۱۱۰ سورة المائدة مدنية . 
(۲) الایات من ۱۱۲ الى ۱۱۵ سورة الائدة مدئية . 
() من الآية 1٩‏ سورة آل عمران مدنية . 


۳۳۹ 


النوع ؟ .. ن المعجزة امر خارق يؤيد به الله تعالى نبیه » ولکی يكون 
بحيث تؤثر فى نفوس القوم . وتهز :اغات قهم وتجعلهم يؤمنون أن صاحب 0-62 
"الامر ا يكنى وحده للاقناع ۰۰ خاصة فى طفولة البشرية .. 5 

وهکذا اختلفت معجزات الرسل ٠‏ 

بعث صالح وسط قوم يرون التوى وهی تلد » لب بر احدهم ناقة ولد 
من جبل » أو تنشق عنها صخور الجبل: ۰۰ وكانت معجزة صالح هی نافة 
ا اللى شرت بو مور الیل : 

وبعث موسی لقوم شاع فیهم السحر » وکان للسحره مکان مرموق » 
ره لي الس ا O‏ الخارجی > ولکنها فى حثيقتها 
عالت ال ر وتا له [ السا القن عحولت إلى فان بال عم 

وبعث عیسی لقوم. مادیین ینکرون الروح تماما » وینکرون البعث كلية ©» 
ويزعمون أن الانسان جسم بلا روح . 

قوم يعتقدون أن دم المخلوق هو روحه أو نفسه . 

جاء فيها «لا تأكلوا دم جسم ما . لأن نفس كل جسد هی دمه» و٠‏ 

حك شي لمعا حو نكوي کته اتسوا ان خلق الكرق كان له 
مصدر أول »+ كالعلة عن معلولها 30 وكان له وجود. سایق ٠‏ 

وسط هذا العصر الادی الذى انكر الروح تماما ۰۰ كان منطقیا ان 

وهكذا ولد عیسی من غير أب . 

تکفی هذه المعجزة لافناع الثوم أن خلق الکون لم يكن له مصدر 
آول . لم يكن له وجود سابق .٠‏ نحن آمام خالق أوجد نظاما لكل شىء » 
وجعل أسبابا لكل شیء » جمل نظام ولادة الأطفال هو الجیء من اتصال 
رجل بامراة ۰۰ 
الأسباب 7 ٠ء‏ سیحانه .. وهو بمشیئته الطليقة الحرة 
يستطيع أن يأمر بميلاد صبى من غير اب فيولد . 

وهكذا ولد عيسى . 

تكفى نفخة الروح .. 

« فنفخنا فيها من روحنا » وجعلناها وابنها آية للعالمين » [۱] . 


(۱) من الآية ٩۱‏ سبورة الانبياء مكية . 


1 


وهكذا جاءت ولادة عیسی معجزة خسارقة تؤكد آمرین : 
۱ حرية الشيلة الالهية © وعسدم نقیدها بالاسباب + نها بداهة هن 
تشه اش ات ار 
۲ ۲ س خطوره الروح » واعلان قيمتها وش‌آنها بين قوم التصستو | 
بالاهنسیاد وسادهم الكان الروخ. : ۱ 
 ,‏ ولو نظرنا فى معظم معجزات عیسی » فسوف نراها تؤيد وجهة النظر 
هده ٠.‏ 
هناك معجزة تصوير عيسى من الطين كهيئة الطير ثم ينفح فيها فتكون: 
۱ طيرا ۰ 
هذ المعجزة تؤكد وجود الروح . لقد كانت قطعة الطین جسدا لا يمكن 
و اكت تمن بح كي ل و الى اكب ويه 
هذا ی نتم عن الجسم هو لوح 55 دست الروح فى 
وماك RS EE‏ ش55 
اليوم الآخر ووجود قيامة للأموات ویعت ۰ 
هذا ميت قد أكلته الأرض ٠‏ تحللت أحشضاؤه وعظامه ) آوشکت أن 
تصير رميما أو صارت .. وها هو ذا المسيح يناديه . فاذا هو حى ينهض 
من موته . 
ااا اوري اال كيه من الموت ۰ 
يعود حسده الى الحياة وینهض من مقبرته ويتحدث لم ۱ 
كأن الروح هى القيمة الحقيقية ولیس الجسد . 
تراب ا ۰ 
لح عو ای رن ۰۰ ودليل ذلك يام هؤّلاء الموتى. أمام 
الآن و و لي ل قيامة الأجساد من 
هناك معجزة اخبار التوم بما يدخرون فى بيوتهم بغير أن يدخل بيوتهم 
أو يحدثه عنها أحد . 
هذه المعجزة تثبث أن الحواس ليست هى القيية الحقيقية ۰۰ ان 


۳۳۱ 


عيسى لم ینظر لما فى بيوتهم » ولکن روحه تستطیع أن تنظر وتحدثهم ۰ 

كأن الروح هى الثيمة الحقيقية ولیس الجسد .. 
وطلاقة المشيئة الالهية . 

جاءعت معجزائه ‏ كما يقول اسستاذنا محمد آبو زهرة س من جنس 
دعايته » وتناسب هدف رسالنه » وهو الدعوة الى تربية الروح » والایمان 
بالبعث والنشور » وان هناك حياة أخرى یجازی فیها الحسن باحسانه » 
والمسىء باساءته » ان خيرا فخير » وان شرا فشر 5 

وهل ترى أن معجزة احیاء الوتی.تسمح لنکر الآخرة بالاستمرار فى 
انكاره » أو تسمح لجاحد البعث والنشور بان يستمر فى جحوده . وقد 
أسلفنا لك القول أن اليهود كان يسود تفكيرهم عدم الاعتراف بوجود الآخرة. 
وعدم الايمان باليوم الآخر » فكان احياء الوتی صونا قويا يحملهم على 
الايمان » ولكنهم كانوا بآيات الله يححدون . 


هه © هم اوه الهو نولو واج جه و 6ه » 


أغلق عيسى الصفحة الناعمة من حياته وبدأ دعوته الى الله » مؤيدا 
بالروح القدس » ومعجزاته الباهرة ... 
يحدثنا القرآن الكريم أن دعوة المسيح لا تختلف فى جوهرها عن دعوة 
غيره من الأنبياء + + وهی الاسلام بمعناه الأصيل عند الانبیاء ۰٠‏ لمعلى 
يحدثنا القرآن أن قائل هذه الكلمة هو عيسى . وهی نفسها الكلمة 
وملابسهم ولغاتهم وأعمارهم واش‌کالهم والوانهم .. لكنهم يتفثون جميعا 
فى اسسلام الوجه والقلب لله » واسسلام الروح لله » والایمان بان الله هو 
ربهم ورب الص‌الین . لا شريك له فى اللك » ولا مثيل له قى الکون . هو 
واحد أحد . لم يلد ولم پولد ولم يكن له کنوا أحد . 
جميعا ۰ 
ولقد جاء القرآن بعد خمسمائة عام على التقريب من رفع عیسی . 
ولعلم. الله الازلی بما سيصير اليه آمر السيحية من اختلاف حول طبيعة 
عيسى حرص القرآن الكريم على أن یکشف عن حوار لم یشم بعد .. 
قال تعالى فى سورة الائدة : 
« واذ قال الله : يا عيسى بن مریم : آآنت قلت للناس انخذونی ۱۰ 
ی 0۳ س ولی وامی 
الهین من دون الله ؟ قال : سبحانك » ما يكون لی أن اقول ما لیس لي 
بحق » أن كنت قلنه فقد علمته » تعلم مافى نفسی ولا اعلم مانی 


۳۳۲ 


نفسك » انك آنت علام الفیوب ۰ ما قلت لهم الا ما آمرتنی به » 

ان اعبدوا الله ربی وریکم » وکنت علیهم سهيدا ما دمت فیهم » 

فلما توفيتنى كنت آنت الرقیب علیهم » و آنت على کل شیء سهيد))1١].‏ 

ینید النص القرآنی صراحة أن الدعوة السبحية التی نزل بها عيسى 

كانت دعوة الى التوحید » يفيد النص تبرق عیسی من کل ما قيل حول بنوته 
أو الوهیته .. 


« ما قلت لهم الا ما آمرتفی به ¢ أن اعبدوا ألله ربى وربكم »[۲] ٠‏ 


انطلق عیسی نی دعوته الى الله . 
اشوس ين الغا والمعيود ؛ وانزل .الك جارك وان عليه الاتحیل + وهي 
كناب مقدس » جاء تصديقا للتوراة » وجاء احياء لشريعتها الاولی » 
وجاء مؤيدا للصحيح من أحكامها 3 وعان الانجیل نورا وهدى وموعظة 
1 شيره 


۰ 


وقد اصطدم عیسی بتفسير الیهود الحرفی للشريعة . وطمان عبسی 
الغیورین على الشريمة والحقيقة © بانه لم یات ینقض الفريعة » وانما 
جاء یکملها ويتمم نبوءات الانبیاء . غير انه فى تفسیره للشريعة » نج‌اوز 
فشورها وحرفیتها الى حقيقة جوهرها . 


أفهم عيسى اليهود أن الوصايا العشر لموسى تنطوى على معان اعمق 
مما يتصورون . أن الوصية السادسة لا تنهى عن القتل المادى فقط کہا 
فهموها © وائما تنسحب على كل اعتداء وكل اساءة للآخرين مهيا يقل 
شانها . والوصية السابعة لا تنهى عن الزنا [ بمعنى اتصال رجل بامراة 
ليست من حقه ] ؛وانما تنسحب على كل أنواع الزنا » وتستطيع العين 
أن تزنى لو نظرت لما ليس من حقها باشتهاء ورغبة .. : 

وفال عيسى : انه أفضل للانسان أن يستغنى عن عيئة التى تستطيع 
ونکث العهد »فأفهم عیسی قومه انه ینبغی الامتناع عن الحلف والشسنم 
امثثاعا تاما » لأنه ( خطأ عظيم أن يصير اسم أله تعالى مبتذلا على السنة 
الناس » . [ انجيل مثتى ١؟‏ س €۸ ] . ۱ 

اصطدم عيسى أيضا بذلك التيار الملدى السائد فى المجتمع » ولهذا 
الطمع فى ثروة العالم » فلا ينبغى آن یکنزوآ لانفسهم كنوزا فى الارض »> 
أى لا بنبغی‌آن يحصروا اهتياماتهم فى الأرضيات لأنها فانية زائلة » وائيا 
ينبغى أن يحصروا اهتماماتهم فى السمائيات لانها باقية أبدية . 


اسار عیسی على الناس أن يكوئنوا حكماء فى اختيار كنزهم » لان 


(1) الآيتان ١١5‏ » ۱۱۷ من سورة المائدة مدئية ٠‏ 
(؟) من الآية ۱۱۷ سورة الائدة بدئية . 


۳۳۳ 


. طابع عقولهم وبالتالی لون حیاتهم سوف یکون تبعا لذلك اما جسدیا أو 
روحيا » لانه حيث يكون كنز الانسان » يكون هناك قلبه كذلك . فاذا 
كان التلب متجها الى نور السماء » أضساءت حياة الانسان كلها »© 
اذا اتجه القلب الى ظلام الارض صارت حياته كلها مظلمة .. : 


حذر میسی قومه من الریاء ومحبة المسالم » ودعاهم الی التدقیق تی 
وجل سيدا له . فاذا عبد الال ابتعد ذلك به عن عبسادة ربه » ومن ثم ینیغی 
فأئما بنشساً ذلك من شسكهم فى رعاية ألله لهم » وعدم ثقنهم بوعوده 
ورحمته ورعايته للبشر . فالله هو الذى خلقهم وهو الذى يعولهم ويرعاهم ٤‏ , 

أفهم عيسى قومه أن الاهنمام بالعالم خطيكة وثنية لا تليق بالمتدينين » 
لان الوثنيين يقبلون هذه الأمور بسبب أنهم لا يعرفون ما هو آفضل 
منیا . وآما التدینون فيعرفون أن هناك عناية الهية تدموهم الى الثقة 
بالله © واحتغاز العبالم : 


الله يعلم احتياجاتهم اکثر مما يعلمونها » وهو كنيل باجابتها » 
فالأحرى بهم اذن أن يطلبوا ملكوت الله وبره . ای حياة الروح وما تكفله 
من سسعاده أبدية 5 ومن ثم ينصح عيسى بألا يريك الناس آنفسهم بحوادث 
الستقبل ولا بأمور الفد . لان 7 الفد يهتم بشأن نفسه » . 

واذا کائت الاحتباجات والتسامب تتجدذ کل پوم » فان العونة والژاد 
الالهی يتحددان کذلك . 


اصطدم عیبی ایشا بتلك الثنائية التى يعامل بها الناس بعضهء 
بعضا » فبینما يقبل الناس لانفسهم الخیر » نراهم یقدمون الشرور 
لغيرهم ۰ وكانت حیاه الیهود وسسط هذه الثئائية قد خنشت العدالة 
الشرية تماما »> وأوصى عيسى بن مریم الناس بأن يسيروا فى معاملة . 
الناس على مقتضی الثاعدة الذهبية التى تقول : « كل ما تريدون أن يفعل. 
الناس بكم © فافعلوه آنتم أيضا بهم » . 

۱ استمر عيسى فى دعوته الى عبادة الله وحسده لا ثشريك له » كما 
استمر يدعو الئاس الى تنقية الارواح وتطهیر القلوب وغسل الضمائر 
والدخول فى ملکوت السماء 5 

. وأثارت دعوته كهنة اليهود » فقد كانت كل كلمة من كلمات عيسى ترقع ٠‏ 
الخدم فى وجوههم وتعلن الحرب عليهم وتعريهم وتكغدف نفاتقهم » 
وابتعدث الساطات الرومانية الحتلة عن النزاع فى بدايته على اساس 
انه خلاف داخلى بين طوائف اليهود » خلاف يرضى السلطات الحاكية اذ 
يصرف المحكومين بمشاكلهم ونزاعاتهم عن قضايا الاحتلال . 


۳۳ 


آرادوا احراجه ‏ واثبات انه جاء يحطم شريعة موسی .. وکانت شريعة 
موسى تثضی برجم الزانية . 
وأحضر كهنة الیهود امراة خاطئة تستحق الرجم .. التفوا حول عیسی 
يسألونه ؟ 
ات رت الخاطئة : 

نعم ۰ 

قالوا : 

مه الراة خاطنة . 

. نظر عيسي الى الراة » ونظر الى الكينة » كان يعلم أن الكمنة أعظم | 

ل ل ید وت روت 

0 

ی طن ا ٠.٠‏ وابتسم فاضاء وجهه » ونظر الى الكهنة » 
وعاد ينظر الى الراة وقال لهم - 

ل واس و ا 

ا ا ال 
TT‏ بن لكر ار ری اد انش 
وحجسده +۰ والله 0 الراحمين ٠.‏ 


خرج عیسی من العبد فاسرعت الرا*ة وراءه ۰۰ آخرجت من ثیابها ژجاجة 
من العطر الثمين ووقفت أمام عيسى 55 BE E‏ نیت 


تعدها جففت قدميه بشعرها 5 


كان السیح پمثل لها - كما پمثل للملایین غیرها .كلك الامل الاخبر 
فى الخلاص ۰ . وتلك التدرة اللامتناهية على الرحمة . 


وخرج وراء عیسی کبیر کهنة البهود . 

وقف يشهد النظر ویعجب بینه وبين نفسه من رحمة عیسی وسماحته . 
ونظر عیسی اليه وساله 

س دائن له مدینان ٠‏ آحدهما مدین بخمسمائة دینار » والاخر بخمسین . 
تال الکاهن : 

فم 


۳۳۵ 


قال عیسی : 

لم يكن مع أى واحد منهما ما یفی بدفم دینه ۰۰ وسنامحهها الدائن 5 
كال الکاهن : 

س نلعم ۰ 

أيهما یکون اکثر حباله .. ؟ 

قال الکاهن : 

الذی سامحه فى الاکثر ۰ 

كال شت 

حکمت بالصواب .. انظر لهذه الراة .. لقد دخلت آنا بيتك فلم تقدم 
لى ماء لفسل وجهی ۰۰ ولکنها غسلت قدمی بالدموع ومسحتهیا بشعر 
راسها . . کذلك لم تقبلنی آنت قبلة واحدة » لکنها لم تکف عن تقبیل قدمی .. 
قلبك انت عظیم القسوة » ولکنها تحمل قلبا يمتلىء بالحب ۰۰ ومن احب 
تیان هيدي ا لاه وا یفن ین هنومن ول 
مد اللهم اغفر لها خطایاها . 

آفهم عیسی كهنة اليهود 14 ان الدعاة ائ الله لیس وا جلادین مثتدبین 


لتطبيق حكم الشريعة دون نظر الى الجتمع الى تجری ديه أاخطيئة , ٠‏ ائما 
یجیء الدعاة الى ألله اساسا رحمة بالناس ۰ 


والرحمة هى هدف کل هذه الدعوات الالهية . 
ان ارسال النبى هو ذاته يعنى رحمة الله تعالى بقومه وزمانه ...۰ 


أستمر عيسى يدعو الله أن يرحم قومه » ویدعو قومه أن يرحموا انفسهم 
ويؤمئوا بالله . 

انف عطاق ايه ون ات لهد و الاك 

قال معتیر بن سلیمان ۰+ فيما يرويه أبن عساكر : « خرج عيسى على 
باسن الك من الطفن > فقال : الان علیک يا شی ابر انيل » آنا 
الذى انزلت الدنیا منزلتها باذن الله ولا عجب ولا فخر . 

ب آتدرون أين بیتی ؟ 

قال ۰ بیتی المساجد » وعطری الاء » وطعامی الجوع » وسراجی القمر 
بالليل ¢ وصلاتى فى الشسناء ا الشمس 4 وريحانى بقول 
الاارض 4 ولباسی الصوف 4 وشسماری حوف رب العزة 04 وجلسائى 


۳۳۹ 


الفتراء والرشی والساکین . اصبح ولیس لى شىء وامسي ولیس لى شىء . 
0 عيسى فى دعوته و٠‏ مؤيدا ۽ أت الله له . 

1 0 و‎ OD ra ا‎ 

صنع لقومه من الطين كهيئة الطير ثم نفخ فيه فصار طيرا باذن الله 3 
كان طرف ثوبه اليسيط المتواضع اذا مس مريضا شفى هذا الریض. 
كان عيسى مؤيدا بمعجزة هائلة .. هى القدرة على دعوة الموتى من قبورهم 

يقول المفسرون ان عيسى أحيى أربع أنفس * 

العازر » وكان صدیثا له , 


وابنا لعجوز .. 

وینتا كانت وحيدة آمها ۰ 

وهم ثلائة ماتوا فى أيامه .. فلما رای الیهود ذلك قالوا له : انك تحیی 

يقول النسرون انه سالهم آن يدلوه على قبر سام بن توح ۰۰ نخرج 
الثوم وهو معهم حتى انتهوا الى قبره » فدعا الله أن يحبيه . فخرج سام بن 
توح من ثبره وقد شاب راسسه ۰ 

قال له عیسی : كيف شاب راسك ولم يكن فى زمانکم شیب .. 

قال سام 5 پاروح الله . انك دعوننی فسمعت صونا یٹول : اجب ۱ 
روح الله فظنت أن التسابة قد قابت . غمن هول فك شاب رأسی , 

ومهما يكن من آمر التصص التی تروی عن احياء عیسی للموتی » 
فنحن لا نعرف من السياق القرآنی تفصیلات محددة لذلك » کل ما يذكره 
وان كنا لا نعرف هل عادوا بعدها الى الوت أم عاشوا فترة . 

استمر عيسى يدعو الناس الى الله . ویضع لهم ما يمكن تسمینه 
بدستور الروح ۰ صعد الى الحبل .. ووقف حوله آثباعه ۰ أدار عیسی 
بصره فیمن آمن به ۰۰ كانوا مجموعة من الفقراء و التعساء والمزانى 
ومساکین الروح ۰ ۰ كان العدد قلیلا شأن اتباع الأنبياء دائما + 

طوبی للمساكين بالروح .. فان لهم ملکوت السماوات . 


۳۳۷ 


طوبی للحزانی . فانهم سیتعزون ٠‏ 

طوبی للودعاء » فائهم سيرثون الارض ۰ 

طوبی للجیاع والعطاش الى البر .. فانهم سیشبعون ٠‏ 

طوبی للرحماء » فانهم سیرحمون ۰ 

طوبی لانقياء القلب » فانهم سیماینون الله ء 

طوبی للمضطهدین من أجل الحق . فان لهم ملکوت السماوات . 

انتم ملح الارض .. فاذا فسد الح » فأى شىء پرده ملحا من جدید 
تأمل عمق العنی فى عبارته ١‏ انتم ملح الارض » ۰ 


ان الملح هو الذى يمنح الاشیاء طعمها المميز ومذاقها الخاص © وبغير 
املح بدو الطعام فائدا لشیء يصعب تحدیده )2 بعير الملح يبدو الطعام بلا 


معلم ۰ أو غير محنمل ۰ 

وبغير المؤمنين يبدو طعم الحياة ذاته بلا معنی .. وبغیر المسلمين 
وجوههم وقلوبهم وأعمالهم لله تبدو الحياة قاسية وغیر محتملة ۰. 
ويضيع معنى استخلاف الله للانسان فى الارض 4 ويضيع معنی عظمة 
الانسان ا 0 فى کونه عید الله ۰ وت تمتلیء الحياة بسو هة الشرور 
المنتصرة . 

ولهذا كان عیسی حریصا على حفنة اللح القليلة التی نتبعه .۰ كان 
حريصا على نقاء هذا الملح 50 أفهمهم آنهم « معلی » الحیاه 2 
و« طعم » الارض .. و « مذاق » الوجود .. أنهم مسلمون .۰ يمثلون 
الخیر ۰ فاذا مس دوا هم .. وهم أصلا مكلقون بمشح الحياة طعمها 
النقى .. فأى شیء يمنح الحياة نقاء‌ها اذا مسد النقاء ذاته . 

واوحى الله تعالى الى ملح الارض أن يؤمن بعيسى . 

قال تعالى : 

(( واذ آوحیت الى آلحواریین أن آمنوا بی وبرسولى : قالوا آمنا 
واشهد بائنا مسلمون ) [1] ه سورة المائدة . 

و اسلمت معه ۰ 

كما اعترف کل أنبياء الله بالاسسلام +۰ 

تنحصر حقيقة رسالات الأنبياء فى الاسلام .. ويدعو كل أنبياء الله الى , 
۰ أن اعتراف الانسان بالل تعالى والايمان بوحدائيته فى خلق الكون » 
لو یمنع الانسسان کانسان من ارتکاب الخطایا شم متا اسلام الثلب 


(۱) الآية ۱۱۱ سورة المائدة مدئية ,م 


۳۳۸ 


والجوارح وان لله وه نذرجة أعلى اید مب هذه درجة جع 
۰ ۰ وهی ابتعاد ا الخطيئة 7 ۰ ۰ 
کر + ۰ 

نتوقف ثلیلا عند .. « وحی » الله تعالى للحواریین .. 


شال تعالى : 
(( وأوحى ربك الى النهل » ]١[‏ . . 
وقال تعالى : 
« واوحینا الى أم موسى أن أرضميه فاذا خفت عليه فالقيه 
فى اليم ۲[6] ۰۰ 


فطرها اھ عليه الى ما اراد أ لها + 
« قال : ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی 6] . . 

سورة طه . ۱ 

ان المعنى واحد هنا وهنساك 55 وينطيق نفس المعنى على الحواريين 
كان وحن الك له الهاي الهم آناه لغترهم وستفانتیی مه وا سای 
هذا الوحی اختيارهم وارادتهم ولا يتعارض مع حریتهم . 

ا ره ریا وای ل ۳ 
فأوحى ا فامنوا »+ وشهدو | دي 35 
سر ال 

قال تعالى : 

« فلما احس عيسي منهم الكفر قال : من انصارى الى الله ؟ قال 
الحو اریون : نحن أنصارالته » آمنا بالله » واشهدبانا مسلمون + ربنا 
آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدين 6[*] .. 


. سورة النحل مكية‎ ٩۸ من الآية‎ )١( 
+ من الب ۷ سورة القص مق‎ 0 

(5) من الآية 45 سورة طه مكية . 

(0) الآية .ه سورة طه مكية . 

)م الآيتين of ¢ of‏ سورة آل عير أن مدئیة ۰ 


۳۳۹ 


ويؤكد النص الثرآنی أن عیسی بشر برسول یأتی من بعده امه 
أحيد 5 
یقول تعالى ۰ 
« واذ قال عیسی بن مریم : با ہنی اسرائيل : انى رسول الله الیکم 
مصدقا لما بين بدی من التوراة » ومبشرا برسول يأتى من بعدی 
اسمه آحمد » فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ! » [1] ۰ 
لا نعرف على وجه التحدید متی بشر عیسی بهذا الرسول الذی سیائی 
بعثنه الى الناس . آم كان تبشیره به فى ختام دعوته وقبل رفعه الى 


السيمام . 
يوحى سياق النص الترآنی أن هذا التبشیر كان فى بداية دعوته .. 
لو له سای 


(«فلما جاءهم بالبینات قالوا : هذا سحر مبين » [۲] .. 


بثر بمحمد أو أحمد [ عليه الصلاة والسلام ] حين بعثه الله لتومه ثم 
أجرى على يديه المعجزات الخارقة فى احياء الموتى والنفخ فى ١‏ ین ۰۰ 
فليا جاءهم بهذه البینات اتهموه بالسحر .. ويدرك عيسى عليه السلام 
آن التهمة وجهت لعظم الانبیاء قبله » يعرف انها ستوجه لآخر الأثبياء بعده » 
ولذلك یمضی النبی الكريم فى دعوته متجاوزا اتهام قومه له بالس‌حر .. 
وتزداد حده الصراع بينه وبين بنی اسرائیل . کانوا غلاظ القلوب قتساة 
يجيئهم بما يهدم کل آفکارهم وحياتهم ونظمهم .. ان دعوته الى الحق 
والعدالة والسلام .. كانت تعنی فى نفس الوقت اعلان الحرب على الحياة 
الظالة القائمة التی نفتقر الى الحق و العدالة والسلام ۰ 

بتول انجیل متی على لسان عیسی : لا تظنوا آنی جئت لاحمل سلاما 

ان معنی . الکلمات یکشف حقيقة هامة من حقائق دعوات الأنبياء . 

انهم محاربون اساسا . 

تختلف آسلحتهم التى يستخدمونها فى الحرب. ؛ لكنهم فى نهاية الأمر 
محاربون . يبدأون حروبهم بنکرة . 

فكرة تشهد أن لا اله الا الله . 

وتصطدم الفكرة بكل الآلهة البشرية والذهبية والحجرية .. وتثلق 
الفکر ه هسدو ء الطفاة والجبابرة وتهدد مصسالحهم 575 ويتحرك الملوك 

. الآية ؟ سورة الصف مدئية‎ )١( 


0 


والحکام والقادة عادة ضد النبی الا من هدى الله .. يقف الملا من 
التوم ضد النبى . والملا هم الرؤساء كما تبینا فى قصة نوح ومن بعده . 

ثم يسثمئر النبى فى حربه الفكرية .. لقد وضع أسساس الحرب باعلان 
العدالة . ليس من حق أحد أن يستذل أحدا أو يستعيده لأن العبودية 
لا تکون الا لله وحده . وق عالم البشر ليس هناك آلهة .. البشر 
متسساوون فيما بينهم .. واذن ليس من حق أحد أن يستغل طاتة 
الإساءة اليهم بأى صوره من صور الإاسساءة ۰ 

واذ تعنى الدعوة [ دعوة أى نبى ] فى عمقها البعيد .. تعنی الثورة 

بعد ارساء الفكرة تبدأ الحرب .. 

ويلجأ النبى للسيف . يلجأ للسلاح . ویختلف نوع السلاح من نبى 
#خر + >» 
والعقل . 1 

وتسر المعركة . ويجد النبى تفه مضطرا لاستخدام السلاح > 
ينرض عليه الاعسداء موتفا يضطره لاستخدام السسلاح . ویلجا النبى 
الثبی بر سم زا 5 أعدائه وتفنیهم کالطوفان [ [ و 
الریح [ هود ] . وقد يكون SS‏ 
أعدائه بشکل حاسم كتسخير الجن والطير له [ سليمان ] . وقد يكون 
سسلاح. النبی مخ ی کا ل النار اذا آلثی فيها 
الى برد وسسلام [ ابراهیم ] . وقد یکون سلاح اللبی معجزة خنارقة 
تؤيده فى دعوته كاحياء الونی [ عیسی ] . وقد یکون سلاح النبی سیفا 
یمسکه فى يده ویحارب به عن دعوته [ محمد ] . 

ا ا ۰۰ لیات 6 وا اک بكرت الله تعالی 
E E‏ 
فوم ولم بحتمل فى الله غاية العتسساء ٠‏ وبقدر احتمال الانبیاء وفتالهم عن 
دعوة الله ی وان ۰ 


سق وامادية و الریاء و الفنکلیات ۳9 وانعدام الي 8 


جاء عيسى فهدم بكلماته هذا كله .. 


۱۳۶۱ 


آفهم عیسی قومه أن دعوته الى الله ليست فى جوهرها دعوة سلام » 
قطرة من دمه . ان الانکار والقیم والبادیء لا تستمد قیمتها من مثالیتها 
فحسب ؛ وأنما تستيد قيمتها من الجیسد الذى يبثله اصسحابها لوانل 
دفاعا عنها » وتستمد قيمتها من تحول الأفكار الى حياة نظيفة . 

وكير الحرب وسيل" السسلام ۰۰ ثبتی دعوات الانبياء انکارا مجردة 
مثالية » لا تحرك أحدا ولا تزعج أحدا ولا ثثير آحدا للانقضاض علیها . 

ولتد رأينا فى معظم قصص الأنبياء كيف وقفت آغلبية الجتمع ضد النبی 
وحاریته 5 ابتداء من السخرية وانتهساء بمحاولات القتل أو القتل تسه , 
أحسسئنا فى قصصس الأنبياء بهجوم ۱ لحتمعات والرساء على الأنبياء 4 ولم 
ا بنفس القوة ب بهجوم الأئبياء فى الحرب . وتفسير ذلك يسير .. 
غان الحرب التى بشنها الباطل على الأنبياء تصساحبها أجهزة دعاية قوية » 
وتصاحبها اتهامات وشتائم وضجيج » أما الأئبياء فیصدرون عن منطق الواثق . 
من الحق . وهو منطق لا يلجأ الى السباب أو الاتهامات أو الضجیج دوه 
انما يستمر الانبیاء فى دعوتهم التى تقوم على استثارة العقل وايقاظ القلب 

ان دعوة النبى تفوص فى أعماق الاسرة الواحدة .. يؤمن الاب ويكفر 
الابن ٠‏ أو يؤمن الابن ويكفر الاب . أو تؤمن الزوجة ويكفر الزوج . أو 
يؤمن الژوج وتكفر الزوجة ٠‏ ْ 
البیوت ذاتها . 

بوقوع هذا الأمر يتحرك الجتمم ضد النبى اکثر واکثر .. تزداد 
حدة العداوة والكراهية والحرب ضد هذا الذى حاء يفرق الأب 
عن ابنه بالحق » أو جاء يفرق البنت عن أمها بالحق . ویضع النبى [ ای 
ثبی ] دستورا أن يتبعه .. 

و الدستور هو الفائون الأسداسى الذى تبطل القوائين لو لم تكن توافكه 4 
يتمثل هذا الدستور فی. كلمة الثبی . 

[ حب الله والنبى أولا 2.3 

وبعد ذلك پاتی حب البشر .. 
متی فى الفصل العاشر . قال السید المسيح : 

لا تظنوا انى حئت احمل سلاما الى الارض ٠‏ ما جئت لاحمل سسلاما . 


من أحب أباه وأمه أكثر منى فلا يستحقنى هيو ناس 


۳:۲ 


ومن احب ابنه آو بنته اکثر منی فلا یستحقنی + 

من ربح حياته خس‌ها ۰ ومن خسر حیاته من أجلى ربحها ٠‏ 

یقول شراح الانجیل : 

« كانت فكرة الیهود عن السیح انه حين یأتی سیهب کل اتباعه ثروة 
ویجدا فى هذا العالم ويمنحهم الطمانينة والسسلام . فلما جاء السیح 
أفهم تلاميذه أن هذا لن يكون . لأنه اذا كان سیهب اتیاعه سس لاما مع 
الله ومع اخوتهم ومع ضمائرهم » نانهم سیکونون معرضين للاضطهاد ولآن 
لهم ان يتوقعوا وئاما . بل انقتساما » . 


وهكذا اتقسسم المجتمع اليهودى الی‌قسمین : 
الفقراء والض‌عفاء وانقياء القلب مع عيسى .. والاغلبية الكافرة ضد 
عیسی ۰ 


ولقد آذنه الاغلبية الكافرة کثیرا ۰۰ 

یحکی انجیل متی عن آلام السیح فى الفصل الحادی عشر ؛ فیتحدث 
عن استیاء السیح ممن لم ینتفعوا بخدمة پوحنا [ یحیی عليه الصلاة 
والسلام ] أو بخدمته هو شخصیا . 


یتول انجیل متی على لسان عیسی : 


بين اشبهه هذا الجیل » انه يشبه صبية جالسین فى الاسواق یصیحون 
پوحنا لا پاکل ولا يشرب فقالوا : ان به شیطانا . وجاء ابن الانسان يأكل 
ویشرب فقالوا : هو ذا رجل آکول وشریب خمر محپ للعشارین والخطأة . 
ولكن الحكمة بأعمالها تتزكى ١ ٠‏ 

ثم بدا يسوع يوبخ المدن التى جرت فيها اکثر معجزاته لانها لم تنب » 
ثائلا : الويل لك ياكورازين . الویل لك يابيت صيدا » لانه لو جرت فى 
صور وصيدون المعجزات التى جرت فيكما لتابتا من قديم متشحتين بالسوح 
والرماد . ولكنى أقول لكما أنه ستكون لصور وصيدون فى يوم الديئونة : 
الى السماء . انك‌سیهبط بك الى الجحيم . لائه لو جرت فى سدوم المعجزات 
التی جرت فيك لخللت قائية الى اليوم . ولكنى أقول لك انه ستكون لارض 
يكشف هذا النص عن 1لم المسيح ومعاناته » ویکشف الحرب التى 
تعرض لها » واللام التى انسکبت فى قلبه الطاهر من تصرفات الجیل 
۰ الذی بعث فيه هاديا ومبشرا بملکوت السباء . انه يشبه جيل الیهود فى 
. عصره بصبية یجلسون فى الآسواق ویصیحون باصحابهم قائلین ٠‏ 

زمرنا لکم فلم ترقصوا . ونحنا لکم فلم تبکوا .. مشیرا بذلك الى 
ما يفعله الآطفال وهم یلمبون . اذ یقلدون الکبسار فى آنراحهم فیرقصون » 


۳:۳ 


وفی آحزانهم فیبکون » وهكذا یترددون سريعا بين الفرح والحزن ٠‏ فى 

ية وتسرع . ودون وعی أو تعمق . كان هذا حال الیهود ازاء خدية 
بحیی عليه المسلاة والسلام . ثم ازاء شدية السسیح علية الصلاة 
والسلام . فقد چاء الیهم يحيى نائحا باکیا لا يأكل ولا يشرب مما پاکلون 
ويشردون ولا بخالط الناس 4 جاءهم نبيا ناس کا فرفض. الکثیرون شائلین 
ان به شیطانا . ثم جاء اليهم المسيح يأكل ويشرب مع العشارین والخطاة 
فى الولائم والآعياد » فرفضوه كذلك قائلين انه أكول وشريب خمر ؛ محب 
العشارین والخطاة ».بع آنه كان الثل الاعلی :فى بذ الشهوات والعصية 
الکاملة . ومن ثم كان ذلك الجيل عابثا عبث الاطفال » لا يؤثر فيه شىء . 
ولا يغريه بالتوبة شىء . ومع ذلك فان ثمة قلة قليلة من الناس تتأثر وتتوب. 
لان الحكمة باعمالها تتزکی . 


وبعد أن وبخ ١‏ لسیح ذلك الجيل بصفة عامة » لمدم ایمانه وتوبته » 
لم تؤمن ولم نتب . وقد خص بالذكر مدینتی [ كورازين ] و [ بیت صيدا ] 
قائلا انه لو جرت فى مدينتى [ صور ] و [ صيدون ] المعجزات التى جرت 
فيهما لتابتا توبة عميقة وصادقة ومفعمة بالندم . على الرغم من أن اليهود 
کانوا يضربون بهما المثل فى الفساد والضسلال . وقد أدى فسادهما 
وضلالهما من قبل الى خرابهما » ولذلك فان [ صور ] و [ صيدون ] ستكون 
لهما فى یوم القيامة حالة لخف وطاة واتل عذابا مما [ لکورازین ] و [ بيت 
صيدا ] . ثم وجه السیع توبیخا عنیفا الى مدينة [ کفر ناحوم ] التی كان قد 
آقام فيها اکثر مما أقام فى أى مدينة آخری من مدن الیهود . وما اکثر ما لقی 
غیها من تكذيب وعناء » فقال لها ؛ اتحسبین انك ترتفعین الى السماء » 
انك سیهبط بك الى الجحیم . ویقارن عيسى عليه السلام بين المعجزات التی 
جرت فى مدينة [ سدوم ] اليهودية القديمة والعجزات التی جرت فى 
مدينة کثر ناحوم الماصرة له » فیری أن معجزاته تفوق ما حسدث كثيرا . 
ورغم ذلك » فسیکون‌جزاء سدوم يوم القيامة » اخف من جزاء کفر ناحوم 
مثارنته الى ان كفن ناحوم العاصرة اعظم آثاما من سدوم .. 

ویبدو لنا من الثص عاو عیسی ازاء الجیل العاصر کله ۰. یکشف النص 
عذابه فى تبلیغ دعوته » وشقاءه وسسبط قوم لم پنضجوا بعد عن نفسية 

وعاد الله عز وجل يؤيد عیسی بالعجزات الباهرة . 

والعجزة هنا سلاح يعطيه الله تعالى لنببه کی يصدقه ویژیده ويزيد 
الذين آمنوا أيمانا » ويزيد الذين كفروا كفرا اختياريا حرا .. حتى يقع جزاء 
الله تعالى على الفریقین معا ٠‏ ولقد كان من العجزات التی آید الله بها 
عيسى ابن مریم » استجابته لطلب الحواريين فى انزال مائدة من السماء . 

قال تعالى فى سورة المائدة : 

(( اذ قال الحواريون : يا عيسى بن مریم : هل يستطيع ربك آن ينزل 


tt 


هام و و و ¢+ و جو و اج ٠و ٠ +٠‏ ۰ 


ربك ؟ ۱ 

.ان أول ما یتبادر .الى الذهن من معانى الآية . هو شك الحواربین فى 
قدرة الله تعالى .. فكيف يجوز منهم ذلك وهم تلاميذ عيسى الذين آسلموا 
لله ؟ و يج 

يختلف موثف العلماء فى تفسير هذه الآية . 

قال بعض العلماء بما يتبادر الى الذهن للوهلة الاولی . 

قالوا : ان سؤالهم هل يستطيع ريك ؟ یعنی ... هل يقدر ربك ؟ 
والتيسسوا للحواريين عذرا بأن السؤال كان فى ابتداء آمرهم قبل 
استحكام معرفتهم بالله عز وجل . ولهذا قال عيسى فى اجابته من 
سؤالهم اتقوا الله ان كنتم مؤمنين ٠‏ 

نمكت ا كوا فى فده اه تعسالین: 

ويرد القرطبى هذا التفسير ويرفضه . فالحواريون هم انصار الله 
تعسالی بنص القرآن » ولا يجوز على أنصار الله تعالى أن يجهلوا قدرته 
أو يبشكوا فيها . 

ویتول بعض العلماء : ان هذه الكلمات كانت قول من كان مع الجواريين 
وشيل آن هذه الآياث لا تفر « هل يستطيع ربك » وانمانشترا كما 
قرأتها عاتشة وکما قرأها النبی « هل تستطيع ربك » .. والعنی هل 
تستطیع استدعاء طاعة ربك فیما تسساله . وقیل ؛ انها تقرأ « هل تستطيع 
ربك » بمعنی هل تستطیع أن تدعو ربك أو تساله . ویری بعض الصوفية 
أن الحواريين ما كانوا يجهلون قدرة الله تعالی e‏ وانها صدر سوالهم من 
منبع الحب لله تعالى » ومن رغبتهم فى شهود قدرته تعالى وهی تعمل ۰۰ 
ويشبه موشفهم هنا [ مع ,فارق "الدرجة ] موقف ابراهيم عليه المسلاة 


۲ رب : آرنی‌کیف نحیی‌ابلوتی » قال : أولمتؤمن؟ قال : بلى ٠ولكن‏ 
لیطمئن قلبى ۲[6] ۰. 


(۱) الآيات من ۱۱۲ الى ۱۱۵ مدنية ٠‏ 
(۱) من الآية ۲۱۰ سورة البقرة مدنية . 


to 


ولذلك قال الحواریون « وتطمئن قلوینا » .. كما قال ابراهیم « لیطمئن 
قلبی » . 
ا ال ادى شمیت 
ولثد آجابهم عيسى عن سوالهم بقوله ٠‏ 
« انقو الله أن کنتم مؤمنين 1[6] .. 
بمعنى اتقوا کثرة السوال واختبار ال تمالی ۰۰ فانکم لا تدرون ما يحل 


بكم عند اقتراح الآيات . وقوله . REE‏ ۰ تثصرف الى ما جاء به 
من الاپات .. يقصد أن يقول : أن ما جثتكم به من الآيات فيه الكفاية . 


« قالوا : نريد أن لي تيا رن ونعلم أن قد صدقتنا 
ونکون عليها من الساهدين ۲[6] ۰. 
ببین الحواریون لعیسی سبب سوالهم حين نهاهم عنه . ۱ 
كان عيسى عليه الصلاة والسلام اذا خرج تبعه خمسسة آلاف أو أكثر . 
بعضهم من الحواريين والباتون خليط من e‏ ۰ کک : اهم 


يستطيع أن يدعو ربه فيذزل علینا مائدة ۰ ا ا ۰ 


وذهب الحو اریون برسسالة الوم الى عیسی eS‏ 
ی الا عادو يتولون اب ۳ الطلب 
(١‏ قالوا نرید أن ناکل منها [۲] .. 
كانوا جائعين وليس معهم طعا 
« وتطمئن قلوبنا 1[6] .. 
تطمئن قلوب الحواريين مثلما اطمأن قلب ابراهيم . 


وتطمئن 8 الأعداء الى انهم ۳ الباطل . 9 اختيارهم بعد ٠‏ 
ذلك متضمئا ۳۳ ۰ 


ء٠‏ بمعنی نعلم أنك رسول أله ۳ 
» ونکون عليها من الشاهدين [YC‏ ” 


. من الآية ۱۱۲ سورة آلائدة مدنية‎ )١( 
. الآية ۱۱۲ سورة الائدة مدئية‎ )۲( 
, من الآية ۱۱۲ سورة المائدة مدنية‎ )۳( 

(4) من الآية ۱۱۲ سورة الائدة مدئية . 
(ه) من الآية ۱۱۲ سورة المائدة مدنپة , 

(5) من الآية ۱۱۳۲ سورة المائدة مدنية . 


۳ 


1 اهر وا سرب له و ولككوين: الاين لس ردو فا 
۰۰ فنحدثهم عنها ونحکی لهم آخبارها . 
« قال عیسی بن مریم : اللهم ربنا : آنزل علینا مائدة من السماء 
تکون لنا عيدا لاولنا وآخرنا وآية منك » وارزقنا وآنت خر 
الرازقن ۱[6] .. ۱ 
المائدة قام فوضنم ثياب الصوف © ولبس ثياب السوح » ثم قام فالزق 
القدم بالقدم » والصق العتب بالعقب © والايهام بالابهام 6 ووضع يده 
البمنى على يده اليسرى ثم طأطأ راسه » خاشعا لله » ثم أرسل عینیه 
يبكى حتى جرى الدمع على لحيته » وجعل يقطر على صدره .. ثم قال * 
« اللهم ربنا : انزل علينا مائدة من السماء » [1] . 
الى آخر الآيات . 
« قال الله ۰ انی منزلها علیکم “« [TÎ‏ + 
نزلت مائدة عظيمة بين غمامتین » قمامة من فوقها ؛ وغمامة من 
تحتها » والناس ینظرون اليها » فقال عیسی : اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها 
فتنه . فهبطت بين یدی عیسی عليه الصسلاة والسسلام وعلیها منسدیل 
يغطيها . فخر عیسی س‌اجدا والحواریون معه . وهم یجدون لها رائحة 
طبه لم یکونو! یجدون مثلها قبل ذلك . 
A ES.‏ | 
المائدة حتى نأكل منها ونذکر اسم الله عليها ونحمد الله عليها . 
فقام عیسی عليه الصلاة والسلام فتوضا وضوءا حسنا » وصسلی 
صلاة جديدة » ودعا دعاء کثیرا » ثم جلس الى الائدة فکشف عنها » فاذا 
علیها سمكة مشوية ليس فيها سوك تسیل سیلان الدسم . 
فال ۰ الم ينهكم الله عن هذه الاسئلة .. لقد زلت من السماء وما علیها 
طعام من الدئیا ول" من طعام الجثة ولكن شىء ابندعه الله بالقدرة البالغة 
فقال لها كونى فکانت . ۱ 
اختلف كثير من المفسرين حول نوع الطعام الذى نزل على المائدة » هل 
هو السيك أو اللحم . هل هو الخبز أو الفاكهة . ونرى أن كل هذه 


أخطر شىء فى نظرنا كلمات عيسى التى يقول فيها ۷ انها شىء ابتدعه 
الله بالقدرة البالفة » قال لها كونى فكانت » . 


. الآية ۱۱ سورة المائدة مدنبة‎ )١( 
. من الآية ۱۱۲ سورة المائدة مدنية‎ )۲( 
. من الآية ۱۱۵ سورة المائدة مدنية‎ 4) 


۳:۷ 


هذا هو جوهرالانئدة . 
انها آية من الله , . آية توعد الله من یکفر بها أن یعذبه عذابا لا یسنبه 
أحذا من المالین . 
اختلف العلماء هل نزلت الائدة ام لا ٠‏ 
والذی عليه الجمهور -- وهو الحق ‏ نزولها » لقوله تعالى 
« انی منزلها علیکم » [۱] 
ويقال أن الآلاف أكلوا منها وهی لا تنفذ و شك فشفی کل آعمی من عماه 
وصار يوم نزول المائدة عيدا من أعياد الحخوازيين وأتباع عيسى لفترة 
من الزمن .. ثم ضاع خبرها واسدلت عليه ستائر النسيان » فلا نجسد 
خبرها اليوم فى أناجيلهم التى يعترفون بها ٠‏ 
قال تعالى بعد أن قص علينا ما كان من أمر آية المائدة ٠‏ 
الهين من دون الله ؟ قال : سبحانك » ما يكون لى آن اقول ما لیس 
لی بحق ؛ أن كنت قلته فقد علمته . تعلم ما فى نفسى ولا اعلم ما فى 
نفسك » انك آنت علام الغيوب ٠‏ ما قلت لهم الا ما أمرتنى به : 
أن اعبدوا الثهربى وربكم » وكنت عليهم شهیدا ما دمت فيهم » فلما 
نوفیتنی كنت آنت الرقیب علبهم وآنت على کل شىء شهيد ۰ ان 
تعذبهم فانهم عبادك » وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم. ٠‏ 
قال الله : هذا يوم بنفع الصادقین صدفهم لهم جنات تحرى من نحنها 
الأنهار خالدين فيها آبدا »> رضی الله عنهم ورضوا عنه » ذلك الفوز 
العظيم ۰ لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل ننىء 
قدير » [] .. ١‏ 
بهذه الآيات يخنم السياق القرآنى سورة المائدة 5 
وهكذا ينقلنا السياق القرآئى نقلة تبدو مفاجئة من خبر نزول المائدة 
الى موقف الحوار بين الله تعالى وعيسى بن مريم يوم القيامة ٠‏ 
ورغم المفاجأة البادية فان السياق المعنوى متصل اشد الاتصال + 
ان عظمة الآيات التی أيد الله بها عيسى كانت فتنة لقومه من بعده ê‏ 
فاعتيروه الها . أغفلوا حثيثة معجزاته وافتتنوا به . 
يسال الله تعالى يوم القيامة هذا السؤال : 


(۱) من الآية ۱۱۵ سورة المائدة مدئية ٠‏ 
(۲) الآيات 1١5‏ الى ۱۲۰ سورة المائدة مدنية , 


۳:۸ 


و(« يا عيسى بن مریم : آآنت قلت للناس اتخذونى وآمی الهين 
من دون الله ؟116] ۰۰ 

اتفق امل العلم على أن السوال لیس سؤال استنهام وان خرج مخرج 
اذن شىء آخر . 

هناك من يقول ان الله تعالى يتصد تعریف عبسی أن نومه قد غیروا 
تعاليمه من بعده وافتتئوا به . ۱ 

وهناك من يقول ان الله بتصد من السؤال توبیخ من غیروا عقيدته بعده 

ونعتقد أن السوال پستوعب المنیین » ویستوعب معنی آخر .. يريد 
لله شارت وتمالی آن یکشف للمسالین فى کتابه الاخیر براءة هیسی با 
احدث تومه من بعده , 

یکشف السياق الفرآنی عن غيب لم يقع بعد وان كان سیشع يوم القيامة 
لها تشه سوت اقلا امین > رشن فاا الیب على اهل 
الدنیا لیعرفوا منه حقيقة عیسی بن مریم ٠‏ 


ان الله تعالى يسأله .. 
وعپسی بن مریم پجیب ٠٠‏ 
يبدا بالتسبیح والتنزیه قبل الجواب تنزیها لله وخضوعا لعزنه وخوفا 


من سطونه . 


للناض اتخئوتی وانی الهين من دمن الله > اخسنت. الرعدة عیسی من ذلك 
القول حتی سمع صوت عظامه تئن داخل جسده .. فقال ۰ 


« سبحانك .۰ ما یکون لی أن اقول ما ليس لى بحق » [۲] ۰ 


لیس لي آن ادعی لننسی ما لیس من حقها . ولیس لننسی اکر من حق 
العة لا العنود : 


« آن كنت قلنه فقد علمته » [؟] ۰ 
ها هو ذا عيسى يرد العلم الى الله . وکان الله عالا انه لم يقله . 
« تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك » [1] ۰ 


أى تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما تخفيه . تعلم سری وما انطوی عليه ضميرى 
الذى خلقته » ولا أعلم شیثا مما استأثرت به من غيبك و علمك . 


(1) من الآية ۱۱۲ سورة المائدة مدنية . 
(؟) من الآية 1١15‏ سورة الائدة مدئية . 
(۲) من الآية ۱۱۲ سورة المائدة مدئية . 
(؟) من الآية ١١5‏ سورة المائدة مدنية . 
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« انك آنت علام الغيوب » [۱] ۰ 
انت وحدك العلیم بالفیب . انت وحدك العلیم بمسا سیکون منهم بعد . 
رفعی من الارض ٠‏ 
« ما قلت لهم الا ما آمرتنی به : ان اعبدوا الله ربی وربکم ! [ 
هذه هى الكلمات التى قالها عيسى بن مريم .. دعا الى عبادة الله وحده 
لا شريك له . 
« وكنت عليهم نسهیدا مادمت فيهم » [؟] + 
كنت عليهم حفيظا بما آمرتهم طوال الوقت الذى مكثته بينهم . 
« فلما توفيقنى كنت آنت الرقيب عليهم 4[6] ۰۰ 
والوفاة فى كتاب الله عز وجل على ثلاثة أوجه . 
[ ۱ ] وفاة الموت لقوله تمالی : 
« الله يتوفى الآنفس حين موتها » [5] ٠‏ 
مقن يعون اتفشتشاع اهل + 
[؟ ] وفاة النوم لقوله تمسالی : 
« وهو الذى بتوفاکم باللیل » [1] ۰ 
يعنى الذى ينيمكم . 
[ ۳ ] وفاة الرنع لقوله تصالی : 
۲ یا عیسی : انى منوفيك ورافعك الی [۷] ۰ 
۱ ومکذا يتبرأ عیسی من کل ما قالوه عنه أو نسبوه اليه » ویعلن أن دعوته 
لم تزد عن التوحيد ولم تخرج على الاسلام الذى اعترف به أثباعه . 
ويعاود عيسى حديثه و استمطافه لله عز وجل : 
« آن تعذبهم فانهم عبادك » [۸] ۰ 
ليس لاحد من الخلق سلطان عليهم » وليس هناك خالق غيرك 


سبحانك » ولا شريك لك فى الملك والحكم » وهم فى نهاية الامر عبيدك 4 
ولا يملك العبد أمام سيده الا الخضوع .. 


« وان تغفر لهم فانك آنت المزیز الحكيم ! ٠ ]٩[‏ 


(۱) من الآية ۱۱۲ سورة المائدة مدئية ٠‏ 
(؟) من الآية ۱۱۷ سورة المائدة مدنية ,٠‏ 
(9) من الآية ۱۱۷ سورة المائدة مدئية ٠.‏ 
(6) من الآبة ۱۱۷ سورة المائدة مدنية + 
من الآية 4۲ سورة الزمر مكية ٠‏ 
من الآية ۰+ سورة الانعام مكية . 
(۷) من الآية مه سورة آل هيران مدئية ۰ 
من الآية ۱۱۸ سورة الائدة مدنية . 
(9) من الآبة ۱۱۸ سورة الائدة مدئية . 


لم يقل عیسی وان تففر لهم فانك أنت الغفور الرحیم ۰۰ لم يزل روح 
الاجابة هو التسلیم والتضوع والتفويض لعزة الله وجلاله 0 
ا سا ب E‏ 
استحقاتهم للمغفرة .. بهذا التسليم المطلق اجاب عيسى عن سؤال الحق 
عز وجل وتبرآ مما قاله القوم من بصده . واعلن عبوديته لله فى بداية 
خد واعلن له لله فى لهاية حفيته:: 
« قال الله : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 1[6] .. 
أن الله عز وجل يثنى على ص دق عيسى وه ولان الحوار يجرى يوم 
القيامة 0( يقول الله .. [ هذا يوم [ القيامة الذى [ ينتفع الصادقين 
صدقهم ] فى الدنیا .. ان صدقهم هناك سيجد ترجمته من الرحمة هنا . 


« لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا » رضى 
الله ن سم عله )[۲] ۰ . 
رشاء العبد فرحة بعبوديته لله تعالى » ومعنى رضاء الله رحمته لعيده .. 


« ذلك الفوز العظیم » [۳] .. 


(( لله ملك السماوات والأرض وما غیهن ۽ وهو على کل شىء 
قدير 4[6] .. 


هو الملك ورحده ۰ وهو الخالق وحده ۰ وهو القدیر وحده ٠.‏ وماسواه 
عبید ٠,‏ 


+ ++ 4+ و جو وه و واه 44+444“ 
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مضى عيسى فى دعوته حتى أدرك الشر أن عرشسه مهدد بالزوال . 
وتحرکت جپوش الخطيئة نصوه ؛ ناواه اليهود وآذوه » وكانوا پتهمونه 
بالسحر وخرق الشريعة وینسبون قواه الخارقة لاتصناله بالشیاطین . فلما 
أعيتهم الحيلة 4 ورأوا أن الضعاف والفقراء يجتمعون حول كلماته 5 آخذوا 
یکیدون له 4 ویدسسون عند الرومان بش‌أنه ۰ فى البداية لم تندخضل 
سلطات روما على أساس أن هذه الخلافات بين ل 8 
وعاد مجلس السنهدريم [ وهو الجلس التشریعی الاعلی لليهود' ] پچ 
للتآمر على غیسی ۰۰ وعاد التآمر يأخذ شکلا جديدا 5 


حين عجز اليهود عن حرب عيسى .. بدا التفكير فى قتله .. وراح 


(۱) من الآية ۱۱٩‏ سورة المائدة مدئية . 
(؟) من الآية ۱۱٩‏ سورة المائدة مدنية ۰ 
(۳) من الآية ۱۱٩‏ سورة الائدة مدئية ٠‏ 
©) الآية ۱۲۰ سورة الائدة مدنتة. 


رؤساء الكهنة پتشساورون سرا فى الطريقة التی یقبضسون بها على 
عیسی بغير اثارة للشغفب . 

وبینما رؤساء الكهنة پتشاورون ذهب اليهم واحد من تلامیذ المسيح 
الاثنى عثر » وهو پهوذا الاسخریوطی »© وقال لهم : ماذا تعطوننی وأنا 
آسلمه اليكم 4 
أى أن البلغ كله لا نتعدی قيمته سستة جنيهات » وكانت هذه هی قيمة 
قراو عبد تمت الي الييودية ۸ ۱ فراع انكل كي م انیت 


المؤامرة وتقرر القبض على عیسی وفتله .. 


ویقال ان رئيس كهنة الیهود مزق ثيابه بعد ذلك بطريقة مسرحية فى 
اجتماع دينى وهو يصرخ : أن عيسى فد جدف [ كفر ] . وكان تمزيق الثياب 
عند اليهود عادة مرعية اذا سمعوا أو رأوا شيئا يتضمن اهانه لله ٠.‏ وهكذا 
تظاهر رئيس الكهنة بالغيرة الشديدة على مجد الله والغضب الشسدید 
على مازعم من اهانة لحفته بكلمات عيسى وتصرفاته . 
لم يكن الكهنة اليهود سلطة اصدار حكم بالاعدام فى ذلك الحين . 
كان ذلك من سلطة الوالى الرومائى.» غير آنهم يبدو اقنعوا الوالى الرومانی 
أن عيسى يدبر مؤامرة لامن الدولة الرومانية » أو لعلهم اقنعوا الوالى بأن 
الامر خاص بتقاليدهم وديانتهم غآثر عدم التدخل فیما اعتزموه + ۱ 
وهكذا تم احکام الوامرة .. وتفرر الثبض على عیسی وصلبه . 
تحدثنا الاناجیل الاربعة العترف بها من السیحیین الیوم. أن عبسی قتل 
تخلوبا تم قام من الوت وسمد الى اشا ر نی هته اجر 
جمیعا على صلب عيسى وموته وقيامته من الوت . كما تتفق على طبيعة 
عيسى الالهية التى |تمتزج بطبیعته البشرية . 
وسوف نورد عقيدة المسيحيين فى عیسی: کما يعتقدها معظم النصسارى 
و ۰ ۱ ۷ 
ثم نورد عقيدة الاسسلام فى عیسی كما ابا بها الترآن الکریم وحدث 
' عنها علماء الشریعة| والسنة » وبعد ذلك نتحدث عما ينبغى أن یکون عليه 
السلمون فى علاقاتهم بالسیحیين وعقائدهم . 
يقول انجیل متی : ان عیسی القی الثبض عليه » واصسدر مجلس 
اليتهدريم حکمه عليه بالوت + وبدا أعضاء ذلك الجلس من روساء 
الكهنة والشيوخ والكتبة يهينونه ويعتدون عليه ويهزأون به » راحوا 
پبصئون فى وجهه ويلكموئه كما راحوا يلطموئه وهم یئولون سساخرین : 
تنبا لنا أيها السیح من الذى ضربك . وهكذا تحققت نبوءة أشعياء النبى 
القائل : وجهى لم أستر عن العار والبصق . والشسائل : بذلت خدى 
للتافين [ الفصل المنادمن والفر ون : 


۳۵۲ 


و 
الرومان أن يجلدوا الحکوم عليه بالوت قبل تنفيذ الحكم عليه . لذلك آمر 
اتخلة ات على نح و اما الروحان توا و بعفون عند.ه دا امد 
واا اوا هرون :فى كلد العتکوم عله خا وحقيا پتوامستلا کي 
يتهرا ظهره ویکاد يلفظ انفاسسه فلا يبقون منه الا الرمق ليتمكنوا من تنفيذ 
ا مایا الجلك فاستلم الوالی یا عسی للجرود فى سوه 
واتخذه الجنود. مادة للقسلية و الغرفیه ۶ واشرعوا معهم جنسد اة 
الرومانية » ونزعوا عن عيسى ثيابه الملطخة بدماء جروحه بعد عملية الجلد ء 
والسوه رداء قرمزيا ليسخروا منه » فقد كان الملوك پلسسون الأردية 
الثرمزية » ومضسوا فى استخفافهم به وسخرینهم مناه » ضسفروا له ناجا 

من الشوك ووضعوه على راسه » ووضعوا قصبة فى يمينه » كأنها 
المسواخان » ثم راحوا پبصقون فى وجهه واخذوا منه القصباة التی 
وضعوها فى يده وراحوا یضربونه بها على راسه من فوق تاج الشوك » 
نارس الوك فى حه وال الم على رمق 

م ام د العادة قد جرث على تکلیف الحکوم 

عليه ان يحمل صليبه الى موضع الصلب امعانا فى التعسذيب والتشهير . 
ا 


۱ اخيرا بلغوا موضعا يسمى ١‏ الجلجثة » آی موضع الجمجمة » وهو 
مكان خارج أسوار آورشلیم 35-5 وكانت تقاليد الیهود تقضى E‏ 
كأس من آلخمر الممزوج بالطيب للمحكوم عليه بالوت قبل تنفيذ الحكم > 
كمخدر لتخفیف آلامه . ولکن الجنود خاالفوا هذه التقاليد واعطوا 
السیح كأسا من الخل المزوج بالرارة لیشرب . وبذلك تحققت اللبوءة 
التائلة ونان فى ای خاش وف ای تونق کار 
ثم سمروا يديه وقدميه على الصليب ورفعوه وعد ی لمن إن 
نزعوا ثيابه واقتسسموها بینهم . وامعانا فى السخرية به صلبوا معه لصین » 
ثم وضعوا لافتة على رأسه قالوا فیها : « هذا هو پسوع ملك الیهود » 
امعانا فى تعذیبه ۰ [ متی ۲۸ ] ۰ 

ويقول نص انجيل متی [ طبعة ۱۹۷۲ ] فى الفصل السسابم 
والعشرین : 

7 حى اا فوا موقا بنجي )تفه 3 ای مرفصم الهیخبه] 
اعطوه خمرا ممزوجة بمرارة لیشرب » فلما ذاقها آبی آن يشربها . 

ثم صلبوه واقتسموا ثيابه بينهم مقترعين عليها , لبتم ما قبسل بفم اقبی 
القائل  ٠‏ » انس مو | ثیابی بينهم وعلی ردائی الوا قرعة ) ثم جلسوا 
هناك تعرسولة »و ونوا قوق ره تیه وکونا هذا هو نوع 
ملك اليهود » ۰ وقد صلوا معه لصين » آحدهما عن يمينه والآخر عن 
ساره ؛ وکان الارة یسسیونه وهم یهزون رؤوسهم قائلين ۰ « اما 
الهیکل وبانيه فى ثلائة أيام خلص نفسك ۰ أن كنت انت ابن الله فانزل 
عن الصليب » ٠‏ وكذلك رؤساء الكهنة كانوا يهزاون به مع الكنبة والشيوخ 
قائلين : « خلص آخرين ولا بسسستطیع أن يخلص نفسه ؛ أن كان هو ملك 


۳2۳ 


؛سرائيل فلینزل الآن عن الصایب فنومن به ٠‏ لقد انكل على الله فلينقذه الآن 
ان كان راضيا عله + لإنه الال انا إين 400 ٠‏ وبذلك ایضا كان يعيره اللصان 


1 ومنذ الساعة السادسة صارت ظلية على الارض كلها الى 
الساعة التاسعة . وفى نحو الساعة التاسعة صرح يسوع بصوت 
عظيم فائلا : « ایلی ایلی لم سبقتنى » أى « الهى الهى اذا تخليت عنى ؟ » 
غلبا سمع ذلك بعض الوالقین هناك قالوا : ” أنه بنادی ایلیا » + وعلی 
الفور حری واحد منهم واخذ اسفنجة وملاها خلا ووضعها على قصية 
.وسفاه ۰ فقال الباقون : « دعه ولننظر هل یانی ایلیا لبخلصه ٩‏ » ۰ ثم صرخ 
يسوع مرة آخری بصوت عظیم واسلم الروح ] ۰ 


[ واذا حجاب الهیکل قد انشق نصفین من آعلاه الی أسفله » والارض 
تزلزلت والصخور نشفقت 4 والقبور تفتحت + وقد قام کثیر من أجساد 
القديسين الراقدين ۰ وخرجوا من القبور بعد یامه ودخلوا المدينة 
المقدسة وظهرو! لكثيرين ] ۰ 


ويقول التفسير الملحق بهذا النص : E‏ 


SEA‏ اس کته تیارب للب تلن : ای ليا الى لياه 
التاسمة . وکائت الساعة السادسبة عند الیهود توازی الثانية عشرة ظهرا 
خضت القوقيت العهذيث: ؛ كنبا کاس لس امه اة مار الاب امه 
الثالنة بعد الظیر ‏ با كلك الظلية ا تارك على ارخ کهبا فين 
يلين سا امه یا ني زمه كو وا میم این اديرد 
للموت عدا وخلليا د وفع يدو السجاعة القامهة ١‏ ان اللات ند ازور 2 
صرح فادینا بصوت عظيم قائلا باللغة الآ رامية » ايلى ايلى ٠‏ لم شبفتنی » ؟ » 
ا ا ی 6 و ان 
الزمور الثائی و المشرین ۰ وو ی ب العبارة أن الله قد تخلى عنه » 
لانه هو وال الحو عن ی يعنى أن الزمور الذی وردت فى بدايشسه 
هذه العب‌ارة ينطبق عليه فى ا آلايه هذه . وقد كان هذا 
الزمور نموءة مفصلة دتيقة ا يحدث له الآن 2 ومما جاء به ( کل الذين 
پروننی يستهزئوا بى » يفغرون الشناه وینفشسون الراس قائلين : اتكل 
EEG O‏ اھ بی ران کب م 
ام انسکیت و عظسامي aN Cr‏ © هد ذاب وسط 
ee ۰ RTE‏ الأشرار اکتنفتنی ۰ ثشو | بدی ورحلی . 
احصی کل عظسامى ؛ وهم ينظرون ویتفرسون فى + یقمسمون لیابی.بینهم 
HET‏ € , وكان فادینا حين الع د العيارة ف یت 
وهو e‏ قد توجع دن 2 وتضر ع ا لا تخار عله 1 
أن يته ملاعل اه ما على أن ,هذا الف لیس ماه مقارقة 
اللاموت للناسوت ؛ وائما معناه أنه ترکه للالم > فلم یتدخل اللاهوت 


۳۵ 


۷ ایلی ایلی » ای « الهی الهی » » أخطأوا فهم قوله » وقالوا انه ینادی 
ايليا النبى » أو لعلهم افتعلوا هذا الخطأ افتمالا لیمعنوا فى الاساءة 
اليه والتشهير به » لان استنجاده بايليا معناه أنه ليس هو السیح » ال 
أن المعروف لدى اليهود أن ايليا ينبغى أن يأتى قبل المسيح . وقد تظاهر أحد 
الواتفین بالاشفاق عليه بعد ان سمع صرخته تجرى على الفور واخذ 
اسفنجة وملأها خلا ووضعها على قصبة وسقاه » وهكذا كانت حتى اداة 
الاشفاق التى قدموها اليه أداة اهائة وقسوة وتعذيب . وأما الباقون 
فقالوا : « دعه . ولننظر هل يأتى ايليا فيخلصه ؟ » ای اتركه ولا تقدم له 
ای نجده » ما دام یستنجد بايليا » فقد كانوا يريدونه أن يتعذب الى أقصى 
حد » وکانوا مطمئنین الى أن أحدا لن یأتی لانقاذه ۰ 

۱ وبعد ذلك مباشرة » ای فى التاسعة »> وهی الثالثة بعد الظهر ۰ 
صرخ فادينا مرة أخرى بصوت عظيم وأسلم الروح » وقد دلت هذه الصرخة 
قبل لحظة الوت مباشرة على أن حياة فادينا كانت سليمة فيه بعد كل الالام 
التى تكبدها » وانروحه لم تغتصب اغتصابا كبا يحدث لسائر البشر عند 
اموت » وائما قد سلئها بمحض اختياره وارادته لابیه السماوی »© ذبيحة 
عن خطايا البشر » فهو الكاهن الذى تدم الذبيحة » وهو الذبيحة عیلها . 
واذ أسلم الروح أثبت انه مات فعلا بالجسند » لأن قصاص الخطيئة 
هو الوت » وبغيرٌ الوت لا تكون مغفرة » فقد تعهد كما تنبا آشعیاء النبى 
بان يجعل نفسه ذبيحة أثم . وهذا. هو التعهد الذى وفاه عندما أسلم 
الروح طوعا و اخنیارا ۰ وفى ذات لحظة موث المسسيح وقعتث أمور خارقة 
الله ذاته بمعنی يفوق ادراك البشر ۰ ۱ 1 


كذلك الجستد ال بیان هذا لكاب يقر دس ااقداسن: الذي 
هو مشر الأسرار الإلهية عن عامة الناس 4 فلما انشق أصبحت همه 
بين الله والناس ۰ 

؟ ‏ والارض تزلزلت والصخور تشقفت کمظهسر من مظاهر حزن 
کاس الوت ظلما وهو بریء . 

5 إلى كن E‏ ۱ 
" تصرف من أحدث طبعة لانجیل متى » وهی طبعة أشرف على صياغتها 
مجبوعة من علمائهم ورجال الدین السیحی .. لتجیء ايسر فى الفهم 
وأبسط . فکان منها ما عرضناه عليك فى هذه الصفحاث ... 


اما جوهر عقيدتهم ولبها الذی لا اختسلاف فيه ۰۰ واصل الدستور الذی 
النصرانی : « ان عقيدة النصاری التی لا تختلف بالنسبة لها الكنائس 4 
آب واحد » ضسابط الكل » خسالق السماء والارض ؛ كل ما يرى وما لا بری» 
وبرب واحد ؛ يسوع الابن الوحید الولود من الاب قبل الدهور من 
در اف 6 اله خی من له خی پولود بر رى ساو الا فى الجوهرة 
الذى به كان كل شىء والذی من اجلنا نحن البشر » ومن أجل خطایانا نزل 
من السماء 4 وتجسسد من الروح القدس 4 ومن مریم المذر اء دانس 4 
وصاب عتا على ههد پیلاطین ‏ وتالم وکر © وقام من الاموات في الوم 
الثالث على ما فى الكتب » وصسعد الى السماء وجلس على یمین الرب » 
وسیاتی بمحد 4 لیدین الاحیاء و الاموات ¢ ولا غئناء بلکه » والاييان. 
بالروح التدس الرب المحيى النبثق من الاب » الذی هو مع الابن بسجد له . 

جاءعت عفید ه الاسسلام برواية تختلف عن رواية الأناجيل الحالية ۰ 

سواء فیما يتعلق بنهاية عیسی أو طبیعته التی كانت مثار اختسلاف 


بعد رقعه , 
حدث القرآن الكريم أن الله تعسالی لم ی ع لبنی اسرائبل بقتسا 
عيسى أو صلبه , 


وانيائجاه الله من کنرهم ورفعه اليه » فيا قتلوه وما صلبوه ولكن 
قال تعالى فى سسورة النساء : 
« وقولهم : انا قتلنا المسيح عيسى بن مریم رسول الله » وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن ثسبه لهم > وان الذين اختلفوا فيه لفى نشك منه ». 
ما لهم به من علم آلا اتباع الظن » وما فنلوه يقينا ۰ بل رفعه 
الله الميه » [۱] + 


وال فسان اق رة آل ران : 
« اذ قال الله : يا عيسى : انى متوفيك ورافعك الى » ومطهرك من 
الذين كفروا))۲] ٠‏ 


(۱) الاب ۱۵۰۷ وجزء من آية ۱۰۸ سورة النساء مدئية ٠‏ 
(؟) من الآية مه سورة آل عمران مدلية ٠‏ 


۳95 


پنفق علماء المسلمين على ذلك © ویخنلفون فى منهج التدليل على 
ما بأيديهم من الحق . 

دا ای يت الباق لاي ا ان 
القرآن . 

وات ال ان 
بكم بين و SS‏ 
كان : فى اول العهد بالاسلام > » وكان, e‏ 0 قرب عهد بالجاهلية » 
العلم والنظرة العلمية يفرضان على العسالم ان ينقب فى الأسفار القديمة 


وات عن الح ٠‏ كنذا وحده موافقا لما لديه من الحق ۰ استراح 


وو 4 ¢ + 4 + 4+ و + + .+ ++ 


و وو + ٠‏ .و و و ٠ +١‏ ٠و‏ + 


لا نجد عند أصحاب المنهج الأول الذى يكتفى بالقرآن تفصيلات دقيتة 
لخساو لات القنغن. على عيسى ورقعة الى السسماء لثد شبه لهم ۰۰ کیف 
شبه لهم ۰ ألقى الله شبهه على غيره . أما عيسي فرفع الى السماء ۰ 
هكذا لا يزيدون . 


أما أصحاب النهج الثائنى فيقدمون قصسة متكاملة لما وشع 355 یئولون 
أن الله ألقى شبه عيسى على یهوذا » ویهوذا هذا هو يهوذا الاسخريوطى 
الذی تقول الأناجيل عنه انه هو الذى باعه لأعدائه وأرشدهم عنه ودلهم 
عليه »+ وقد كان أحد تلاميذه المختارين فى زعمهم + ولئد وافق هذا 
انجيل برئابا موافثة تام . جاء فيه ۰ 


وا دنت الحنود مع يهوذا من المحل الذى كان فيه يسوع . سمع بسوع 
دنو جمع غفير » فلذلك انسحب الى البيت خائفا ٠‏ وكان الأحد عشر نیاما ٠‏ 


فلما رای الله الخطر على عبده أمر جبريل وميخائيل ورفائيل [ اسرافيل ۲ 
وادریل [ عزرائيل ] سفراءه أن باخذوا يسوع من العالم »؛ فحاء الملائكة 
الأطهار 4 واخذوا بسوع من النافذة المترفة على الحنوب 5 فحملوه ووضعوه 
فى السماء المثالثة فى صحبة الملائكة النى تسبح الله الی‌الاید ۰ 


ودخل بهوذا بعنف الى الفرفة التى اصعد منها يسوع » وكان التلاميذ 

نياما » فانی الله العجيب بامر عجيب ۰ اذ تفير يهوذا فى النطق وفى 
الوجه ٠‏ فصار شسبيها بیسوح حنى اننا اعقتنا انه بسوع > اما هو نبعد أن 
ایقظنا اخذ یفنش لينظر أبن كان العلم » لذلك تمجبنا + واجبنا آنت يا سيدى 
معلمنا ٠‏ آنسیننا الآن ۰ 


هذه هی القصة التی آوزدها انجیل برنابا . 


YoY 


وترن كلمة انجیل برنابا فى السمع رنينا غريبا .. نجن نعرف أن 
الأناجيل التى تعترف بها الكتيسة اربعة . انجيل متى وانجیل مرقص وانجيل 
لوقا وانحيل بوخنا ۰ وتشتيل هذه الاناجیل علی العنیدة المسيحية كما يؤمن 
بها المسيحيون اليوم . فمن أين جاء هذا الانجيل الذى يتفق فى جوهره مع 
عقيدة الاسلام ؟ 


يقول الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه (( محاضرات ف النصرانية )») 
ان التاريخ يروى لنا آنه كانت فى العصور الغابرة أناجيل أخرى » تأخذ بها ` 
و و و او و ی و ی 
مژرځو السيحية على كثرة الاناجیل کثرة عظيمة » ثم آرادت الكئيسة فى 
أوائل القرن الثالث او أواخر القرن الفانی ET‏ تحافظ على O‏ 
الصادقة فى اعتقادها . فاختارت الاناجیل الأربعة من الاناجیل الرائجة ابان 
ذلك . فصارت هذه الأناجيل هی العتبرة عندهم ذون سواها ٠‏ غير أن هناك 
انجيلا جديدا كشف عنه البحث العلمى » وقد حمل من الامارات ما يدل على 
أنه يمتد بنشانه الى أبعد أعماق التاريخ ثم المسيحى 3 وهو يشبه الأناجيل 
القائة فى انه يحي نة السیح من ولادته الى اتهامه » ويحكى محاورانه 
ومناقشاته وخطبه » ولكن الكنيسة لم ثعترف به » وانكرته » فليس معتبرا 
عند المسيحيين مصدرا دينيا » ولكنه متداول بين علماء الأمم الأوربية , وقد 
اتجهوا اليه بالبحث والعناية والاهتمام » ولم يمنعهم من ذلك انکار الكنيسة 

له . وذلك الانجیل هو انجيل برنابا دوين الحو ا أن در ی 
رأى المسيحيين فيه » وما يؤدى اليه النظر العلمى من غير افتيات عليهم ولا 
تهچم » ومن غپر ان نقحم انقسنا فیما لیس لذا و من املاء عقيدة على الوم 
فى دينهم ) + 


با بانیم ل ل التى نابت عليه 
الحواريين الذين اختصهم المسيح بالزلفى اليه » والتثرب منه » وملازمتة فى 
نر اة مراک > ولكن عقب السيحيين. غير هذا الاتميل لا تيده ين هؤلاء 
الحوارفين وان كانت تعد من الرسل الذين موی ما الحواريين فى هذا 
الدين بعد المسيح » ومهما يكن من شىء فى هذا الآمر ٤‏ وهو كونه منالحواريين 
فاق تدك تسیا هذا الانجيل اليه كان ما يقبيله حجة علیهم ؛ يدعوهم الى 
أن يوازنوا بين ما جاء فيه وما جاء فى غيره من كتبهم » مويؤخذ بما هو أقرب 
الى التصور والتصدیق 4 وأصسح سئدا » وأكرب بالممسيحية الأولى رحما 4 
فلندرس الآن أقدم نشخة عرفت فى العصر الحديث . 


واتفق المؤرخون على أن اقدم نسخة عثروا عليها لهذا الانجيل » نسخة 
وذلك فى سئة ٩‏ ۱۷۰ وقد انتتلت النسخة مع بقية مكتبة ذلك الستشاز فى 
سئه ۱۷۳۸ الى البلاط اللکی بفینا . وکانت تلك النسخة هی الاصل لكل 
نسخ هذا الانجيل فى اللغات التی ترجم اليها » ولکن فى آوائل القرن الثامن 
عشر » آی فى زمن مشارب لخلهور 0۳ الايطالية وجدت نسخة أسيائية 


۳۵۸ 


ترجمها المستشرق سايل الى اللغة الانجليزية » ولکن لم یعلم من تلك النسخة 
وترجمتها الا شذرات اسار اليها الدكتور هوايت فى احدى الخطب » وقد 
قيل ان الذى ترجم النسخة الاسبانية الى تلك اللغة مسلم نقلها من الايطالية 
الى الاسبانية » ولقد رجح الحتقون أن النسخة الايطالية هى الاصل النسخة 
الاسبانية » وذلك أنها قدمت بمقدمة تذكر أن الذى کشف النثاب عن النسخة 
و آنه يقص قصصها » فيتول : [ انه عثر على رسائل لایریانوس وفيها رسالة 
بندد فيها ہما کتبه بولس الرسول » ويسند تنديده الى انجيل برنابا » قدفعه 
حب الاستطلاع الى البحث عن انجيل برئابا » وقد وصل الى مبتفاه لما صار 
أحد المقربين الى البابا سكنس الخامس › فانه عثر على ذلك الانجیسل فى 
مكتبة هذا البابا » وطالعه » فاعتنق الاسلام ٠‏ ] ويظهر أن تلك النسخة هى 
نفس النسخة التى عثر عليها سنة ۱۷۰٩‏ © ويقول فى ذلك الدكتور سعادة 
مترجم انجيل برئابا الى العربية : « واذا تحریت التاريخ وجدت أن زمن 
البابا سكتس المذكور نحو مغيب القرن السادس عشر » وقد علمت ممامر 
بك بيانه أن نوع الورق الذى سطر فيه انما هو ورى ايطالى یس‌کن تعيين 
أصله من الآثار المائية التى فيه » والتى يمكن اتخاذها دليلا صادفا على تاريخ 
النسخة الايطالية » والتاريخ الذى يحدسه العلماء من كل ما تقدم بيانه 
يتراوح بين منتصف الثرن الخامس عشر والسادس عشم > وعلچه فمن الممكن 
آن تكون النسخة الايطالية هی عینها التى اختلسها فرامیئو من مكتبة البابا 
على ما مرت الاشارة الیه» . ۱ 


اقدم نسخة معروفة اذن هى النسخة الايطالية التى عثر علیها فى فجسر 
آلترن الثامن عشر » ولکن وجودها يمتد الى منتصف الترن الخامس عشر او 
أول الثرن السادس عشر » وقد وجدت فى جو مسیحی خالص » فلا مظنة لان 
تکون مدخولة علیهم » فأول من عثر علیها فى خزانة کتبه رئيس دینی خطیر » 
وکاشنها راهب 4 ولا تداولئها الایدی ائتغلت (لئ مستشسار مسسيحى من 
مستشاری ملك بروسیا » ثم آلت. الى البلاط اللکی بفینا . فلا مظنة لان تکون 
مدخولة عليهم ؛ وهی منسوبة لقدیس من التدیسین هو برئابا ولم یعرف بهذا 
بين العلماء بهذا الدين:. فهذا فرامینو یقول انه اطلع على رسالة ل#ریائوس 
يستنكر فیها ما کتب بولس مستشهدا على استنکاره بانجیل برنابا . 


ویذکر التاریخ أن هناك اناجیل كثيرة حرمت قراعتها الکنيسة ل كما 
آشرنا من قبل ويقول الدكتور سعادة : يذكر التاريخ أمرا أصدره البابا 
جلاسيوس الاول الذى جلس على الاريكة البابوية سنة ۲*) يعدد فيه اسماء 
الکنب المنهى عن مطالعتها » وفى عدادها كثاب يسمى انجیل برنابا »> ويذهب 
بعض العلماء المدققين الى ان آمر البابا جلاسيوس الئوه عنه انما هو برمته 
تزوير ٠‏ ٍْ 


ولكن التاريخ أصح وأصدق من قول هؤلاء العلماء » وان كانوا محقفين » 
فأقوال العلباء والورخین نتری هى تحریم قراءة اناجيل کثيرة . ناذا فل 
ذلك البابا جلاسيوس فتد سار على سنة أسلافه » وجرب على سنته من بعده 
اخلاف » واذا صح ذلك الامر ۰ كما يشضهد التاريخ » وكما تنبیء عنه القدمات 


۳۹ 


و النتائج » فان انجیل برنابا كان معروفا متداولا قبل بعثة النبی صلی الله عليه 
وسلم باکثر من قرنین ٠‏ 


یر دور سبعاده ان خلت اشحیل لو كان زوف سن دای الرفت. 
لعرفه النبی صلی الله عليه وسلم به »او خذ منه.وهذا زعم باطل لان 
النبی صلى الله عليه وسلم کان‌آمیا لا يقرا ولا يكتب »ولمیقم فی‌البلادالتی‌سادنها 
المسيحية آمادا تمكنه من العرفة والاطلاع » ولان مضى قرنین من الزمان بعد 
التحریم يجعل التحریم ينتج آثره » فیخنی ما كان ذائما » ویدفن ما كان معلوما 
مشهورا » فمائتان من السبنین تکنی لطمس الوجود » وتعفيه آثار الفتود . 


ان السیحیین یجدون فیما اشتمل عليه ذلك الانجیل اخبارا دقيقة عن 
التوراة حتی لقد بتول الدکتور سعادة : « انك اذا اعملت النظر فى هذا 
الانجيل وجدت لکاتبه الاما عجيبا باسفار العهد القديم لاتكاد تجد له مثیسلا 
بين طو ائثف اللصاری الا فى آفراد فلیلین من الاخصائیین الذین جعلوا حیانهم. 
وثفا على الدين » کالفسرین » حتی انه ليندر أن یکون بين هؤلاء آیضا من له 
المام بالتوراة یقرب من الام كاتب انجپل برنابا » ۰ 


هذه بینات ساهدة ‏ وان لم تبلغ اليقين والجزم - بان نسبة هذا الانجیل 
الى برنابا نسبة يرجح أن تكون صحيحة ؛ لانه وجدت نسخته الأولى فى جو 
مسيحى خالص » وكان معروفا قبل ذلك بقرون أن لبرنابا انجیلا » وهو يدل 
على أن كاتبه على المام تام بالتوراة التى لا يعرفها الرجل الممسيحى غير 
الاخصائی فى علوم الدين » بل يندر من يعرفها من الاخصائيين » وان برئابا 
كان من الدعاة الأولين الذين عملوا فى الدعوة عملا لایقل عن عمل بولس 4 
كما تذكر رسالة اعمال الرسل »> فلابد أن تكون له رسالة أو انجيل . 


هذه بینات تشهد بأن الانجیل الذى كشف وعرف صحيح النسبة » ليس 
للمسلمين يد فيه » وأن من پنحله للمسلمین کمن يحمل فى يده شیثا يظن فى 
حملة انماما له »:تيسئد ملكيتة الى غيره ثفيا للتهية من اه ؛ فهل يقل منه 
ذلك النفى من غير حجة ولا دليل سوى أن فيه اتهاما له ؟ . وهل يقر القضاء 
كلك النفی ؟ . قد یقول قائل : آن هذه البیانات كلها مرجحة ولیست اة 
ونحن نقول أن اکثر مسائل التاریخ ترجیح » ولیست يقيئية جازمة . فاذا كانت. 
نسبة انجیل برنابا اليه ظئية تثبل الاحتمال فانا ناخذ بذلك الظن » لانه الأخذ. 
فى اکثر مسائل التاریخ » والاحتمال الذی لا پنشاً من‌دلیل ۰۰ لا يلتفث اليه » 
بچوار الاحتمال الناشیءعن دلیل » ووجود ذلك الانجیل بلغة مسيحية وبين 
ظهرانی المسيحيين » وفى مكاتبهم الخاصة » دليل على أن السلمین ليست 
لهم يد فيه » ولذلك رجح جمهور الحفتین أنه لیس لهم يد فى انشائه » ولکن, 
زعم بعضهم أن اصله عربی » وهو زعم ليس له دلیل » وعلی مدعی ذلك 
الدلیل أن پبرزه » ويبين تاريخ تدوینه ومشدار نسبته . 


فی البشارات الرمز لا اللص . 


۳۰ 


ونحن نرد الاولی بان وجود تعلیقات عربية يدل فقط على أن بعض من 
قرا هذه النسخة یعرف العربية على ضعف فيها » لانه مستقيم التعبیر احیانا 
قليلة » وسسقيم العبارة فى أحيان كثيرة » ومن الغريب أن يتخذ من التعليقات 
العربية دلالة على اصله الاسلامی » ولا يتخذ من صلبه الایطالی دليلا على 
امه اا 


اما کون التبشیر بالنبى صلی الله عليه وسلم صریحا فيه ولیس بتلمیح ۰ 
رمز وتلمیح » ولکن لیس معنی ذلك نفی التصریح » وعلى فرض أن کل تبشیر 
تلميح لا تصریح » فالنص الایطالی الذی بين ایدینا ترجمة لا نص » وعسی أن 
يكون الترجم فهم العنی » فلم يسعفه فى لفته التلمیح » فنطق بالصریح كما 
يفعل السیحیون فى کثیر مما ترجموا من کتب اصلها عبری ۰ 


ومن المؤكد أن ذلك الانجیل لم يكن معروفا عند المسلمين فى غابرهم 
وحاضرهم ؛ لان المناظرات بينهم وبين المسيحيين كانت قائمة فى كل العصور »> 
ولم يعرف أن احدا احتج فى مناظرة المسيحيين بهذا الانجیل » مع أنه فيه 
كانت هی الاصل للنسخة الايطالية » فوق أنها لا دليل عليها مطلقا » ولو بطريق 
الوهم » فهى تناقض اخبار التاريخ الاسلامی مناقضة تامة » والا احتج المجادل 
عن الاسلام بها » ففيها أقوى دليل » والتاریخ لم يحفظ ذلك » وهذی سجلاته 
ليستنبطوها »ولیعرفوا دخائلها » فلنيجدوا شیثا يمكندعواهم ویثبت‌قضیتهم , 


والئعة الارعة 4 والخيارة 'الجكية رای ااج > ك أنه لو کن 
کتاب دين لكان فى الادب والحكمة کتابا من الدرجة الاولی ۰ 


ولاذا انكره المسيحيون مع أن قوة النسبة فيه لا تقل عن قوة النسبة فى 
كتبهم الأربعة كما ذکرنا ؟ . الجو اپ عن ذلك أن المسيحيين رفضوه لانه خالف 
أناجيلهم ورسائلهم فى مسائل جوهرية فى العقيدة “ ولقد كنا نظن أن ظهور 
ذلك الانجيل كان يحمل الكنيسة على التفكير من جديد فى مصادر الدين » 
لتعرف ای الكتب آقرب نسبا بالمسيحية الأولى » أذلك الانجيل بما خلف » ام 
الرسائل والاناجیل التی توارئتها ؟ ولکنهم سارعوا الى الرفض والانکار » كما 
' والامور التی خالف ذلك الانجیل فیها ما عليه السیحیون الآن تتلخص فى 
أربعة أمور: ١‏ 

أولها : أنه لم يعتبر المسيح ابن الله » ولم.یعتبره الها » وقد ذكر ذلك 
فى مقدمته فقال ۲۰ أيها الأعزاء ان الله العظيم العجيب قد افتقدنا فى هذه . 
الأيام بيه يسوع السسیح برحية عظيمة للتعليم ؛ والآيات التى اتخذها ‏ 
الشيطان :ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى » مبشرين بتعليم شسدید 
الكفر:» داعين المسيح أبن الله » ورافضين الختان الذى أمر الله به دائما » 
الا مع الأسى » وهو السبب الذى لأجله أسطر ذلك الحق الذى رأيته » ۰ 


۳۱ 


ویقول هى آخر اللصل الثالث والتسمین : « اجاب الکاهن ان اليهودية قد 
E‏ لايانك ES‏ انهم یجاهرون بأنك 2 الله . eg‏ 
قنرجوك من كل تابنا أن رشي بازالة لته التى ثارت بسيبك * لان فريك 
يموع : «وانت پارئیس الكهنة » لذا لي شفند. الفتنة > وهل جنثت اند ابا 
وهل امست النبوات وشريعة الله نسیا منسیا » ایتها اليهودية الشقية التی 
واشهد کل ساکن على الارض + ی براه من کل مافال الناس عنی ۰ من نی 
أعظم من بشر » لانی بشر مولود من امرأة » وعرضة لحکم الله » أعيش. کساثر 
ل 


30 اا ‏ ا ل م له 
شائلا ۰ اذهب ۰ وانصرف عنى ۾ لأنك نت الشيطان ٠‏ وتريد أن تسىء الى ۰ 


[ الآمر الثانی ] ان الذبيح الذی تتدم به ابراهیم الخلیل عليه السلام 
دام هی اسماعيل ,بلس باي کب هو مذكون ين الور اة وکا 
يعتقد السیحیون . وهذا نص ما جاء فى انجیل برنابا على لسان ١‏ 
عليه السلام : « الحق اقول لكم انكم اذا امعنتم النظر نی کلام الاك جبریل 
تعلمون خبث كتبنا وفقهائنا » لان اللاك قال : يا ابراهيم ٠‏ سیعلم العام 
با يزيد الله , فکلم ا۵ خد ابراه كاقلا : #حد ایتک يكرك زاصمد العييل 
لتقدمه ذبيحة » . فکیف. يكون اسحق الیکر . وهو لما ولد كان اسماعيل ابن 
سبع سسنین ٠‏ 

[ الأمر الثالث ] هو كما يقول الدكثور سعادة : أن مسیا أو المسيح النتظر 
ليس هو يسوع » پل محمد » وقد ذكر محمدا باللفظ الدسريح المتكرر فى فصول 
ضافية الذيول » وقال آنه رسول الله ٠.‏ وآن ن آد م لا طرد من الجنة ری 
سطورا كتبت فوق بابها بأحرف من نور ١لا‏ الله الا الله محمد رسول الله » ٠‏ 
ولقد قال المسيح كما جاء فى انجيل برنابا : « ان الآيات التى يفعلها الله على 
بدی.تظهر آنی الم بما پرید الله » ولسث احسب نفسی نظیر الذي تقولون 
عنه لأنى لست أهلا لأن احل رباطات أو سيور حذاء رسول الله الذى تسمونه 
مش ۶ الذى خی ی سيان تخد كاذه الخق ۲ ود يكون تذیت تهب ۲ 
وانك لتجد : فى النصلين الثالث والاربمين والرابع والاربعين کلاما وافیا فى 
الال يضرت ليربا لقعي ا هقی کون بای ار 


[ الامر الرابع ] أن هذا الانجيل يبين | ن المسيح عليه السلام لم يصلب » 
ولكن شبه لهم ٤‏ القى اه على ورا ال وی وية ول لي ذلك 
برئابا ١‏ الكق اقول أن ويه ردا وو رمه بلقت من الفسسيه 
بیسو ع آن اعتشد تلاميذه والمؤمئون به كافة أنه يسو ع . لذلك خر 
0 پسوع © معتقدین أن پسوع عا ا كاذه 6 ا الآياث النئ 


۳۹۲ 


و ل ا ل E‏ 
0 ووبح خ كثيرين ممن اعتقدوا أنه مات 4 وقام قائلا اتف انا وال 
كاذبين » لان الله وهبنى أن آعیش » حتى قبیل انقضاء العالم » كما قد قلت 
لك والحق اقول لك انى لم ام بل يهو ذا الكائن م احذروا 6 ان الشسيطان 
سيحاول جهده أن يخدعكم . ولكن کونوا شهودى فى كل اسرائيل » وفى 
العالم كله لكل الاشیاء التى رأيتموها وسمعتيوها » . 


هذا هى تلا وهذا جا خالت افيه یه الم مال 
" جوهرية » وفى الحق انه خالف السيحية القائمة هی خصائصها الى امتازت 
بها » فان تلك السيحية امتازت بالتثلیث » وبنوة سیخ وآلوهیته » وکان 
هذا شمارها الذی به تعرف » وعلامتها التی بها تتمیز » وقد خالف کل هذا : 
واذا كانت مخالفته للمسيحية الثاثية فى ذلك الأمر آلجوهری ثابتة س وهو 
ينسب الى قديس من قديسيهم - فقد كان من الحق اذن أن يحدث ظهسوره 
متا رای ابی وی دكات من الا ون تب لحد 
ومن لا یتهمون بانیم لا يرجون لها وقارا ‏ رجة فكرية عنيفة » اهتزت بسببها 
الشاعر والنازع » فالكنيسة والتعصبون من المسيحيين يرفضونه رفضا باتا » 
مادا م قد أتى بما لا يعرفونه هم » ولا بعنون انفسهم بدراسته دراه 
علا يتتهون تا الى فش حماد ۶ او کون عه © ورفض بعفية الذى 
بشت بالدلیل آن نية مخالفة لتغاليم السیح الصحيجة. الثابتة بسند آقوی 
من سنده.» ومتن اقرب الى العقل والفکر من متنه ۰ 


ولکن العلماء الذين دآبهم التنقیب والبحث عکفوا على دراسته » وموازنة 
نصوصه بالتوراة والاناجيل ورسائل رسلهم » بل القرآن الكريم » والحدیث 
الحو القريف وی ی و ی يحون كسد ی 
الثرآن الکریم ؛ ومما هو مشهور عند السلمین ۰ 

وان أجل خدمة تسدی الى الادیان والانسانية » أن تعنی الكنيسة بدراسته 
ونقفضه » وتأتى لنا بالبينات الدالة على هذا النقض » وتوازن بين ماجاء فيه 
E‏ 0 القاریء والباحث ایهما أهدى سبیلا » 

انٹھی كلام الاستاذ لشي محمد آيو زهرة ۰ 
+¢ هم هم »> هم هه وهو وه 


۰۰ +۰ ©» + هم هه هم هه O‏ 
فال الله تعالى : 


(( ما المسيح ابن مر يم الا رسول قد خلت من قبله الرسل » وامه 
صديقة کانا باکلان الطمام ۲۱1۰ 


كال الملماء : : سمی السیح لسحه الارض وسیاحته فیها وفراره بدینه من 
فتن ذلك الزمان لشدة تکذیب الیهود له وافترائهم عليه و علی آمه علیها السلام 


(۱) من الآية ۷۵ سورة المائدة مدنية ۰ 


FE 


ويروى العلماء عن نقاء عیسی آثارا کثيرة . روی عن أبى هرپرة عن النبی 
سای الله عليه وسلم أنه حكى عن السیح هذه القصة « رای عیسی رح 
يالله وکذیت بصری ( ۰ 

وهذا يدل على سحية طاهرة ۰ حیث قدم حلف ذاك‌الرجل‌علی ما شاهده 
مه عيانا » لتصوره أن أحدا لا يحلف بعظمة الله كاذبا ۰ فقبل كلمته ورجع 
على نفسه . فقال : آمنت بالل .. ای صدقتك وکذبت بصرى لأنك حلفت . 


ويروى عن عيسى أنه مر مع أصحابه بجثة كلب قد صعدت رائحته 5 
فأشار اصحابه الى بشاعة الرآثحة » واشار هو قائلا : « انظروا الى بياض 
أسسثائه ) . 

كان عيسى يريد أن يعلم الناس كيف يشيحون بوجوههم عن القبح 
ويستخرجون من الكائنات أجمل ما فيها 57 ولقد كانت دعوته قم من قمم 


الأنبياء اخوة ۰ دينهم واحد وامهانهم شتی » وانا آولی الناس بعيسى ابن 
مریم فليس بینی وبینه نبى ۰ ا ۱ 
وقد ورد فى الاثار أن عیسی سوف ينزل فى آخر الزمان .. ویکرم الاسلام 
عیسی تکریا بلیق بى من أولى العزم الکبار 
فهو پسمیه رسول الله ۰ 
ويسميه كلمة الله ۰ ۰ آلشاها الى مریم ۰ 
ویسمیه روحا مته . بتول الله تعالی : 
« یاامل‌الکتاب : لانفلوا فى دینکم » ولاتقولوا على الله الا الحق » انما 
المسيح عیسی بن مریم رسول الله وكلمته آلقاها الى مریم وروح منه > 
فامنوآ بالل‌ورسله»ءولا تقولوا : ثلائة » انتهوا خړا لکم » انما الله اله . 
واحد سبحانه أن یکون له ولد › له ما فى السموات ومافی الارض 
وکفی بالله وكيلا ٠‏ كن يستنكف المسيح أن یکون عبدا لته ولا الملائكة 
المقربون » ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعاء 
فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم آجورهم وبزيدهم من 
فضله » واما الذين استنكفوا واستكبروا فیعذبهم عذابا اليما » ولا 
يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا » ٠‏ [۱] 


+ + +4 جه وهو مه مه ++ »© 
یثول أبن کثیر فى تس الائبیاء ۳ اختلف أصحاب المسيح عليه الس لام 
بعد ره ال ال هن قال 


فال قائلون منهم : كان فينا عبدا لله ورسوله ۰ [ آرپیوس ] .۰ 


() الآيات من ۱۷۱ الى ۱۷۳ سورة النساء مدنية , 


۳۹ 


وقال آخرون : هو الله . 
وشال آخرون : هو ابن الله . 
وقد اختلفوا فى نقل الاناجیل على اربعة آفاویل مابين زيادة ونقتصسان 
۰ 
یه الاد حالف ند ۳ والكلول 20 5 ا 00 
الأبصار ۰ 
قال فان تى سيورة الان : 
« فل : هو الله احد + الله الصمد + لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له 
كفوا احد ۰]1[6 
وقال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام فى سورة آل عمران : 
(« آن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ۰ خلقه من تراب ثم فال له کن 
فيكون »)۲[۰] 
وتال تمالی فى سورة البقرة : 
(( وقالوا ۰ اتخذ الله ولدا سبحانه » بل له ما فى السموات والارضص 
كل له فاننون + بدیع السماوات والارض م6 واذا قذى امرا غانما 
یقول له كن فيكون » ۲[۰] 
وقال تعالی فل سورة التوبة : 
(( وقالت المبهود عزیر آبن الله » وقالت التنصارى المسيح ابن الله » 
ذلك قولهم بافواههم ‏ بضاهنون قول الذين كفروا من قبل > قانلهم 
الله انى يؤفكون ) ۰ [] 
يشير النص هنا الى عقائد الصریین وأضرابهم من الامم القديمة » وكانت 
تنطوی على عقائد الصلب والفداء وقیام الاله الذبيح وثکفیره عن اتساعه. 
بمو تشه ۰ 
وقال تعالى فى سورة المائدة : 
(( لقد كفر الذين قالوا : ان الله هو المسيح بن مریم » قل : فمن يملكمن. 
الله شینا ان اراد أن يهلك المسبح ابن مریم وآمه ومن فى الارض 
جميعا » ولله ملك السماوات والارض وما بينهما » يخلق ما يشاء » 
۰ والله على كل شىء قدیر ») ٠‏ ]®[ 


(۱) الایات الاربع لسورة الاخلاص مكية ۰ 
(0) الآية وه سورة آل هيران مدلية ٠‏ 
(۲) الآيتان ۱۱۱ © ۱۱۷ مدنية , 

(6) الآية ۲۰ سورة التوبة مدنية ٠‏ 

(ه) الآية ۱۷ سورة الائدة مدئية . 


۳۹9 


وقال تعالى : 
« تقد کفر الذين قالوا : ان الله ثالث ثلاثة » وما من اله الا اله 
واحد 1[6] . ۱ ۱ 
هكذا حسم الترآن الكريم موقف المذاهب المتعارضة التى نشأت بعد 
رفع المسيح . .وبين أن السیح كان عبدا لله ورسولا أرسله لبنی اسرائيل ۰ 
والعبد والرسول كلمتان واضحتان ٠‏ 
أما « الكلمة » و « الروح » ۰ فيستحقان بعض الايضاح ٠‏ 
آما الروح فيفهم السلمون آنها اشارة للروح القدس » وهو جبريل عليه 
السلام » وقد اید الله تعالى رسوله عیسی بالروح أى جبریل ٠‏ 
«( اذ ايدتك بروح القدس ۲[6] ۰ 
بعد استعراض عقيدة السیحیین حول طبيعة عیسی ونهایته . وبعد بیان 
الحق الذی انانا به الله عن هذه الطبيعة و النهاية » نرید أن نعرف ما ينبغى 
أن یکون عليه ألسلمون فى علاقاتهم بالسیحیین وعقائدهم ۰ 
آورد الاسلام تصوصا صريحة خص بها ديانة السیحیین من بين جمیسع 
الادیان بالودة ١‏ انكر الترآن الوهية السیح وانکر الصلب والفداء الا انه 
قال تمالی فى سورة الائدة : 
« لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا > اليهود والذين اشركوا > 
ولتجدن اقربهم مودة للذين آمنوا » الذین قالوا انا نصاری » ذلك 
بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا یستکبرون » [۳] ۰ 
قال تمالی فى سورة الحديد : : 
« وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة » ورمبانية ابتدعوها 
ما كتبناها عليهم الا ابتفاء رضوان الله 1[6] . 
وليس من تمارض بين الموقفين على الاطلاق . فان انكار القرآن لالوهية 
تعنى أكثر من شیء : 3 
© أن المسيحية ديانة توحيد فى أصلها » ومن الصعب أن يهجر كل اتباعها 
التوحيد والله تعالى هو وحده الذى يعلم حقيقة ما تنطوی عليه القلوب . 


(۱) من الآية ۷۳ سورة المائدة بدنية ٠‏ 
(۷) من الآية ۱۱۰ سورة المائدة مدلية ٠‏ 
۲) الآية ۸۲ سورة الائدة مدنية ٠‏ 
(©) بن الآبة ۲۷ سورة الحدید مدئية 


۳۹۹ 


و ان فى النصاری قسیسین ورهبانا لا یستکبرون على الله .. وائمسا 
والرحبة امن الاینان بالیوم الآخر + 
وقد اصدر الله تعالی اوامره الى المسلمين أن يعاملوا امل الکتب السابقة 
قال تعالى فى سورة يونس * 
« ولو ثساء ربك لمن من فى الأرض كلهم جميعا > افانت تكره الناس 
حنى يكونوا مؤمنين »[1] . 
وال تعالى فى سورة البقرة : 
((لا اكراه فى الدين » قد تبين الرشد من الغى » [1] ۰ 
وقال تعالی فى سورة آل عمران : 
« قل يا آهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم » آلا نعبد الا 
الله ولا نشرك به ثسيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ؛ 
فان تولوا فقولوا اسهدوا بانا مسلمون » [5] . 
بالئسبة المسیحیین کانراد ۰۰ نری اایات تأمربمبادلتهم الودة » اذ یصرح 
النص انهم آقرب الناس مودة للذین آمنوا .. واذا كان الله تبارك وتعالی هو 
الذى يسرع بذاك » فقد وجب علی السلمین أن اناا اتتصاری ودا بود + 
أما عقائدهم ففى الفر آن آیات تمنع من اکر اه الناس بای صورة من الصور . 
تال توله تعالی فى سورة الکیف : 1 
« وقل الق من ربكم » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر »16 . 
ذلك ان الایمان بالاکراه ليس ایمانا » ينقصه الاختیار الحر ۰۰ وهو شرط 
الایمان + ولعل من تمام كمال الاسلام موقفه هذا .. وتنحسب دون أن نثحم 
نفسیرنا على الایات ۰۰ مسستففرین الله من الخطأ والزلل ۰ نحسب أن 
الاسلام اراد بموقفه هذا أن يجنب عامة اتباعه هذا الجدل الطویل العریض 
حول عقائد الآخرين ٠‏ وهو جدل لاینتهی الی شیء ذی بال , لیبحث العلهاء 
كيفما يساعون فى الادیان ¢ فهذه مهمتهم أولا وأخيرا ۰ أما عامة السسلمپن 
فعليهم آنفسهم ٠‏ 
ثم ان اختلاف العقائد والفرق والمذاهب عند المسيحيين واليهود .. يجعل 
من جدال العامة لهذا كله ضياعا للوثت والجهد ٠‏ 
)١(‏ الآية ٩٩‏ سورة پونس مكية ۰ 
(؟) من الآية ۲۵۱ سورة البترة مدنية ٠‏ 


(۲) الآية 16 سورة آل عمران مدئية . 
(6) من الآية ۲٩‏ سورة الکهف مكية . 


۳۷ 


ولتد بدا الاسلام غریبا وسیعود كما بدا غریبا .. وفی غربة الاسلام الاولی 
كان السلمون يينون الفردالسلم أولا. فلما تم بناژه تم بناء الدولة الاسلامية. 

ان هداية الآخرين الى الله عمل راثع ۰ 

ولكن هذه الهداية تستوجب هداية النفس أولا الى الله . 

ولو هد ی السلمون آنفسهم الى الله » لهدی الله بهم من پشاء من عباده ۰ 


وهو هم هه 44% 44 وه هب هه 

اثبت القرآن لعیسی معجزتین لم يرد بهما خبر فى الاناجیل : 

معجزة كلامه وهو رضيع فى المهد . ومعجزة المائدة التى انزلث على 
الحواريين من السماء . كما اثبت له كرامة انقاذه من أيدى اليهود فلم يسمح 
لهم بتعذیبه أو قتله وانما رفع الى السهاء ۰ ۰ 

واوصی النبى عليه الصلاة والسلام بالمسيحيين خيرا + وتزوج من مارية 
القبطية. 

يروى ابن جرير نقلا عن ابن عباس ؛ أن رجلا من ہنی سالم بن عوفه 
وهما يرفضان كل دين غير المسيحية » فأنزل الله تعالى الآية الكريمة : 

« لا اکراه فى الدين » ۰ ]١[‏ 

وعندما جاء رسل نجران المسيحيون الى المدينة لمفاوضة النبى صلى الله 
عليه وسلم » منحهم نصف مسجده ليؤدوا صلاتهم فيه 5 

وقام رسول الله محمد صل الله عليه وسم يوما -لنازةهفقیل له انبا جنازة ودی ٠‏ 

فقال : 

وقال عليهالصلاة والسلام : من آذى سہ ظلما ‏ يهوديا اونصرانیا » كنت 
خصمه يوم القيامة ۰ قد يدوم الملك على الكفر ولكنه لا يدوم على الظلم ٠‏ 


+ هم همه هه 44 مه هم 4© 4 
ینفئون على أنه لم یصلب ۰ . بل رفعه الله اليه .. واذا كان لم یصلب » 
الجمهور على أن الله سبحانه وتعالی رفع عیسی بجسمه وروحه اليه .. 
واخذوا بظاهر قوله تعالی ف مقابل القتل : « بل رفعه الله اليه »[۲] . 
_ببعض آثار وردت فى ذلك ۰ 


(۱) من الآية ۲۵۳ سورة البترة مدنية ۰ 
(۷) من الآية ۱۵۸ من سورة اللساء مدنية , 


۳۹۸ 


وفریق آخر من الفسرین ‏ وهم الاقل عددا ‏ قالوا انه عاش حتى توفاه 
الله تعالى كما یتوفی آنبیاءه ٠.‏ ورفع روحه اليه كما ترفع أرواح الانبیاء 


« اذ قال الله : ياعيسى : انى متوفيكورافعكالى » ومطهرك منالذين 


ونختار الرای الأول ۰۰ لاتساقه كمعجزة خارقة مع ميلاد عيسى » وكان 
معجزة خارقة » ومع حياته ونقائه » وكانا معجزتين خارفتين ۰ 


(6) من الآية ده نورة ٠‏ إل رای یه 


۳۹ 


[ عليه الصلاة والسلام] 


الكثيف أن يطبق على العقل » ولم يعد هناك غير قلة قليلة من الغرباء الموحدين » 
شاعت رحمة الله تعالى أن تبعثه بآخر رسالات السماء الى الارض ۰۰ 

جاء استجابة لدعوة ابراهیم خليل الله .. 

وجاء تصديقا لبشرى عيسى روح الله وکلمته .. 

يصلى عليه الله عز وجل رحمة وبركة .. وتصلی عليه الملائكة ثنساء 
واستغفارا .. ويصلى عليه الومنون تكريما وتمظیما .. 

قال الحق فى سورة الاحزاب ٠‏ 


« ان الله وملائكته بصلون على النبی » با ايها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسلیما » [۱] ۰+ 
ومن قبله ارسل الله تمالی آنبیاءه رحمة لقومهم + و وزمانهم ۰ وارسسله 
الله تعالی رحمة للمالین .. جاه رحمة مطلقة لقومه وزمانه .. ولن یجیء 
بعدهم من الأقوام والازمنة على تماقب الآيام وتتالی الدهور .. 
« وما ارسلناك الا رحمة للم لین » [۲] ۰+ 
ولقد كان جوهر دعواث الائبیاء السایقین عليه هو الاسلام ۰ وکان عنو ان 
رسالته هو الاسلام ۰ فتأمل أنت ای اعجساز أن یکون العنوان جوه را ۰۰ 
ویکون الجوهر عمقا بلا قاع » وقمة بلا نهاية .. 
ذلك هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ۰ 


۰ الآية 5م بدنية‎ )١( 
, الآية ۱۰۷ مكية‎ )۲( 


۳۷۰ 


وسيد ابناء آدم .. 

وعبد الله ورسوله » ورحمة الله الهداة للبشر .. 

الکان ا E‏ 

الدنیا ليل .. الهزیع الاخیر من اللبل .. 

تصور عبد المطلب ان الشمس قد اشرقت فجاة .. واستيقظ لیجد نفسه فى 
. جوف الليل » وقد أطبق على الصحراء المتدة سكون عظيم ۰+ 

ازاح بيده باب الخيمة فشاهد النجوم تلمع فى السسماء والدنیا ليل .. 
وماد معا یالب الخرية وتا ما 

لم يكد پستسلم للنماس العميق حتی عاد الحلم الى الظهور مرة اخری .. 
كان كل شىء واضحا هذه المرة ۰۰ أن کائنا عظیما يأمره بأمر حاسم .. 
احفر زمزم...! 

سال عبد المطلب فی. الحلم : 

ومازمزم ...؟ 

وعاد الامر یصدر اليه فى الحلم ٠‏ 

احفر زمزم ... ! 

لم يكد آخر صدی من آصداء الامر یختفی ؛ حتی كان عبد الطلب قد قد انتصب 
جالسا فى فرآکه وقلبه يدق بمنف ۰۰ تهض عبد الطلب » ونتح باب الخيمة » 
واندفع الى الصحراء المريضة »۰ ۰ 

ما معنی زمزم ؟ .. آه .. اضاء ذهنه فجأة بنور قادم من بعيد ۰ . زمزم ۰۰ 
زمزم بثر .. لابد ان تکون زمزم بثرا ۰۰ لکن لماذا يريد منه الاتف ان یحفر 
بثرا ؟ ۰, ليس هناك غير جواب واحد عن هذا السسؤال .۰ لکی يشرب منها 


الحجاج الذين یجیئون الى الكمبة .. لکن ای قيمة لهذه البثر بالذات ؟ .. 
هناك آبار كثيرة يشرب منها الحجاج ۰۰ 


جلس عبد الطلب على رمال الصحراء فى قلب اللیل » وراح يتأمل النجوم 
ويفكر . . كانت هناك قصص قديمة تروى عن البثر التى الفحرث تمت ندم 
اسماعیل عليه السلام 4 وکانت هناك قصة تقول ان هذه البثر قد قد طمرت 


وانسدت بفعل این ۰۰ وان الآبار التی حفرت لم تكن فى مکان هذه الیثر 
۱ رکه ۰۰ 


آشرفت الشمس على صحراء الجزیرة العربية » فخرج عبد الطلب على 
ود ولاز أنه يريد يه 0 الحدد ۰۰ 


۳۷۱ 


صنم اسمه « اساف » .. وصنم اسسمه «نائلة » ۰۰ 

عبثا حاول عبد الطلب أن يقنع قومه بأن يسمحوا له بحفر البثر ۰۰ 

کانوا یعلمون أن عبد الطلب لم يكن له سسوی ولد واحد » هو اذن رجل 
ليست له عصيية » ولیس عنده آولاد پدافعون بالقوة عن رأى أبيهم ویحمون 
تصرفاته ۰. وأيامها كان کل شىء فى بلاد العرب وسط القبائل يتم عن طريق 
حمایتی فى حفر البثر » فسوف اذبح آحدهم عند الكعبة تضحية وقربانا ۰۰ 

كان قلب السباء مفتوحا لکلمته .. 
عام يمر كانت تلد ولدا من الذکور .. حنی انتهت تسعة آعوام » وصار 
عبد الطلب لا لعشم ة آولاد .. 

ومر الزمن » وكبر الاولاد » وصاروا رجالا .. 

صار عبد الطلب صاحب عصبية تمنع الاعداء عنه ونویده .. 

وحفر البثر فى الکان الذی اشار اليه الهاتف ۰۰ وتهیاً لاتضحية بأحد آولاده 
وفاء لنذره القدیم + ۰ 
عبد الله ۰۰ 

لم يكد اسمه پظهر حتى ثار الناس ثورة شديدة .. لا نترك عبد الله 
يذبح آبدا ۰ . ۱ 

كان عبد الله أنقى انسان فى الجزيرة العربپة كلها , . 
وجه احد .. ان ابتسامته هى أرق ابتسامة فى الجزيرة العربية » وروحه 
اصفی روح فى مكة » وقلبه النبیل پشبه الجنة وسط صحراء الثلوب القاسية 
۰ ولهذا ثار الناس جميعا حين جاءت عليه القرعة کی پذبح .. وقال شیوخ 
قرش ورؤساؤها : 

ب لن نجد أحدا فى طيبته لو ڏبحناه ,. 

واستراح عبد المطلب لهذا الضغط » فارجا الامر » وذهب الناس يستفتون 
العرافة ۰۰ قالت المرانة : ۱ 

ب کم الدية عندکم ؟ 


۳۷۲ 


قالت ۰ ارجعوا واحضروا عشرة من الابل » واجروا الترعة عليها وعلی 
مک انق د فاذا حامت القرهة عليه ددرا الل عقي | © واميدوا القرعة © 
وزیدوها عشرا فعشرا حتى يرضى ربكم ۰. 

واجریت القرعة على عبد الله وعشرة جمال عظيية .. فجاعت عليه 
الترعة » فزاد عبدالمطلب عشرة من الابل علىالعشرة » فجاعت عليه القرعة » 
وظلوا يزيدون حتى وصل عدد الابل الى مائة .. جاعت عليها الفرعة أخيرا 
بعد عشر مرات ١ء‏ 

وانهمرت دموع الناس فرحا بتجاة عبد الله »؛ وذبحت مائة ذبيحة عند 
الكعبة » وترکت لا يصد عنها انسان ولا سبع ۰۰ 

كان عبد الطلب سعیدا بنجاة ولده عبد الله » وقرر أن یزوجه افضل فتاة 


فى الجزيرة العربية .. وخرج به يومها من الكعبة الى دار « وهب » .. 
وهناك خطب له آمنة بنت وهب ,.. ۱ 


وتزوجت آمنه بنت وهب من عبد الله بن عبد الطلب » اکرم الفتیان و أحبهم 
فى قريش ! 
احتفالا بزواج عبد الله من آمنة » وذبحت الذبائح واطعم الناس الفرباء 
والفقراء والوحوش والطير .. ومكث عبد الله مع زوجته آمنة شهرين اثنپن 
فى بيت العرس . . ثم أذن مؤذن الرحيل فخرج عبد الله الى رحلته مسافر| 
مع قافلة تريش التجارية الى الشام .. 

وكان آخر ما ش‌اهدته منه آمنة بنت وهب .. وجهه الثبیل وهو يودعها 
قبل أن يرحل . . بعدها اختفی شبحه مع القانلة » وذابوا فى الأفق البعيد . 


وكانت آمنة بئت وهب.لا تعرف انها المرة الاخيرة ۰ بعد شهرین آئنین من 
زواجه رحل . . بعد شهر واحد من رحیله زار اخواله من قبيلة بنی النجار فى 
الدينة » وهناك وضع جسده على الارض ومات .. 


مات عبد الله بن عبد الطلب .. وعمره خمس وعشرون سنة .. انتشر خبر 
موته مقبضا » مؤلما کالحریق ۰ حتی اذا وصل الخبر الى زوجته آمئسة 
انکفات العروس تبکی وتنتحب وتسال سؤالا لم تعرف لحظتها جوابه : 

س لاذا فداه الله بمائة من الابل اذا كان قد قدر عليه السوت بعدها بقليل ؟ 
۰ وتحرك فى رحمها الجنین حركة خفيفة .. 

وعادت تبكى حين أدركث انها حامل .٠‏ یکت مرتين ۰ مرة لئفسها» 
ومرة لهذا الطفل الذى مات أبوه قبل أن يولد » ولم تكن آمنة تعرف ان هذا 
اليتيم الذى يتحرك فى بطنها يجب أن يكون يتيما . ٠.‏ يجب ألا يبقى أبوه على قيد 
الحياة + ۰ سیکون هذا الینیم مسو لا عن حمل آلام الیتامی والفثر اء والحزانی 
فى الارض ۰ سیکون آخر أنبياء الله ورسله الى الناس 4+ سيكون زرحمة | 
مهداة الى البشر .. ولا يعرف الرحمة الا من ذاق الحزن وعرف اآلام ۰. 
وها هو ذا الطفل يتغذى قبل أن يولد من دماء الحزن العریق النبیل ذاته .. 


ومرت الأيام ۰. ونند دمع الام » وجفت عیناها » ولکن حزنها كان يشبه 
شجرة تنمو مع ١‏ لعطش .. 


۳۷۳ 


راح الحزن یکبر یوما بعد یوم .. 

ولم تكن تحس لدهشتها بثقل لهذا الجنين الذى تحيله فى بطنها .. على 
العكس كانت تحس انها خفيفة كهذا الحمام الذى يطوف حول الكعبة .. ولولا 
حزنها الذى يشدها للارض » ما كانت هناك امراة اسسعد منها بهذا الحمل 
الخفیف الذی لا تکاد تشعر به » الثثیل الكريم عند رب العالمين .. 

واقترب موعد ولادتها ۰ 

واقترب زحف آبرهة بجيشه من مكة .. 

كان ابرهة حاکما حبشیا للیمن » فى النترة التی خضعت نیها اليمن للحبشة 
آسپاب الوجاهة » على نية أن یصرف بها العرب عن البیت الحرام فى مكة » 
وقد رأى مبلغ انجذاب آهل الیمن الذين بحسکمهم لهذا البیت .. فلما رای 
کنیسته لا تجذب الیّها أحدا من العرب » صح عزمه على هدم الكمبة لیضع 
الناس أمام الامر الواقع » فلا یقصدون الا کنیسته . . وهکذا آعد جیشا عظیما 
مدججا بالسلاح » وشق الجیش طریقه نحو الکعبة .. وکان جیش أبرهة يضم 
مجموعة من الفيلة العظيمة الشرسة التی يس تخدمها كما نستخدم نحن 
الدبابات هذه الأيام .٠‏ 


وتسامع العرب به وبقصده ۰. وعز عليهم أن بتوجه لهدم كعبتهم » وكان 
العرب وثنيين » ورغم ذلك كان البيتك موضع اعتزازهم لاعتقادهم بأنهم أبناء 

واعترض مسار الجيش رجل من آثراف أهل اليمن وملوكهم » اسمه 
ذو نفر » فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب الى حرب أبرهة وجهاده عن 
البيت الحرام .. فأجابه الى ذلك من أجابه .. والتقى ابرهة بهذا الجيش > 
أبرهة.. 

اعترض الجيش نفيل بن حبيب الخثعمى فى قبيلتين من العرب ومعهما عرب 
كثير ؛ فهزمهم أبرهة وأسر نفیلا .. وقبل هذا أن يكون دليله فى أرض العرب 
۰ حتى اذا مر بالطائف خرج اليه رجال من ثقيف وهم يرتعشون جبنا فقالوا 
له : ان البیت الذى يقصده ليس عندهم » انما هو فى مكة .. وذلك ليدفعوه 
عن بيتهم الوثئى الذى بنوه لصنم يقال له « اللات » وبعثوا معه من يدله على 
1 لكعبة ., 

فلما كان أبرهة بين الطائف ومكة ۰ بعث قائدا من قواده حتی انتهی الى 
مئتا بعير لعبد المطلب بن هاشم » وهو يوثذ كبير قريش وسسيدها وصاحب 
پنر زمزم ٠۰‏ 

وآثار وجود رسول اپرهة فى مكة حمية القبسائل » وتحرکت قريش » 
وكنانة » ومذیل » ومن كان بذلك الحرم لقتاله » ثم عرفوا انهم لا طاقة لهم به 
فتركوا ذلك . 


وا ۳۳۹ فى الجزيرة العربية اخبار الجيش الذى لا يقهر 575 وبعث أبرهة 


۳۷ 


رسولا الى مكة » وهو يحمل رسالة تقول ان الملك لم یات لحربهم .. وانسا 
ل SN TEER‏ وليه ۰ اذأ 
القت مك A‏ سكن ات 

قال عبد الطلب : والله ما نريد حربه » وما لنا من طاقة .. هذا بيت الله 
٠٠‏ وان بخ یه وین ولاه ما نا دفاع عنه ٠.‏ 

ا د لوا اد جد 
تحته » وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه .. فنزل أبرهة عن 
سريره » فجلس على بساط واجلس عبد المطلب الى جائبه .+ 

ثم شال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ 

قال مبد الطب حاجتی آن پرد علی املك مثتی بمیر آصابها لی :+ 
حین رأيتك . . ثم قد زهدت فيك حين کلمتنی .. اتکلمنی فى مثتی بعير آصبتها 
لك وتترك بیتا هو دينك ودين آبائك قد جئث لهدمه » لا تکلمنی فيه ! 

قال عبد المطلب : آنا رب الابل .. وللبیت رب يحميه . 

كال عند المظلت :انث وذاك م 

الثون الان من وا ات وة افولا الل ينا افيه نو الال + 
وانصرف عبد الطلب الى تريشن عاحی رهم الخين ٠٠‏ وأمرهم بالخروج من مكة » 
واللجوء الى كهوف الجبال , . 

و کک ون ما وی هت تاک العا زور 
وهبطت اللاثکة ارض الجزيرة العربية ۰۰ ۱ 

ووقف عبد الطلب وامسك بحلقة باب الکعبة .. وشام معه نفر من قربش 
ریق 

ا ا وشدة .. واثائلت الفيلة فى الارض اکثر واکثر .. 
وأحدة .. 

وتساعل ابرهة : لماذا لا يتحرك الجیش ؟ .. وجاءه الجواب أن الفيلة 


ترفض الحركة ورك رار ويا حيط يا على a‏ )لم جارج 
ثائرا ليرى ماذا أصاب الفيلة . 


۳۷۵ 


۰ 

خيل اليه فى بداية الأمر انه يواجه سحابة سوداء ۰ ثم دقق 1 
فاکنشف انه أما طيور تسد ضوء الشمس وتشبه السسحابة فى تكائفها . 
« طیرا آبابیل » . . طیرا كثيرة متعاقبة » لا تبدو لها نهاية ., 

وزاد صراخ الفیلة ورعبها ۰ وسری الرعب الى الجیش كله .. وصرخ 
أبرهة فى جيشه أن يتجاوز الفيلة ويتقدم ٠.٠‏ وتقدمت الطیور منقضة على 
AS‏ ل ل اک 
من چ »+ 

نفس الاثر الدمر الذی پشبه آثر الفثابل الذرية الیوم ۰۰ 

انك تقراً فى الاسفار القديمة وصفا لما اصاب جیش أبرهة ؛ فیخیل اليك 
N‏ للم نارفا لوا بود ارهز ها ين 
وقوع الحادث ۰. تقول هذه الاسفار : أن الحيقن آبید وملك . 

انکناً چنوده عائدین ولحمهم يتسائط فى الطریق ۰۰ وأصيب أبرهة وخرجوا 
به ولحمه يسقط أثملة انملة ٠٠‏ كان جسده یتناثر قطما کل قطعة منها فى حجم 
ائملة الاصيع الصغيرة ۰ وانشق صدره ومات .. 

اسدل الستار علی الجيش ۰۰ استلتت امسلحته اللاممسة علی رمال 
الصحراء » وتثاثرت اجساد الجند كعصف مأكول وه قال الفسرون « العصف 
الاکول » هو ورق ابو ا ی ی و 
من / 

بعد ما يثرب من نصف قرن ٠.‏ ستئزل فى مكة سورة تقص نبا هذا كله . . 

۳ تركف فعزريك بأصحابالفيل * ٠‏ الم يجملكيدهم وتیل ۲ 


وارسل طیرا ابابیل + بحجارة من سجیل ۰ 
م + E E‏ ی 


انکسر الجيش الذى استسلمت له الجزيرة بمجرد دخوله .. 
أبيد تناما »> وحمى رب الكعبة بيته الحرام ۰. 


لم تكن ذه الحماية تکریمسا أن یمیش فی البيت وقتذاك ۰. ولا كانت 


حمی رب البیت بیته لعكية علیسا . 


كان سبحانه وتعالی يريد بهذا il‏ و يريد أن يحفظه لیکوّن مثابة 
للناس وامنا ۰ ليكون نقطة تجمم للعقيدة الجديدة تزحف منه حرة طليقة ٠و٠‏ 


(۱) سورة الیل مكية . 


۳۷۹ 


حكومة اجنبية قاهرة تحاصر الدعوة ., ذلك أن هناك فى بيت من بیوت مكة 
جنين يولد بعد ۰ آمه تحمل اسسم آمنة بنت وهب ê‏ وأبوه عبد الله من 
ساداتث العرب .. والطفل لم يولد بعد ۰ ولم يكلف بعد بالنبوة .٠‏ ولم يحمل 
الاسلام ثتيلا على كاهله ؛ ورحمة للعالین .. 

ثم پجیء أبرهة يريد أن بهدم هذا كلد ۰۰ دون أن يعرف هذا كله .. 

ان ماساة ابرهة س مع ظلمه - انه حساول اعترافن اا الالهية . 
فسحقته اة الالهية بمعجزة صامتة وخاطفنة ۰۰ 

Ea GOC CLOT 


ال الصغيرة تسمل ممل اتفجسار آلف ت 0 لفیا 
ی + ۰ 


شاهدت نفسها تتف وحدها وسط المس‌حرام »ون خرج منيسا ثور میم 
أضاء المشرق والمغرب » وامتد حتى السماء 


EL‏ يريا فل مرا اموت ان ٠‏ ولا عاشت حتى 
لتعرف تفسيز رؤياها ۰. 

مرت أيام وأيام من عام الفیل ۰۰ 

' وفی وثث السحر ۰۰ 

من ليلة الاثنين الثانی عشر من شهر ربیع الأول .. 

ولدت آمنة بنت وهب طنلها اليتیم محمد بن عبد اله بن عبد الطلب » 
حفید اسماعیل بن ابراهیم بن آدم ۰ 

كانت الدئنيا تموت عطشا اليه قبل أن يولد .. 

عا ملف يها ا ال ال و لرك وال لها زج 


لكد مرت الآن سستمائة عام على ميلاد المسيح » وابتعد المسيحيون فيها عن 
تعاليم الحب » وتسللت العقائد الوثنية الى بعض فرقهم » وشاپ صفاء 
التوحية دنس عظیم ا وهجر اليهود وصایا موی وعادو لعبادة العجل 


ab‏ ا 121111100 الله ی 


۳۷۷ 


لايدى الدجالین ۰۰ وحين بدا واضحا ان قلب الدنیا قد أصيب بالجناف » : 

5 جن الشرق فجأة ینبوع صاف من الایمان ارتوی مثه تصف المالم » وکانت 

معجزة کبری أن پخرج هذا اليتبوع الصاف من قلب اعظم السعراوات جنا 
فى العالم 353 صحراء الجزيرة العربية .. 


يثول الحديث الشريف فى تصوير هذه الفترة ١‏ 


« ان الله نظر الى اهل الا ٠‏ ۰ ابقایا 
ن رض فمقتهم عربهم وعكمهم من 
أهل الکتاب » ۰ + 


و © هاو مه مه مه و جا و و و هو و و و و و ۰ ۰ 


الرمال تمتد صفراء حتى تلتقى بالافق .. 

هار 

فى خيمة خشنة منها يولد طفل يتيم سیصبح فیما يعد مسسئولا عن ارواء 
ملك العام الى الحب و العدالة والحرية والحق. ... ۱ 

على نامه خراك و كان لته شلا الات سا ألبيت اهن + 


وحول الكعبة التی بناها از اهب امنا عوك أكون يدض ید بت جه + 
ويأمن E‏ 57 0 البيت 2 با ۰۰ 


ام 7 ۰۰ 


0 عن مكة » كانت یثرب ؛ أو الدینة التی تمتلیء بالیهود الذین جاعوها 
من اضطهاد الرومان ۰۰ وحطوا کالذئاب على أخصب الارض واحتكروا 
FONE‏ مستعمراتهم » مستفلین ضعف الوجود العربی 
وانقسامه على نفسه ۰ وهو وجود كانت لديه القدرة على التنساحر والقتال 
أربعين عاما لأسباب تافهة .. 7 


وكان علماء اليهود يتاجرون بکل شىء . .ابشداء من الذهب وانتهاء 
بالتوراة » فيخفون منها أوراقا ويظهرون أوراقا » ويحرفون أوراقا ليزدادوا 
ثراء على ثراء .. وعلی حين كان اليهود یعبدون الذهب » ويجيدون التجارة » 
ویتفننون فى المؤامرات .. كان العرب یعبدون الحجارة » ويجيدون القتال » 
ویتفنلون فی قرف ا یز استار الكعبة ۰. وكان العرب 
وقیمته تتحدد ۳ عدد رجاله وکثرتهم وتدرتهم علی القتال ٠ .٠‏ وفختل 7 
ت ين آمنله » و عصديدة هی كنيئة ) ونحره بالاتساب هو کرامته > والتععيي 
لصنم معين هو دینه .٠‏ وکانت کل 3 قيم الشهائة والکرم و النجدة و الوفاء لا تدور 
الا داخل الاطار الضيق للقبيلة الواحدة » أو القبائل المتصالحة .. 


وبعيدا عن مكان الميلاد .. 

كانت «روما» تشبه نسرا عجوزا لم يفقد قوته .. وكان الرومانيون يعبدون 
القوة . 

والى الشرق من ال بل الو كام تقرس تهون لین و العا 


۳۷۸ 


ان النار نشته تل فى معابدهم فیرکم لها الناس ٠‏ وهناك «بهيرة سساوة » التی, 
تعتبر فى نظرهم مقدسة .. آما « کسری » ملکهم نیجلس فى اپوانه للحکم بين 
الناس فتمضی کلمنه كا كالفضاء الناذ ۰ لا بناتش‌ها أحد » ولا يردها آحد ۰۰ 
وکان الفرس قد غلبوا الروم والیونان » وصاروا آکبر الثوی الوجودة فى 
ارف ۰. ورف قوتهم فقد كانت النار التى يعبدونها تكشف عن غباء القوة 
حين تنخلع من عقلها وتقف عارية بغير الحق . 

كان الظلام يزداد فى كل بقعة من الارض .. وتحولت الحياة الى غابة كثيبة 
يضرب فيها القوى الضعيف » وینتصر فیها الشر على الخير .. ويعبد العقل 
فيها قطع الحجارة » أو يعبد الخوف الذى يلقيه الطغاة فى قلبه .. 

وفى هذا الجو .. ولد فى خيام مكة طنل . . 

وفی تفن اللحظة التى ولد فيها هذا الطفل العربی » انطفات النار العبودة 
ام نود يكير ها .+ ویس ارزع واد 
شرفة من قصر کسری » وأحس الشیطان أن ألما هائلا يمزق قلبه .. 

وکان مذا کله رمزا لبداية انکسار الشر في العالم .. 


وتحریر العفل البشری من عبادة العساد والخرافات ؛ الى عبادة الله 
وح ده »+ 


۵ + ما ++ ل نا فى ف فى و فى وه كا 


قال البوصیری : 

انان مولده عن طيب عنصره 
يا طیب میت دا منسسه ومختتم 

يسوم ترس فيه الفرس آنهمو 
قفد أنذروا بحلول البؤس والنقسم 

وبات ايوان كسرى وهو منصدع 
كسمل اصحاب كسرى غسير ملتلم 

والنسار خضامدة الانفاس من آسف 
عليه ۰۰ والنهر ساهى العين من سدم 
وساء ساوة أن غاضت بحيرتهسا ۰ 
" ورد واردها بالفيظ حصين ظمسى 
ويعتقد بعض العلماء ان هذا الكلام تعبیر خاطىء عن فكرة صحيحة .٠‏ فان 
میلاد الرسول كان حفا اپذانا بزوال الظام واندثار عهده » مثليا کان ا 
موسی اپذانا بتخلیص بنی اسرائیل من خللم فرعون ۰ غير أن رسسالة 
مت اه عرفها العالم للثحرر العثلی و الادی » وکان 
م عرد سام نجه سيت ائر طاغية ) 
مه وم شم هذا که .من ترتع 


01 راجع كتاب فقه السسيرة ٠۰‏ للاستاد محبد الغزالی ۰ وهو کتاب عظیم سسطر ه 
صاحبه بعلم وحب ۰ 


۳۷۹ 


رغم ايماننا أن نصيب الرسول من الواقع الشرف یتج‌اوز هذه الروایات 
واشباهها » الا ان هذا لا يمنع من وقوع هذه الخوارق ۰ 
ثم وشعت النبوءات الخارقة بعد مولده » ثم وقعت له خارقة « شق الصدر » 
فى طفولته » واظله الغمام فى صباه ؛ وصرف صرنا عن لهو الشسباب البریء 
الکبری بعد الثرآن ۰. هی هذا البناء الروحی الشامخ الذی احتمل فى الله 
ما احتمل » وقاسی فى الحق ما شاسی » وادی آمانته بکمال لا يطاول .. 
" واجمل ما يقال عن معجزات النبی بعد بعثته » انه كان بلا معجزة ۰ 

بلا معجزة سوی تحریر العقل 

بلا خوارق سوی اطلاق الفکر .. 

بلا دلیل غير کلمات الله .. 

لقد دعا عيسى بن مریم الى الساواة والاخوة والحب ٠+‏ 

أما محمد عليه الصلاة والسلام فوفق إلى تحقيق المساواة والاخوة والحب بين 
المؤمنين اثناء حیاته وبعدها 57 

وعلی حين أحيا عيسى بن مریم الموتى وأخرجهم من قبورهم ., أحيا 
محمد بن عبد الله الأحياء من موتهم الذى لا يدركونه » وذلك أقسى أنواع 
الوت » واخرجهم من ظلمة الجهل الى طمانينة العلم » ومن خبل الشرك والكفر ۰ 
الى علم التوحيد .. 
ولقد کان سليمان نبيا وملكا يشتغل الجن فى خدمته ويطيرون آلاف الامیال 
لاخضار عروش اعدائه کی ینبهروا بقدرته فیسلموا ۰۰ اما محمد فكان يشتغل 
فى خدمة الاسلام » بدرجة جندی بسیط ووديع ۰۰ وکان يعلم انه لو غفل عن 
دعوته لحظة » أو اسئسلم جسده لاعیاء الکفاح التصل ؛ فقد ضاعت فرصته 
فى نشر الاسلام وتبلیغ آمثالی وأمثالك من عباد الله » ما آراد الله أن یعرفوه 
عن جلاله ورحمته 55 


وفى لحظات الهول الکبری فى معاركه . كان وقث الصلاة يجىء . . فيصلى 
الجیش المقاتل .. لا تنزل الملائكة لتحميه اثناء الصلاة .. أو تمنم السهام 
عن ظهره خلال سجوده .. وانيا على الجيش المحارب أن يحمى نفسه 
فلیصل الجیش المؤمن بالتناوب .. جزء يصلى » وجزء یقوم بمهمة الحراسة 
5 ثم پتبادلان الواشم ۰۰ 
کال کال في سره اسان 
« واذا كنت فیهم فاقمت لهم الصلاة » فلنقم طائفة منهم معك ولیاخذوا 
اسلحتهم » فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم ۰ ولتات طائفة آخری لم 


۳۸۰ 


يصلوا فلیصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم » ود الذین کفروا 
لو تففلون عن اسلحنکم وامتعتکم فیمیلون علیکم میلة واحدة » [۱] 


انتهی الامر » ولم يعد مع الجيش ملائكة لحماپته ونصره .. 


هذا عهد الرشد العقلی » عهد عناء الانبیاء و الومنین ۰۰ وعلى ندر العناء 
فى تبلیغ الاسلام » یکون الجزاء ۰ . 

ولقد كان العهد بالانبياء قبل محمد أن يقدموا معجزاتهم لقومهم عند بسدء 
الدعوة , . لیصدفهم القوم فيما چاعوا به > آما محمد بن عبد الله غلم يقدم لثومه 
غير شخصه وحده ٠٠١‏ وصدقه وحده ۰۰ 


وقد اتتضت عناية الله بموسی أن يرفع الجبل على قومه ليؤمنوا بالتوراة » 
أو يسقط علیهم الجبل + + وسجد اليهود وئد وضعوا خدا على الارض وتأملوا 
نما مت :من وجوه كتلة. العهار 3 التى رفعتها ند القدزة ال +, 


رضا وافتناع » ومات معه من مات عن رضا واقتفاع و ولم يحمل هو 
السيف الا حين افترب السهم المسموم من قلب الاسسلام وهدده 33 بعدها لم 
يكن السيف فى يد الاسلام الا مشرط جراح يشسسق الجسم الانسانى انقاذا 
للجسم الانسانى ورحمة به ورغبة فى شفائه ۰۰ 


ولفد كانت دعوات الأنبياء السابقين ۰۰ تقتضی ما وثم من المعجزات ... 


اف وة النقترية اوت الول و اناق الكو امن يج ا 
من رحمة الله ان يكون نوع المعجزة من نوع العصر الذى تتئزل فيه » ومن نوع 
الناس الذين تبعث اليهم » ولم يكن أهل مكة فى ذلك الوقت عقلاء أو حكماء 
تكفيهم الکلمات ۰۰ وائما جاءت الصعوبة من کون الاسلام لم يبعث لهذا العصر 
وحده .. انما انزل لكل العصور .. وكان الله يعلم ان البشرية تدخل عصر 
النضج العقلى ۰۰ فشاءت حكمته ان تكون أول كلمات الرسالة « اقسرا » .. 

وأن تكون ممجزة الرسالة هی نوعية الفكر الذى تنطوى عليه » والنظ‌ام 
الذى تقيمه » والتشريع الذى تضعه .. والحرية التى تحییها .. والانسان 
الذى تبنبه ٠.‏ 
العقلى عليهم صلوات الله وسلامة .. 

انما زاد فن قدر محمد آنه بعث لعصر النضح العقلی ۰۰ وبعث قبل مجیء 
هذا العصر .. فاحتمل اضسعاف ما احتمله الانبیاء ۰۰ وشاسی فی الله امات 
ما شاسو ه ۰۰ وتعذب وحده بمثل ما تعذیوا جميعا »؛ وأحب الله مثلما آحبوه 
وزاد .. وكرمه الله عليهم حين أمهم فى الصلاة فى رحلة الاسراء والعراج e‏ 
ورغم هذا كله .. خرج یوما على صحابته فوجدهم يفاض لون بين الأنبياء 
ويقدمونه عليهم فغضب وجهه وتغير .. 


(۱) من الآية ۱۰۲ مدلية ٠‏ 


۳۸۱ 


قال : 
« لا تفضلونی علن بونس بن متی » ۰۰ 
وضع بكلمته خطا فكريا يسير عليه السلمون 0070 ليكن الأنبياء درجات 


عند ا ۰ 


لکن أن عاك تیا عقيل من اد مى الا شور ذلك یه اه نهد غين 
الله مز وجل » أما المسلمون فليقفوا عند حدود الأدب مع الأثبياء جمیعا ۰۰ 
وما دام الله تعالى : دظالى على سوا ينا ا a‏ 
٠٠‏ وما دام شان الرسول كشدآن بقية ایام فليصلوا على جبيع الأنبياء بغير 

RAE تمده زان نحت و ما‎ a 
اتيم وراء يطوق يه لكي رعو لكر الى لوقه ,ا ل العجية كن ی ب‎ 
SS SST SNS 
اس‎ CN 
٠ آمره بحفر زمزم ۰ وهمس له آثناء نومه‎ 

سب اسمه مشتق من الحمد ٠٠‏ محمد .. أو أحمد + ۰ 

سالت ثریش عبد الطلب : 

با اح شوایس تويك + 

تال [ وجو یثکر کلبات اهنت  ]‏ محید ۳ 
رغبت عن تسام آبائك وترکت شاه اجدادك 1 

قال عبد المطلب. : اردت أن يحمده الله فى السسماء » وأن يحمده الناس فى 
الأرض ٠‏ 

لا نعرف الآن أى دوافع أملت على عبد الطلب هذه الكلمات . ٠‏ أكانت هذه 
الكلما تصدر من واقع الزهو العربى الشسهير ؟ 55 بن وال ق 
a CES‏ 


لا تمرف + +۰ 

كل ما تعرفه أن هذا عن N‏ يستحق أن يحمده الناس فى 
الارض ١ ٠‏ ويحيدة ا فى اس ما ار 0 
الله وسلامه عليه . 


+ ه 4 + وهو و © و و هي و و و و و مب و ٠‏ 


۳۸ 


برز الى الوحود ینیما » غادر آبوه الدنيا » وهو جنين فى بطن ا 
. شال تعالى : 
« ألم يجدك ينيما فآوى » [۱] ۰+ 

آواه الله عز وجل .. يقول الصوفية ان الأس باب البشرية » كوجود جده 
عبد المطلب وكفالته له وايوائه ایاه. » لیست قير ظاهر يمكن تجاوزه : اها 
الباطن فهو آنا آمام بشر آواه ربه من طنولته .. 

ورباه الحق عز وجل من طفولته .. وامتحنه باليتم وهو جنين » وبالجوع ٠‏ 
وهو صبى وکهل » وبفقدان الام وهو طفل » وبالوحدة وسط الجماعة » 
وباليقظة وسط النيام » وبالام تعقبها آلام .. 

وکان الحق يعده من طفولته لحمل آخر الرسالات » وأثقل الاعباء » وافدح 

رم ۰۰ 


السفته امه بصدرها أكثر من ذى قبل » وهی ترى انصراف المراضع المتبلات 
من البادية عن حضائته 00 

کانت التقاليد السائدة فى مكة أن ترسل الاسر الشريفة ابناءها الى البادية 
الاغنیاء ۰ ۰ 


ولا كان سيد الناس فقيرا .. فقد اتصرفت عنه المراضع .. 


لنستمع الآن الى مرضعته حليمة بنث آبی ذؤيب » وهی تحکی قصتها مع 
الرضيع عليه الصلاة والسلام 1 


« كانت سنة جدباء » لم تبق لنا شیا » فصيرئنى وزوجی فى فقر مدقم 
۰ فعزمنا على الخروج الى مكة فى رفقة نسوة من بنی سعد ؛ نلتمس جميعا , 
الرضعاء ؛ ليساهدنا آباژهم على الحياة وضرورياتها ۰۰ كانت الدابة التى 
أركبها من الهرال والضعف الذى سببه عدم وجود القوت ؛ بحيث خقسینا أن 
تقع فى الطريق فاقدة الحياة » ولم ننم ليلنا كله من صييئا الذى معنا » فقد راح 
يبكى لما يجده من الم الجوع » ولم يكن فى ثديى ولا فى ثدى الناقة التى يقودها 
زوجى قطرة من لبن نهدىء بها جوعه . وادرکنی اليأس أثناء الليل .. 
ونساعلت : كيف استطيع وأنا فى تلك الحالة » الزعم بان فى مقدورى القيام 
على تنشئة طفل ؟ ۰۰ وصلنا أخيرا الى مكة ۰۰ وقد سبثنا الیها النسوة ۰+۰ 
فاخذن الاطفال ما عدا واحدا فقط .. هو محمد .. كان والده كد مات .. 
وکانت آسرته فثيرة رغم مکانتها العلیا بين سادة شريش وشرفها فیهم ۰ لذلك 
أبنت النسوة احتضائه .. وامتثعت أنا وزوجی من آخذه لنفس السيب » أعنى 
ليتم وعدم الثراء . . غير انى فى النهاية خجلت أن أرجع من بين صواحبى ولم 
آخذ رضيعا » فأكون فضلا عن الفشل » موضع سخريتهن .. ثم انى شعرت 
بعطف متوقد نحو هذا الطفل البارع الجمال » الذى سسسيؤذيه هنواء البلدة 
الفاستد » .. 


(۱) الآية ٩‏ سورءة الضحی مكية . 


TAY 


تقول هذه التصة انه فى اللحظة التی رضم فيها كل الاطفال الذين ولدوا 
ص ع اس ل سكي رن عض د سا رده 
لخد هذا تم الرضيم ع ل شر حلي لم ديا ایند 

فى أن تعود ۰۰ لم تكن تمرف آن الله القی محبته فى قلبهسا مثلما ألثى محبة 
موسى فى تلب ابر فرعون ٠٠.‏ 
المراضع وريد أو وا ع اباس و EA‏ 
غاية الوداعة ۰ ترفضه المرضعات ولا يرفض أحدا من الخلق چ 

عادت حليمة اليه وأعلنت انها ستحتضنه .. 


کاره ن عليه الصلاة و السلام وسنان ٠‏ وضعت يدها على صدره فابتسم .. 
فتح عینیه ناطلت علی الدنیا برامة آدم بل أن یمد يذه لشجرة المحرمة .. 

قبلنه حليية بين عینیه وعادث به الى رحلها ۰ وضعته فى حجرها والقمته 
ثديها الأيمن ليرضع ما شاء الله ان يرضع ٠+٠‏ كانت تعلم أن ثديها جاف فقالت : 
الهيه به .. وجد فيه الرضيع ‏ على دهشة منها ما يشبعه .. 

تدفق اللبن فى صدرها حنانا وحبا وآية من الله ۰۰ انتهى من رضاعته 
شمنحته ثديها الایسر فرفضه ۰۰ تارکا ایاه لأخيه من الرضاعة ۰۰ واتبع ذلك 
دائما .. 

a ۳ 


E‏ و 
عادت حليمة الى بادية بنى سعد وهی تحمل محمد بن عبد الله ۰. 


لم تكد تعود لارضها الجدباء > حتی انفتح لها خير الدئيا كله ۰۰ امنلأت ' 
الارض بالخضرة بعد الجناف ۰۰ واثمرت آشجار التمر بعد ان كانت پابسة » 
و الله فیها فامتلات وسمنت » واعطت اضنعاف 
ما كانت؛ تعطيه من اللبن ٠‏ 


وأدركت حليمة أن هذا الخير قد جاء مع مجىء هذا الطفل البارك » فزاد 
حبها له ۰۰ 


ووقع زوجها اء يرأ هو الآخر فى حبه . ٠‏ وقال يوما لزوجته : 
س تعلمین والله پا حليمة . . لقد اخذت نسمة مباركة ,. 
وت د بن عبد الله فى بادية بنی سعد .. 

تقول حليمة : 


PAE 


كان فلا لا كن ولا بضر غ قط 6 الا ادا مر :0ج 

" «وکان ی و ٠٠‏ ووئفت معه 
عيناه أحْذ وم سماد جنا » . 
و و الانفصال القاس ETE‏ ا 
واخذت تقبلهما وهی تسألها أن تترکه معهاحتی يشب صحيحا فى هواء 
البادية »+ ومكث رسول الله ؛ صلی الله عليه وسلم فى بادية بنی سعد خمس 
فلو انت ۰ 

وقد وقع له فى هذه السنوات الخمس ما عرف فيما بعد بحسادث شق 
| 

ا 

اصدرت المشيئة الالهية حکمها النافذ للروح الامین جبریل » علیه السلام © 
أن يهبط الى محمد بن عبد الله » ويشق صدره بالامر الالهی » ویفسسل قلبه 
بالرحمة » ویجففه يالنور ٠.‏ . ویستخرج حظ الدنیا مئه .. 


و 4+ واج + وأو و 4+ + و و هج + و و و هج و٠‏ 


ا 7 a‏ ل 
قد قتل ۰ . أخذه رجلان علیهما ثياب بيضاء » فأضجعاه وشقا صدره 5 


جن جنون حليمة . . انطلقت تعدو بكل ما تملك من قوة » يتبعها زوجها فى 
الانجاه الذی آرشد عنه الصبی . . فوجدا محمدا جالسا على الارض ؛ وجهه 
ممتشع » وعیناه تلمعان ۰. قبلاه فى رقة واخذا پلاطف‌انه .. ثم سألاه ماذا 


حسدث 3 


قال الصبی : بینما كنت الاحظ الأغنام وهی ترعی » فوجثت بصورتین 
ناصعتى البیاض » ظننت اولا آنهما طائران کبیران » ثم آدرکت خطئى ؛ کانا 
شخصین لا أعرفهما يلبسان البیاض ٠‏ 


قال [حدهما لصاحبه مشیرا الى : اهذا هو ؟ 
کته 


جمدت من الفزع » وأخذانى فأضجعائى وشقا صدرى ؛ والتيسا فيه 
قنینا ؛:فوجداه.وطرحاه بعیدا كم التام ما شفاه» واختیا اا قان ٠۰‏ 


روی الحدیث انس ۰.۰ وخرجه مسلم وأحمد .. 
اختلف القسرون آمام هذاه الرمزية العميقة: . 
يؤولها معظم العلماء 

ویری التدماء کالترطبی انها معنى قوله تعالی : 


« ألم نشرح لك صدرك » [۱] 0053 

ويرى المحدثون كالغزالي » أن بشرا ممتازا كمحمد لا تدعه العناية الالهية 
عرضة للوساوس الصغيرة النی تناوش غيره من الناسسن ؛ فاذا كانت للشر 
موحات تما الآفاق » وکانت هناك فلوب تسرع الى التقاطها وتتأثر بها » نتلوب 
ول له 11 لو تفل هذه ا 

ول یکون جهد ان هو ا الترش 4 ۷ معاومة الندلی .۰۰ من 
عبد الله بن مسمود قال : قال رسول الله » صلی الله عليه وسام : 

« ما منكم من أحد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة .. 
قالوا : واياك پا رسول ال قال وایای ۰۰ الا إن الله اعالنی عليه فاسلم 
.٠‏ فلا یأمرتی الا بخير » ۰۰ 

هذا موكف القدماء والمحدثين من حادث شق الصدر ۰ ونحسپ آن لهذه 
الخارقة علاقة باعداده لرحلة الاسراء و العراج ۰۰ وهى رحلة كان على 
الرسول فيها ان يخترق عالم E‏ الى عوالم السماء 
ویرنادها 3235 ثم يتجاوز هذا كله صعودا حتى ي فصسل الى سدرة المنتهى , 
عندها جنة ال وی + ۰ 


مرحم هذا سي الصدر تكرر مرة آخری والرسول 

۰ نثاتی ليلة اسری به‎ TOO 

س بینا انا فى الحطيم ‏ أو قال فى الحجر س مضطجع بين النائم و البقظان 
SS lT‏ 
حثى »© ثم أعيد ۰ 

e‏ ن حادث شق الصدر كان الج لتم 5-000 أعدادا 
کا بيلنها كن يله أنسان ٠‏ وان ينها بيده انسان و 


4 +++ » + هب 4 ب هب + + © ++ ه + > هو هو ٠‏ 


صارت أفضل اوثانه تمضى فى التأمل والصمت .. وعرف وجهه لون الجد 
العذب الذى يميز وجوه كبار الرجال .٠‏ 


.ومرت الاعوام وانتهت فترة بقائه مع حليمة فى بادبة بنی سعد ۰ وكانت 


(۱) الآبة ۱ سورة الانشراح مكية . 


A" 


فى بنى: سعد بالفخر » ویذکر ايثارهم وتصرفاتهم بالرضا ۰ قال صلی الله 
عليه وسسلم : 


تن کر ی اه زوا بقع دایعا 
فيما بینهم ۰ ۰ 


عاد محمد » صلی الله عليه وسلم » الى مكة وعمره خمس سئوات ۹ 
عاش أياما مع أمه التى كان حزنها على أبيه قد تجسد فى ملامح الوجه أثرا 
رائعا لثبل الأحزان وشفافینها ۰۰ ورأت أمه » وفاء لذكرى أبيه الراحل » أن 


تزور قبره پیثرب .. والسافة بين مكة ویثرب اکثر من خمسمائة كيلو متر » 
فى صحراء فاسية » تخلو تماما من الحياة ۰۰ 


بعد هذه الرحلة الشاقة .. عاش محمد بن عبد الله عند آخواله فى الدينة 


تهنا دوه 


را یی ای انیت الذی مات فيه آبوه قبل أن پولد هو ۰۰ زار مع 
آمه القبر التواضع الذى دفن فيه والده واه انطبع فى قلبه أول معنی اليتم وهو 
پرقب دموع الام الصامتة ۰۰ واحتلت الدينة بالامها جزءا فسیحا فى قلبه . 
ا ائ الل له أن يوان النها یه قينا کب 4 كان ت دارم عنها ومن 
رحلته الأولى اليها » حديث محب للمديئة » محزون لن تحوى القبور ر بها من 


۰ ۰ 


انقضی الشهر عند آخواله ؛ فصحته آمه عائدة به الى مكة » بعد رحلة 
الوفساء ۰ ۰ 


وصلا الى منتصف الطريق . . لم يعرف محمد بن عبد الله سر امتقاع وجه 
الأم وشحوبه ,. وهبط ملك الموت بقعة تسمى « الأبواء » .. وحين غادرها 
كانت آمنة بنت وهب قد لحقت بالرفيق الأعلى . 


ماتت الم وترکت وحيدها مع كادم يلدت قلا على كنثيل نقد آباه وجي 
eT‏ أبن ست سین .٠‏ وعاد محمد-ين عبد الله وحده دامع 
الفين 4 باك القلب :ند ادرت تمجه بفه إن:صيرته احران الحياة وقموة 
اليتم . 

ل SSA‏ ال د بو الكل تمدن شي E TENA‏ 
لكر الل الى نه والحون ون بد 
WE‏ نت 


SR‏ 4 مه هم وو مه و و و و و و و و ه ‏ وه 


PAY 


عاد الصبی الى مكة محزونا » صامتا » فزاد جده عبد الطلب فى حبه 
واعزازه .. بعد عامین اثنين ۰۰ حين وصل محمد بن عبد الله بن عبد الطلب 
الى الثامئة من عمره 52 مات أكبر حصن من حصسونه البشرية ۰ مات جده 
عند المطلب 335 

وسار الصبى وراء نعش الجد صامتا کالکبار .. صلبا کالرجال ٠.‏ تذوب 
رمال الطریق نحت قدمیه فى دموعه الصابرة الحنسيبة الشجامة 4 

لا نعرف )اذا حدث ما حدث .. : 

شاه که اب شارك رسای أن ران تكن تایه بش مت لاله 
وحنان الأم » ورعاية الجد ۰ أكان الله عز وجل يريد أن یمنح آخر آنبیائه حنانا 
وحبا من لدنه وحده ؟ ۳ آکان الله يربيه بالحزن ویرهف مشاعره بالالم ؟ 557 
آکان الله تعالی يصنع قلب رسوله لثفسه ... ؟ 


قدیما قال الحق عز وجل لوسی : 
« و اصطنعنك للفسی » [1] ۰۰ 
وقدييا بشر الله تعالى موسی فى التوراة » كما بشر عیسی فى الانجیل » 
بنبی يأتى من بعده اسمه احمد ۰. 
وسال موسی ربه أن يمن عليه وعلی أمته بذروة الفضل » فحدثه الله انه 
کتب هذا الفضل لاخر آنبپائه و4 آخمت مب وامثه ند ۱ 
الام » ورباه وسط آسرته » قانه قد شاء أن يحرم آخر رسله من الحنان البشری 
والحب البشری » والعطف البشری ., لیوثره بالحنان الالمی » والحب الال 
و العطف الالهی ۰ 
« ألم يحدك يتيما فآوى » ووجدك ضالا فهدی » ووجدك عاثلا 
فاغنى ؟ فاما اليتيم فلا تقهر » واما المسائل فلا تنهر » وأما بنعمة 
ردك فحدث » [۲] »+ 
. أن معنی الآيات الحرفی ؛ انه كان يتيما فآواه الله ۰ وکان تائها فهداه الله » 
وكان فثيرا فأغناه الله . . استاثر الله بايوائه وهدايته واغنائه .. وئلك درجة 
من درجات الفضل لم يبلغها من العالمين أحد .. 
على ابنائه واعزه واکرمه ٤‏ وكان یجلسه على فراشه الذی ينسطة ابام الكمية 
ولا یجلس عليه غيره + ۰ 


() الآية 4١‏ من سورة طه مكية , 
(۲) الآيات من 5 الى ۱۱ سورة الضحی مكية . 


PAA 


وعاش محمد بن عبد الله فى قلب صحراء مكة » مستیقظ القلب » صاحی 
الوجدان » بين قوم من الفانلین » والسکاری » وعبدة الاصنام » ونجار الخمور 
والشعراء » والحاربین » وشسپوخ القبائل .٠‏ وجو الصحراء يزيد خمول 
الخامل » ویزید حدة الیقظان ۰۰ کشسماع الشسمس الذی ینمی الاشواكث 
والورود معا .ء. 
زاد صمته . . كان لا يتكلم الا اذا دعاه أحد الى الکلام ۰۰ وکان لا پشسسارت 
الفتپان لهوهم » مدفوعا فى ذلك بحزن داخلی لا كبرياء ۰, انه پنفرد بنفسه » 
پفتح عينيه على امتداد الرمال ۰. لسسانه يتوقف وعقله يعمل .. پتأمل فى 
طفولته سجود قومه للأصنام ويعجب ۰۰ كيف پسجد الْماتلون لحجارة لا نضر 
ولا تنفع ولا تتکلم ولا تحس ۰۰ ورث من جده البعید ابراهیم کراهیته الفطرية 

وانطوی داخل اعماقه على احتقار عظیم لهذه العبودات الحجرية » احتقار 
جعله لا بتتوب منها أبدا » غير أن قلبه الكبير كان ينطوى على حزن أعظم من 
حزن جده ابراهيم . . كان حزينا لأن العقل الانسسانی يعبد الحجارة والذهب 
و الکبرياء وسلطان الحکام ۰ وكان پستمع الى الناس » ويتأمل شئون الحياة 
واحوال الجماعات » ويلاحظ صراع الناس على الأشسياء التافهة و الم الکة » 
فنزداد دهشته ویعمق حزنه + . 

ألا یعرف الناس آنهم سیموتون مثلما مات أبوه وأمه وجده ... ؟ 

لاذا یثیرون کل هذا الصراع لیکسبوا مزيدا من الشرور فى النهاية ؟ 

وکلما تثدمت به السن » زاد زهده فى الحياة » وراحت سسيرته تضیء فى 
أنحاء مكة . . انه لا يشبه أحدا من الفتیان ۰۰ ورغم اعتقادنا فى حزنه الذى 
یعود لاسباب عامة .. لم يكن يبدى دخيلة نفسه لاحد » ولا كان يتطلع لهداية 
نشور فى ذهنه مضطربة ملحة تبحث عن جواب » لکن عقله وحده لم يكن يهتدى 
الى الحواب أو الخلاص .۰۰ 1 

هذا معنى الآية : 

« ووحدك ضللا فهدى » [[] ۰۰ 


الضلال هنا يعنى حبرة العقل فى تفسير الشر ومقاومته » لافتقاد السلاح 
وصغر السن وه 

ولئد أدى هذا کنه بالصبی الى مزيد من الانطواء و الصمث » والابنعاد عن 
هراء العالم الذی ينسكب فى العقول ویشوشها .. ونجا عقله من التشويش 
وظل علی صفائه +“ 

بقى الصبى بمبعدة عن آشام قومه و انکفائهم علی الأصنام وخب السسيادة 
والتفاخر .. وافترب أكثر وأكثر من جسوهره النقى » فراح يؤثر غيره على 
تسه .. وامتدت رحمته الى الناس والحيوانات والطيور ê‏ 


(۱) الآية ۷ سورة الضحى بكية 5 


۳۸۹ 


کان اذا چلس یاکل وحط الحمام علی طعامه ترك طعامه للحمام ۰. 

وكان الناس يضربون الکلاب حين تقترب متهم وه ون > ما خی ات كان 
E E E‏ ا - 

وکان فقیرا لابد ان یشنغل ليأكل .. واشتغل راعیا للغنم مثل داود وموسی 
وغیرهما من أنبياء الله ۰+ كان يرعى الفنم على قراریط لاهل مكة ۰۰ 

ثم سافر فى فائلة عمه « آبو طالب » الى الشام وعمره ۱۲ سنة .. ونظر 

فى احوال الامم الاخری » فزادت دهشته لهذه الجاهلية .. وكلما شساهد 

ات رای فا ات ره مت عمشا ۰ 


حيرة على حيرة .. 

كان الراهب « بحيرا » يقف فى نافذه الك الذى يتعبد فيه فى سوريا 
حين لفتت نظره سحابة بیضاء من الغیم » ت تعترضص س على خلاف العادة ن 
زرثة السماء الصافية » وکان الجو صحوا » فبدت هذه الفیمة مثيرة للدهشة 
« با وقنط نظن بخیر | من السماء الى الارهن غفوحه الشعایه الي یه ار 
اك لام ا د اكوم e‏ 0 
الى الل تكرت المحانة: ب 
ys‏ 1 
1 توا الى تشاول ال + عاد ۱ برافشه ا الى 
بحيرا ۰۰ 

قال أحدهم مازحا مع بحيرا وجو الاب والعزى 1 ان بت يا يذو ا لقنا 
ENS SS E E‏ 

آجاب بحيرا : أنتم ضیوفی اليوم .. مر على سؤال الاعرابی بغير أن يجيبه 
عنه أو يكشف له سر هذا الكرم الفاجیء ٠.‏ 

ووند ضيوفه ترا یطشهم ویتامل فيه بهذا عن العا ا التی فراها ای 
أوراقه للرسول النتظر » فلم يعثر على شىء .. سأ 

ديا معشر فريس ۰ هل تخلف منكم أحد عن دعوتى ؟ 

كالوا : ثم .+ تخلد منا واحذ يفطل ترکناه لحدافة سنه :. 

قال بحیرا : لقد دعوتکم جمیعا ۰۰ ادعوه فليحشر هذا الطعام .. 


قال رجل من فريش : واللات والعزی انه للؤم منا ان پتخلف محمد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام دعينا اليه . ' 


۳۹۰ 


با بر نی من ین یفوص ی رمال درآ رب 
ون كمه ان ا رف 


عما أسألك عنه ؟ 

كان بحیرا يريد أن يعرف موقف هذا الصبى من آوثان نومه و اصنامهم ٠‏ 

آجاب الصبی : لا تسألنى باللات والعزى شيا .. فوالله ما أيغضت شیثا 

كا نين ات انو جاه 

قال الصبى : سل ما بدا لك .. 
راح بحيرا يسأل الصبى عن آسرنه ومكانته ق نومه وأحلامه وآرائه.,. 
وكان الحوار يجرى بعيدا عن القوم .. فائهم ما كانوا يس كتون عنه لو صرح 
ببغضه لاصنامهم + ۰ 

وجاءت الاجابات مؤكدة ليقين الراهب انه یجلس أمام النبی الذی بشر به 
بيه عيسى كما بشر به نبی بنی اسرائیل موسی ۰. 

بعدها ترك الصبی ونیض الی آبی طالب .. 

سأله : ما هذا الفلام منك ؟ 

قال أبو طالب : انه ابنی ۰ 

قال بحيرا : ما ينبغى أن يكون ابوه حيا . 

قال بحیرا : صدفت ۰۰ ارجع به الى بلدك واحذر عليه يهود وه 

تساعل آبو طالب عن السر فیما یقوله الراهب .. أدرك الراهب انه تحدث 
اکثر مما پنبغی فقال : 

سيكون له ش أن ۰۰ 

0 .. ولم يحدد هذا الشأن .. ومر الحادث بغير أن يعلق بذهن 


تترك هذه القصة أثرا فى القافلة اى فى النبى > عليه الصلاة والسلام ؛ 
امتبرت القافلة أن كريم الراهب نحمد بن عبد الله وتنيؤه له بشان عظیم . , 
هما من قبیل الجاملة التى تقال على موائد الطعام ) حين یمتدح الضیوف 
“كرم مضيفهم 6 وبمتدح الداعى أخلاق نتيانهه" ۰۰ ويتشاً 5 بالنجاح 
.. لم تخلف القضة اثرا ۰۰ فلا محمد » عليه الملا والسلام © فهم من کلام 
الرافب الخامشی هع محددا » وا اماب القائلة مر هسذا الحديف ار 
اشاعوه + ۰ 


۳۹۱ 


طو ی الحادث وان ژاد حيرة محمد .. 

ما الذی بيئه وبين الیهود لپحذر الراهب عمه منهم .۰.۰ ؟ . 

ثم ما هو هذا الشان الذی تنبا به الراهب ... ؟ 

ما هی علاقة هذا كله بأحزانه العميقة وحيرته ... ؟ 

طافت الأسئلة قليلا حول ذهنه ثم فاصت خارج منطقة الرؤية .. 
وعادت القافلة عودة طبيعية الى مكة . 

وعاد محمد بن عبد الله الى اثفراده بثئفسه ؛ وتأمله فى أحوال الكون » 


ل د تيك ا لمر ؛ وايثاره لهم على 
تسه 4 ۾ عاد الى هذا كله فى صمت وسكينة . 


يوما بعد يوم و 

كان يفيض بالثقة والرحمة والاماتة والحب . . مثلما يفيض المصباح بالنور 
ار بين قومه بالأمالة رالود + ورل :كن تسه ای اا پر 
شك أو بحث لدى أهل مكة وه ا م ی ل 
ووقف ضده المجتمع كله » وانقلب عليه اللا من قومه .. لم يجرؤ أحدهم أن 
ينال من أمانته وضدقه . . ائما ادعوا انه مسحور أو فقد وعيه .. وفى | 
الثالثة عشرة من النبوة .٠‏ حین عر العم ةا ها 
2 حاف وا :1ه ماله )نی عدة البيايات الحرجة 50 قرر الهجرة .. 
الآأمانات ‏ التى أودعها عنده أعداؤه واصدفایه الى أصحابها فى الصباح ۰۰ 
فتأمل كيف اسبتأمنه الاعداء على آموالهم » وائقين من حفاظه عليها . 

یوما بعد يوم . .كانت سنه تزيد . . وكان نقاؤه وصدفه يزيدان ۰۰ وق بحار 
الصمت الموحشة. » حيث نشر محمد بن عبد الله أشرعته البيضاء » كان لابد أن 
يلتئى بالحفيقة الازلية التى التثی بها قبله كل أثبياء الله ورسله .. وأدرك 
محمد بن عبد الله ان لهذا الكون العظيم ربا هو خالقه . . ربا واحدا لا اله غيره 
. . وعيد قلبه رب العالمين قبل ان يبعثه رب العالمين الى الناس .. وحيل بينه 
وبين متع الشسباب البر یء أو لهوه المادی الذى لا يعتبر خطيئة فى سن 
الشباب .. وعلى حين كان شباب مكة يتباهون بعدد الكؤوس التى شربوها 

ا ا ا ل 
ته عل على تنس ).فى كيف فادیء نی حول عطي 

كانت أصفى أوقاته هی التى يقضيها فى هذا الکهف , 

كان يغوص بأعماق قليه فى الكون » ويفكر فى عظمة أسراره ورحمة خالقه 
وجلاله .. وفى عامه الخامس والعشرين .. تعرف بأم المؤمنين زوجته الأولى 
خبط عدن خويلد مه كاتنت عي الا يفي دن عور ساب كنت وه دات 
شرف ومال » تعمل فى التجارة .. مات عنها زوجها وطمع فيها الط‌امعون 
لثروتها » وكانت تبحث عن رجل يخرج بمالها الى الشسام تاجرا .. وبلفت 
أسماعها أخبار عديدة عن صدقه وآمانته ونثائه ۰, فأرسلت اليه تستأجره » 
وخرج فى رحلته الثائية الى الشام وعمره ۲۵ سنة » بارك الله فى رحلته فعاد 


۳۹۲ 


21 الات ال ا‎ e 
: عرضت عليه الزو اج فقبل ۰ ووقف عمه يخطب فى حفل زواجه فقال‎ 

أن محمدا لا يوزن به فتی من قريش الا رجح به شرفا ونبلا .۰ وفضلا 
٠٠‏ وعقلا .. وان كان فى المال فقيرا » فانما المال ظلل ژائل » وعارية 
مسترجعة +١9‏ 1 

ومضت به الحياة تزيد نبله رسوخا » وفضله انتشارا » كما تزيد فى عزلته 
واغترابه .۰۰ كان منعزلا بقلبه من دنیا الصراع الحموم حول مادیات الحياة .. 

وكان شرا بععله المنائى موق فوانات الا الجا والظلام الوق 
السائد ۰ وراحت سنه تقترب من الارنعین + 

وبعد ان N‏ لمان عو ا a E‏ 
۰ أن تأملاته الماضية تباعد بینه وبين قومه ۰۰ 

ویظل دائب البحث حتی بهدیه الله الى غار حراء ۰.. 

أخيرا پستطیع أن يخرج من مكة ۰ . يسير امیالا قليلة ثم يبدأ الصعود .. 

يظل یصعد ویصعد ۰۰ 

كلما ارتفی البل » ی بح ورى و 
EEE a‏ 55 

المت نالم 33 والقلب يقظ 57 وا شیء یعترض الرؤية الداخلية العميقة 

مع العزلة والسهر تولد الافکار وا تنشر أحنحتها وتحلق انلا فى فار 

فا ملق ٠‏ 3 شيم يحدها از يموق ان لحر . 


ع ۰ ۰ 

فيم كان يفكر ؟ 

ماذا كان يقلقه ؟ 

اکائت ذرات الحجارة الدائرة ا ۱ ا 
ذر ات الحجارة تتجاوب مع قراءة داود لكتابه « الزبور » ee‏ 


لا نعرف على وجه التحدید توع الیلاد الذی كان يقع فى نفسه » صلی الله 
عليه یتمه کل با ندري انه م يكن تدك فى النبوة * و كان يسيع لهداية 
الناس وه ول كان پتشوف لشیء مما پتشوف له الصوفية ۰۰ 


۳۹۳ 


كان صوفيا ۰ قبل بعثته الى الناس 55 

ثم اختاره الحق SERE‏ الى الیدان وامست ك السلاح 
ودافع عن الحق حنی اسلم تفاس لبارثه . 

سم ل ا 


طويل TY ٤‏ 7 استخدام السلاح افا e‏ 9 


+ ف ه ل + ل ل ل بل فل قن و ف قن هم مه هم ۰ 


كان يجلس فى غار حراء يوما » حين فوجىء بجبريل يقف على باب الغار 
عد ارا اهر 1 
يزيد أن وقول اندلا يعرف ارا وله ای کف يقرا اف 
عاد الملك يضمه لصدره ضما سديدا حتى ظن الرسول انه الوت ؛ ثم اطلقه 
وعاد يرد قائلا : ما آنا بثاریء .. 
ويعود الملك الكريم لاحتضانه ويعود لأمره ان اقرأ + . 
وكين وهنا يناذا انح 
اا ل ال ل السسماع الی 
الارض * 
الأكرم ۰ الذی علم بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم يعلم » [۱] ۰۰ 
بعدها اختفی الروح الامین كما ظهر فجاة .. ۱ 
آحس الرسول تفس الخوف الذی احسه موسی وهو يسستمع الى النداء 
' الأقدس فى وادی طوی .. 
ومثلما جرى موسى فزعا » هرع محمد بن عبد الله عائدا الى بيته . 
هبط الى الصحراء » وسار عائدا الى بيته وزوحته .. 
م ۰۰ SGT‏ 


وبرى وجوها لأ وجود لها فى الحقيقة ٠‏ ۰ ۰۰ 


(۱) الآيات من ۱ الى ه من سورة العلق مكية , 


44 


قال لزوجنه : زملونی .. زملونی .. 

ك سباع م السوب رمه ارق من ج 
فوجئت زوجته بشحوب وجهه وارتماشه .. 

سألها : أى خديجة » مالى 35 


التحديد . . بشارة ليس فيها ما يستوجب خوفه على نفسه أو قلقه على عقله 
 ,‏ شالت خديجة ردا على تخوفه : 

س أبشر .. فو الله لا يخزيك الله أبدا » انك لتصل الرحم » وتصدق الحدیث» 
وتحمل الكل » وتکسب المعدوم » وتقرى الضيف » وتعين على ثوائب الحق 5207 

رغم هذه الكلمات الطمثنة » لم يزايل الرسول شلثه . . وانطلقت به خديجة 
الى ورقة بن نوفل .. وهو ابن عمها .. وكان قد تنصر فى الجاهلية » وكان 
يكتب الكتاب العبرائى » ويعرف آوراق التوراة والانجيل .. وكان بصره قد 
ذهب لشيخوخته ++ 

قال ورقة : يا ابن اخی ما تری ؟ 

قص عليه الرسول » صلى الله عليه وسلم » قصته كاملة .. 

قال ورقة وهو يرفع وجها یضیء بالدهشة : 

أدرك ورقة بن نوفل ‏ كعالم س أنه أمام النبى الذى بشرت به التوراة 
والانجيل + »+ 

عاد يقول بعد لحظة صمت : لیتنی أكون حيا اذ يخرجك شومك , 

تساءل الرسول : أو مخرجى هم ؟ 

قال : نعم » لم پات رجل بمثل ما جئت به الا عودى .. وان پدرکنی پومك 

نفذت مشسيئة الله تعالى » وتم اختیار آخر انبیاء الله فى الارض + واول 
السبلمین ۰ ۰ 

من حق القاریء أن يسال : 

© ما هو الاسلام فى جوهره ؟ 


۳۹۰ 


ذا كان هشن یاه انك فا روا رف شا اله 
جمیعا مسلمون .. فکیف يسبقونه بالاسلام ویکون هو آول السلمین ؟ 
Cl E ARSE‏ 
به نوح أو موسى أو عیسی أو أى نبى آخر فى مضمونه .. 
لسبب هسام 30 
ان هذا الاسلام رسالة غنالية وائسائية وخالدة .. 


6 ليست مقصورة على العرب دون العجم .. ۱ 

ولیست متصورة على قبيلة أو قشعب أو أرض أو بيثة أو زمان ۰ انا 
هی لكل انسان .. 3 

بتحديد أكثر ۰ . 

ولهذا السبب كانت المجزات الباهرة الوقتية دسند الرسالات القدیمة ., 
قلما چاء الاسسلام دعسوة للعقل الائسانی بالانطلاق » لم يعد هنساك مبرر 
للممجزات الباهرة » تکفی كلمة واحدة لتبدا دعوة العقل الانسائى الى ال سادبة 
.. تكفى كلمة اقرا .. 

ولتكن هذه القراءة باسم الله .. باسم ربك الذى خلق .. خاق الانسان 
تن علق +: تال بذاية النحناة ودرو الوصول. خد این الم هلا 
أن كنت تبحث عن معحزة حقيقية .٠‏ اقرأ وربك الأكرم .. هو الاکرم الذى 
انعم ابتداء بالخلق والرزق » وحف انتهاء بالرحمة واللطف » وهو الاکرم الذى 
علم بالقلم + ۰ علم الانسان مالم پعلم ۰ ۰ 

هذا هو الاسلام فى جوهره .. دعوة الى القراءة .. وهی دعوة نودی 
ارو إلى الغ 

يفول الك ای ی و ا 

» انما يخشى الله من عباده الملماء » [۱] + + 


صوره أى خشية من أى نوع 55 والعلم فى الاسلام اذن ضرورة اساسية 575 
وليس ترفا أو حلية . . ولقد عز المسلمون وحكيوا الارض يوم فهموا الاسلام 
على حفپفته . . فلما سقط منهم هذا الفهم » عادوا الى أسوا ما كانوا عليه فى 
الجاهلية .. عادوا لا یملکون من أمورهم شیثا » فضلا عن آمور العالم .. 


(|) من الآية ۲۸ سورة فاطر مكية , 


۳۹۹ 


والعلم فى الاسلام هدف أصيل فى خلق الوجود .. ان قصة آدم وحواء » 
كما آنزلت فى القرآن » ليست هی قصة الخطيئة والاکل من الشحرة فحسب 
.. انما هی قصة لها أعماقها البعيدة ومستویاتها الختلفة » وکلما غصت فى 
أعماقها تکشفت لك الرموز عن معان أخطر + + ان حوار ا اتك الداخلی عن 
سر اختبار آدم لعمسارة الارض و الخلافة فیها > وتعلیم آدم الاسنماء كلها » 
وعرض هذه الاسماء على الملائكة » وعدم معرفتهم لها » واخبسار آدم » عليه 
السلام » لهم بما یعرفه ولا یعرفونه » وادراك الملائكة سر اختبار آدم وذریته 
لعبارة الارض واستعمارها . . هذا كله یجعل الهدف من خلق النوع الانسانی 
هو العلم أو العرفة بمعناها العام .. يؤكد هذه النظرة قوله تعالی فى سورة 
[ الذاریات ] ٠‏ 

« وما خلقت الجن والانس الا لیعیدون » [۱] ۰۰ 


الرسول واتباعه وجنوده 3 

تفهمها الیوم فهما سطحيا » فتعتقد ان كلمة « لیعیدون » [۲] .. تم:., 
طقكوس العبادة » ورسومها الظاهرة کالتلفظ بالشهادتین » والصسلاة و الصر, 
والحج والزكاة .. ولا باس أن يكون المصلون الص‌ائمون مسستعبدین فى 
ويتسولون علومه وفنونه » ويستهلكون منتجاته ولا ينتحون شيئا .. لا يوجهون, 
مصير الحياة لخیر »© ولا یملکون لان نفعا ولا ضرا » شانهم شان ريشسة 

« وما خلقت الجن و الانس الا لیعیدون » [۲] + + 

اها اع EA‏ لبف 

ذامل انت خطورة الفارق بين طتوس العبادة وشس‌کلیاتها © وعمقها البعید 
فى العرفة التى تؤدى لخشية الله ۰۰ كان السلم الأول يؤمن أن الله خلته 
فى الأغلال .٠‏ 


ثم سقط من الاسلام جوهر العلم » فسقط من المسلمين مقعدهم فى ثيادة . 
الحياة وتوجيهها » و عادوا لذيل الكافلة النشرية »+ 
فل تمان فرع كوو ال كبوا 
« شهد الله آنه لا اله الا هو » والملائكة واولوا العام » قائما بالقسط » 
لا اله الا هو العزيز الحكيم ٠‏ ان الدين عند الله الاسلام » ] ۰. 
تقد سيادة ال-1 وها ا که مایت واه ارام #افاى 


(۱) الآية ٠٦‏ من سورة الذاریات مكية ۰ 

(۲) نفس الآية ه 

9) نفس الآية , 

(4) الآية ۱۸ وجزء من ۱٩‏ سورة آل عمران مدئية , 


۳۹۷ 


والعلم فى الاسلام یختلف عن العلم فى الحضارة الفربية ۰ . 

صحیح آن الاسلام هو السئول عن نشوء النظر 5 العلمية و النهج النجریبی 
صناعة واختراع واکنشاف ۰ والنهج التجریبی هو منهج الاستقراء .٠‏ هو 
منهج يتتبع الجزئیات عن طریق التجربة فیما یمکن ان يخضع للتجربة ۰۰ وعن 
طریق اللاحظة فیما لا بخضم للتجربة » أو عن طریق الرياضة البحت فیما 
يحتاج الى الرياضة البحتة ۰ وذلك‌بهدف اکتشاف الغو انین الحاکیةللمو اد , . 

و هذا النهج مجاله الطبيعة ۰۰ وادواته الحس والعتل .. ویدین هذا النهج 
بوجوده الاوربی الى روجر بیکون .۰ وهو یعترف بأنه مدين فى منهجسه 

پتحدث الاستاذ بریفولت فى کتابه « آبناء الانسانية » » عن اصول الحضارة 
الغربية » فيقول : « ان روجر بیکون درس اللغة العربية » والعلوم العربیة فى 
الك نر ردص رن الحق :فى أن يتنب الما الل ن كار التهم 
التجريبى » فلم يكن روجر بيكون الا رسولا من رسل العلم والنهج الاسلاميين 
الى آوربا المسيحية » وهو لم يخجل قط من التصريح بان تعلم معاصريه اللغة 
العربية وعلوم العرب » هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة » .. 

هذه شهادة علماء الغرب المنصفين ۰۰ یعترف بها عالم غربی منصف » 
ونسوقها الى المهزومين روحيا أمام الغرب » ليعرفوا أنهم هزموا بجزء من 
سلاحهم الذی آلتوه من أيديهم وهو الاسسلام .. ۱ 
بأسباب النهج التجریبی وهو منهج اسلامی ۰۰ فان سر پوس الفرب وحیرته 

ان النهج التجریبی » كما أخذه الغرب » يبدأ من الطبيعة وینتهی اليها کفاية 
أن داثر ة الابحاث هی الادة . و آدو ات البحث می‌التجربة واللاحظة و الاستقراء 
.. وليس بعد الطبيعة الا اموت .. والموت سر مجهول » ومثاومته مستحيلة » 
ولحن ل تغرف مادا كوت بف الوت 6م لا تدرى قينا هن الروع عن لا علاقة 
بين العلم والأخلاق .. لا جواب للعلم عن هدف هذه الحياة .. تحن ندرس 
اللواهن ونكيل الى رانا تین هذه نظررة الغرب الى الق .+ آداة 
ووسيلة لحكم الطبيعة والانتصار عليها وقهرها .٠‏ أما الثهج العلمى فى 
الاسلام یبط خرکة الذرات بدركة اللحيوفة السمسیا بيد الجلال الخالق + 


العلم فى الاسلام يقود الى الله : 
((وآن الى ربك المنتهى » [۱] . . 
يقود الى خسية الله تعالى » كما يقود الى عبادته وحبه : 
(( انما يخثنى الله من عباده العلماء »[۲] .. 
جاء الاسلام يدعو الى القراءة والعلم وخشية الله وعبادته وتوحيده ١‏ . 


(۱) الاية ۲) من سورة النجم مكية ٠‏ 
(؟) من الآية ۲۸ سورة فاطر مكية . 


۳۹۸ 


الحرية + 

لا معبود سوی الله ۰ 

وتعنی هذه الدعوة ببساطة سبقوط الآلهة التی تحكم الارض جمیعا .. 
سواء أكانت آلهة من المصالح الخاصة » ام من الثراء ؛ أو الملوك » أو الحكام » 
آو الفاهیم السائدة » أو قيم الاباء والأجداد » او الأصنام الحجرية والخشبية 
۰ الى آخر سلسلة الالهة الدعاة و الکاذبة +. 
بها السلم وکل شىء حوله فى الحياة یکذب تمتمته ۰ 

ان [ لا اله الا الله ] .. فى الاسسلام صراع عظیم مع قوى الظلام فى 
الئفس .. ١‏ 

صراع اذا انثهی باسلام النفس . ٠.‏ انتقل الصراع الى الحياة أشد قسوة 
وعنفا » حتی تسلم الحياة .. ویسستحیل أن يقع الصراع الا اذا توافرت 
الحرية .. حرية العقل فى الشك والرفض » وحريته التى تنتهی .+ الى ادراك. 
خدوده ومتدرته » وحريته ألتى تسمو به الى ايمان عميق ثابت ؛ ومسئوليته 
عن حريته . . وهی مسئولية نعنی أن عليه أن يحمل السلاح ليحرر الآخرين 
مثلما حرر نفسه ۰ ۰ هذا هو الاسلام فى جوهره 4 ۰ 
۶ مه يتوم على ا مومس نویه حم ا ما ونر و 
التوحید فى عمقه البعید .. 

اذا فهم التوحيد على حقيقته > تحرر الانسان من عبوديته لغير الله .. 
وتحرر الانسان من خوف الوت » وهم الرزق .. وتحرر الانسان من شح 
النفس » ورعب الأيام القادمة .. 1 

جاء محمد بن عبد الله » صلی الله عليه وسلم » لیعلن أن الله هو العبود 
بحق » وأن الناس جميعا عبيده . . وبتحرير الناس من عبوديتهم للناس .. 
كبدا الحرية الحقيقية بء ٠‏ 

أعلن الرسول أن الموت انتثال من دار الى دان ٠١‏ ليس نهاية صسامتة 
غايضة لحياة غير مفهومة .. ائما هو انتقال .. وخشية الوت لا تنجى من 
اموت .. والحرص على الحياة لا يطيل الأجل ؛ فلكل أجل كتاب .. واذن 
خلايا جسم المسلم ٠٠٠‏ 

اعلن الرسول ان الرزق فى الدنيا مضمون .. قال تعالى : 

« وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها » [1] +۰ 

وأوحى جبريل الى الرسول : أن نفسا لن تسستوفى اجلها حتى تستكمل رزشها 
٠٠‏ واذن ينتفى الخوف من الجوع . . واذن ينمحى القلق من الفد .. 


(۱) من الآية " سسورة جود مكية , 


۳۹۹ 


يقع هذا كله فى دائرة الاخذ بالاسباب .. السعی الى الرزق و اجب السلم » 
والثقة فى كرم الله حق على السلم أن یمن به .. قال تعالى : 
«وفى السماء رزقكم وما توعدون »[۱] .. 
ولقد ضمن الله تعالى رزق الدنيا » وأمر بالسعى نحو رزق الآخرة .. 
رزق الدئيا اذن مضمون .. هذا الرزق الذى يتقاتل عليه الناس هو 
الضمون يغير صراع محموم ۰۰ يكفى فيه الجهد الصادق المعتدل E‏ 
هذا هو الرزق الذی لم یضمنه الله الا بالجهادین الاکبر والاصفغر .. جهاد 
النئفس » وجهاد العدو »+ + ۱ 
سلاحه وآدواته » ويأمره أن يبدأ محاربة قوی الظلام فى الارض ۰۰ 
قال تمالی عن الامة الاسلامية ۰ 
« کنتم خير امة آخرجت للناس » تامرون بالعروف وتنهون عن المنكر 
ونومنون بالله» [۲] ۰۰ 
تأمل كيف يذكر الله تعالی الامر بالعروف والنهی عن النکر قبل الایمان بالله 
۰ لتنبيه الاذهان الى أهمية الجهاد فى سبیل الله .. 
والامر بالمعروف والنهى عن انكر لا يتمثلان فى امساك عصا والهبوط بها 
على ظهر المسامين الذین لا يصلون ۰. ليس هو حبس المسلمين الذین 
لا پصومون ۰۰ 
ان الامر آخطر واجل من مراعاة الظهر » بيئما الباطن پنطوی على الفجور 
واللامبالاة ++ 
ان الآية تعنى حمل السلاح للدعوة الى الله .. وقتال الظالین فى 
الارض .. 
((ياابها الذين آمنوا علیکم آنفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهندیتم))[۲]. 
و انی سمعت رسول الله » صلی الله عليه وسلم يقول : « ان الناس اذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه آوشك الله ان پعمهم بعثاب منه » ۰۰ 
وتفسیر آبی بكر للابة السابقة یعنی بوضوح تام أن العمل بهذه الاية یکون 
یصبح من حق السلم أن يقول .. ادیث واجبی ۰۰ لا يضرنى من ضل اذا 


هندیت رم 


(1) الآية ؟؟ سورة الذاريات مكية , 
(؟) من الآية ۱۱۰ سورة آل عمران مدئية . 
() من الآية ٠١‏ سورة المائدة مدثية . 


5٠ ۱ 


هذا هو فهم السلمین الاوائل .. فقارن انت بيئه وبين فهینا العساصر » 
الستخذی > الذی يفتقر الى الشجاعة » ويشيع فيه الخوف > ویوثر السلامة 
على قتال الظالین ۰. 

چاء محمد بن عبد الله فى رسالة الاسلام بالامر الالهی بفتال الظالین .. 
والدفاع عن الستضعنین من الناس .. 

+ فلیقاتل فى سبیل الله الذين پشرون المحياة الدنیسا بالآخرة » ومن 
يقاتل فى مسبیل الله فیفتل أو یغلب فسوف نؤنيه أجرا عظیما . 
وما لكم لا نقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون : ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها » 
واجعل لنا من لدنك وليا » وأجعل لنا من لدنك نصيرا )» [1] . 

قرا محمد بن عبد الله على قومه تفسير الحق عز وجل معنى الفوز العظيم : 

« أن الله انستری من المؤمنين أنفسهم واموالهم بان لهم المجنة :؛ 
يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة 
والانجيل والقرآن » ومن أو بعهده من الله » فاس تبروا بب 
الذى بايعنم به وذلك هو الفوز العظیم » [ سورة التوبة ] [۲] , 

اقرا الآية مره ثانية ؛ وتأمل كرمه تعالى .. أذ يشترى من المؤمئين انفسهم 
يشترى ملكه الخاص بالجنة ... وتامل كيف يحرض الله المسلمين على القتال » 
ويفهمهم فى نفس الوقت أن هذا الامر بقتال الظالین الضلین: لیس جديدا على 
المسلمين .. فقد أمر الله به فى الانجيل والتوراة من قبل » ومثلما بعث عي 
بالسيف كما تقول أوراق النصارى . . بعث موسی بالسيف كذلك » وحين قال 
المشيئة الالهية ان يشرب عليهم التيه أربعين سنة » ليهلك ذلك الجیل المهزوم 
الخائر الذى يريد من موسى وربه أن يذهبا للقتال » بینما الغتال مهمتهم هم 
بوصفهم أتباع موسى وربه . 

دعوة الى القراءة والعلم والحرية وصراع قوى الظلام , 


دعوة عالمية لا تختص بجنس دون جنس . أو لون دون لون . أو قوم 
دون قوم . أو أرض دون آرض . 

دعوة انسانية شاملة تريد ربط العلم والحرية والجهاد .. بهدف اعلی هو 
توحيد 0 وتنزیهه » والایمان بالیوم الآخر » وثيام الئاس جميعا لرب 
المالين . 


يخطىء من يتصور أن الاسلام يعتبر الحياة الآخرة » ولا پعباً بالدئیا , 


(۱) الآبتان ۷ » ۷۵ سورة النساء مدنية , 
'(؟) الآية ۱۱۱ سورة التوبة مدئية . 


۹١ 


امتحان واختبار للانسان ۰. لیعرف الانسان هل پسستحق کرامة الله التی 
منحها لادم ؟ .. ام یستاهل الصيرورة جزءا من طين الجحیم وحجارته وینطبق 
عليه قول الحق + 

« وقودها الناس و الححارة 6 .۰ 


والوت » حين روی قوله تعالی فى سورة اللك : 
« الذی خلق الوت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا ۲[6] . 

الدنیا هى دار الصراع ۰۰ وقد خلق الله تعالی الحياة والوت لیمرف الناس 
/ یعرف الله مسبقا سبحانه ۰۰ ولن تزيده هذه العرفة شیئا فى ملکه 
۱ 

اتان هو الذي شام ان اة و 
يعرف کل و احد من الناس ذاته على الوجه الاکمل .٠.‏ وپعرف صزاءه علی 
الوجه الأمثل .. ۱ 

ولعل هذه المقدمة التى نستنبطها من اليوم الآخر ۰۰ تؤدى الى أن تكون 
الحياة على الأرض نقبة تدر الطاقة .. نظيفة قدر الجهد .. انسنائية متكاملة 
ورحيمة 4 وتستحق أن تعاش 4 ولقد کان هذا هو الاسلام الذى جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم » هذا أساسه وجوهره » وهو اساس أو جوهر لم پیدعه 
خد ولا يق به الرسيل »ان وهر الرس الات القنی 4 كلها هو الدوحين 

الجدید فى الاسلام هو العلم و الحرية » وعالية الدعوة وشمولها ۰۰ وهیمنة 
العدل الحکم علیها . 

ولعل هذه النقطة تحتاج الى اهتمام , 

مع أن الدیانات السماوية واحدة فى جوهرها » الا ان ارادة الله تعالی التی 
افتضت نزول اکثر من دين » واکثر من نبی » اقتضت ان یکون لكل دين ظابع 
رئینی حبكل اضدق تبثیل الاختياع الاساسی للذین نزل البهم هسذا الذين من 
الفترة المعينة لنزوله . فاليهودية مثلا قامت وسط الوثنية الصرية العریقة » 
و انزلت لبنی اسرائيل المستعيدين ¢ ومن ها كان طابعها الانساسی هو 
« الصرامة » » لیحول دون ناثر هذا الجنس الذلیل بمظاهر الوثنيةالمصرية » 
آو یصاپ بالاستخذاء آمام الاستبداد الفرعونی » وبهذه الصرامة نجحت الديانة 
اليهودية فى أن نکون رسالة انقاذ وتحریر ٠‏ 


(۱) من الآية " سورة التحريم مدئية أو من آية ۷6 من سورة البترة مدثية ۰ 
(۲) الآية ۲ سورة الملك مكبة » 


۳۹ 


ولكن نی اسرائيل امستعيدين القساة ی تفس الوشت. 55 خرجوا من ثير 
الفراعنة ليدخلوا فى نير الرومان » وكان أعتى وأقوى من نير المصريين » ولزم 
الامر تحريرا جديدا على يد المسيحية » ولكن بأسلوب مغاير » اقتضته ظروف 
متباينة » كان هذا الأسلوب هو استبماد المتاومة المسلحة أو القوة أو الفرار » 
لان بطش الرومان فاق كل حد » وشمل الارض بأسرها » وكان الانتصار الممكن 
هو عن طريق اللاعنف الذى يأخذ أعلى صورة فى الحب » ومرة آخری 


انتصرت المسيحية بسلمها وحبها على الامبراطورية الرومانية بسلاحها 
و عتادها +۰ 


الارض ومن عليها » فقد استلزم هذا أن یکون طابعه العدل ٠‏ 

أن اسر اكه شنت زوسن ی وحم معدن ارو ات او 

و الحب مثل اعلی » ولکنه ليس معيارا تقاس به التصرفات أو تدار عليه 
الأمور » ولئن بدا معیارا #هل الاحاسیس الرهفة أو الثقافات الرفيعة ٤‏ نانه 
لا تما بارا ابا وش املع 

اما العدل » وهو طابع الاسلام » فذلك هو التوازن قى الفضائل » ووضع 
كل فضيلة فى مکانها » وذلك هو القیاس الشامل » والعیار النهائی ۰۰ 

(( شهد الله آنه لااله الا هو واللاثكة واولوا العلم قائما بالفسط ۱[6] 

والسلمین .. 

ولیس العدل فى الاسلام فحسب هو العدالة الاقتصادية أو عدالة الحکم 
أو عدالة الجزاء » انما هو هذا كله , وهو قبل هذا كله وبعده اسلوب فى 

وأينها قلبت النظر مى الاسلام » وجدت العدل یغلب ما مداه .. هناك عدل 
ین الادیان السابقة » وعدل يون الترد والجتبع » وهدل بین الدنیسا والدین ) 
وعدل بين الرجال والنساء » وعدل بين النتراء والاغنيام ؛ وعدل بين الحاکمین 
والمحكومين » بل بالعدل نفسه قامت السماوات والارض وه والله تعالى يسمى 
تسه العدل + 

وفیما عدا كلك التمیز الخاص للاسلام ۰۰ فالاسلام قدیم تدم الانبیاء . 

قال نوح عليه الصلاة والسلام فى سورة يونس : 


أكون من المسلمين ۲[6] .. 


(۱) الآية ۱۸ سورة آل عمران مدنية ٠‏ 
(۲) الا ۷۲ سورة يولس مكية ۰ 


«۳ 


وقال ابراهیم واسماعیل علیهیا الصلاة والسلام فى سورة اليشرة » 
وهما يبنيان الكعبة : 


« ربنا : تقبل منا انك انت السمیع العلیم ۰ ربنا : واجملنا مسلمین لك 
ومن ذریتنا آمة مسلمة لك » وارنا مناسكنا » وتب علینا » انك انت 
التواب الرحیم ۱16] . 
ولم ینس ابراهیم أن پوصی بنيه ومنهم يعقوب أن یسونوا على 
شال تعالى : 
فلا تموتن الا وانتم مسلمون 1(6] . 
» « ما تعسدون من بعدی ؟ قالو! : نعند الوك ا آبانك ابراهیم 
واسماعيل واسحق الها واحدا ونحن له مسلمون )[۰]۳ 
[ سورة البقرة ] ۰۰ 
ولقد آخبرنا الله تعالی فى سورة يونس بقول موسی لقومه : 
« يا قوم : أن كنتم آمنتم بالله فعلیه توكلوا » ان كنتم مسلمین 4[6]+ 
اذ قالت فى ختام جولتها معه : 
(( رب انى ظلمت نسی و اسلمت مع سرلیمان لله رب العالن 6 + 
وها هو ذا یوسف يتجه الى الله بالدعاء فيسأله أن یتوفاه مسلما ویلحقه 
بالصالحین ۰۰ يقول تعالى محدثا عن يوسف فى سورة يوسف ۰ 
١‏ رب قد آتیتنی من الملك » وعلمننی من تأويل الأحاديث » فاطر 


السموات والارض انت ولیی فى الدنيا والآخرة 4 توفنی مدیس لها 
والحقنی بالصالحین 1[ ۰ 


.. فقالوا : 


« آمنا واشهد باننا مسلمون » [۷] . 


¢ هم +4 K4‏ و هي وج وأو هو و .و و + ٠ ٠‏ 


۰ جزء من آية ۱۲۷ وآية ۱۲۸ سورة البترة مدئية‎ )١( 
, الآية ۱۳۲ سورة البترة مدئية‎ )۲( 

(۲) من الآية ۱۲۲ سورة البترة مدئية ۰ 

(4) من الآية ۸6 سورة يونس مكية ۰ 

(ه) من الآية 186 صورة النمل مكية ٠‏ 

() الآية ٠١١‏ سورة پوسف مكية , 

(۷) من الآية ۱۱۱ سورة المائدة مدئية ٠.‏ 


4 


كان نوح وابراهیم واسماعیل ویعقوب وموسی وهارون وسلیمان ویوسف 
وعیسی مسلمین بنص الآياث . وکان بقية الأنبياء مسسلمین بمفهوم الموافقة 
٠٠‏ كيف اذن: یکون محمد وهو آخر الأنبياء ‏ أول السلمین ؟ 


فال تعالی فى سورة الزمر مخاطبا آخر انبیائه : ۱ 
« قل : ان صلانی ونسکی ومحیای وممانی لله رب العالین ۰ لا شريك 
له » وبذلك آمرت و آنا اول المسلمنن » [۱] ۰ 
كيف یکون أول السلمین » ونسمية آمته بالسلمین تسمية قديمة تسبق خلقه 
ومجیثه الى العالم تسمية تدين بوجودها لابراهیم جده البعيد , 
قال تعالی فى سورة [ الحج ] : 


(« وما حعل علیکم فى الدین من حرج » ملة آبیکم آبراهیم » هو سماکم 
المسلمين من قبل ۲[6] . 


لا تعارض بين سبق كثير من الانبیاء السلمین للرسول .. وکونه اول 
السسلمین »+ ۰ 


لا تعنی كلمة الأول هنا بعدا زمنیا » ولا تعبر عن أولوية الظهور على مسرح 
الأحداث بر تاش اذل المسليين هنا مان المي .. 


© 4 4 مه و و وأو هو و هي واو + و واه ٠ + ٠‏ 


ستئلات آم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقالت کلمتها الوجزة المعجزة : كان خلقبه الثرآن . 


ونحن نعرف أن الثرآن يحدد الخلق الکریم فى حده الادنی , ویرسسسم 
الفضيلة فى درجاتها الاولی » كما يقدم القمة السامقة فى مكارم الأخلاق . 
فأى نوع من هؤلاء كان الرسول ۰ 

أكان هو « المقتصد » ؟ . 

أكان هو « السابق بالخيرات » ؟ . 

أكان من « أصحاب اليمين » ؟ , 

أكان من « المقربين » ؟ . 

لم يكن الرسول هذا كله فحسب ٠‏ ارتفع أكثر وأكثر ٠.‏ حتى كان ذروة 
الذرى فى مكارم الأخلاق ۰ . 

حتى استحق ثول الحق عز وجل عنه ٠‏ 

(( وانك لعلی خلق عظيم )[؟] . 
(۱) الآيثان ۱۸۲ 6 ۱۱۲ الانعام مكية ۰ 


(۲) من الآية ۷۸ سورة الحج بدئية ٠‏ 
9) الآية ) سورة التلم مكية ٠‏ 


قال بعضهم ٠٠‏ هو الثرآن ۰ 
وقال آخرون ۰ هو الاسلام . 
وقالوا لم تكن له همة الا الله ٠‏ 
وهذا كله اختلاف يحسمه الثرآن بیان درجته فى آيتين کریمتین » الآية 
الاولی هی قوله تسالی : ۱ 
« قل : ان صلاتی ونسکی ومحبای ومماتی لله رب العالمين ٠‏ لا شريك 
له » وبذلك آمرت وآنا اول المسلمين ۱[6] ٠‏ 
آولهم باطلاق ۰۰ اولهم کیال ورفعة 1 وشرنا واکتمالا 4 وفضسلا 
ورحمة ۰ 
رغم کونه جاء آخر الأنبياء ٠+‏ وريما لأنه جام آخر الأنبياء ٠‏ فكان هو 
اللبنة الأخيرة فى صرح النبوات القاهق .. وكان لابد لقمة الصرح وآخر 
لبناته أن یکونا قمة فى بنی الانسان ۰ 
الآية الثانية هى قوله تعالى فى سورة [ الأنبياء ] : 
(( وما آرسلناك الا رحمة للعالمين )[۰]۲ 
لم يكن رحمة للعرب وحدهم » ولا لقريش فحسب + ولا لزمنه فقط » 
ولا للجزيرة العربية وحدها .. انما كان رحية للعالمين .. 
كان ولم يزل وسيظل رحمة للعالمين ٠‏ 
ابتداء من نزول الوحى عليه بكلمة ارآ »+ حثی يرث الله الارض ومن 
ليها وتئوم القيامة . 
هو الرحمة الهداة للمالین ۰۰ 
وهو رحمة لا تواکبها معجزات باهرة أو مثيرة .. انما هو رحمة تبد! بدعوة 
العقل أن يقرا كتابين . : 
. ۱ س يثرا کتاب الكون .. أو الثرآن المخلوق ۰۰ أو كلمات الله النى تأخذ ' 
ملايين الأشكال والصور ٠.‏ 
؟ ‏ ويقرا الثرآن الذى نزل به الروح القدس جبريل ۰۰ وهو كلام الله 
وكتاب الكون يقرأ بالاف الطرق .. يقرا بالسياحة : 
(( قل : سيروا فى الارض فانظروا ٠11)‏ 
أو يثرا بالاكتشاف والعقل : 
« سنریهم آیاتنا فى الآفاق وف آنفسهم حنی يتبين لهم أنه الحق 6[)] ۰ 


(ا) الآيتان ۱۲ 6 ۱۱۲ سورة الائعام مكية ۰ 
(۷) الآية ۱۰۷ سورة الائبياء مكية . 

() من الآية 59 سورة النمل مكية ۰ 

()) من الآية لاه سورة نصلت مكية ٠‏ 


٦ 


و یالما وا 
(( آمن جعل 2 قرارا » وجعل خلالها أنهارا » وجعل لها 5 0 
وجعل بين البحرین حاجزا » أأله مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون 1[6]. 
واذا كانت هناك آلاف الطرق لقراءة كلمات الله المخلوقة فى كتاب الكون . . 
فان هناك طريقة واحدة لقراءة كلام الله الازلى ۰۰ وتلك أن يقرا الثر آن من 
يقرؤه بعين القلب وبصر البصيرة .. حتى يصير القرآن خلقه بقدر الطافة . 
وقبل تنزیل القرآن کان الكون ناقصا مادة وروها ودسستورا وتشريعا يحكم 
الا 
وثبل بعث الرسول ۰۰ اول السلمین و اکملهم 1 لم تكن الكائنات غد و ملت 
وحین سعث الرسول استکمل النوع الاتسينائئ كرامته وعظلمته 4 و درك 
" گروئه ومنتهاه ۰ 
وبهذا الکتاب الكريم ؛ والنبی الرحیم وان اکمل الله للبشر دینهم »؛ وآتم علیهم 
نعمته كما حدث فى قوله نعالی : 


E‏ ات سيان » ورضیت لکم الاسلام 
دد اد 


غير أن هذا كله لكى يحدث ۰ کان لابد للنبی أن يجاهد جهمادا يجعله اکثر 
الناس استحقاقا لحمد أهل الأرض وأهل السماء , 

وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم , 

ولا عرف نبيا أوذى فى مشاعره كما أوذى محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم . لا نعرف ثبيا احتمل الايذاء وسبر ف الله كما احتمل نينا . 
وی حالتنا لم يكن ممكنا لمن ارسله الله رحمة للعالمين ۰ أن يدعو على انسان الا ان 
يكون هذا الانسان من الکافرین العتاة . ۱ 

كان يدعو لمن بستحق الدعوة . 


ویحتمل حئی یئن الاحنمال ۰ ویصبر حنی يعجر المبر ۰ ويقاوم حتي 
تهلك المقاومة » بعدها يرفع الى الله قلبا راضیا ؛ وعینا دامعة ؛ وپهیس ` 


ان لم يكن بك على غضب فلا أيالى . 
بهون كل شىء الى جوار رضاه سبحانه , 


ووو و ووم واو و و و و و و و و وه ٠‏ 


بعد نزول الوحی على الرسول .. 
بدأت اول مرحلة من مراحل الدعوة الاسلامية .. 


(۱) الآية ۱۱ سورة الثمل مكية . 


(؟) من الآية ۲ سورة الائدة مدنية . 


۷ 


بدات هذه الرحلة سرا . . و استمرت ثلاث سئوات فى الخفاء . 
فى البداية آمنت به أم ارم ل الله تعالى عنها 
راس سا ابو كر كرا این :هن اعية ای نش فا وكان 
صسيا بحیا فى كفالته » و آمن به زيد بن ثابت مولاه ۰ ثم تشسط ابو بكر فى 
الدعوة الى الله فأدخل فى الدعوة أصدقاءه عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله 
ومد بن أبى وقاص » وآمن المسسيحى ورقة بن نوفل » ورآه الرسول » 
الله عليه وسلم بعد موته فى هيثة كريمة تشهد بدرجته عند الله ٠‏ بعد 
ان الغنسارى والزبير بن العوام وعمر بن عنبسسة » وسعيد 
وترامت أخبار هذه العقيدة اديه الى روساء قریش » فلم يعبأوا بها , 


توهموا آن محمدا قد تحول بسبب تحنثه فى غار حراء 57 الى أحد 
هؤلاء التکلمین فى الالهيات وه كما فعل أمية بن الصلت © وفس بن ساعدة 
.. هكذا نجحت السرية فى أن تضفى نوعا من الحماية على العثيدة الجديدة » 
وخلال السئوات الثلاث التی اسستغرفتها مرحلة السرية فی الدهوة ۰۰ كان 
الایسان ينضج قلوب المسلمين الاو اثل 4 وکان الرسسول پربیهم وبغير 
نفوسهم ویصنع منهم منهم اول نواة فى جيش الاسلام ۰ 


جم هو هو هو هاه ب هم م و ب و هج هم + واه ۰ 


وهكذا جاء الامر الالهى باعلان الاسلام . 
اننهی الأمر و الثفت حول النبى كوكصة من آلفرستان العظام ۰ وصسدر 

اليه أمر الحق أن يعلن عن دعوته لله 575 SES‏ الأقربين ۰ + وحین 
فعل التبى هذا دخلت الدعوة مرخلتها القائية على النور ۰. وبدا اضطهاد 
الدعاة وتكذيبهم وتشديد الحصار عليهم . ادرکت قریش أن أمر محمد آخطر 
من تخرد الكلام فى الالييات » انیا هو يدعو لدين چسدید » دين لا مكان به 
اصنامهم وتمائیلهم و آلهتهم ومراكزهم الاجتماعية ومصالحهم الات قتصادية +۰۰ 
دين لا آلهة فيه غير الله » ولا مشرع فيه غير الله » ولا حاكم فيه سوی الله e‏ 

دين يواجه مكة بما تكره » ويواجه اولى الامر بما يقلق . 

كا ییا ادا الحو فون سای اله 

وقد بدات" الحرب عنيفة من جانب الکبر اء والساده ۰ كان أول المماجمين 
للاسلام سید من سادة الكيرياء فى مكة ۰۰ وهو ابو لهب , 


آخرج البخاری. أن رسول الله صعد علی الصفا وراح ینادی بطون ثریش 
وقبائل مكة » فلما اجتمعوا اليه سسالهم : 


حارام او لجرك إن كيح بالوادي ارود ان تور میم و كيام 09 
مصدقى ؟ 


(۱) الآية ۲۱ سورة الشعراء مكية 


ولك 


قالوا “نعم .. ماجربئا عليك کذبا قط . 
قال : فانی نذير لكم بين يدى عذاب شدید . 
يدها + 5 
بهذا التهوين ا الحرب ٠٠ a‏ ولا 3 سفن 
لا د سستطيعون فاع عن آنفسسهم 6 فقد داقع عنهم فى البداية » ونزلت 
سورة قصيرة ترد على كلمة أبى لهب (نبا لك سائر اليوم ) .٠‏ 
قال تمالى : 
« تبت يدا ابى لهب وثب ٠‏ ما آغنی عنه ماله وما كسب ٠‏ سيصلى 
نارا ذات لهب ٠‏ واآمرانه حمالة الحطب ٠‏ فى جیسدها 
من مسد » [۱] + + 


بهذه ابات القصيرة الحکماة » دخل ابو لیب التساریخ من اقصر ابوابه 
" وانکرها » وارنسمت صورته الى الأبد » فى اطار من الهزژ به وبزوجته ؛ 
واستحق سخرية اجیال عديدة لم تره » ولکنها رات صورته كما رسمها الحق 
عز وجل .. رجلا یماند دعوة الحق خوفا على مصالحه المالية ان تهتز 
یغنی عنه شیثا من الله ؛ وها هو ذا يبعث وسط نار ذات لهب » وامراته تحمل 
الدواب التی لاتعی . 
ولقد كان معظم الماندین للدموة الجديدة من لون ينت لعالم الدواب التى 
لا تعى ۰۰ 
قال تعالى فى سورة الفرقان : . 
(( ام تحسب أن اکثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ ان هم الا كالأنعام بل هم 
تل 
« وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الکافرون : هذا ساحر کذاب ۰ 


تأمل انت جهل قوم یحسبون أن الاصل تعدد الآلهة » وبدهش هم ان یکون 
الواضحة . 


(۱) سورة المسد بكية » 
(؟) الآية 6) سورة الفرتان مكية ۰ ` 
(۲) الایتان ‏ © ه سورة ص مكية ٠‏ 


قال تصالی فى سوره الفرشان ٠‏ ۰ 
و اذا راوك ان بنخذونك الا هزوا » آهذا الذى بعث اله رسول ۶ ان 
كاد لیضلنا عن الهتنا لول أن صبرنا علیها ۱[6] 


انظر الی جراة القوم » اذ يهراون برسول الله 7 
ونخیل اطمئنانهم لآلهتهم » وتصورهم انهم كادوا يضلون عنها لولا أن صبرو | 
عليها 


۰ + 


ان صور العناد القدیم والجدید واحدة .. ان الکنر والشرك والعناد تكرر 
نفسها لان الشر عادة محدود الوهبة . . وان انسم بالثابرة , . 

وهکذا بيهزأ الضلال من الحق » ویسخر الجهل من العلم » وینفش الباطل 
ريشه اللون ١‏ ی و ا 
والبلحية » وکانوا یصنعون الآلهة من العجوة .. ویعبدونها ثم يأكلونها 
ویقتولون : أنقذتنا آلهتنا من الجوع 5 أو يكولون انا نعبدهم ليتربوئا الى الله 
زلفی .. المسألة كلها مسألة تزلف الى الله :. 

وفيت دعوءة اللبی . وائغرست ق الارض آشواك الشرکین . 

اتهموا النبى بأنه کاهن » واتهموه بالجنون » واتهموه بالسحر » و انهموه 
ا افترئ ما جاء به من الحق: واعانه عليه قوم آخرون ۰۰ 0 
نوع معین ارا انف لن وز مذو ا له حتى ی لوق من قرف لدو نا او 
تکون له حنة من نخیل وعنب فیفجر الانهار خلالها تفجيرا » أو يسقط السماء 
كما زعم عليهم قطعا من العذاب » أو يأتى بالله والملائكة یضمنون لهم صحة 
مایدعو اليه . د ل امايو دقن ام » ولن يؤمئوا 
لصعوده اذا صعد أمام أعينهم وعاد » الا اذا أحضر اليهم كتابا یثرآونه 

من السماء ++ 


ر a a‏ ری هت نمی E‏ جر تین 
المجزات لا يتفق منم الاسلام » دعوة العقل و الحرية » آنهمهم ا 
جاء پنذرهم پوما لا پغنی فيه والد عن ولده » ولا ينفع فيه مال ولا بنون » 
ولا ینجی فيه من العذاب ؛ أن صاحب الفخامة أو السبعادة كان جبارا عظیما 
من جبابرة الارمن ؛ أو کیک من شيرج القبائل: > ایحا اسن او يلكا 
عليهم » أو مدعيا للألوهية فيهم . 


وبذا الاسلام - ككل الادیان قبله - يجيع حوله طائنة العتلاء والفقراء 
واتحز اي فی الارض 4 آمن عديد من الفتراء الذين, وضعهم النظا اي 
حا افتصاديا لأساة لجيه KF‏ الجتمع فحسب © الها كان يقدم حلا الها 
مجرد معدة تريد أن تمتلىء ؛ دجس يريد أن کی و ره جنية تیآ 


سسس 


(۱) الآيتان )١‏ 6 ؟) سورة الفرقان مكية . 


ولك 


الحقيقى دون تکبیر أو تصغير .. معدة وجسدا » وغريزة وروحا » 
وطموحا وعقلا » وقبسا من الله فى الروح م۰ 
لیس آعقد من ترکیب الجسسد الانس‌انی » ولیس آعقد من ترکیب الروح 
الانسانی ۰. واحیانا يتقلب الجسد فى نعيم الحياة » بینما تشقی الروح اشسد 
الشتاء » واشباع جانب و احد من جوانب الانسسان لا يؤدى الى الکمال أو 
السعادة .. ولهذا بدأ الاسلام حل مشكلة الانسان من داخله ۰ ووقع عبء 
هذا التغيير على القرآن » كان القرآن يتحول الى الحياة كل يوم ۰۰ كانت آياته 
تتنزل على الرسول > فيعلمها الرسول للمسلمين » ویتحول القرآن الى رجال 
كثيرين يسيرون فى الأسواق لايهددون عرش الكراهية الذى كان يحكم مكة . , 
وزادت ضراوة المشركين فى الس خرية والتجريح والاستهانة .. وحزن 
الرسول » عليه الصلاة والسلام .٠‏ وواساه الله تعالی » وانهمه انهم لا یکذبونه 
.. ولكنهم ظلموا انفسهم ابتداء وجحدوا آيات الله .. وليس النبى غير آي 
قال تعالى فى سورة [ الأنعام ] : 


« قد نعلم آنه لبحزنك الذى يقولون » فانهم لا يكذبونك » ولكن الظالمين 

بآيات الله یححدون » [۱] ۰۰ 

واستمر ایذاء الشرکین للرسول و اتباعه . 

وانتقل مجال المعركة من الکلمات التحدية الهازلة » الى تعذیب اتسساع 
الرسول وقتلهم . ۱ 

وتصور اعداء الاسلام یومها ان تشدید الخناق على السلمین » سیجعلهم 
یفلتون دعوتهم » أو یکفون عن اعتناقها » ایثارا للسسلامة » أو چنهافتون فى 
الدعوة رسوخا » وان التعذیب لم يزحزح أحدا عن موقفه , 

ولقد كان يقين السلمین الذی زرعه الرسول فيهم ؛ اتهم یحملون رمسالة 
من الله الى العالم » رسالة تعید الى العالم رشده الذی فقده » وانسانیته التی 
ضباعت منه » وکرامته التی اهدرت » وحریته التی صودرت ٠۰‏ وکان پقین 
المسلمين انهم لا يبنون وطنا صغیرا فى مكة » ولا يحاولون اصسلاح مجتمع 
فاسد هو مجتمع الجزيرة العربية » وانما كانوا يدركون انهم ينشئون الانسان 
من جديد . . ينثسئون الانسان كما ينيغى أن يكون الانسان .. ويقدمون للدنیا 
اول صورة مجرد: لعظبة الخالق وجلاله . 
والحديثة لا شىء . لم يقدموا الى العالم علما او فنا أو اثرا له قيمته .. نلما 
وأخذ عنهم الغرب ما يريده لتقدمه » وظل يزحزحهم عن الاسلام معتى عاد 
سهلا على الغرب أن يحكم المسلمين بما اخذه منهم من العلم .٠‏ وان يسوقهم 
قطعانا مدهوشة الى حظائر منفجاته واکتشافاته / وهی اشیاء كان ینبغی أن 


(۱) الآية ۲۲ سورة الانعام مكية . 


تکون من اکتشسافهم وانتاجهم » لو أدركوا معنی الاسسلام وحرص وا على 
أحيائشه . 


وفى الأيا م الاولی للاسلام وه أدرك السلمون آنهم یو اجهون حربا لن تتوقف 
طالا بقیت الحياة وبقى فيهأ الصراع +۰ SS TS‏ 


e SS OES 
» الاتتصادى السائد فى المالم يومها » وهو اقتصاد كان يقوم على نظام العبيد‎ 
: عذبت مكة هذا الذى کین آنه لن تخل على هره الحقيكية الا بسانم‎ 
TS وكانوا يخرجوئه الى الصبحراء ویعذبونه وزوجته » واشند‎ 
يوما لتكفر » فلما ظلت على ايمانها واغلظت القول لأبى جهل » طعنها بحر‎ 
+» كانت فى يديه + ۰ شمائت ۰ وقدم الاسلام أول شهدائه‎ 


كانت امراة تدعى « سمية » . . زوجة عمار بن پاسر . 
لم تکن فى عرف الجتمع | مراة رة .۰ كانت زوجة لعید. ب والتضت 


مشسيئة الله تبارك وتمالی أن تکرم السسماء دم العبید قبل دم ۳۳ 
نی و ٠‏ 


ولتد تحدث الجهلاء كثيرا عن رضاء الاسلام بنظام العبید ۰ أو سکونه عليه 
أو شبوله اياه » وأغفلوا ان الاسلام كمبدأ يحرر اله جميعا ؛ ویخرجهم 
ل : 


SS‏ ادموة اسلا - جل جلاه - ن نظام آلعبید 
لوقت الذی تزل فيه نحسب + وانما تزل هاما ساملا لكل الازمئة الت ادمة » 
فقد تجاوز الاسلام هذه الصور 5 المؤقتة من صور الاستغلال » الى الاصل 
اتقو میور لاتا وافكاله مكرما ٠٠.‏ ودا سارت جر یلام 
نظام العبيد تدريجا ؛ مثلما حرم الخمر على مراحل e‏ 
لاشغير ف يوم + والنظم الاقتصادية ل تتحول بقرار . 
ول السلا کان E‏ الم بالثل دم كان اعدا اسلا 
يسترقون السلمین حين يأسرونهم » فكان طبيعيا أن يسترق السلمون اسراهم 
من الشرکین » ولو فعل الاسلام قت هذا لكان دري الى اللهو ۰. ولمقطت 
هييتة كنظأ م جاد » ولطمع فيه الطامعون وهم کثیر . ۱ 


أخفق التعذيب والاضطهاد فى حصر الدعوة الاسلامية , 
٠ .‏ وخين ذهب المعذبون پشکون لرسول الله ما يلقوئه من العذاب أفهمهم 
بمنطق شديد الوضوح أ ن على الدعاة أن یدشعو أ راحتهم و أمنهم ودماءهم ثمنا 
ر دعونهم + 1 1 


<1۲ 


ليست الحرية بلا ثمن ۰ ۰ 


وتاريخ الحياة حافل بدماء كثيرة دفعتها الشعوب لمقاومة أعدائها فى الخارج 
والداشان ۱ 


ولئن كان هذا ثسأن من يطالب بحرية قوم فى زمان ومكان محددين » فما هو 
شان من ن بطالب بحرية * الجنس الانسائئ كله , 

ان المسلم ينبغى أن يضع فى اعنباره أنه يتعرض » بمجرد اعلان دعوته » 
للمؤامرات والتشرید والاضطهاد والسجن والطاردة والحصار والاغتيال . 


هذا هو ثمن انتشار الدعوة . 


a‏ الباطل أحيانا بالرضا ٠‏ فكيف يتردد آهل الحق 
فى آدائه . 


اك أنه محكوم بغریزه البشاء ۰۰ محکوم بغریزه الخوف 


ا N a‏ 
الیثاء . هذا هو المعيار الذى لا يخطىء له 
بالاسم آو 9 آو الادعاء 8 بعلم العام الج ن الآجال درد الله 5 
صراعه لنشر دعوته وه ويستعذب الالم فى الله ء ويدفع بدماه ثمن حرية 

بت ۰ وقدیما كان الطفاة بنتشرون رجال | لله ۱ وهم أحياع 5 

ذهب خباب بن الارت الى رسول الله صلی الله عليه وسلم م‌تنجدا 
به من اضطهاد قريش ۰ 

0 
لا ع E‏ ا E‏ 0 الامر » وک 
تستعجلون . 

بهذه الکلمات الصابرة r‏ ۰ آفهم الرسول من جاء يستئجد به أن 
نوع . 
هذه العتيدة 

کن كن تال نی را او با انفلم تایلام ار 

وکان الجواب ؛ کل شیء ۰ ابتداء من لقمة الخبز الى الدم السفوكت . 


1۱۳ 


وملاتهم ثقة عميقة بغلبة ما جاعوا به من الحق » وكانوا پعلنون انهم 
سیغلبون ملوك کسری وقیصر » وانهم سیصیرون بدعوتهم سادة الارض ٠‏ 

و استفل الستهزئون هذه الثقة فى سخریتهم وضحکهم ۰4 كان الأسسود 
پتغامزون ویتولون : قد جاعکم ملوك الارض الذين سیغلبون ل غدا س 
ملوك کسری وقیصر .. ثم یصفرون وبصفقون .. ونجوز الومنون هذه 
السخرية . 

واستطالت السخرية الى منع السلمین من اعلان دعونهم . 

وعقدت ثريش اجتماعا تاريخيا لنوحید الهجوم على الرسول . كان 
الشرکون يتهمونه مرة بأنه ساحر » ومرة بأنه کاهن » ومرة بانه شاعر » ومرة 
بأنه مجنون ۰ . واتفثت الكلمة فى اجتماعهم يومئذ على الصاق تهمة السسحر 
به .. واستند المؤتمر الشهیر الذى تزعبه الولید بن المغيرة على رمی الرسول 
بالسحر ؛ لأنه يفرق بين الاخ وأخيه » والمرء وزوجته ۰۰ وصنع ملوك الكراهية 
والظلام من أنفسهم فرقا تحذر القادمين الى مكة من سساحر پدعی محمد ا 
ساحر خرج على تومه وآهله وعشیرته الذین يعبدون ما كان يعبد آباژهم » 

الا رجل یحملنی الى قومه » فان ثریشا منعونی أن ابلغ کلام ربی ؟ ۰ 

رغم هذا كله » وربها بسبب هذا كله .. استمرت الدعوة الاسلامية .. 
تنتشر ببطء وعمق © وراحت کلمات النبی » عليه الصلاة والسلام تنعش 
ذاكرة المهد ۰ وتضع الناس فى نفس الوثف الذی کانوا عليه يوم أخذ 
الله علیهم عهده وهم ذرات فى ظهر آدم : ۱ 


۱ ازداد عدد السلمین . . واحست قريش الخوف ۰ ورأت ان تجرب اسلوبا 
آخر » ماذا لو لجسأت الى الهادنة و الفاوضات , 

وارسلت تريش عتبة بن ربيعة » وهو رجل يتصف بالمثل والرزانة بين 
قومه » ليفاوض الرسول . 

العا د راك ال A‏ 
فى النسب » وقد أتيت تو ما عظیم فرقت به جہماعة ¢ فاست ۲ 
في به » و بت مويك یامر عطیم فرفت به < عنهم مع مدى 
أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها , 

قال الرسسدول : تکلم پا عنبة . 

قال عتبة : ان كنت انما ترید بهذا الامر مالا جمعنا لك من آموالنا حتی تکون 
اکثرنا مالا ؛ وان کنت‌ترید شرفا سودناك علینا فلا نقطم آمرا دوئك » وان كنت 
ترید ملكا ملكناك علینا » وان كان هذا الذی ياتيك رئیا تراه لا تستطیع رده عن 
نفسك طلینا لك الطب ؛ وبذلنا أموالنا حتى ثبراً , 


(۱) من الآية ۱۷۲ سورة الاعراف مكية . 
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( بسم الله الرحمن الرحيم ۰ + تنزيل من الرحمن الرحيم ٠‏ 

کناب فصلت آیانه قر آنا عربی قوم وعلمون ٠‏ بشيرا ونذيرا يكن 

آکثرهم فهم لا يسمعون ۰ وفالوا : قلوبنا فى آكنة مما تدعونا اليه > 
وف آذاننا وفر » ومن بیننا وبينك حجاب » فاعمل اننا عاملون + 
قل : انما انا بشر مثلکم‌بوحی الى : انما الهکم اله واحد»فاستقيموا اليه 
واستغفروه وويل للمشركين ٠‏ الذين لا يؤنون الزكاة وهم بالآخرة 
هم كافرون ٠‏ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم آجر غير ممنون . 
قل ۰ آثنکم لتكفرون بالذى خلق الارض ف يومين وتجعلون له آندادا » 
ذلك رب العالمين ۰ وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
اقواتها فى اربعة ایام سواء للسائلين + ثم استوى الى السماء وهی 
دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا او کرها قالنا : آتینا طائعين + 
فقضاهن سبع سماوات فى يومين واوحى فى كل سماء آمرها » وزينا 
السماء الدنياً بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم + فان‌امرضوا 


انتهى الرس ول من رده على عتبة » وهو رد آثر ان يواجه المروس 
والفریات والفاوضات بجزء من سسورة « فصلت » .. وهی آحدی سور 
القرآن الذی نزل به الروح الامین عليه الس لام . 

نمض عتبة حين وصل الرسول الى قوله تعالی : 

« فان اعرضوا فقل آنذرتکم صاعقة مثل صاغقة عاد وثمود » [۲] ۰۰ 

نهض عتبة فزعا منصرفا الى قريش » كأن صواعق الدنيا فى اثره ۰۰ وحین 
وصل الى قريش » اقترح علیهم أن يتركوا محمدا وشأنه ۰۰ فشلت الفاوضات 
مع أول السنلمین » صلی الله عليه وسلم . 

وکان فل الناوضات ایذانا بعودة الایذاء والاضطهاد ۰. وتنئن الشرکون 
والجرمون فى ايذاء السلمین . وخامر النبی حزن لهذه المآسى النی تقع 
لا صحابه ۰ + وحین انتهی الممسلمون من دفع الثمن الکامل لعقيدتهم و احتملوا 
فى الله اقصى الطاقة اوعز الرسول اليهم بالهجرة . اعطی الاذن بالهجرة 
لمن يريد أن پهاجر . وبدات موجات الهجرة . وکان ذلك لخمس سسنوات 
من نزول الوحی عليه .. وبعد سسنتین من اعلان دعوته . وه‌اجر الى 
وركبوا الموج رغم كراهية اهل الصحراء له وخوفهم منه واعتقادهم ان الئاس 
حين تركب البحر تتحول الى دود على عود سابح . 

وتلت موجة الهجرة الاولی موجة ثانية ؛ حملت هذه المرة ثلاثة وثمانين رجلا 

وانحكت تن كريس الى لته تفباول انذاء A‏ انسلو لذن 


)1( الآيات من ۱ الى ۳ من سوره د فصلت مكية + 
(۲) الآية ۱۲ سورة فصلت مكية ٠‏ 


1٥ 


النجاشی ملك الحبشة من پثیره ضد الهاجرین » ويتهمونهم بأنهم فارتوا دين 
آبائهم فى مكة » ولم یدخلوا دين النجاشی وهو النصرانية ۰ وطالبت تریش 
برد الهاجرین لتأديبهم » ولم تنس قریش أن نرسنل الى النجاشی بهدیه ۰۰ 
ترشوهبيها. 

يبدو أن النجاشی كان رجلا عاقلا ؛ فأرسل الى المهاجرين يسألهم عر هذه 
الدیانة الحدیده الذى ابتدعو ها ۰ وحدثه الهاجرون عن الاسلام ۰ سمألهم, 
عن عيسى فثالوا : 0 

هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته آلشاها" الى مریم العذر اء البتول ۰ 
قدر هذا العود . اذهبوا فأنتم آمنون ۰ ورد هدية فریش وهو يقول : ما اخذ 
الله الرشوة منی حتى آخذها منكم » ولا آطاع الناس فى حنی أطيعهم فيه . 

وهكذا أقام الهاجرون من ١‏ ۱ لس لمین نی ديار آمنة هی | د لحدشسة ده ديار 
يحكمها رجل أوتى رشده فآمن بطبيعة المسيح البشرية » رغم ايمان بطارقة 
كئيسته بغير ذلك .. ١‏ 

ومن عجائب تدبیر القدرة. الالهية 2 أن هذا النريف فى جسم | دا 
الاسلامى ‏ متمثلا فى الهجرة ‏ لم يؤد الى ضعف الاسلام » وانما زاده قوه 
هما : حمزة عم النبی صلی الله عليه وسلم ۰ وعمر بن الخطاب +۰ الفاروق 
ورجل الحق .. ۱ 

ولقد كان الرجلان من ذوى الشخصية القوية فى مكة . كان كل واحد 
منهما سيدا عظيما فى قومه .. وشاءت ارادة الله عز وجل أن يؤتى أصلب 
رجلين فى مكة من ينبوع الرحمة الذى كان كامنا فیهما ولا يعلمان . 
الأذى . 

قالت احدی اللساء لحمزة یوما : لو زایت ما لقی ابن اخيك محمسد من 
ابی الحکم بن هشام ( آبو جهل ) » فانه سبه وآذاه ثم انصرف عنه , ومحمد 
صامت لا یکلمه . 

وغلی الدم فى عروق حمزة . . واسرع مشتعلا بالغضب يبحث عن ابى جهل . 
فرآه يجلس بين قومه . فرفع حمزة يده بكوس كان يمسكها وضرب بها رس 
أبى جهل وهو یزار : آتشتم محمدا وأئا على دینه ٠‏ 

نلك كانت بداية اسلام حمزة . 

كان حمزة رجلا كريما بحق . 


آذى مشاعره أن یضطهد ابن آخيه فلا يرعى الناس له ذمة ؛ رغم انه ابن 
آخیه . . تلك كانت البداية . آو السبب المحرك للاسلام ۰ آبا العمق البعید 
فکان هذه الرحمة التی آودعها الله فى نفس حمزة دون أن يدرى حمزة ۰۰ وهی 
رحمة لم تستطم أن تهضم ایذاء رجل يدعو الى الله » لجرد أنه ضعبف وبغير 
لشن حرو ة این و 


امك 


او ا الطيع.وقوة 1 


وكا من ينع مل ملقوق جنا دی عاتن e‏ الوم عن 
وزوجته الهجرة الى الحبشة. ۰۰ وأقبل عمر بن الخطاب يوما فوجد زوجة عامر 
ولم يجد زوجها ۰ رآهاتتهیاً للرحیل والهجرة و٠‏ 


.قال [ وینبوع الرحمة فى نفسه یتحرك ] : اتنطلقون يا ام عبد الله ۳ 


اقالت n‏ 2 اا ا اليد 


رس اذ ۰ 


شالها من شدة ما كان يجد من عمر » غير ان احساس الراة الداخلی » كان 
من كان پعذبهم عمر .. حتی أسلم عمر .۰ 


زحزح المهاجرون غطاء بثر الرحمة فى نفسه .۰ ولعل عمر أحس الحيرة 
NO‏ الرسول واه وذهب اليه متوشحا سینه ۰۰ ویثابله من 


عل a O‏ مشو قن E a‏ 
ألا تبدأ بأهل بيتك قبل محمد ٠. ٠‏ 
ويسأل عمر ثائرا : أهل بيتى ؟ 
تال الرجل : اختك وزوجها .۰ اسلما وات لا تعرف .. 


وينتحم عمر بيت شقیقته وزوجها » وعندهما قارىء يقرا الثرآن ۰ پخیتان 
الصحيفة والقاریء فیسال عمر : ما هذه الهينمة التی سمعت ؟ 


وتنكر آخته » ويتدخل زوجها فغیبطش به عمر . ليقن لز للد ردن 
زوجها فيضربها عبر فيسيل دمها . ویفجر منظر الدم ينبوع الرحمة داخله . 
انتهی الامر وسقط غلاف الثمرة الجاف الذى يخفى حقيقتها العظيمة 3 


ویتوضاً عمر س سرا س لیسمجا له بقراءة الصحيفة الثر آنية 20 


ویثراً عبر .. 


4 بتو من القراءة حثی پشحسد سديفه ويمضى لحو الرسول چ + اخثار 
عمر الاسئلام دون تردد + + ولیکن سبفه الذى ذهب به لثتل محمد ++ هو 
صلب ١‏ لسیوف دفاعا عن محمد + + : 


ويدق الباب على الرسول ومعه أصحابه ۰ . وينظر أحدهم من شق الباب 


هذا این الخطاب جاء یقصد قرا ۰۰ 


۱۷ 


وینهض الرسول آمرا أن یترکوه له ۰ . 

. يفتح الرسول الباب ویشد عمر بن الخطاب من سیفه وثیابه سائلا اياه عما 
يريد .. وماذا جاء به ؟ 
واجاب عمر انه جاء بشید ان لا اله الا الله::» وان محمدا رسول الله ۰۰ 


وکبر الرسول تكبيرة عظيمة ۰۰ 

ها ثد تحفقت دعوته : اللهم آعز الاسلام بأحد العمرین ۰۰ 

وبدات قریش تحس الخطر بعد اسلام عمر وحمزة ۰۰ ان رژوس مكة 
واعظم رجالها یسلمون ۰۰ وقبل اسلام عمر كان الس‌لمون يطوفون بالکعبه 
سرا » وعلی ١‏ 3 ستحیاء » فلما اسلم عمر جاهر باسلامه وتحدی ان یعترضه آحد 
. . وتقاصرت الرقثاب تفسح له طريقه للطواف .. وأدركت مكة انها تواجه 

وادرك الخوف سادة تريش المشركين » وتترر أن تنتقل الحرب مع المسلمين 
من مرحلة الا ستهزاء والاضطهاد » الى مرحلة جديدة كل الجدة .. 

تقرر حصار السلمین اقتصاديا وانسانیا ٠‏ 

عقد المشركون معاهدة لحصار المسلمين © وعلقوا المعاهدة فى جوف 
الکعبة احتراما لنصوصها » وکان الشرکون يوقرون الکعبة رغم آنهم یملاونها 
بالاصنام التى يعبدونها لتقربهم من الله زلفى 4 وکانت. صوص العاهدة تقضو 
بألا يبيع آهل مكة للمسسلمین او يبتاعوا منهم شسيئًا » والا پزوجوهم أو 
یتزوجو | منهم . 

وبهذه الماهدة القاسبة » تقرر نبذ السلمین وفتلهم افتصادیا . 
ينو | لطلب > کافرهم ومژمنهم باستثناء عدو الله آبی جهل » فقد وقف مع 
قريش ضد قومه ٠‏ 
حتی بلغ الجهد آثصاه » كان الصحابة اذا قدمت قافلة الى مكة » وذهب 
آحدهم الى السوق لیشتری‌الطعام لعياله » قام آبو لهب يقول للبائع » يا معشر 
لا خسارة علیکم » فسوف آبتاع منکم ما پمجزون عن شرائه . ۱ 

ویغالی التاجر فى السعر أضعافا مضاعفة حتی برجم السلم الى عياله 
ولیس فى يده من الثوت شىء . ثم يذهب التجار الى آبی لهب فيشترى منهم 
بالأسعار التی عجز السلمون عن الشراء بها . 

واستمرت الحرب حتی تعب الژمنون وجاعوا وتعروا .. 

کم تظن الوقت الذى استفرفته الحرب الاثتصادية .. 

استغرقت هذه الحرب ثلاث سنوات كاملة ۰ حتی بلغ الامر بعك 

ابن ابی وقاص أنه خرج پوما لیقضی حاجنه » فسمع قعقعة تحت البول » 


1۸ 


بالاء ۰ ۰ 
كانت طعامه ثلاثة ایام . 


وخلال هذه السئوات الثلاث‌کان الوحی يتئزل على الرسول متجاهلا 
هذا البلاء العنيف . 


المسلمين استمرت ثلاث سنوات » لم يتوقف نشاط الاسلام ولا خمد توهجه 
أو قل انتشاره . 


كان السلمون يلقون غيرهم فى مواسم الحج » فيحدثونهم عن الله » 
ويدعونهم الى رحمته ومغفرته » ویزدادون‌تمسکا بما تضبه قلوبهم منالحق. . 
وشدت هذه الشجاعة والصلابة أنظار عديد من الناس » فدخلوا فى الاسلام» 
وبدا المشركون ينقسمون على انفسهم ویتساءلون عن صواب مافعلوا . وبدات 
الغيرة على الحق تغزو القلوب . كما لعبت عصبيات القرابة بين غير 
المسلمين دورها » فأبطلت قريش الصحيفة » بعد جدال واختصام ٠‏ 


وانثهت الحرب الاقتصادية ضد المسلمين باجتيازهم لها ؛ وصيرورتهم 
اقوى مما كانوا . فقد المسلمون وفقد أطفالهم كثيرا من الوزن » وصاروا 
اشباها تسير فى الطريق »ولكن عددهم يزيد 2 وايمائهم يزيد ۶ وثقتهم 


لاستثناف حياته ودعوته .. حتی فوجیء بوفاة زوجته آم المؤيئين خديجة 


. وکان ابو طالب رجلا عظیم الهيبة فى مكة » وکان ایذاء النبى محدودا 
لحماية ابی طالب له ۰۰ 


شاه ف و لین ر وهی ان ال خی آلای اسمن 
تابله شل الرسالة » واحتضن آلامه بعد الرسالة ۰ وکانت له نمم الرفيق 
والزوج والصدیق والخادم ۰ 


وحزن رسول الله صلی الله عليه وسلم علیها حزنا عمیقا ٠.‏ حتی سمی 
الورخون هذا العام بعام الحزن ۰۰ وفرح المشركون باحزان الرسول » سرهم 
أنه صار بلا شيخ يدفع عنه ویحمیه .. وبلا زوجة تخفف متاعبه وتواسیه . 
وازداد ايذاء قريش للنبی صلی الله عليه وسلم 57 واختار الشرکون وقتا 
وهو ساجد لا پرفع رأسه ۰ 
بيكة بنتار أن تصدر الحماية غيها من الأب ٠‏ 


۹ 


وحز فى نفس الثبی أنه صار الى وضع تدافع فيه عنه ابنته . 

وصبر النبی فى الله واحتمل ۰ ۱ 

وفکر يوما أن یتوجه الى الطائف حیث تقطن ثقیف . .لمله‌ثال لنفسه : 
اذا كانت القلؤب هنا قد قجيفت على الباطل © فلاذعب الى ثقيف ..: لل 
الله یفتح للدعوة ثغرا تنفذ منه . 

كان الحصار العام علی الدعوة قد اشتد فلم تعد تسستطیم ان تخط 
هط وه واحوة الى اما + ۰ وازعج هذا الثبی صلی الله عليه وسلم ۰ وحاول ار 
رالناق ار وب ول دهي الى لیف ملس اند ین مک وات 
تزید عن سبعین كيلو مترا . سارها النبی صلی الله عليه وسلم على قدمیه» 

۲ عرف أى أفكار عبرت ذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو 
ذاهب يدعو هذه القبيلة الکافرة الى الله ٠‏ کل ما تعرفه أنه ذهب اليهم يحمل 
رحمة الدنیا والاخرة 4 فلقو ه لشاء الجاهلية 4 وأسساءوا اليه وکذیو ه ۰ ومكثت 
عشره 5 ایام يتردد على الثازل والاسواق والطرقات فلا يستمع آليه أحد 4 
ولا یمن بدعونه أحد » ویزداد الناس تهجما عليه واستهزاء به 3 

وجاء اليوم الاخیر الذى قرر فيه أن یمود الى مكة » ووقف الثبى فى 
مكلاف اد وعداوتها له 2 ورفض آمل الطائف هذا رجا الأخير م 
العيال e N‏ این ربو 7 ويسخرون 
مله . وخرحج الثبی من الطائف والعيال والكبار يضربونه بالحجارة » وأصنيب 
عليه الصلاه و السلام نمى قدمیه » فسالت منهما الدماء » واضطره الطاردون 
الى أن نما لستای بلکه شاد .ین افیا الل .۰ وك مین تحت 
ظل كرمة فيه . وکان ا البستان فيه ار ا عنه » ورق 
ركان خادمهما ثصر انیا یدع عداس ۰ 


ك سن اك الزحین الركتم: : 

قال عداس للنبی : ليس هذا كلام اهل هذه البلدة . 
سأل النبى ۰ من أى البلاد أنت . 

فال عدامن : أنا نصرائى من نینوی . 

كال النبى : أمن ثرية الرجل الصالح يونس بن متى ٠‏ 
قال دای دا یدرت وبا ی لسن ۵ 

قال النبى : ذلك آخی . كان نبيا وأنا ثبی . 

أكب عداس على قدمى امول ويديه يثبلهما ويبكى . 


كان هذا النصرانی المؤمن هو الاضافة الوحيدة التی خرج بها الاسلام 
وذمائه التى سالت من حجارة ارم . 
E OT E 9 ۷3‏ 4 وجات 
على النبی أوقات بدا فیها الاسلام غریبا » وبدا فیها النبی‌وحیدا لا ناصر له 
وفی هذا الوقت بالتحدید ,۰ 

حين بدا آن الناس قد تخلوا عن النبی ابي تدخلت السسماء ووقمت. اكل 

وثشعت معجزة الاسراء والمعراج وه 

وهی معجزة لا علاقة لها بالدعوة الاسلامية . لم تأت تاییدا لهذه الدعوة 
أو اثبانا لها ۰ أنما جاءت تأييدا للنبى وحده وه وتشريفا له وحده م۰ وتكريما 
له وحده .. وکانما آراد الحق عز وجل أن يقول لللبی . ۱ 

اذا كان اهل الارض لم بحمدوك .. فان السماء تعرف لكك قدرك من 
الحمسد ٠.‏ ۱ ۱ 

وا کان ای يرفضون اذيك ويرفضونك ؛ فان الله عز وجل 

سي ف الع رزو ترا ٠‏ فى تاريخ یه .. كعجزة قريدة 
لا مثيل لها فى قصة نبی آخر ا 

لد راینا فى الأنبياء من يسميهم الرحمن أحباءة و اخلاءه ۰ كابراهيم ورأينا 
فى امین كلمي الله تعالى يكير وأسبطة وی 2 

ورأينا فى الأنبياء من يؤيدهم الله تعالى بالروح الفدس .. كعيسى 

لكننا للمرة الأولى أمام نبى يدعوه الله تبارك وتعالى اليه ٠ ٠٠‏ 

فيصعد مع جبريل بجسده وروحه حتى يقف جبریل عند مكانته ويتقدم 
یت ۱ 

ولقد رای فى قصص ای نز با یسال ربه أن يريه كيف يحيى 
للوتی » ويس أله الله ألم يؤمن بعد ؟ ويرد ابراهيم بأنه مؤهن يريد أن 
بیان قلبه . 

ولقد راینا فى قصص الانبیاء نبيا پندفع بحب الله فیساله : 


«رب ارنی انظر اليك » [1] ويرد الله على موسی باستحالة الرژية على البشر 


. من الآية ۱۲ سورة الاعراف بكية‎ )١( 


ويفهم ألله موسی | ن أى کیان مخلوق ۰۰ لا يحتمل تجلی الخالق عليه . 
SEES IT‏ ا 
يكن يسأل الله الرؤية . ولم يكن يبحث عن طمأنينة قلبه 

كان حبه لله ساك رده مد عن لحرن رس فلن 
السواء فهمه أو ادر اك اعمافه ٠‏ 

ولم يكن حبه هذا من نوع يثير الاسئلة .. تجاوز حبه درجة السسوال 
قال 0 الله صلى الك عليه وسلم وهو يكرح مك مطرودا 
اق یکن بك غضب علی فلا آبالی . 

انظر الى درجة الحب > كيف اسلمته الى ذروة التواضع » فهو یقول : 
ان لم يكن بك غضب على .. كأنه لا يطمع فى الرضا ۰ حسبه عدم 
الغضب ۰۰ 

ا ل و وت نض 

ق بأول المسلمين وأكملهم . 

دس ان المسلمين 3-0 أن يؤتى aT‏ يسأل .. وان 
الج 


وتلك كانت معجزة الاسراء والعراج ۰ 
وهی معجزة تثیر دوار العقل والقلب معا , 


ان كل أنبياء الله بلا استثناء . .كانوا يؤيدون بمعجسزات تة تقع على 
الارض .. حتى الانبیاء الذين رغعوا ا 
انقاذا لهم من القتل أو الصلب .. وكانت معجزتهم فى الرفع نهاية لنشاطهم 
على الارض . 

وعدم عي آل ان ال ال ا ويججزة بكانيسا اارتینی فن 
السماء .. معجزة تتمثل فى نبی پرفع الى السماء بجسده وروحه وهو 
حى . . وهناك يريه الله من آياته الکبری » ثم يعود الى الارض » حبث يكون 
. عرضة لما يتعرض له أهل الأرض من شقاء عام . 

لقد كان محمد بن عبد الله و هو أول بشر يتح اوز كوكب الأرض 
ویتحاوز الأقمار والشموس والنجوم والجرات ویصعد ۰۰ ولئد شهدئا فى 
عصرئا أول انسان برتاد الفضاء ا الفضاء الذى استطاع البشر بلوغه 
بعد ۱ قرنا من نزول الرسالة الحمدية هو الفضاء بين الارض والثمر ٠٠.‏ 
آقرب کوکب الى الارض ۰۰ ومنذ أربعة عشر قرنا ارتاد نبی الاسلام الفضاء 
وتجاوزه عالا بعد عالم .. حتی وصل الى سدرة ای دص الى قمة 
النته, , .۰ 


۲ 


وصل الی حیث ینتهی الکون الخلوق .. ویبدا عالم الغیب + الیست 
جنة الأوی .. وصل الى مستوی تنقطع عنده علوم الخلائق » ولا بدری, 
حفيقته الا الله , ` 
ومعجزة الاسراء غير معجزة العراج ۰۰ وان وقعا فى ليلة واحدة چ چ 
ووردا بعد ذلك فى سورتين مختلفتین فى القرآن الكريم . 
قال تعالى عن معجزة الاسراء فى سورة [ الاسراء ] : 
(( سبحان الذی آسری بعبده ليلا من المسجد الحرام الى آلسسجد 
الاقصی الذى بارکنا حوله لنریه من آياننا أنه هو السس‌میع. 
البصیر » ۰ [۱] 
وقال تمالی عن معجزة العراج فى سورة [ النجم ] : 
« ولقد رآه نزلة آخری + عند سدرة النتهی«عندها جنة الاوی + 
أذ يفشى السدرة ما يفشى ۰ مازاغ البصر وما طفى ۰ لقد رای من 
آیات ربه الکبری » [۲] ۰ 
فى ليلة الاسراء والعراج ۰۰ 
طاف الثبی عليه الصلاة والسلام حول الکمبة وهو يدعو الله . 
كان شاحب الوجه دامع العينين ٠‏ 
لم يكن يطوف ومعه أحد 5 كان یطوف وحسده + وراح الكافرون 
والمشركون يرمونه بنظرات الكراهية وهو يطوف ويدعو . 
ونظر الله سبحانه وتعالى الى عبده . 
واصدر الحق تبارك وتعالی أمره الى الروح الأمين جبريل عليه السلام. 
آن یسحب عبده مهدا صلی الله عليه وسلم من السجد الحرام الى السجد 
الأقصى » ثم یصعد به فى السماء لیری من آیات ربه الکبری . 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


نمى بيت شریف وفقیر من بیوت مكة . كان الثبی عليه الصلاة والسلام 
الما ۰.۰ وجاء مدتتصف الليل هوه وصدرت الاوامر الصامتة للسكون أن 
پنشر آجنحنه على الصحراء » وأن یستعین بالسلام العميق » ويلع السکون: 
غاية جلاله » صمنت طيور اللیل مدهوشة ؛ وارهفت سمعها . وهدات 
لوحوش ق. الميعراء وارتعشی قلبها بالحب » وراحت میاه زمزم تسیل 
برفق وبلا صوت . كانت الریاح تطبر فى صمت وقد توتفت عن الصفير . 
وراحث هى الاخری تستمع » واهتز قاب الارض بالرحمة وجبريل يلمس 
قصعرام وك بيت درن : 


. الآية ۱ سورة الاسراء مكية‎ )١( 
۰ الآيات من ۱۲ س ۱۸ سورة النجم مكية‎ )۲( 


1:۳۳ 


وقف جبریل عليه السلام عند رأس الثبی ونظر اليه بحب . 

أيثظت نظرته الرسول فخنتح عينيه ونهض من فراشه ٠‏ 

قال جبریل للنبى : السلام عليك ايها النبى الكريم .. يريد الله ان تزى 
بعض آياته فى الكون . 

سار جيريل وسار معه النبی ۰ 

خرجا من البیت » وهنا شاهد الثبی « البراق » . 
البرق ولهذا سمی البراق ... والبرق کهریاء + ۰ والکهریاء ضوء ۰ ۰ والضوء 
هو ابرع جا تدرف علی, الارض من کاتتات 4 إن الماع الضوه قمع 
الثانية الواحدة 185 الف ميل » وأى جسم يسير بسرعة الضوء يتحول 7 
ضوء . هذا قانون علمى . 

ولقد رجح يعض العلهاء أنتكون قوة الضوء وسر عدا كد استغلتا فى : 
رع رن لهذا ارخ وان كان اشر شنم فى ااسادت 
الذى استخدم قى هذه الرحلة . i‏ لقان تخاو وة إلة وام لات التی 
استخفیت فى الركلة الى حل الزحلة البعيد وه وهو أن رى الرسول هن 
آيات ربه الكبرى .. وان روت السنة المطهرة أن النبى ركب البراق . وهو 
دابة تضع طرفها عندنهاية نظرها » وذلك رمز تعبيرى لسرعتها المهولة . 

لن نتوقف عند مركبة اللضساء التی استغلت فى الرحلة .. ولن 
نسال كيف اخترق النبى عوالم الفضاء دون تدريب سابق » وكم هو الوقت 
الذی استغرته فی الذهاب والعودة » ولن نسأل عن سرعة البراق ۰۰ 
ولن نعجب من هذا الفزو للفضاء وتجاوزه 355 لن نسأل عن هذا كله 
لدينا اجابة واحدة كافية . 

لفدا ثنساء الله تبارك وتعالى أن يقع ذلك . 

قال لهذا كله : « كن » » مكان . 

اختلف العلماء هل کان ا والعراج بالروح وحسده 3 أم بالروح 

واهل الحقيقة على أنه كان بالروح و الحسد + ولقد أوشع فى الخلاف 
اختلاف العقول 4 والوقوع فى مصيدة « كيف ) .. والتساؤل عن قدرة 
الله مه ومحاول2 اخضاع هذه القدرة لأسبابئا المعتادة أو شوانیننا الحاكمة 
أو منطقنا البشرى .. 

لك ب ی 


السماء الع جر معد E 2 e‏ لدو A‏ 
تحول النطفة الى انسان . أو معجزة تحول البذرة الى شجرة .. أو معجزة 
احیاء الماء للارض أو ريه للعطش ٠‏ أو معجزة الحب الذى يربط بين قلبين 
0 . معرقة ۰ 


دوگ 


انحنى البراق للثبی فرکبه النبى ومعه جبریل.» وانطلق البراق كسمم 
من الضوء فوق جبال مكة ورمال الصحراء متجها الى الشمال . 

لقنا خیریل الى تعزن سوا ونت الان وه 

قال جبريل : 

تج ف هذه اليشعة المساركة كلم لله سبحائه وتعالى موسى عليه السلام ۰ 

هبط النبى من هذه الطائرة التى تسیر اسر ع من الضوء ملاپین الرات. 
ولا تتحول الى ضوء 3 

سار النبى مع جبريل ودخل بيت التدس . 
انبیائه من الموت وجمعهم فى السجد الأقصى ۰ ۰ 

قدم اليه الملائكة اناء فيه لبن واناء فيه خمر فاختار اللبن وشرب ۰ 

قيل له : اخترت‌الفطرة وسوف تختار أمتك الفطرة . 

التف الأنبياء حول الرسول وحان وشت الصلاة .. تساعل الانبیاء 

وقال جبریل علیه السلام لحيد : آن الله پابرك أن تصلی بالانبیاء . 

ووقف الرسول » وصلی بالانبیاء .. کانوا جمیعا مسلمین » وکان هو أول 


من النطقی ان یکون اماما للأثبياء ۰ مثلبا جاء کتابه مهیمنا على ما سبقه 
من کتب ۰۰ 


.. قرأ لهم الثرآن » وبکی وهو يقرؤه ؛ وابکی خلسوعه الانبیاء » وحین سجد 


نیت الفا ماختتن اننا عاد کل تبی الى السماه الق بسكن مها 
۰ خرج النبی من السجد مع جبريل فرکبا البراق .. 

مثل سهم من الشنوء ارتفع البراق الی اعلی ۰۰ ثم الى اعلی +. 

مر على السماء الاولی » فشاهد النبی آدم ۰ . 

ونادی رب العالين ؛ 

س ليرتفع عبدى أكثر . . 

وازشع عبد اله مجید إن عبد ال ۰. 

تجاوز السماوات سماء سماء ٠.‏ 

تجیاوزها مکانا ماديا » وتجاوزها مکانة روحية .. كان يتهيأ ليقف ى 
الحضرة الالهية » وكان يرتفع ويترقى روحيا فى سرعة تقل عنها سرعة البرق . 


to 


تجاوز مكانة آدم عليه السلام الروحية فى السماء الاولی .. وتج‌اوز 
" مكانة يحيى وعیسی » علیهما السلام » فى السماء الثانية » ونادی رب العزة : 
س لیرتفع عبدی اکثر ۰. 
وارتفع عبد الله ونبيه آکثر واکثر ۰. تجاوز السماء الشالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة » وتجاوز الکون كله مادة وروحا وجوهرا 
وحقيقة وواقعا وحکما وراح يرتفع ٠.‏ 
أخيرا وصل الى سدرة المنتهى ٠٠‏ 
شاهد الثبی جنة الأوی ۰ 
وشاهد ما لا نعرف ولا نفهم ولا نتصور ۰ 
-« اذ یغشی السدرة ما يفشى » [۱] . . 
لقد وثم لهذا الکان ما وقع له .. 
كيدا الكلال شیف المع را ود وكل أن ورا شد وتان 
وان كان يخفى عنا كنه ما حدث .. 
هذا الذى أخفاه الله علینا ۰ , شاهده الرسول بنفسه 55 هو معجزة خاصة 
به +« هو درجة من درجات الحب لا يكشف السستار عنها » لارتفاعها عن 
مستوی الادراك اليشرى .. 
ونادى رب الجنة والنار : 
س ليرتفع عبدى أكثر .. 
وارتفع عبد الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم س أكثر .. نظر 
الى جبريل من خلفه فوجده يقف فى مكانه مسبحا الله . . لم يكن جبريل الآن 
على صورته البشرية التى شاهده النبى عليها فى الارض . . عاد الروح الأمين » 
عليه السلام » الى صورته اللائكية التى خلقه الله عليها .. وحدق الثبی فى 
جبريل عليه السلام ٠٠‏ وهو آية الله الكبرى التى وعد الحسق أن يريه 
اياها .. 
«مازاغ البصر وما طفى )) [۲] ۳۳۹ 
كانت الرؤية بالقلب والعين والحواس المعروفة وغير المعروفة .. كانت 
ولا فترة تألق نفسانی فذ ۰ ولا تخیل ولا تصور ۰۰ ولا جهد ولا قصد .. 


(۱) الآية ١١‏ سورة النجم مكية ٠‏ 
) الآية ۱۷ سورة النجم مكية , 


1۳۹ 


« ما زاغ البصر وما طفی » [۱] ۰۰ 

رت يسم سق ونه بين وى COS‏ و الدئيا 
وركيم الآخرة + ۰ 

سجد أول المسلمين لرب الكون وهو يقول : 

س التحیات المباركات والصلوات الطیبات لله .. 

قال الحق عز وجل : 

سبحت اللائكة بقولها ٠‏ 

بت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ٠.‏ 

هذه العبارات هى بداية « التحیات » التی يرددها السلمون فى صلاتهم کل 
يوم ۰۰ ولثد فرضت الصلاء على السلمین فى هذا الوقف العظیم ۰۰ فرضت 


فى لحظة ترقى الثبی وصعوده قى السماء ص عودا الى الله بالروح » 
خمس مرات فى الیوم + ۰ 


ومن الشهیر عند عامة السلمین ان الله فرض على النبى خمسین صلاة فى 
اليوم » فنزل النبى فلقى موسى فساله عن عدد اكرات الى عرض ها اك ف 
آمته »فحدثه انها خمسون » فتال موسی ان مان دیق شارجع الى برك 
اجات او ی ی التبى الى رن ی رت عشر صلوات 4 
دخان للدي موی اد مدآ الله سني انیس ا مارا 
الخمسین الى خمس صلوات ۰۰ وللخمس ثواب خمسین ۰ 

وليس لهذه القصة سند فى کتابات العلماء الدقثین .٠‏ 

ونعتقد ‏ اعتمادا على الحدس الداخلى ‏ ان القصة السابقة من اختراع 


يؤيد هذا اظن > أختار مومى ليكون هو ابی الذى بح التخفیف عن 
محمد » ويكون هو النبى الذى أدرك ما لم يدركه محمد . 


ویدعونا لرفض القصة . . يقين بأن لقاء الحق عز وجل أو الوقوف بين يديه 
تبحانه له من الحلال و الماية ما ريدم الین اذا اتصرف أن يقود د 


یو E‏ القسه الى OO‏ افا محل تي اعتان اه 
الذين أمرهم موسى بذبح بقرة » فراحوا يعذبونه بكثرة الاستلة » وكثرة دعائه 
لربه وسؤاله اياه ولجوثه اليه + ۰ 


ان البناء الداخلی لقصة بثرة اليهود ومفاوضاتهم مع موسى 04 ينفق مع البناء 


(۱) الآية ۱۷ سورة النجم مكية . 


4¥ 


أن 00 القصة الأخيرة من أحفاد E‏ اللجاجة لتدیة ۰ 


القصة لدينا مستبعدة اذن .. 
ومعظم ما حفلث به الکتب مما رآه الثبی فى رحلته مستبعد هو الآخر .م 


کان وتف مزیجا من لجلال والمهابة والرحمة ۰. شاهد الثبى ورای اشیاء 
واذراکه ٠‏ ۰ 

و 0 السیاق 0 عام عا را شرع ا وربه » 

دن ی رأى الثبی ۰۰ کل ما تستطیعه N‏ 
خشوعا لربه وبکی من الفرح ۰ ذهث أحزان وليه الى الاد وسکته هم‌فون 

ل اللرى ار 


بعد هذا التشریف والتشیم 4 فاد الثبی الى البرناق ووكيه وانطاق به خبریل 


و ا بر ۰ كيف ذهب وجاء وفراشه لم يبرد بعد 
من الوشت استغرقته هذه الرحلة .. الله وحده هو العلیم + + کل 
با رمه أن مين الله صلى الله عليه وسلم عاد الى فراشبه بعد الاسراء 
والعراج + ۰ 
قلبه هو الفرح .. 
ودر مويل :م سکیا رای وتا في الل مسيقطات 1 


وجاء الصباح عليه , 

حدث النبى عن رحلته فآمن به من آمن » وكذبه من كذبه فلم یعباً . 

عاود الثبی کفاحه السابر لنشر دعوة الله فى الارض .۰ 

وجاء عليه وقت أدرك فيه ان الدعوة الاسلامية قد حوصرت فى مكة .. 
ویذا اوقت يفده ال اس این 

وتحرك الرسول بدعوته خطوة .. 

اوجن أله اله أن ساك 

الخين امن مات ركلة یاه ال ای 

بعد ثلاث عشر عاما فى مكة ... 


يريد الاسلام أن پبنی دولته ویتحول من الحصار والدفاع لی کسم الحصار 
واا 

ولیس کالهجوم وسيلة للدفاع عن النفس والعثائد ۰۰ 

فى البدابة وقع تحول صغير فى موثف السلمین ۰۰ 

انکسر الحصار حولهم حين وفدت قبائل من الدينة ودعاها الرسسول الى 
الاسلام فأجابت » وکان عرب الدينة یجاورون الیهود ویسمعون منهم عن نبی 
تبشر به صحف التوراة ۰. 

وخرج رسول الله » صلی الله عليه وسلم » فى موسم الحج لیعرض نفسه 
على قبائل العرب » كما كان یصنع فى کل موسم ٠.‏ 

قال : آمن موالی بهود ؟ 

الوا : تسم .۰ 

شال : افلا تجلسون اکلمکم ؟ 

قالوا : نعم .. 

جلسوا معه فدعاهم الى الله . وعرض عليهم الاسلام » وتلا عليهم 
الفر آن ٭ ۰ 

استمع اليه الرجال الستة صامتین » فلما انتهی صدقوه وآمنوا به وقبلوا 
ما عرضه من الاسلام عليهم » وحدئوه بانهم ترکوا قومهم یخوضون رمال 
الكراهية والحرب »© فعسى الله أن یجمعهم بهذا الرسول الکریم ۰ آخبروه 
امد ستيديتون ويم عند ) فیدعونیم الى ما تحاف اليه ون 

و انصرف الرجال الستة عائدين الى المدينة التى صار من حقها أن تسسمى 
الدينة المنورة .. كان اسهها یثرب فى الجاهلية » ثم تغیر اسسمها الی 
الدینة المنووة .. ۱ 5 ۱ 

شباء الله ان پنورها بالاسلام » و انطلفت الشم ارة من مكة المحاصرة » الي 
المدينة المنورة ¢ الطيية الودود ۰ ولم يكد الرجال الستة يعودون ال الدینه 
و هم یحملون الاسلام فى قلوبهم ؛ حتى دخل الاسلام أكثر من ببت ؛ واستدار 
العام » وأثبل موسم الحج » وخرج من المدينة اثنا عشر رحجلا » من الذين 
اسلموا - فيهم الستة الذين کلمهم الرسول فى الوسم السابق ‏ ولقیهم الثبی 
بالعقبة وعقد معهم بپعته على الایمان بالله وحده » والدفاع عن دعوة الحق 
وانسانية الانسان .. وعاد الرجال الى المدينة ومعهم أحد الثقفات الاکفاء من 
رجال الاسلام .. وهو مصعب بن عمير » ليكون رسول رسول الله فى المدينة 


يفقه الناس فى دينهم » ويقرا عليهم الترآن » ويدعوهم الى الحق ۰+ وانتشر 


۹ 


اذا يستضعف اخواننا للسلمون فى مكة ؟ ۰۰ ولاذا يخرج الرسول لیدعو 
الى الرحمة فلا یتلتی غير الكراهية ؟ ۰۰ وحتی متی نترك رسول الله مضطهدا » 
مطاردا فى جبال مكة ؟ .. وأى خير فيئا اذا لم نصنع من جلدنا طريقا بمشی 
فوقه هنا فى الدینة ؟ .. 

وهكذا رحل سبعون رجلا الى مكة .. 
قلوبهم 6 غامتلات حبا لله ورسوله والسلمین ۰ وصار ألم المسلمين يعنيهم 
على تنائی الامصار والدیار » ويؤثر فى تفوسهم ویحرمهم نعمة النوم » ومذاق 
اللقمة »6 ومعنی الحياة .۰ . 

جاء هؤلاء الابرار یبایعون الرسول على الدفاع عنه ونصرته وحمايته 
والموت فى سسيله ٠.6‏ 

جاءوا بعد ان غزا الاسلام قلوبهم » لا يريدون ان يأخذوا ۰۰ 

جاعوا يعطون بلا حدود .. ويقدمون بلا تحفظ . ويمنحون كل شىء للدعوة 
الجديدة .. 

جاعوا عاشقین ۰ء و الاصل فى العاشق أن یعطی متصورا انه یاخذ ۰۰ 

تروی‌کتب السنة الطهرة ما وقع فى بيعةالعقبة الکبری » فتقول آن‌العباس 
ابن عبد الطلب چاء مع الثبی » وهو یومئذ على دين قومه ۰۰ اراد أن یحضر 
ابر ابن اخیه ویستوثق له ۰. فلما جلس وتکلم قال كلمة تفيد ان محبدا فى 
عزة من قومه ومنعة فى بلده ‏ لکنه يأبى الا ان ينحاز لکم ویلحق بكم پا آهل 
الدينة » فاذا کنتم سئوفون بعهده وتحمونه فخذوه » وان خشیتم أن تخذلوه 
وتسلموه فمن الآن اتركوه فى بلده . 

كانت كلمة العباس بن عبد الطلب كلمة تنبعث من منابع العصبية القبلية 
وروابط الدم الاسرية ۰۰ وتجاوز اهل الدينة كلمة العبناس » فهو ليس على 
دينهم » ولا يستطيع أن يدرك المدى الذى وصلوا اليه فى حب الرسول ٠‏ 

انتظر العباس بن عبد المطلب جواب أهل الدينة فقالوا له : قد سمعنا 

نريد ان نتوقف عند جواب هذه الطليعة المؤمئة من أهل الدينة .. ليتكلم 
رسول الله .. ان الجواب الذى يبحث عنه العباس بن عبد المطلب كامن فى 

يكفى أن يتكلم هو .. لیطیعوا هم .. ها هم أولاء يسألونه أن يأخذ لنفسه 
الاسلام وبايعهم على أن یمنعوه مما یمنعون منه نساءهم وأبناءهم قبايعوه .. 

هكذا تمت بيعة العثبة الكبرى ۰۰ 


ولقد ادرك هؤلاء المختارون من الله » انهم سيدعون الى سيوفهم قريبا » 


۳۰ 


وسيدعون الى الوت تحت ظلال السيوف .. وطمانوا الرسسول الى انه 
سيجدهم أبناء الحروب ورثوها كابرا عن كابر .. 

واثار أحد السبعين مساألة هامة .. قال ابو الهيثم * ان بين عرب المدينة 
اليهود » ثم نصر الله النبى » وأظهره على قومه » فعاد اليهم وتركهم تحت رحمة 
اليهود و٠‏ 

لاحظ ان السؤال يلف ويطوف حبا حول النبى ۰۰ ورغبة فى بقائه معهم على 
امتداد الأيام والشهور »+ 

ان القضية التی طالب العباس بن عبد الطلب بایضاحها » وهی قضية 
التی یحرصون عليها هی قضية.حماية النبى لهم هم » هی بقاژه معهم 
بالدینة .. 

تبسم النبى وقال كلمته التى تضع آواصر العقيدة فوق أواصر الدم 355 

قال : بل الدم الدم والهدم الهدم .. أنا منكم وائتم منى ۰۰ أحارب من حاربتم 

انصرف أهل المدينة عائدين الى بلادهم » وتسربت آنباء هذه البيعة الى 
رؤساء مكة ومشركيها » فزادوا من ضغطهم على رسول الله والمسامين .. 
واجتمع جبابرة مكة فى دار الندوة » وقرروا اتخاذ قرار حاسم بشأن النبى » 
اقترح أحدهم أن يقيد فى الحديد » ويلقى فى السجن حتى يموت جوعا , 

واقترح احدهم ان ينفى من مكة ويطرد منها وتنفض قريش يدها منه . 

واقترح أبو جهل أن يأخذوا من كل عائلة من عائلات قریشن شابا قويا » د 
يعطوا كل واحد فيهم سيفا باترا » ثم يضربوه ضربة رجل واحد » فاذا قتلوه 
تفرق دمه فى التبائل كلها ؛ وعجزت بنو هاشم عن تال العرب جمیعا .. 

أحكمت أطراف المؤامرة » واتفق على موعد التنفيذ » وکشف القرآن الكريم 
تدبير الذين كفروا فى قوله تعالى : 

« واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » ويمكرون 
ويمكر الله » والله خير الماكرين » [1] ۰+ 

أوحى الله الى نبيه أن يهاجر ۰. وأخذ النبى بأسباب النجاح كلها فى البداية 
۰ كتم أمره فلم يحدث به حتى صاحبه الذى علم أنه سيرافقه 33 واس تأجر 
عليه الصلاة والسلام دليلا خبيرا يعرف الصحراء مثلما یعرف خطوط كنه .. 
ومن المدهش أن هذا الدليل كان مشركا . . وهكذا استعان النبى باهل الكناية 
دون نظر الى عتائدهم أو اهتماماتهم .. 

وجاعت ليلة تنفيذ الجريمة ۰۰ وأمر رسول الله » صلی الله عليه وسلم [ على 
ابن أبى طالب ] ان ینام فى فراشه هذه الليلة » وجاء منتصف الليل فخرج 
رسول الله صلى الله عليه وْلم من بيته . 


(۱) الآية ۳۰ من سورة الانفال مدنية . 


۳1 


كان فتیان مكة یحاصرون البیت » وقد توشحوا سیوفهم .. وامسك النبی 
هجرية ۰۰ 

يؤرخ لعیسی پیولده ۰۰ وهذه هى السنة اليلادية » ابا اعوام الاسسلام 
فيؤرخ لها بأول خروج فى سبیل الله ۰۰ 
والانتفار والهجوم .. لم تكن هجرة الرسول فرارا من الاضطهاد فحسب » 
وانما كانت سأما من التجمد ۰۰ لم تكن الهجرة خروجا الى الامن » وانما كانت 
خروجا الى الخطر 4 كان الاسلام فى مكة یدافع عن نفسه بمجرد الدفاع » 
وحین خرج الى المدينة دافع عن نفسه بالهجوم .۰ 

وطوال الاعوام التی قضاها النبی فى مكة » لم يحمل احد السلمین سسلاحا 
فى سسبیل الله ۰ ۱ 
تفیل اتسيف متلا بحل الحراع مقبرطة القنفاء والصحة : , 

ادرك النبى أن الاسلام لن يثضى عمره فى صد الهجوم عن نفسه 57 

يريد الاسلام أن ينتشر ۰۰ 
من دول الارض بلغت ما بلغته من عدالة ورحمة وواقعية ومثالية وتفان فى الله 

هذا خو الد 

تأسیس دولة الاسلام ٠‏ بعد بناء الفرد يبنى المسجد ثم تبنی الدولة + 
سمدها تنطلق الدعوه .. 
من الارض ویضطهد .. نحسب الثاریء آذکی من أن يجهل أن السجد الذی 
مرکزا لقيادة معارك الاسلام » معركة بعد معركة .. كان الناس يغتسلون 
ني الاد ينور ال زعدها تفتلن في نارك يدمائهم : 

كان السؤال : أيهم يقتل فى سبیل الله قبل أخيه ؟ 

وكان السباق بينهم غلى ذلك .. 


حرف 


دخل الکهف مع صاحبه آبی بكر ++ وانطلق المشركون بالسيوف » وقد 
منزعجا : 

لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا .. 

رد الرسول.مطمثنا ١‏ یا ابا بكر » ما ظنك بالئین ان ثالگهما ۰. 


قبل أن ینتهی الثبی صلی الله عليه وسلم من کلمته » كانت العنکبوت قد 
انتهث من نسح بیتها على باب الفار ۰۰ تروی کتب السيرة ان الشرکین اقتفوا 
الاثر حتی اذا بلفوا جبل ثور » اختلط علیهم الامر » فصعدوا الجبل فمروا 
بالفار » فرأوا على بابه نسج العنکبوت » نقالوا : لو دخل ها هنا أحد » لم يكن 
تسج العنکبوت على بابه . فمکث فيه ثلاث ليال .. وانتصر ایمان نسسیج 
العتکوت اللين » على حدید السيوف المصفولة الشركة » ونجا النبی 


وص‌احبه ۰۰ 
وحین اطمان الهاجران الى الله » الى ان البحث عنهما قد فتر ., خرجا الى 
المديئة .. 


ونين الف ا 

بنی مسجده » وأسس دولته » وحارب آعداءه » ونشر الاسلام » وفتئح مكة » 
وطهر البیت الحرام » والقى نی العقول والتلوب نورا لا ينطفىء ۰ . 

مرت عليه عشر سنوات لم پسترح فيها پوما فى المدينة ۰۰ 

ومرت عليه قبلها ثلائة عشر عاما فى مكة لم يسترح فیها یوما ۰ . 


ان الاثقال الهائلة التی احتملها ظهره الشریف كانت أقوى من احتيال 
الجبال » وهو رجل واحد » لکنه حمل آمانة عرض ها الله تعالى فى ددء الخلق 
على السماو ات والارض والجبال قابین أن یحملنها واشفتن منها ۰ 

وجاء هو واحتملها كاملة واداها كاملة 355 

امانة التبليغ عن الله » وامانة تنقية العقل البشری من الاوهام والخرافة ) 
وامانة السجود لله وحده ۰۰ 

وانساب فى ذاكرة النبی تيار من الصور الحية وهو یدخل الدینة ۰۰ 

مر ابام العقل موکب الذكزيات ۰۰ 


ها هو ذا الوحی بتنزل عليه بالرسالة فى غار حراء .. آی خوف مش فة 
الكراهية » وحملث أيدى الرياح رمالا وشائعات واتهامات والثتها فى وجهه + 


tT 


وقف يبتسم بشفتبه وقلبه حزين وسط آمواج الصحراء والوحدة وعواصف 
الشسفاء ۰ 


آیها الناس ۰ لا اله الا الله وحده +۰ 
۰ 
بساطة الكلمة » فقد اثارت عليه الدنیا ۰. تحرکت الأصنام العدید 

ال جد الحا ی را O‏ ۰۰ 

الرثاسات والحکام و النقود و الذهب والاوضاع السائدة وأحقاد الشیطان 
القديمة وتعدد النافقین ۰۰ صنار هذا كله عدوا للنبی فى اللحظة التی تال 
غیها لا اله الا الله وحده ۰ 

ونذكر وو بن وال كن او ی ورا 
ورثة : ان قومك سیخرجونك . 

انسابت أيا م الهجرة الطویلة الشائثه ۰+ یوما وراء يوم ۰ + كانت الشسمس 
قريبة من الرؤوس ء والمن كلا والمداع عطينا . 5 

ها هی ]تتفل الديكة نهد البجرة م امتقيلة الأتسان اکرم تال + 
جاءهم وحيدا قنصروه .. خائفا فأمنوه . . جائعا فأطعيوه .. مطاردا. 
" فالتفوا حوله »+ 

بدأ بناء دولته بعد أن تم بناء انسان هذه الدولة 35 

الانسان توا وبعد ذلك الدولة ۰ 
ورف ف a E E RTE‏ 
تطبیق الاسلام فى آيامه الاولی نظام لن تمرف E EET‏ حا 


والاخاء والرحمة .. .. ولیس ذنب الاسلام انه نتب على ابدى الخلف الى 


٠.6 e AS 
الجريد وأعمدته جذوع النخل » وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه » وربما‎ 
هبت الریاح فنزعت جزءا من سثنه ۰۰ وقد تفلت الثطط والكلاب اليه فتغدو‎ 

وثروح فيه .. 

فى هذا البناء المتواضع ارون نيول ی أديوا الطفاة وكسروا الجبابرة 
وأعادوا الحقيثة لمرشها الهجور » ونشروا الاسلام فى الارض وه 

كان المسجد صغيرا فثیرا » یمنلیء بالعمالقة 57 ولم يكن شامخا مزخرفا 
یمتلیء بالاقزام ۰. كان الق ان لى فى السعة 6 تمت جن ةيعون اليه 


آنهم يتلقون آوامر يومية للتطبیق والتنفيذ 0 ولم يكن القرآن پنلی فى اا 
شناء وتطرییا فیتصایح الحالسون اعجابا باداء الغنی وصوك القارىء ۰ 


CF 


وت ود فى الاسلام ليس ع کان الوحيد' للعيادة 2 الارض 
تؤمن بالعلم والحرية والأخوة 57 

ولقد تحت ا عن ا ودعوا اليه بالاف ات اج 

+ ۰ الفیت أخوةٌ لد 0 ا 

.۰ النبی يؤاخى بين الهاجرین والانصار‎ i 

كان نصيب الانصاری سعد بن الربيع » أحد أغنيام المدينة > أن ن یحظی 
كاكزة عرد ال كين رن هوك | هار ,لان فا هه ا 

آنا آکثر الانصار مالا » وقد قسمت مالی نصفين لك أحدهما ۰۰ ولى 
امراتان فانظر ایتهما تعجبك کی أطلقها فتتزوجها . 

ويرد عبد الرحمن بن عوف : بارك الله لك فى اهلك ومالك .. اين سوقكم ؟ 

ويخرج عبد الرحمن الى السوق ليعمل » يعود بما يطعم به نفسه » يرفض 
سماحة سعد وكرمه » .ویعتمد على أيمائه بالله وساعده وجهده ۰ ولا تمر أهام 
الا وهو رجل يكسب ما يستطيع الزواج يه .. وق روجف وان من عي 

يوما بعد يوم »+ ۰ 
والشورى والجهاد 33 

لیس العمل قى الاسلام شقاء من الكل رغیف الخبز او طعة اللحم کبا تقول 
حضارتنا المعامرة ۰۰ :انما یتجاوز العيل فی الاسسلام هذا الاطسبار الادی 4 
مستهدفا ذروة أخرى ۰۰ 

« وقل اعملوا فسيرى الله عملکم ورس وله والومنون » [1] ۰+ 

ا ل .٠‏ يعد العمل اقا ی ۰۰ 
۰۰ الح السلا ر كر الا حول الا تخا 
والاکرم + »+ 

يحب او العالمين سبحانه » ويحب رسسول الله » صلی الله 
عليه وسلم ؛ ويحب المسلمين ومن سالهم » وان اختلفت عقائدهم معه » ويحب 
الوجود و الکائنات جميعا ۰ + يحب الأطفال و الحیو اناث و الزهور والرمال 
والجبال ۰ حتی الجمادات يشيع فى قلب السلم تحوها احساس پالحب ۰۰ 

يرث المسلم اذا اسلم حقا ؛ احساس داود بالکون والكائنات » هذا 


)١(‏ من الآية ۱۰۵۰ من سورة التوبة مدئية ء 


To 


بالجوانب الطيبة من الحياة » فینظر الى چسد کلب مات » فلا يرى غير بیاض 
آسنانه + . 

هذا الحب الذی يشيع فى حياة السلمین ویتج‌اوز الناس الى الحیوان 
والحماد + هذا الحب لا يتحقق بثرار » ولا يصدر به قانون » انما يجىء عادة 
من اقتناع العقل والقلب بقيادة عظيمة تهوى اليها الأنئدة » ونقتبس من نورها 
العتول 527 ولقد کان الثبى صلى الله عليه وسلم هو هذه القيادة العظيمة .. 

كان نموذجا ومثالا أعلى وذروة .. 

كان أكثر الئاس عملا للاسلام 4 وأقلهم جزاء منه واسكفادة 55 كان شائدا 
يعيش فى تواضع أبسط الجنود » فراشسه نظيف ولكنه خشن » وبيته لا توقد 
الخبز الجاف بالزيت .. وهمه الاکبر أن ينتشر هدى الاسلام ۰۰ 

وأدرك المسلمون ان كمال الاسلام لا يتحقق الا اذا صار حب الله ورسوله 
والآخرين وكل شىء . . وأحب المسلمون قائدهم أكثر مما أحبوا حياتهم ذاتها ۰ . 

ليست الحرية فى الاسلام حلية تضاف الى جسم الاسلام » انما هى نسیج 
الخلايا الحى ذاته . . لقد حرر الله المسلمين من عبادة غيره ۰ واذن تسقط كل 
القیود على العقل والقلب والمجتمع .. والمسلم يملك فى الاسلام حرية تتيح 
له ان ينظر فى كل شىء بعقله » وان ین‌اتش كل شىء بعقله » وان يقتنع بما 
الفوضی .. انما هى حرية مسئولة +۰ ۰ 
امام السلم غير حرية السباق حبا نحو التطبیق . . وفيما عدا ذلك » فا 
حر الى ما لا نهاية » وباب الاجتهاد منتوح الى ما لا نهاية » لان باب الاجتهاد 
هو العقل .. وقفل باب الاجتهاد يعنى قفل المتول واغلاثها وموتها فى 
نهاك بر ۱ 

آئیمت دولة الاسلام على الشوری .. قال عز وجل ٠‏ 

« وشاورهم فى الامر » [۱] ۰۰ 

والشوری هی الديمقراطية باصطلاحها السسیاسی الحديث » ولم يبين 
الاسلام شکل هذه الديمقراطية أو نوعها أو درجاتها ؛ ترك هذا كله لعقول 
00 واعتبارات الزمان والمكان .. نزل الدسستور الأساسى وهو الثرآن 
بالشورى .۰۰ 


(۱) من الآية 5ه! سورة آل عمران مدئية ٠‏ 


2 


والشوری هی تمثیل الامة وحکمها لنفسها فى کل منطقة .. باستثناء منطقة 
النصوص الحاكمة التی نزل بها الوحی أو حدث عنها الرسول . . هذه النطقة 
E‏ ل وا E E‏ نی دهم اعرف تون ديام 

حرف الل والحب والحرية والشوری .. تجىء قيمة الجهاد تتويجا 
لهذا كله ,. 

والجهاد فى الاسلام نوعان : جهاد اكير .. وهو جهاد اللنس لنوازعها 
ورقياتها وشیواتها ٤‏ ۱ 

وجهاد أصغر ۰۰ وهو حهاد العدو » والاعداد له » والتفوق عليه » والاخذ 
بالاسس باب »+ 

ومع امن اا ية الان ما بان کنا ف كيل الها مو ولج 

ولقد بدا النبى صلی الله عليه وسلم بالجهاد الاكبر ثلاثة عشر عاما فى 
مكة .. وحين أنتهى من صنع المسلمين على عیئه » صلى الله عليه وسلم .. 
بدا جهاده الاصفر .. ولقد كان جهاده الأصغر سلسلة من المعارك الدامية 
العظيمة التى انتهت بانتصار الاسلام وانتشاره . . 


ولقد كان صعبا على عروش الكراهية المنتشرة ة فى الجزيرة العربيسة ان 
تحتمل دولة الحب والحق التی قامت فى الدينة +۰ 

ر كين فن و فر الرسولة اه اتان الن ارم پل ینف 
ا ا ی اد الحب الالهی فى البقاء 
وسط دول الكراهية العديدة النتشر 5 وه 

وبدأت المعارك بين المشركين والژمنین ٠‏ 

كان عدد الكافرين والمشركين كبيرا 55 وكان الذين آمنوا قلة » وثار غبار 
العارك » واختلطت الرمال بالعرق بتطاير السهام » وانعقدت سحائب الموثت »> 
وحطت طیور الرعب ؛ وسالت اس والكسرت اتان الثبی فى اجسدی 
رز الشریف فوقف بحارب ودمه بنزف دفاعا عن حق 

ورغم كثرة الکافرین وقلة اف انو ی 

انهزمت طبقا لتانون الهى قديم يقضى بان يغلب الله تعالى » ويغلب رسل 
الله تعالى + ويغلب أكثر النريتين ايمانا بال كان اواك باش الل 
N TARR 1‏ الجر ورد 
الظالم » ومع العدوان » وكسر الجيابرة » بعد ذلك كانت حروب الاسلام 
لتحرير رقاب العبيد والمضطهدين » وليس يضير الاسلام ان يسخره أحد الحکام 
لارواء شهوة الفتح .. يضير ذلك من استخدم الاسلام » بدلا من أن يستخدمه 
الاسلام + ۰ 

ذلك ان الاسلام بستخدم الئاس حين يستخد مهم س للا للشتح احرد - واعا 


للتحرير الذى ينطوى عليه الفتح . 


لا للاستعمار » وانما للهدی » لا لاضافة قیود جديدة الى قیود الئاس » و انما 
لفك قيودهم جميعا ۰ 


حياته » فقد كانت حروبه كلها ردا للسيوف ان تهوى على رقاب نساء وأطفال 
ورجال يؤمنون باحدية الخالق وحب الکائناث .. 

ها هی أولى المعارك الفاصلة فى الاسلام .. 

معركة ١بدر‏ ) ۰. 


ترامت الأنباء الى المديئة بان قافلة ضخمة اقريش نوبط من مشارف الشام 
عائدة الى مكة 4 تحمل اهلها ثروة طائلة ۰ الف معير محملة بالأموال » 
يقودها أبو سفيان بن حرب مع رجال لا يزيد عددهم عن الاربعين ۰۰ أى 
خسارة تنزل بالمعتدين من أهل مكة لو اسر المسلمون هذه القافلة ؟ 
خرج اول جيس من جیوش المسلمين ۰۰ يقوده محمد بن عبد الله » صلى الله 
عليه وسلم .. كان عدد الجیش ۳۱۷ رجلا » ستة وثمانین رجلا من المهاجرين 
ومائتين وواحدا وثلاثين من الانصار » وكان بين الانصار مائة وسبعون من 
الخزرج » وواحد وستون من الأوس 57 
الاشفاق » ضعيفا بمفاییس البشر » كان كل ثلاثة من المقاتلين فى جیش 
المسلمين يتناوبون على بعير واحد يركبونه ۰۰ وكانت المسافة بين المديئة وبدر 
تزيد عن مائتى كيلو متر بطريق القوافل القديم ۰۰ وسار هذا الجيش لاعتراض 
القافلة » فافلتت القافلة منه ۰۰ استطاع ابو سفيان ان يغير طریق‌تافلنه‌وینجو 
ا وارسل الى که ذهو اال فان ال ین ره 
وخرج من مكة جيش يضم الف صنديد من صنادید قريش .. ورغم ان 
السامین خرجوا لغير هذا الجیش » فقد احتيلوا التحدی » وساروا للتتال .. 
قال تعالى فى سورة [ الاثفال ] : 
« واذ بعدکم الله احسدی الطائفتین انها لسکم » وتودون أن غير ذات 
الشوكة تکون لمكم » ویرید الله أن يحق الحق بکلم‌انه ویقطع دابر 
الکافرین » [۱] ۰+ 
كان السلمون ¢ لفقر هم وحاجتهم وظروفهم الاتتصادية القاسية 4 بودون 
ان يلتقوا بغير ذات الشنوكة » يودون أن يلتقوا بالقافلة الغنية لا الجیش الدجج 
وجها لوجه أمام جيش الكافرين » أن يقطع دابر الكافرين ويحق الحق ., 
خرج المسلمون فى معركة بدر » تحت تصور ائهم فى طريقهم لنزهة حربية 
تسفر عن ضربة اقتصادية خاطنة تنزل بمكة وتثرى الدينة .. ناراد الله آن 
تكون معركة ثساقة تسفر عن تطهير مكة من رؤوس الكفر فيها » ولتحتمل 
عطا 


۰ 


(۱) الآية ۷ سورة. الانفالر مدئية . 


STA 


ولقد آدرك النبی س کقائد عسکری ‏ ان عليه أن ینبه جيشه الى ان 
ما سيلقاه من مشقة وعنت ؛ لا يشبه الامر اليسير الذى خرج من اجله .. 
واتفقت أقوالهم على المضى فى القتال .. مهما تكن النتائج أو التضحیات .. 

كان الرسول يتصد الأنصار . . كان يخشن أن يكونوا قد فهموا البيعة بينه 
فعلا تؤيد ذلك ٠.‏ 

الم يقولوا له : « يا رسول الله » انا براء من ذمامك [ لسنا مسئولين عنك ] 
حتى تصل الى ديارنا » فاذا وصلت الینا » فأنت فى ذمتنا » .٠‏ 

وكان معظم الجیش من الاتصار . . واراد الرسول ان يعرف قرار أغلبية 
الجند قبل بدء المعركة .. 

وأدرك الانصار أن الرسول يريد رای الأتصار ++ قال سعد بن عوف ٠‏ 
والله لکانك تریدنا با رسول الله . + قال الثبی ؛ نه يم ۰ + 

وتحدث الانصار ۰۰ 

ذهبت مخاوف الثبی بعد حديثهم وأشرق وجهه ۰ لقد رباهم على الاسلام » 
والاسلام لا يعرف نصوص العاهدات » والما یغوص لروحها و عمشها الیعید 
۰ أفهم الانصار النبی انهم یمنون به ویحبونه ویسمعون له ویطیعون ۰۰ 

شال سعد بن معاذ + امض يا رسول الله لا اردت » فنحن معك ۰۰ فو الذى 
بعئك بالحق » لو ١‏ ستعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا 


رجل واحد ۰ 
ا الأمر ۰۰ و حسمت هذه الکلمات مصير معركة من آخطر معارك 
سماد ۰ 
۹۳ 


لقد كان شمور الاتصار والهاجرین فى جيش الرسسول یختلف تماما عن 

كان شعور السلمین أن الرسول لو آمرهم باجتیاز البحر سیرا على آمواجه 
لفعلوا وغرقوا ومائوا » ما تخلف منهم رجل واحد ۰۰ 

انتهی الامر وتأهب المسلمون لخوض المعركة 55 وعسکروا فى مکان وتع 
عليه اختیار الرسول .. 

وقد ترك الله عز وجل رسوله یخطیء فى اختبار الکان لیشرع للمس‌لمین 
قاعدة هامة من قواعد القتال » وهی نزول قائد الجیش على رای الخبرة ۰۰ 
هذا الوقع الذی نمسکر فيه اختیار من الله ورسوله » ولیس لنا أن نتقدم عنه 
ولا نتاخر ؟ .. ام ان الأمر هو آمر الرای والحرب والمكيدة ؟ ۱ 


1۳۹ 


وتحول الجيش الى الوشع الذی حددته الخبرة العسكرية .. 

ووصل چیش مكة .. كان غندده يقترب من الف جندی یواجهون ۲۱۷ 

وعسکر جيش تريش فى العدوة القصوی من الوادی ۰۰ 

كان جیش الکافرین فى بدر يضم سادة قريش وأبط الها وفلذات اکب‌ادها 
المحاريين ۰۰ 

وكان جيثى المسلمين فى بدر يضم أقارب واصهارا لجیش العدو ۰۰ ولقد 
زوجته » فصلت بينهم البادیء » فحکمت بينهم السيوف ۰۰ 

وعلى حين كان جيش المسلمين متماسكا يلتئم جسده على روح الاسلام » 
كان جیش الكافرين منشقا على نفسه » وان أخفى انش قاقه بادعاء 


الشجاعة .. 
وقف عتبة بن ربيعة خطیبا فى جيش مكة يدعو الى الانسحاب قائلا بتحکیم 
العقل ۰ 


شيئا » والله لّن أصبتموه » لا يزال الرجل ينظر فى وجه رجل يكره النظر اليه . 
وسائر العرب ۰ فان أصابوه فذلك الذى اردتم ۰. وان كان غير ذلك ألفاكم 
سالتموه ٠‏ 

كانت هذه الكلمات العاقلة الحكيمة أول شرخ فى جيش مكة .. أن عددا 
من الجيش كان مقتنعا بانعدام جدوى المعركة » ولن يكون قتال هؤلاء تنل 
حقیقیا ۰. واخمدت أصوات السفه هذه الكلمة العاقلة .. واتهم أبو جيل 
قائلها بالخوف .. وآثار باتهامه حماس القائل فرجع عن رایه وقرر قتال 
السلمین + ۰ 

ولد كان قائد الجیش المهاجم .. وهو ابو جيل .. يعلم ان محمدا 
لا یکذب ٠+‏ 

تروى كتب المؤرخين أن الأخنس بن شريف خلا بأبى جهل فى بدر قبل نشوب 
المعركة وسيأله : : 

ديا با الحكم .. أترى محمدا يكذب ؟ 

قال أبو جهل : كيف يكذب على الله » وقد كنا نسميه الأمين » ولكن اذا 
اجتمعت فى بنى عبد مناف السقاية والرفادة والحجابة والملشورة » ثم تكون 

فيهم النبوة » فأى شىء بقى لنا ؟ 


f 


ا 

و هکذا وقف رن يداقعون عن أدنى تيم اش الثی تشترا ك معهم فيها 
الدواب » ووثف انون يدافمون عن ع ارش رالا التى تشترا تاك 
معهم فيها اللائكة . 


وجاء اللیل على الجیشین .. 

ثلائمائة جندی مؤمن على التقریب فى مواجهة الف جندی مشرك .. 
1 المشركين جاءوا راکبین مسلحین ۰۰ وکل ثلاثة مسسلمین جاعوا علی 
دابة ۰ . 
E ER‏ ی اس ودروعهم بت 
سسايقة .. 

نظر النبى الى جيشه فرق قلبه لرأى الجيش ودعا ريه بقوله : 


س اللهم انهم جياع فاشبعهم » اللهم انهم حناة فاحملهم 6 اللهم انهم عراف 
فاكسسهم .. : 
وتسلل النوم الى الجفون يحمل الراحة للأجساد المتعية و وتسساقط آثثاء 
الليل مطر خفیف رطب الجو حول السلمین » وتماسك الرمل تحت أقدامهم » 
وصارت حركتهم عليه ميسرة » وغسل المطر الخفيف تراب السفر وقبار التعب 

وطهر القلوب وربط عليها بالثقة فى تصر الله . 

قال تمالی : ۱ 
« اذ يفشيكم النعاس آمنة منه » وینزل علیکم من السماء ماء لبطهرکم 


به ویذهب عنسکم رجز الشیطان » ولربط على قلوبكم ویثبت به 
الأقسدام 6 [1]ءه 


م ٠‏ بدا جيش قريشى بالهجوم + + وأمر الثبی جیش 
ل RE‏ 

كان هذا القرار العسكرى الحكيم يعنى ان يتحصن المسلمون فى أماكنهم ) 
لتحمیل المشركين عبء الهجوم بخساثره المتوقعة » ون نعلم من العلوم 
العسكرية اليوم » ان المهاحم تا عادة الى ثلاثة او أربعة أضعاف العدد 
الثابت االحصن" الذی يهاجمه لیکون هجومه معالا e‏ ولقد كان جر جيش المشركين 
موجود نیم گنل من شیم السامين »دنه الاي ل 


(۱) الآية ۱۱ سورة الانفال مدنية ۰ 
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اتدامه » الموقف فى صالح المشركين تماما » والنذر والدلائل كلها تعقد نس 
لیم ر الفرة اللاهرة و الك اتوك كراد ير 
ان روح الجندی العئوية » وایمانه بالقضية التی يدافع عنها ؛» ورغبته فى 
احدى الحسئيين » النصر أو الموت » وتهافته على الشسهادة » وهزيمته لروح 
الضسوف داخله .. هذا كله يمكن أن يحول الجندی الى مخلوق غير قابل 
للهزيمة . 5 

كابل للموت ۰۰ وان استعصى على الهزيمة 0 

وكذلك كان جيش السلمین ٠‏ 

انعقد الغيار فوق رؤوس الشاتلین و٠‏ وسذل المسليون جهدا فوق طائة 
البشر ٠٠‏ وحين التحم الجيشان ونظر النبى » صلى الله عليه وسلم » فراي 
جيشنه يذوب بعدده القليل وسط السلاح الكافر .. عندئذ استفاث النبی ربه ٠‏ 


اللهم نصرك . . اللهم آنجز لى ما وعدتئی .. 

اللهم ان تهلك هذه الجماعة لا تعبد بعدها فى الارض ۰۰ 

أن قائد اک وتان ميق بو منت اله من اه عليه وسلم » خرج 
يقاتل فى سبيل الله م » 


وها هو ذا الموت يحدق بالمسلمين . فيم يفكر النبى فى هذا الموكف 
سیب 3 .. ان سكير کی الحاشم موہ الى الستقبل »اوقت عند 
شىء وأحد . + ان بدا فى رین 9 اللهم أن و 
0 


راك مسا ارك الاي ود ا لجرك ۳۳0 عدي 

پما الله أعلم به .. 

عند هذه الدرجة من درجات التجرد ٠٠‏ 

قال تعالى فى سورة [ الانفال ] 
« اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ای ممسسدکم بالف من الملائكة 
مردفين ٠‏ وما جمله الله الا بشرى » ولتطمئن به قلوبكم وما النصر 
الا من عند الله » آن الله عزيز حكيم » ۰ ]١[‏ 


۲ اغمض النبى لحظة فى عريشه الذى يثود منه المعركة ثم انتبسه يقول 
بى بكر ۰ 


(۱) الآيتان ٠١ » ٩‏ سورة الاندال مدئية ٠,‏ 


آبشر پا آبا بکر : . آتاك تمر ال . هذا جبریل اخذ بان فرسه قو دة 
على ثنایاالنقع . ۱ 
كان نزول الملائكة نثبیتا للمسلمین وبشرى لهم . ولم يكن معجسزة 
تعنى اشتراك الملائكة فى التتال . 
تؤكد النصوص أن دور الملائكة لم يزد عن دور اليشارة والتسآیید المعنوى 
وملء القلوب بالطمأئيئة . ونحسب أن الله عر وجل اراد أن يشهد ملائكة الله 
ملائكة البشر وهم يدافعون عن عقيدة التوحيد . وهكذا أوحى الله الى الملائكة 
أنه معهم » فلیثبتو! الذين آمنوا اذن » وسوف يلقى الحق فى تلوب الذين كفروا 
الرعب . فليضرب المسلمون فوق الأعناق والأيدى . ولینتصروا لله . 
قال تعالى فى سورة [ الائفال ] : 
« أذ يوحى ربك الى الملائكة أنى معكم › فثبنوا الذين آمنوا سالقی 
فى قلوب الذین كفروا الرعب » فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم 
كل بنان +٠‏ ذلك بانهم ساقوا الله ورسوله » ومن يشاقق الله ورسوله 
فان الله سديد العقاب + ذلكم غذوفوه » وان للكافرين عذاب النار[۱] 
جيش مكة » وبدا الرعب يسلم الاقدام للریاح . 
وانجلت المغركة عن سبعين فتیلا من الکافرین » وسبعین أسسيرا منهسم » 
وفرار بقية الجیش ٠.‏ : 
سقط سمادة المغضاء وملوك الظلام ف المعركة , سقط آبو حهل شائد 
الجيش » وأصيدبت مكة فى أبطالها اصابة قائلة ٠‏ ووقف» رسول الله صلی أله 
عليه وسلم على جثث الثتلى من الكافرين بعد ان طرحوا فى القليب يقول : 
يا أهل القليب » يا عتبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة » يا أمية بن خلف» 
ربی حقا ٠‏ 
قال السلمون : پارسول الله . اتنادی قوما جینوا . 
قال : ما أنتم باعلم لما أقول منهم » ولکنهم لا بستطیعون أن یجیبونی . 
مكث الثبی صلی الله عليه وسلم ثلاث لیال فى بدر ۰۰ ثم تفل عائدا الى 
وحوسب السلمون جسابا عسيرا على ابثائهم على حياة الاسری . 
فال أبو بكر . پارسول الله » هؤلاء بئو العم والعشيرة والاخوان 0 و انی 
أرى أن تأخذ منهم الفدية . فيكون ما اخذناه قوة لنا على الكفار ٠‏ وعسى الله 
ان يهديهم فيكوئوا لنا عضدا , 


(۱) الآيات ۱۱ 4 ۱۲ 4 ۱۲ سورة الائدال مدئية , 


والشفت الرسول الن عيبن الطاب رخ اله قحالي هتة هائلة + 
قال الرجل العظیم : والله ما آری ما رای آبو بكر ۰ ولکن آری أن تمکنني 
من قريب لى فأضرب عنقه » وتمکن علیا من قریبه فیضرب عنقه ‏ وتمکن حمزة 
من اريت شرب عاقه م جتن پم الله انه لیست اف ریا هرد 
E E‏ 
دار العليا أن يقع ال يبن لاع واي © والين واه 55 e‏ 
انتهى د الحرب فى سبيل الله ٠١‏ وصار حمل السلاح والقتال 
والثنت النبى الى ا فوجدهم يميلون الى رای ابی بكر » وكان يمثل 
2 ۰۰ ونزل القبی صلی الله E‏ الأغابية ۰ ٠‏ وکائت 
ادراه عمر تدصم ثه کجندی رباه رسول الله صلی الله عليه وسلم 6 کها 
ادرك بنظرته الاستراتيچية البعيدة » أن الوقف لیس موقف مفاضلة بين رقاب 
الأسرى وثرواتهم التی یمکن لاهلهم أن یفتدوهم بها . 
Ss‏ 00 م » وينبغى على السلمین أن يتجردوا فیها 
من کل الدوافع الانسائية » باستنا القاء الرعب فى تلوب السکافرین ف ان 
0 درا خطلاهما فى اليوم ا 5 ول علييما سر بن لطاب 
فرآهما يكيان ونئساعل : ما الذى €4 رسول | له صلى الله عليه وسلم 
وصاحبه فى الغار ؟, 
وفلاعلية'الزسول:تقزيل ادق عر وجل : 
(( ماکان لنبى آن يكون له آسری حتی يثخن فى الارض » تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الاخرة » والله عزیز حکیم ٠ ٠‏ لولا کتاب من الله 
سبق لمسكم فیما آخذتم عذاب عظیم » ۰ ]١[‏ 
تقول الآيتان أن هذا ليس | اوان الاحتناظبالاسری وافتدائهم» لم يحن الوقت 
ذلك بعد .لا يسم آن يكون للنبى اسری الا اذا حارب کثیرا وجاهد كثرا وقاتل 
ثرا والخن فق الأرض واستثرت دعوته ۰ أمافى بداية الحرب فلا 55 


كشفت الاینان عن الهدف من وراء افتداء الأسرى صراحة بقول الحق 
(۷) الآيتان ۱۷ ۱۸ سورة الأنفال مدئية , 


ii 


عز وجل : ( تريدون عرض اادنبا ۰۰ و الله يريد الآخرة » [۱] . 


هذا تفکیر ینظر للظروف الحالية الصعبة فحسب ؛ هو تفکیر تکتیکی کما 
نقول بالاصطلاح الحدیث » ولیس تفکرا استرانیجیا . ثم ان هؤلاء الاسری 
ليسوا أسرى عادیین 4 و ائما بالاصطلاح الحدیث مجرمو حرب عناه ۰ 
ينبغى ازهاق آرواحهم عند التمكن من رقابهم » وليكن ما يكون من ثرائهم أو 
جاههم ۰۰ ان الاسلام لا يعترف بالثراء أو الحاه ۰۰ لا يعترف الاسسلام 
الا بالایمان » ولا يقيم وزنا لما عداه من قيم دنيوية زائلة . 
الله فيها لسبق رحمته وعظیم غفرانه . 

« لولا کتاب من الله سبق لسکم فيما اخذنم عذاب عظیم » [۲] . 

كان العذاب آثرب اليهم من هذه الشجرة القريبة . . ثم سامح الله وعفا ,. 
اطلع على أهل بدر فغفر لهم ما تلخر وما تقدم من ذنوبهم ۰ 

وكذلك كان القرآن يربى السلمین على التجرد ,۰ انتهی الامر وبدا الاسلام 
حروبه .. وهی حروب ينبغى أن تتجرد لله عز وجل وحده » وینبغی أن ترتفم 
على دواعى اللحظات الصعبة ومقتضيات الحاضر البائس ولسوف يعلم اتباع 
الثبی فيما بعد أن أى ميل من جائيهم لاعراض الدنيا الزائلة » يعنى وفوع 
العقوبة والهزيمة بهم ٠‏ 


فى مغركة أحد . . كان عدد المشركين ثلاثة آلاف . . وكان عدد الممسلمين 
سيعمائة بعد أن انسحب منهم راس الثفاق عبد الله بن أبى ٠.‏ وعسكر 
او د وس الى الیل سور ایس هه ول ی 
لب ال ء فورح ال ا تحیله طبر لسن ورک ل الحيل ن 
وآمرهم‌ان يدفعوا الخیل عن جيش السلمین بالسهام » حتی لا يهاجم السلمون 
من الخلف ۰۰ وأفهم الرسنول هولاء الرماة أن يشتوا فى آماکنهم مهما يكن سير 
المعركة » لیکن النصر أو الهزيمة للم‌سلمین , هذا آمر لا پعنی الرماة ٠‏ علیهم 
ان يلزموا آماکنهم لتأمين ظهر السلمین + قال صلی الله عليم وسلم : « احموا 


بعد هذا التأمين الحکیم لظهر الجیش ؛ انصرف اللبی الى مقدمة جيشه > . 
وبدا پرسم لقلب الهجوم مهمته واسلوبه وواجداته . 


واظهرت الراحل الاولى من سير القتال اكتساح المسلمين للمشركين . 
قائل جیش مكة قتالا يائسا > وكان متفوتا فى العدد أربعة. اضعاف » ورغم 
التفوق العددى والتسلیح » فوجىء الجیش بان المسلمين يقائلون قتالا لا سبيل 
معه لنصر آو صمود أمامهم 5 


(۱) من الآية لا" سورة الاندال ٠‏ مدئية ٠‏ 
(۲) الآية ۱۸ من تفس السورة ٠‏ 


er 
r+ 
۳ 


۳ الرماة ا اله ملل الله عليه وت ات 
ده انيرم ER‏ بود د بسر > ماذا لو نزل 
أماكنهم مهم تكن , یی > جوعه‌ی الرماة داد الاعلی بعد آن 


ظن الرماة أن الله سپستر ی ویحمی ببس حتى ينتهوا من أذ 
الاسلاب والغنائم . 


انسحب التجرد من قلوب بعض الچنود .. 

توت ال رو 
الله 6 + + السلمین الکتاز :قفا تعد +۰ وخالد بن وی 
عبترية عسکرية من نو عنادر ۰۰ لم يكد يلاحظ نزول الرماة من أماكنهم » حتى 
را ی ی ری 
لا يتوقعون ۰ 

وانحدرت ضربة خالد عنيفة مفاجئة . واختنم المشركون الفرصة فانکنآوا 
من الفرارالی الهجوم . وحوصر جيث المسلمين بين فرسان يضربونه فىظهره 
۰ وفرسان يضربونه ق صدره ٠‏ 


استشهد کثیرون وهم يدافعون عن النبی ویحاولون حمایته . واصیب النبی 
نمانكسر أنفه وتحطمت رباعيته 5 وأصاب رأسه الشریف جرح‌فتفجر منه‌الدم . . 
وانطلقت الشائعات بأن محمدا فقتل +۰۰ وأثثل أيدى المسلمين حزن غائر لما 
يسمعوته ۰ وتفرق المسلمون شعاد بعضهم الى المديئة وانطلتت طائفة فوق 
الجبل وثبت حول النبى أكرم جنده .. وصرخ انس بن النضر حين سمع عن 
موت النبى قائلا لقومه + تويوا فموتوا على ما مات عليه .. ما تصنعون 
بالحياة بعده . 


وراح جيش المسلمين يتماسك ویغاتل + + وا SRE‏ 
الثبی ۳ وحئده ۰ ومرت ساعات من احرج اعات التاریخ +۰ وصاح 
النبی وهو يرى انحدار المشركين-عليه وار هاشهم له ومحاولاتهم قتله : 

والتف السلمون حول رسسولهم واستشهد منهم خلق كثير » وصنع 
ابو دجانة من ظهره درعا یثی بها ظهر الثبی صلی الله لاوم ۰+ فسکانت 
السهام تشع فى حسده وهو ثابت يدافع عن الرسول 

وانتلب الموقف نتيجة لهذا القتال الباسل الذی آدازه السسلمون . واکتنی 


جیش مكة بما حصل عليه و آثر الائسحاب » ولم تكن قريثش اقل من السلمین 
معاناة لاهو ال هذا اليوم : 


لسنفوت الفرکة عن اتشات الهرکین.بعد آن فتلوا عدیدا من السلبین 
وقع هذا كله بسبب خطأ واحد . 1 
حبن قلت نسبة التجرد و الفداء فى تلوب السلمین ٠‏ دفع آشجع الرجال 
وافضلهم من دماتهم ثمن هذا الخطاً ٠‏ ۱ 
لم تحاب السماء اخدا من السلمین . لم تتدخل السماء لانقاذ ظهر الجيشس 
الاسلامی الکشوف . 
الجرح ازداد تدفقا ٠‏ .لميتوقف النئزيف الا بعد أن أحرقت قطعة من حصير 
فالصقت به . 
أصيب فى أعز أهله الى قلبه ؛ استشهد عمه حمزة وجاءت امرأة أبى 
سفیان فشثت بطنه وا ستخرجت كبده ومد مضفتها بنمها + 4 
مثلت ثریش بجیش السلمین ۰ + واصابت منهم ما تحب » ولولا رحمة الله 
ونزلت آیات الکتاب الحكيم تربی السلمین على التجرد الطلق والاخلاص 
الکامل » وتفهمهم أن هزيمتهم نيعت لان جيشهم كان يضم من يريد الدنیسا » 
وفع ان فب ن يريد الآخرة ٠‏ ولي هذا هو الطريق اسر لبس فا 
هو الامل المتوقع من جيش المسلمين » المفروض أن يتجرد الجيش كله لله » 
أن يريد كله ااآخرة .. ساعتها يؤتيه الله ثواب الدئيا والآخرة . 
قال تعالى تعليقا على معركة احد فى سورة [ آل عمران ] » 
( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم » ولقد عفا عنکم والله ذو فضل على المؤمنين » ۰ [۱] ۱ 
جراحهم .. 
وتساعل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن عمه حمزه .. فلما رآه فی 
الفتلی وقد مثل الکافرون بجسده » قال وهو يبكى : لن أصاب بمثلك آبدا .. 
ثم وئف صلی الله عليه وسلم وائنی على ربه عز وجل ۰ وامر برد الفتلی ` 
من ١‏ لسلمین الى مضاجعهم التی قتلوا فيها » وكان أهلهم ثد حملوهم الى 
القابر .. وراح النبی یجمع بين الرجلین من قتلی « آحد » فى ثوب واحد . 


(۱) من الآية ۱۵۲ سورة آل عبران مدنبة ۰ 


ثم يسال ایهما اکثر اخذا للترآن ۰۰ فاذا اشير الى آحدهما قدمه نى اللحد .. 
وأمر بدفنهم بدمائهم » ولم یصل علیهم ولم یفسلهم ۰ 
واراه الله تعالى كيف يبعثون يوم الكيامة » فحدث الناس قائلا : 


اللون لون الدم . والریح ريح السك . 
لم يكن الالم العمیق هو الدرس الذی وعاه السلمون من معركة احد ٠‏ جزاء 
ريا لعصياتيد آمر الرسول وعدم طايه جم أا شرل الوحى اة الدروين 
المستفادة » وكان أخطر هذه الدروس بعد درس الطاعة » هو بیان المركز الذی 
يجتمع حوله السلمون .. 
السليون خوله 4 هاذا رخل فخصييه الكريم لسيب من الأسباب انس 
لا ينبغى أن يكون «شخص » الرسول هو المركز » انما « فكره » هو الاهم 
الثبى صلى الله عليه وسلم ۰ أن الاسلام لا يبلغ منتهاه اذا كان السسسلهون 
سیتجممون حول الزمبول نی حیاته ؛ فاذا مأت او کل اتقلب عل واحسد 
پرمی سلاحه وینصرف لشانه . المسلمون أتباع مبادیء ؛ لا أتباع أشخاص 5 
ادير سن السلم سلذخه اذا هات الرسول ای قال جلي الام أن يحل 
سلاحه فلا يرميه من يده الافى حالة واحدة من اثنتين 535 أن ينتصر أو يموت, 
كان الت الترانی واضها اعظم الوضوح فى ربط السسلمین بعقيسدة 
الاسلام لا شخص الرسول . قال تعالی تعقیبا على ممركة احد : 
١‏ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » امان مات او قنل 
انقلبتم على اعقابكم » ومن پنقلب على عقبيه فان بضر الله سین 


٠ ٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 


مضت معركة آحد بجراحها الفاثرة » بعد أن ترکت آثارا عميقة فى نفس 
للبی صلی الله علیه وسلم ۰۰ وهی آثار ازمته الى آخر مهده ا فنی 
الاحضان القاسية لحبل « آحد » الذی پحرس الدینة » آودع الرسول اعظم 
رجال الاسلام وآقربهم من قلبه ۰ كان فتلى آحد هم خلاصة السلمین واکثر هم 
ایمانا » کانوا هم صفوة | لصفوة من السلمین الاو ائل » حملوا اعباء الدعوة ایام 
الوحشة الاولی » وعادوا فى سسبیل الله الاقریاء والاصسدفاء » واغتربوا 


() الآية ٤‏ سورة آل عمران بدنية ۰ 


۸ 


بعقائدهم قبل الهجرة وبعدها » وانفقوا وقاتلوا » وصبروا وصابروا 6 وحین 
جاءت لحظة الخطر الكبرى وأحيط بجيش الاسلام واقتربت السيوف من رسول 
الله .. صنموا من دمائهم بحرا أغرق الكافرين وحمى الرسول وغير مجرى 
المعركة وانقذ عقيدة التوحید . ۱ 


ولم تكن معركة أحد هی اول تضحیات المسلمين ولا آخر معارکهم ۰۰ هی 
تعركة واحدة من المعارك العديدة التي خاضها الاسسلام لنشر كلمة الله 
فى الارض » وتبلیغ عباده ٠‏ 

ولم تكن تضحیات الرسول فى معركة آحد هی اول تضحیاته للاسلام 
ولا آخرها . فقد عاش رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد بعثه الى الناس 
حياة لا بملك‌فپهانفسه»ولا يملك فیها وفته » ولا يملك فيها راحته » عاش یعطی 
کل شىء للدعوة .. حارب کل آنواع الحروب > واحتمل کل الوان الاحتمال » 
وقاسی المذاب اشکالا وصنوفا » ولم يكن يفرخ من مشكلة الا ليواجه آخری » 
ولم يكن ینتهی من حل أزمة الا لیواجه ازمة آخسری .. وهیمن الصراع على 
حياته صلی الله عليه وسام » وحکمها منذ البداية الى النهاية .. 


تامل حياة الرسول صلی الله عليه وسام من ای زاوية تحبها » ابدا دراسته . 
من أى مستوی نختاره . لن تعثر الا على قصة صراع عظیم . 


خاض النبی صراعه العسكرى المثل فى عدید من المعمارك التشسابكة 
المتلاحقة » وخاض النبی صراعه السیاسی المثل فى العاهداورس‌ائله لدعوة 
اللوك والاباطرة ورؤساء الدول حوله الى الاسسلام » وخاض صراعه على 
الستوی النفسى ومعارك الاعصاب » ولم تخل حياته الخاصة ولا بيته من 
المراع » وكان الحارب فى كل وقت وای وقث. كان ابراهیم هو المسافر دائيا 
الی الله » وکان محمد هو الحارب دائما فى اللّه . 


لم تكد معركة احد تنتهى حتی بدات آثارها السيئة على السلمین ۰ 


تجر! اعراب البادية علیهم » وتجرا الیهود علیهم » وتجر! النانتون علیهم ٠‏ 
وتحرات قريش علیهم » واطلت الخالب التی كانت تخبیء نصالها وراء حرير 

واتبلت السنة الرابعة للهجرة » والسلمون لم يبراوا بعد من جراحهم 
فى احد » وحملت الرياح انباء عن استمداد قبيلة بنى أسد لغزو الدينة ؛ 
وباغتهم جيش صغير ارسله النبى لدیارهم قبل أن یتحرکوا . أيضا وضع 
الاسلام حدا لحياة رجل كان يحشد الأعراب لحرب المسلمين 5 ورغم آن!اسلام 
كان يرفع سيفه تحت ضوء الشمس ‏ ویقاتل به فى وضوح النهار وبشرف ؛ 
رغم ذلك تعرض السلمون لحملة اغتبالات كانت تطعن فى الظهر بخسة > 
وتداری اثمها الغادر بابتسامات النفاق ٠‏ 

جاء وند من قبائل الاعراب الى الرسول بحدثه انهم سمعوا عن الاسلام 
وارسل الثبی معهم مجموعة من الدعاة يراسهم عاصم بن ثابت » ووثب 
فى مكة » وکان بیمهم فى مكة یعنی تسلیمهم للتتلة التربصین بهم من قريثس ۰۰ 
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وقتلت مكة الاسری الثلائة . وحزن السلمون لصرع رجال الله على هذا النحو 
الفاجع . وحین جاء الى النبى من یمرض عليه أن پرسل وفدا من الدعاة لنشر 
الاسلام بين قبائل نجد » وازن النبی صلی الله عليه وسلم بين عوامل الحذر 
الخطر » ويعرضهم لمصير مجهول لا يدريه الا الله .. الا آن الخطر صار جزءا 
من مذاق الحياة الذى تعيشه الدعوة الاسلامية » وحين أبدى النبى خشيته 
على رجال الله وسط قبائل لا يؤمن جانبها » طمانه السائل أنه سیجیرهم ۰ 
وامر النبى سبعين من خيرة رجاله بالخروج فى سسبیل الله والدعوة الى 

وخرج من يعرفون باسم « القراء » » هم دعاة من خيرة الدعاة الى الله » 
عاش وا حیانهم يحتطبون بالنهار » ویصلون باللیل » فلما جاء‌هم آمر الرسول 
بالخروج خرجوا مستبشرین آنهم يدعون الى الجهاد فى سبیل الله ۰. وحثوا 
الخط ی آلو اثقة فى ارض النافقين والغادرين حتى وصلوا بثرمعونه 355 وبعثوا 
آحدهم الى راس الكفر فى هذه البقاع .. ومد الداعية الى الله يده بکتاب النبی 

فوجیء بالطمنة الفادرة تخترق ظهره لینفذ النصسل من صدره .+ صاح 
الداعية الى الله وهو بسقط : 


الى الله . 
للنسور والطيور الجارحة .. ونجا من السبعين رجل واحد عاد الى النبی 
يقص عليه ما لقيه فقهاء السلمبن وخيارهم من غدر » وأطرق النبى براسه 


ا اک الوا ريم هلوا ا اکر عن 
اخواننابمارضينا عنك ورضیت عنا ٠‏ 


كانت محنة الاسلام قاسية فيمن آدرکتهم الشهادة فى بثر معونة » ولقد 
بنی النضير لشأن من شئون الحياة » فأظهروا الرضا لا بثوله » وأجلسوه 
فى خلل حصن من حصونهم » ونآمروا عليه » وقرروا القاء صخرة ثقيلة فوثه 
وهو جالس لا پئوشم شرا .. والهم الله رسوله الخطر » فنهض ثيل نفاذ الكيد 
واتصرف مسرا الی‌بیته. كان بنك وهو مائد نی همومه الجديدة ۰۰ 

لن یوثف هذا الغدر غير عثف عسکری سريع من الاسلام » يسترد به 
غيلة » وارسل الرسول الى بتی النضیر یامرهم أن یخرجوا من الدينة »واجلهم 
رسول الله عشرة ایام » واتحد منافقو المدينة مع البهود واتفقوا على تال 


(O 


الاسلام معا » وقائل الاسلام وانیزم الیهود » نزلوا ملی حکم الاسلام الذی 
اجلاهم عن ديارهم » ونزلت سورة الحشر تصف طرد اليهود وتکشف موقف . 
الثائقين . بعد هذا الثصر العسکری الحاسم + شرج الى صلی الله عیم‌وسلم 
لیثار لاصحابه الثراء > ویعید هبية الدعوة الاسلامية » واستطاعت ده 
العسكرية أن نمزح حياة الغادرین من الاعراب بالرعب » وکان یکنی أن نشی 
الریاح باسم المسلبين حتی يتحول ذثاب الصحراء السابقین الى غثران مذمورة 
تختفی فى رؤوس الجبال . وتسامعت قريش بنشاط السلمین العسکری » 
فانسحب جيش قريش وهو پقترب من « الظهران » » وعسكر السسلمون 
فى « بدر » » ینتظرون اللقاء الذی اتفق عليه فى « احد » ٠‏ واوقد السلمون 
الذار ثمانية ایام تحدیا وانتظارا © حتی اذا آنصرفوا » كانت سمعتهم قد برئت 
تماما من غبار معركة أحد . 


والتفت السلمون الى شمال الجزيرة بعد تأكيد مهابتهم فى الجنسوب . 
وكانث القبائل حول « دومة الجندل » قریبا من الشام تقطع الطريق هناك » 
وتنهب من پمربها » وبلفت جراتها حدا فكرت معه فى غزو الدينة » ولهذا 
خرج النبی صلي الله عليه وسلم فى آلف من السلمین » یختفی بهم نهارا 
ویسنیر بهم ليلا حتی وصلوا بعد خمس عشرة ليلة الى مضارب خصومهم »؛ 
فاجتاحوها » وفوجیء الجیش الذى كان پتصور أنه سیغزو الدينة » ولم يدر 
فى خاده قط ان المدينة هی ألتى ستفتقل اليه فى مكانه . 


ولسوف نحس أن جهاز المعلومات فى جيش رس ول الله كان متفوقا » 
كما كان اسلوب الدفاع متفوقا » ولقد كان هذا الهجوم الخاطف هو اعظم 
اساليب الدفاع أمنا » كما أن عنصر المفاجأة كان يعنى قدرة الجيش الاسلامى 
على الاستتار والمباغتة . 


ومضت ایام الصراع العسكرى .. لا يكاد الثبى يضع درعه ويعاود بناء 
نفوس السلمین » حتى تضطره الحياة الى ارتداء درعه والعودة الى 
التنال © ۰ 
الاسلام تنهار » عمدوا الى اسلوب جدید فى الحرب .. هو الحرب النفسية 
واطلاق الشائمات » او ما سماه القرآن الكريم بحادث « الافك ) ۰ ۰ 

بعد فزوة بنی الضطلق » وهی غزوة كانت تحمل نصرا سریما للمسلمین » 
تشاجر خادمان طائشان من خدم الثوم على الاء » فصاح أجحدهما : 

والتقط الحادث التافه أحد رژوس النفاق » وهو عبد الله بن أبى » فراح 
يؤجج الانصار على الهاجرین » ويحاول أن يثير نعراث الجاهلية القديمة النى 
الحيئة لي كن الاغر متها الال نا 
من کلمات تحاول أن تثير الانصار على الهاجرین وتوقع بينهم وتفتت وحدتهم 
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+۰ وأسرع النافق الى الرسول ینفی ما قاله ۰۰ وأخذ السسلمون بالظاهر 
وصدئو | کلمات النافق واتهموا سمع الناقل ۰ غير ان E‏ ال اي 
النبىيٍ الماك عليه راجت + وامختدر آمره بالرحیل فى 
عليهم * وسار بهم طيلة اليل حتى اصبحوا ٤‏ ومعظم يومهم الجديد حتى آذتهم 
لد د 

STE 0 


5 دام الرسول قد صار الى حال من التوة التی تخيف من يحاول هزيمته 
ف اغتياله غدرا .. فلا بأس من تجربة الاغتيال النفسى والعنوی 
لزوجة من زوجانه وام للمۇمنىن وطفلة تنتسب اليها البراءة أكثر مما نننسب 
هی الى البراءة ۰. 

وکانت عائشة » رضی الله تعالی عنها » قد خرجت تثفى حاجتها وفی 
عنفها عفد » لما فرغت انسل العقد من عنقها وهی لا تدری » وحین عادث 
الى القافلة کانوا يتهيأون للرحیل » وعادت تبحث عن عقدها حنی وجدنه 
وجاء من یحملون هودجها فحملوه وهم یظنون انها داخله » وشدوه على 
البعیر ولم يراودهم الشك انها لم تكن فيه لنحافتها وخفة وزنها .۰ وسار 
جيش النبی وهو يحمل هودج عائشة الخالی ۰۰ 


عادت هی فاکتشفت ان الثوم قد رحلوا .. 
آصابتها الدهشة لهذا الرحیل السریم » وادرکها الخوف وهی نثف وحدها 


ا 525 ورت للع يمان 7 


' فيعودون الى البحث عنی ويجدوننى .. 

كان صفوان بن المعطل قد تخلف لبعض حاجته » فلم يبت مع الناس »© 
واقبل پمشی من بعيد فرای مخلوفا لم یتبینه » وافترب صسفوان فاکتشف انه 
يقف امام عائئنة ., SE ET‏ الححاب ۰۰ 


2 1 ee 


لم ترد عائشة .. 
٠‏ تأخر صفوان .. وقرب بعيره اليها وهو يقول : 
س ارکبی ۰۰ 


رکدت عائشة » رضی الله عنها البعير واخذ صفوان زمامه وانطلق يطلب 
الشاس + ۰ 


كان جپش النبى قد أناخ ٠٠‏ وكان النساس يتصورون ان عائشة فى 
هودجها » وفوجئوا بها تدخل عليهم » وصفوان يقود بعيرها .. 


f۲ 


ای یک ال وس ی 
مكاح عيذ الوق انیس تا ندرا من المسلمين استشف فیم غفلة الب 
اتی تلخ حد تصديق لامر .. أو اس أن بينهم وبين عائشة من الحسد 
ومع أوشع رأس ماه تما آکذویثه حسان بن ثابت » ومسطح ؛ 
وامراة تدعى حمنة بنت جحش »© وهی أخت زینب بنت جحش زوجة رسدول 
ألله صلی اله عليه وسلم + ٠‏ وانخدع الثلاثة بالأكذوبة ونشروها ۰ وثال أهل 
الافك ما قالوا ۰. وارتج العسکر » وعائشة لا تدری تسيئا من ذلك +۰ 
ل ع ا ل ا ار 
لنقاء ء بيتك وشرف سيدة 05-5 

عاد الجيش الى المديئة » فمرضت عائشة وهی لا تدرى شیا عما تمضی 
به الالسنة حولها ٠‏ وبلغ الحدیث رسول الله 6 كنا بلغ والدها ابا بكر واا 
٠‏ ولم يذكر أيهما شیئا منه لها ®+ 

RSS‏ ی ل 
پلاطفها کعادته حين ذمر رض ۳۰ 


كام ادا تخل E‏ شهرخها كال : 


CEE E 

لا يزيد على ذلك +۰ 

as‏ رعى: 1ن مالي ی تدمع كين راك ذو بهينانه 
ما رأت + ۰ 


قالت له پوما : لو اذنت لى فانتقلت الى 1 
كال شا افةو :لا خليك. : 
وعشرين ليلة .. وهی لا تدرى شيئا عما يقال حولها .. 
حکت أم المؤمنين عاثش4 كيف عرفت بحديث الافك .. وكيف آخلهر الله 
پراعتها , + قالت ” 
كنا كنا قوما عربا » لا نتخذ فى بيوتئا هذه الکنف التی تتخذها الاعاجم » 
ا ا ا FD‏ 
ابلة فى حوائجين ۰۰ فخرجت ليلة لبم حاجتی ومعی اه مميطم ؟ ا 
ا : وما الضبر ؟.. 
ب الافك .. قلت : أو قد كان هذا ؟ 


tor 


قالت : نعم .. وال لقد كان ... ! 


شالت عائشة : فو الله ما قدرت على أن أقفضى حاجتى .. ورجعت » 
فو الله ما زلت ایکی حتى ظننت أن البكاء سيص دع كبدى .. وقلت لامی : 
يعفر الله لك » تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لى من ذلك ثشسيئا ؟ .. 
قالت : أى بنية » خففی عنك » فو الله لقل ما كانت امرأة حسناء » عند رجل 
يحبها » ولها ضرائر » الا اكثرن وأكثر الناس عليها ٠٠‏ 0 


بذلك - فحيد الله وآئنی عليه ثم قال : ایها الناس ما بال رجال يؤذوننى فى 
أفلى ویتولون علیهم فين الحق ؟ ۰۰ وال ما علبت مليهم الا كيرا ۰» 
ویتولون ذلك لرجل واھ ما علمت مله الا خبرا ۰۰ ولا پدخل بیتا من بیوتی 
الا وهو معی ۰۰ شالت : وکان كبر ذلك عند « عبد الله بن أبى » فى رجال من 
الخزرج ۰ مع الذى قال « مسطح » و « حمنة بنت جحش )2 .. وذلك أن 
الله بدینها فلم تقل الا خيرا .. وأما ۱ حمنة » فأشاعت من ذلك ما اشاعت 
تضارنی باختها ۰۰ فليا قال رسول الله 6 صلی الله عليه وسلم القالة » قال 
أسيد بن حضیر : با رسول الله » ان یکونوا من « الاوس » نكفكهم » وان 
يكوئوا من اخواننا « الخزرج » فمرنا امرك .. فو الله انهم لامل أن تضرب 
أعناقهم ۰۰ فثام سعد بن عبادة - وکان قبل ذلك يراه رجلا صالحا ‏ فقال 
کذبت لعمر الله » ما تضرب أعناقهم .. انك ما قلت هذه المثالة الا وقد عرفت 
انهم من الخزرج » ولو كانوا من نومك ما قلت هذا 24 
فقال أسيد : كذبت لعمر الله » ولکنك منافق تجادل عن المنافقين ۰۰ 


وتساور الناس حتى كاد يكون بين هذين الحيين شر » ونزل رسول الله ) 
ابن زید » فاستشارهما » فأما « اسامة » فأثنی خبرا ثم قال يا رسول الله + . 
على أن تستخلف » وسل الجارية فانها تصدقك .. 

مدعا رسول الله » صلى الله عليه وسلم « بريرة » يسألها » وشام اليها 
« على » فضربها ضربا شدیدا وهو يثول : اصدقى رسول الله .. فتقول : 
والله ما اعلم الا خیرا .. وما كنت أعيب على عائشة ؛ الا انى كنت أعجن 
عجينى » فآمرها ان تحفظه » فتنام عنه » فتأتى الشاة وتأكله . 
يا عائشة انه قد كان ما بلفك من كول الناس .. فاتقى الله .. وان كنت كد 
شارفث سوءا مما يقول الناس » فتوبی الى الله » فان الله يقبل التوبة من 
عباده ۰ ۰ 

شالت : فو الله ان هو الا أن قال لى ذلك حتی جف دمعی » فما آحس منه 


fof 


شالت عائشة : وأيم الله #نا كنت أحقر فى نفسى وأصغر شنا من أن بنزل 
الله فى قرآنا .. لكنى كنت أرجو أن يرى النبى » عليه الصلاة والسلام » فى 
نومه شیثا يكذب الله به عنى » لما يعلم من براعتى .. اما قر ار و 
فو الله » لنفسی أحقر عندی من ذلك ۰۰ 


قالت : فلما لم ار ابو یتکلمان 4 قلت لهما : الا تجیبان رسول الله » عليه 
مه ؛ فقالا. 1 اك 
تون سا لم بکن ۰۰ ون ا با ون ۷ نم e‏ 

الت ٠‏ ثم التمست اسم یعقوب غما آذکره فتلت : اتول ما قال آبو روسك : 


« فصبر حمیل والله المستعان على ما تصفون » [۱] ۰۰ 


فو الله ما برح رسول الله مجلسه حتی تغشاه من الله ما كان يتغشضاه 
فسجی بثوبه ووضعت وسادة تحث رأسه + فأما آنا حين ریت من ذلك 
هنا رأيت » فو الله ما فزعت وما باليت » وقد عرفت أنى بريئة. وأن الله غير 
1 ی ۰ و LT‏ یب و ی 4 
ل اه سل وانه بر مت وجي سل الجا ب بو دا 
تحمل پیج العرق عن وجهه ویثول : آبشری يا عاتشسة اه كد أنزل الله 


عز وجل براعتك نقلت : الحمد لله .. ثم خرج الى الناس تخطبهم وتا لیم 
الآيات : 


(( ان الذين جاعوا بالافك عصبة منكم » لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير 

لكم EN‏ منهم ما اکتسب من الاثم » والذى تولی كبره منهم 
النها من الکو واتار ت الحرب النفيفة فيد ااسایی وشت الرسول و 

ا طوائف الغفار ان علیها آن هلها لتوع کد من الحرب مه 

دا عليه وسلم ٠‏ 

اليهود أيديهم فى أيدى المشركين > وبدات سلسلة من المؤامرات 
0 اليهود وزعماء المشركين من العرب »؛ وأفتى ) أخدار اليهود 
أن ديائة فربش ؛ التى تؤله الأصنام » أفضل من ديائة محمد ؛ التى تقصر 
الألوهية على اله واحد ؛ كما أن تقاليد الجاهاية انضل من تعاليم القرآن ۰. 
ونجحت سياسة اليهود فى تلوحيد الاحزاب الکافر ة و ها و السلمین 


(۱) من الآية ۱۸ سورة يوسف مكية ٠‏ 
(۲) الآية ١١‏ سورة النور مدنية , 


۰ وتقرر الزحف على الديئة فى عشرة آلاف جندی ۰۰ وحملت الریاح أثباء 
المؤامرة الى الثبی » لم يدهشه ان يتحد الیهود -- وهم أهل دیانه تدعو 
للتوحيد ‏ مع المشركين ضد ديانة تدعو للتوحید » آدرك الثبی ان العهد قد 
الذی فجره موسی ؛ و انثهی بهم الامر الى أن صارو ا ثمرة فاسده غلافها على 


واخطر من هذا انفاق مصالح اليهود والمشركين من العرب . وتشط 
النبى لمواجهة الخطر » ادرك ان آلالتحام مع هذه الجيوش الضخمة فى ساحة 
مکشوفة لن پکسب للمسلمين المعركة .. وراح يفكر فى الدفاع عن المدينة 
بغير الخروج منها » تغير تكتيكه العسكرى هذه آلرة .. قبل ذلك كان يخرج 
من الدينة ويبتعد عنها ويهاجم من ینوی غزوها لصده » غير ان نوع الخطر 
يختلف هذه المرة » ويتغير تفكير النبى تبعا لاختلاف الخطر » ويعقد النبى 
اجتماعات عسكرية مع جنوده » يريد ان يستمع لاقتراحات الدفاع عن 
المديئة » ويقترح سلمان الفارسى حفر خندق عميق حول المدينة » خندق يكون 
بمثابة مانم طبيعى يمئع السيل النحدر من التقدم » خندق لا تستطيع الخيل 
اجتبازه » ويمكن للمسلمين الدفاع من ورائه .. 


وبدا الاقتراح شبه مستحيل » أو صعبا لدرجة الاستحالة » وتبنى النبى 
اقتراح سلمان ٩‏ وادرك بحسه العسكرى اللهم ان الموقف الخطير يستدعى 
بذل جهد اخطر لتجاوزه .. وآمر النبى بحفر خندق حول المديئة .. كان 
الیل شاقا > والفصل فتاء 6 والجو مخیافی برودته » وهناك ازمة 
اقتصادية تهدد المديئة » ورغم هذا كله بدأ حفر الخندق وتعمیقه وثوسسيعه 
ا الثبی © صلی ال عليه وسلم » نی اعمال الحفر وحمل الاتربة > 
وانتهوا من حفر الخندق 033 


وكان شيئا عسكريا فريدا لم يسمع العرب بمثله من قبل » ولا الفوه فى 
الحروب » ورغم جهامة الحياة وجوع المسلمين وفقر أبنائهم وصحراء الكراهية 
التى عاشوا فيها » كائيك روح الجیش الاسلامى فى الكمة 4 كانوا وائقين من 
نصر الله لهم .. شال ثعالی فى سورة [ الأحزاب ] : 
« ولا رای المؤمئون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله » 
وصدق الله ورسوله » وما زادهم ألا ايمانا وتسلیما ¢ [۱] ۰۰ 
وانحدر جيش ريش على الدينة ۰۰ 
تحولت الدينة نجاة الى جزيرة من الحب وسط بحر هائل من الكراهية » 
السلمین تصد الجيش الکثیف الهاجم .. وراح الجیش يدور حول الخندق . 
وهو دهش .. ما هذا الذی فعله السلمون ؟ .. كيف استطاعوا حفر هذا 
الخندق ؟ .. وحاولت خبل العدو اجتباز الخندق فى أضعف آجزائه » وصد 


(۱) الآبة ۲۲ سورة الاحزاب مدثية ۰ 


Ea 


واستمرت معركة الأحزاب 5 
استمر حصار الأعداء ثلاثة أسسابيع » لم تنقطع فيها الهجمات 'لحظة من 


نهار .. ولم تغلق فيها الاعين لحظة من لبل » وكأن المسلمون من فرط الهول 
ام لا ؟ .. أحيانا كان مد السيل يخترق الخندق » وينفذ الى المدينة » ويكاد بصل 
الى بیت الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم » لكن هذا كله كان ينحسر بفعل 
مقاومة جبارة وجهد. مدهش » واذا كان تدفق السيل من ثغرة يتفق مع 
التوانین المادية الحاكمة » فقد كان انحسار السیل وعودته من نفس الثغرة 
التی نفذ منها يحتاج الى معجزة . . 
ركنا مش این تفه اللشهزة از یه من کسان اوه 
صور الله تبارك وتعالی الوتف فى غزوة الاحزاب بقوله تعالی : 
. « اذ جاعوکم من فوقکم ومن اسفل منکم » واذ زاغت الأبصار وبلفت 
القلوب الحناجر وتظنون بالثه الظنونا ۰ هنالك ابتلی المؤمنون 
وزلزلوا زلزالا شدیدا »۱[6] ۰ . 
وزاد الوثف سوءا تقضص اليهود لعهدهم مع المسسلمين 4 وانضمامهم الى 
الاحز اب + ۰ 
وهكذا نفضت فریظة عهدها ونسوا غدر بثی النضير واجلاء النبى لهم ++ 
وراح الوثف بزداد سوعءعا کل يوم ۰۰ 
كانت أعصاب المسلمين هى التى تمتحن .. 
وحین وصل الخطر ذروته » سأل السلمون الرسول ماذا يقولون ؟ .. 
حدثهم أن يكولوا ۰ اللهم اهزمهم وانصرنا علیهم ۳ 
صد الهجوم » واذن لم يعد باشيا لهم غير الدعاء ٠+‏ والله تعالى هو السميع 
سميع لن يؤدى واجبه .. مجيب أن يستحق الاجابة .. 
وادرکت رحمة الله السلمین ۰ ۰ 
وتطور سير المعركة على نحو غير مفهوم ۰۰ آدرك الهاجمون أنهم هزموا 
.. ان لهم ثلاثة أسابيع يهاجمون بغير جدوى » ويفجرون عروقهم جهدا 
الجو » وبدا التصدع الخفى فى جبهة الأحزاب .. 


وجاءت ليلة لم پر السلمون لها مثیلا فى الظلمة أو الریح +۰ زاد سواد 


(() الآيتان ٠١ + ٩‏ سورة الاحزاب مدلية . 


۰۷ 


ولم يعد احد فن المسلمين يستطيع أن يري اصبعه من فود ۱۳ »؛ أو يشوم 
من مکانه يسيب البرد + ۰ 


وجاء النبی الى حذيفة بن الیمان .. لم يستطع رؤيته رغم انه كان یتف 
E‏ 

EEE 

شال حذيفة : حذيفة ۰۰ 

قال النبى : حذيفة .. 

وتقاصر حذيفة فى مكانه كراهية أن يقوم بس بب البرد والظلام » وخوفا 
من أن پنتدبه الرسول لعمل فى هذه الليلة الليلاء , . 

قال ا ae‏ ۰ 
ا ا ا الل ر 7 
GS‏ و ا 35 
7 اش جليدة فی كانه بيشي نسحم .٠‏ لقد امره الرسول ودا له 
فت 537 00 د 575 فة دة 325 ا 
العدو .. کانوا يحاولون ايقاد نار ؛ وکانت الرياح تاکلها قبل ان تشتعل .. 
وشريبا من الثار يثف رجل أدهم د ضخم » يمد يده الى النار مستدفثا ويمسح 
خاصرته . ٠‏ كان هذا اال ف زعي اف کاوسم 
حذيفة سهما فى توسه وأراد أن يرميه » ولو رماه لقتله وار 3 المسلمين 
الى جواره وكمن .. وقال أبو سفیان : 


5 


مرئحل ..٠.‏ 
وثفز أبو سفيان على جمله وهو بارك فجلس عليه ثم ضربه فنهض 


4 4+ 


وعاد حذيفة الى رسول الله بخبر انسحاب الأحزاب 4 وفشل الهجوم » 
فال ول الله » حين بلغته أثباء انسحاب العدو : 
الآن نفزوهم ولا يفزوئنا .. 
لم يكد جيش الاحزاب ينحسر عائدا الى بلاده وهو يئوء بثثل النشل »> 
حتى خرج من المدينة جيش يتجه نحو يهود قريظة . . لقد خان هؤلاء اليهود 
ل بالاسلام فى لحظة الخطر » واذن فليدفعوا ثمن 
غدر هم الان + ۰ 


ابر الثبی الا يصلى الناس العصر الا فى بنی قريظة .. ونهم السسلمون 


1۵۸ 


أن هذا یعنی افتحام حصون الیهود فيل أن تفرب الشمس .. وانهزم الیهود 
وجىع د بهم الى سعد بن معاذ ليقضى فیهم ہما یری » وکان سعد سيد الاوس 
وکان الاو حلفاء بهود ثريظة فى الجاهلية 4 وتوشع اليهود أن تنفعهم هذه 
الصلة القديمة » كما تصور الاوس أن رجلهم سوق يتساهل مع حلفاة 
القدا می » وكان سعد جريحا يمرض فى خيمته بسبب سهام الأحزاب التى 
أصابئة وران عن تومه اوه ان بحسن الى اليهود حلفائهم e‏ 
وراح البهود بناشدونه أن يرفق بهم ٠٠١‏ وقال سعد كلمته الشهيرة ۰ 
لسعد الا تأخذه فى الله لومة لائم ۰ وحكم سعد أن 0 م 
الذرية » ونقسم الاموال ۰۰ ویر النبى هذا الثضاء الحازم لسعد ۰ وثال 
له : « لقد حکمت فیهم بحکم الله من‌فوق سبع سماوات » .. ولقد آدرك سعد 
أن الوساطات والتوسلات والرجاء ومراعاة الاعتبارات القديمة » آدرك :أن 
هذا كله فى كفة » ومستقبل الاسلام فى كفة .. لقد كان يهود تريظلة هم 
السيبب فى غزوه الاحز اب » وان دسانسهم وأحلافهم سعث وسوف ئسعی 
لحصار الاسلام وانتلاعه .. واذن تقتلع الاشجار السامة من مکانها بغير 
شسفشه ٠+‏ 1 


ومکذا تم نطهیر الدينة من البهود .. 
وکانت ذروة معارکه السياسية » معاهدة عتدها مع تريش ۰ 
کا و العمرة » وزيارة البیت الحرام ۰ 


خرج فی لف واريعياثة رجل یتصدون ابیت الحرام لأداء العمرة .. فلما 
ا » وبرکت ناقة لس » سلی اف ملیه وسلم) 
رفضت أن تتقدم خطوة نحو مكة » وقال الناس : حرئت القصواء .. 


GEE Ee الثبی‎ 


4 اعطیتهم ایاها ,. 


وأمر الئاس ان يستقروا فى الحديبية » واناح الممسلمون على أمل أن 
شاه بك فى ااسسام 4 كن الهو عراجا 27 وثررت مكة الا يدخلها مسلم 
ا خرجت ثریش كلها لفتال السلمین 5 


ارسلوا رسلهم. الى النبى فافهمهم انه لم يات متاتلا » وانيا جاء معتمرا 
يؤدى الشکر لله تعالى ویعظم حرمات بیته الحرام +۰ وفررت مكة عشد 
معاهذة مع امسلمين يرحلون بيقتضاها هذا العام وا تاو لیبس 
الحرام ؛ على ان يعودوا بعد عامهم هذا .. وجاء مفاوض تريش فاستقبله 
الل واستمع منه الى شروط المعاهدة التی ب يتم بموجبها الصلح وانسحاب 
المسلمين .. ووأفقر الثبی على الشروط كلما" ۰ وکانت الشروط تبدو فى 


0۹ 


كانت تبدو تراجعا سیاسیا وعسكريا من السلمین ۰. 

وزاد فى دهشة السامین أن الرسول لم يستشر احدا من رجاله فى هذا 
الأمر » ولم تكن هذه عادته .. شاهدوه يذهب فى ملاينة المشركين الى آبعد 
رسول الله ؟ .. السنا مسسلمین ؟ .. أليس أعداؤنا مشركين ؟ .. وأجاب 
الي اناب مان هذا كله و رغاد عير بن الخطات سال ۰*3 

فعلام نعطى الدنية فى دیننا ... ؟ 

زاف لطيو ان قول له جلعة مرا یی اقفر اهم افاکدا علن المی:؟ 
.. لماذا ننزل على شروط معاهدة جاثرة تبدو فى صالح الشرکین ؟ 

هل نحن خائفون منهم ؟ ۰۰ لاذا نترل على شروط الهدنة اذن ؟ 
ون آخالف آمره » ولن یضیعنی ۰۰ 

ان معنی کلمته .. آطیعوا ما آفعل بغير مناتشة » واصسبروا قلیلا .. 
ولقد آثبنت الأيام » أن المعاهدة التی ار کل هذا الصراع » كانت آخطر 
ود ای 

ولد رکزت تریش کل نکائها لیمود السلمون فلا پدخلوا السجد الحرام 
هذا العام » بیئبا امتدت حكمة النبی لتری ما لا يراه الوم من اپام الستقبل 
. . ولئن بدت العاهدة هزيمة للمسلمین الآن » ولئن ظهرت استسلاما لشروط 
فزیکن » فا ستصبع یمه النهر قل فت خر هلما م: 

كان سهیل بن عمرو هو ممثل قریش ۰۰ 

وکان على بن آبی طالب هو کاتب المعاهدة من قبل الثبی .. 

قال ممثل فريس : لا اعرف هذا » اکتب باسمك اللهم ٠٠‏ 

قال رسول ال لعلی : اکتب پاسمك اللهم ۰: 

ان نعنت ممثل قريش لا بعنی شینا » ولیس هناك فارق بين باسمك اللهم 
.٠‏ وبسم الله الرحمن الرحیم » غير نية القائل ,. 

قال اا لعلى 3 اکن هذا سار قالع عله محیه جزل 6 یبیل 
ابن عمرو ۰. 

قال سهیل معترضا : لو شهدت انك رسول الها لم اقاتلك ۰, ولکن اکتب 
اسمك واسم أبيك .. 

كال الثبی لعلی : اکتب هذا ما صالح عليه مخمد. بن عبد اه سسهیل 
أبن عمرو .. ۱ 


a 


هذا هو التراجع الثانی كما يبدو للنظرة السريعة .. غير ان الثبی يريد 
»+ آن الامر كله ب يمضى بالهام من الله ۰ ۰ 


وعاد على يكتب ان محمد بن عبد الله » وسهيل بن عمرو اصطلحا على 
وضع الحرب عن الناس عشر سنین » يأمن فيها النساس ويكف بعضهم عن 
بعض .. على أنه من أسلم من قریش وجاء الى محمد بغير اذن وليه .. رده 
السلمون الى قريش » ومن عاد الى دين آبائه ممن مع محمد لم ترده قریش 
الى الثبی +۰ 

ان قریشا تفرش شروطها الجاثرة فى المعاهدة ۰, 

ومضى على پکثب ... أن بین المسلمين وتریش صدورا تنطوى علی. 
مافيها » ورغم ذلك فلا سرقة ولا خيانة > ومن أحب ان يدخل فى عفد محمد 
دخل فيه » ومن أحب أن بدخل فى عقد قريش دخل فيه ۰ وان على النبى 
أن برجم عن مكة عامه هذا فلا يدخلها » فاذا كان العام القادم خرجت قري 
ا 0 

ووقع آثناء العاهدة حادث زاد من ألم السلمین ودهشتهم .. لجا الى 
السلمین » ونهض اليه أبوه سهيل یضربه ويرده الى قومه .. و اسستفاث 
السلم الهاجر بالمسلمين ان ينقذوه من ثربش حتى لا يفتنوه فى دينه » وحدثه 
رسول الله أن يصبر ويحتسب » فان الله جاعل له ولن معه فرحا ومخرجا » 
آنهمه النبى انه قد عقد بينه وبين ثريش صلحا » واعطوا عهد الله على ذلك » 
وان السلمین لا بغدرون بعهدهم .. 

وتم توقيع الماهدة من جانب السلمین والشرکین .. 

وتام الرسول بعد توقيع العاهدة يأمر اصحابه أن پنحروا ويحلقوا للتحلل 
من عمرتهم والعودة الى آلدینة .. فلم يكم منهم رجل .. 

کرر امره ثلاث مرات وسط مسلمین واجمین من فرط الهم والذهول ,. 
ثم تحر بدنة ودعا حالقه فحلق وام يكلم أحدا من السسلمین .. فلما رای 
السلمون انه غاضب وقد سبثهم بالتحلل من عمرته » نهضوا بنحرون ويحلق 
بعضهم رژوس بعض » وقد کادوا يقتل بعضهم بعضا من فرط الغم ۰, 

ف اثبتت الایام أن العاهدة علی العکسن میا تصوره السلمون ۰. 

لغد تهاوی اتحاد الکفار فى الجزيرة منذ تم توئیم الماهدة ۰۰ كانت فرش 
تعتبر رأس الکفر وحاملة لواء التحدی للاسلام » فليا شاع نبأ تماهدها مع 


1۱ 


المسلمين ¢ خمدت فتن المنافقين الذين يعملون لها 4 وشعثرت القبائل الوكنية 
فى أنحاء الجزيرة 4 ۰ 


ل ۰ اع سس تن يحذبون 


وقد دخل فى الاسلام خلال عامین من توقیع الماهدة اضما آضعاف 
من دخلوه قبلها . . والدليل على ذلك ان الرسول خرج الى الحديبية نی الف 


وا RS CES‏ ی الل 
فنح مكة بعد توفیم العاهدة بعامین . 


زاد فیهما السلمون كل هذه الزيادة الهائلة يسبب حكمة النبی وبعد 
نظره ,+ 
SS‏ 
ا 

ومن یت الى المسلمين فليردوه الى ثرپش © حيث یبثی 
.فيها اه را دج را سو 


ولا تكاد اا کی کی ترس ری ا النبى ترجو منه ان يؤوى اليه 
من اسلم من قريش » بدلا من ترکوم هكذا سهاما طاثرة نحو قریش ۰ 


3 ترك ریت اتن الحرط: ای لاد دیا وله التبى راضيا . 
ا الجزيرة العربية .. وكان ل 
وکیدهم للاسلام » فاعطت + لهدة ب السسلمین والمشركين فة عطس 

وبدات سلسلة العارك التی انتهت بکسر شوكة الیهود واجلائهم .. شم 
تنازلت فريش عن المعاهدة حين اکنشفت انها كائيث شركا سيفوا اليه دون أن 
يدركوا ., 

ومشت حياة النبى صراعا لا يقوقف » ومشقة لا تدع له وقتا للراحة . : 

لم ينج بيته ولا خلت حياته الخاصة من المشقة . 


تروج النبى » صلی الله عليه وسلم من : تسمع زوجات » وقد كان زواجه 

حرصي احتعن لها ود 4 على اله عليه وسسلم .. لاسپاب 

سل و الاسلامية » وهی دعوة أباحث لمثنقیی.ا الزواج من آربع » 

تخرد الل ۶ وت بالاقنصار على زوجة واحدة اذا خاف | عدم 

العدل + ۰ وقد أسساء كثير - كثير من المستشرفين وآعداء الاسلام الى النبى » وکانت 
الثغرة التی نفذوا منها أو خلنوا آنهم نفذوا منها هی زواجه من تسع ۰۰ 
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9 ولئد تمث أكثر تلك الزيجات لأسباب سياسية أو انسانية تتصل بالدعو 2 
سلامية 335 


والمعروف من سسيرة النبى انه تزوج بالسيدة خديجة وهو فى 
الخامسة والعشرين من عمره ۰۰ وكانت هی فى سن الاربعین » وظل مقتصرا 
عليها وحدها حتى وصل عمرها الى الخامسة والستين .. وماتت وهو 
صلی الله عليه وسلم ‏ فوق الخمسين ... 

تزوجها قبل أن يبعث بالاسلام » وظل وفيا لها حتى مات وهو نبى .. غير 
أن اعباء الثبوة 4 ومشقة الجهاد 14 ورافته بالنساس ¢ وتضحياته للاسلام 0 
وأمر الله تعالى » اضطره هذا كله للزواج بعدها بأكثر من واحدة حتى بلغ 
عدد زوجاته شسعا ,, 

كان زواجه من « عنائشة » . على صغر سنها ‏ ارتباطا بأبى بكر. . فقد 
بعمر © فقد كانت أبئته ۰, 

تزوج من ١‏ ام سلمة » أرملة قائده الذی استشهد فى سبيل الله و عانت معه 
امراته ما عائت فى الهجرة الى الحبشة » والهجرة الى الدينة » فلما مات 
عنها زوجها وترکها وحيدة تواجه عواصف الحياة ؛ ضسمها النبى الى بيت 
الثبوة ,. ۱ 

وکان زواجه من « سودة » » اکراما لقيم اسلامها وکبرها وعزوفها عن 
الرجال ووحدتها امام الحياة .. 0 

وكان زواجه من « زينب بنت جحش » » امتحانا قاسيا له » وقد جاء الأمر 
بزواجها » من الله عز وجل » لتحريم عادة كانت شائعة فى الجاهلية ؛ وهی 
عادة التبنی ۰ 

أن زینب من قريبات الرسول » صلى الله عليه وسلم » هی اذن من بنی 
هاشم ؛ وهی نعتز بنسبها اعتزازا يدعوها الى رفض الزواج من زيد 
ابن حارثة » وهو مولى النبى الذى أعتقه وألحقة بنسبه وتبناه فصار يدعى 
زيد بن محمد .. 

غير آنها تنزل على رای النبى وامر الله فتتزوج من زيد .. 

ش » وما کان لمن ولا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله امرا آن يكون لهم 

الخيرة من أمرهم ؛ ومن يمص الله ورسوله فقد فسل ضلالا 
مدينا » [۲۱] + + 

كان واضحا منذ البداية ان هذا الزواج سیتحطم .. لم تكن زيئب تحب 
زيدا » ولم يكن زيد رجلا يطيق الحياة مع آمراة قلبها منضرف عنه .. وجاء 
زيد پشکو للنبى ويطلب الاذن بطلاق زوجته .. واوحی الله الى رسوله أن 
بدع زیدا يطلقها ويتزوجها هو .٠‏ واحس النبى بالحرج الهائل وحدث زيدا 
أن يستمر ويحتمل » تصور ما سيقوله الئاس عنه من انه تزوج امراة ابنه » 
غير أن ما خشيه النبى هو ما يريد الله ابطاله .. ليس زيد آبنه » لا وجود 


(۷) الآية ۲٩‏ سورة الاحزاب مدنية . 


1 


لنظام التبنی فى الاسلام » واذن فلیطلق زيد ولیتزوج النبی لاثبات ما يريد 
فى دا 
« واذ تقول للذی انعم الله عليه وانعمت عليه : امسك عليك زوجك 
واتق الله » وتخفى فى نفسك ما الله مبديه » وتخثى الناس والله 
احق ان تخشاه ؛ فلما قضی زيد منها وطرا زوجناكها لکلا يكون على 
المؤمنين حرج فى ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان آمر 
الله مفعولا))[۱] ۰ . 
كانت الظروف القن احاطك بزو اجه > لى "الله عليه وسيل :۶ عل من 
وبعض ما كلف بتحقيقه من اقامة الخير والرحمة » واحترام القيم الرفيعة 
وضمها لبیت النبوة .. ۱ 
أسلمت ١‏ آم حبيبة بنت ابی سفیان بن هرب » » سيد قریش وفائدها فى 
و الخوف فى الله » ثم مات عنها زوجها وثرکها وحيدة تواجه الحياة » وکان 
موقنها النبیل من الاسلام » والوقوف ضد ابیها » هو القبية التی حيلت 
ولقد دخل آبو سفیان علیها پوما وهی زوجة لرسول الله 4 صلی الله عليه 
فخ راد أن ساعن على ثراح الل لتك ان ام E‏ 
عنه .. وسآلها أبوها : آرغبت بى عن الفراش أم رغبت به عنی ... ؟ 
مش ركت فلا تلمسه »+ 
أما (( صفية بنت حبی ) ء فكان أبوها ملك اليهود , . 


أما « جويرية بنت الحارث » » فكان آبوها زعيم قبيلة بنی المصطلق .. 
وقد انثهعت جرب اليهود ویئی الصطلق بالهزيمة 4 ووشعت ابنتا املك والزعيم 
فى الأسر » وكان زواج النبى منهما جبرا لخاطر النهزمین » وذعوة الى أن 
حال ري السلمون معاملتهم 4 وقد حدث ا أراده الثبی 4 ششد رفض المسلمون 
الى الاخوة الانسائية » وان الحرب فى ذاتها ليست مطلبا » هی دفاع عن 
الاسلام 4 والاسلام فى عمقاه الحعید رحمسة وحب ٠۰‏ واذن بتزوج النبى من 
بنات الهزومین المسترقين كى نرتد الحرية والكرامة لأهلهم » ویدخلوا 


جاء زو اچه من «١‏ مریم القبطية )) وقد بعث بها النوفس اليه كأمة » رمزا 


(۱) الآية ۲۷ سورة الاحزاب مدئية . 
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جده آبی الأنبياء 4 غير انه لم يعمر طویلا » مات وهو رضيع .۰ وکان مونه 
امتحانا للنبی » واشارة الهية الى أن ورثة الرسسول من الرجال هم اتباع 
الكزان وحيلة اا لا ا من له چم 
يخطىء من يتصور أن الرسول » صلى الله عليه وسلم كان يجد وقنا ينفقه 
بسقاء الجهاد والتشریم والاحتمال .. 
پخطی من بتصور أن الرسول كان یمیش فى بيته انضل مما يعيش اقل 
السلمین فى عصره ,. كانت حياته فى البيت احتمالا وزهدا يفوقان الطاقة » 
حتی اشتكت بعض زوجاته » ومنهن من جاءت من بیت ثرى كبيت أبى بكر أو 
بيت عبر .. واتحدث بعض زوجاته عليه يسالئه آن.پزید من النفقة » وهجر 
النبی زوجاته » وانتشرت تسائعة تقول انه طلقهن جمیما. .. ثم نزلت آیات 
التخییر ۰۰ تذل القرآن الکریم خير ژوجات النبی بین حياة الفسظف الى 
يحيينها فى بيت النبوة » أو الطلاق .. 
قال تعالى فى سورة [ الاحزاب ] : 
« يا أبها النبی قل لازواجك : ان کنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فنمالین أمتعكن واسرحهكن سراحا جميلا ٠‏ وان کننن نردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منکن أحرا 
عظيم.ا ) [۱] ++ o‏ 


و ائتهت الفتئة 4 وهذا الصراع ف بيتك الرسول 34 صلى الله عليه وسلم 
ولم تكن مطالب زوجات اللبی تنجاوز حدود الباحات .. غير ان الرسول 
كان آسوة للمالین » وينبغى أن يعيش أسوة المالین حياة زاهدة لیضرب 
الثل الاعلی فى حياة من پتصدی لقيادة السلمین .. 
ولقد عوض الله تعالی زوجات النبی عن تضحياتهن » ورفع درجاتهن 
فصرن آمهات للمومنین جميعا .. قال تعالی : 
« النبی آولی بالومنین من آنفسهم » وازواجه امهانهم » [7] .. 


وتأکیدا لهذه الامومة الروحبة » شرع الحجاب اادقیق علیهن » وهو حجاب 
كشرع علئ الما السامات شین الذرحا 3 


مضى النبى فى صراعه 4 وكانت رسائله الى الملوك و الحکام وفادة 
الجماعات والدول حوله شیر لعالمية الاسلام وتؤكده ۰۰ 
بدعوه الى الاسلام .. وبعث الى أمير بصری من ولایات الروم يدعوه الى 


(۱ الآيتان ۲۸ > ۲٩‏ سورة الاحز اب مدئیة » 
(؟) من الآبة 5 سورة الاحزاب مدنية . : 


3 


الاسلام .. ویعث الى عظیم القبط یدعوه الى الاسلام ۰۰ وبعث الى کسری 
أبرويز ملك فارس یدعوه الى الاسلام 355 أرسل الى أمير البحرین الجوسی 
ید عو ۵ الى الاسلام و ۰ 

و اختلفت ردود أفعال من بعث الثبى الیهم برسائله .. منهم من, حساول 
حائق 17 ومنهم من تلطف واجاب الرسول جوابا حسنا ۰۰ ومنهم من اسلم 
حفیقه ٠‏ 

ولقد كان احساس الثبی بشمول الدعوة وعالیتها استشفانا لایام لم ترفع 


+ 4 ه + ه و ها هوس بمب وأو + و هو و و٠‏ + 4 


صراع قاده النبى » صلى الله عليه وسلم » حتى فتحت مكة » وطهرت 
" الجزيرة العربية » ودخل الناس فى دين الله أفواجا » وأكمل الله للمسلمين 
دینهم » وحج بهم النبى حجة الوداع » وتنزل عليه الوحى فى عرفات بقوله 
تعالى : 


( البوم اکملت لكم دينكم » وآئممت عليكم نعمثی » ورضیت لكم الاسلام 
دینا »۱[4] ۰۰ 

تلیت الآيات .على ابی بكر فبکی ». 

أحس ان الله تبارك وتمالی قد أنهى مهمة رسوله .. 

احس ان النص القرآنی پنمی الرسول الوه ۰۰ 


هو م و و و و وو .ةج مب و ه + مب هو و و + ۰ 


هذا الاطفال وشعرو ا بخوف مفاجىء ٠٠‏ فى الأيام الأخيرة لاحظوا أن 
رسول الله لا يلاعبهم كما كان يفعل » لاحظوا أن شحوبا غريبا يكسو وجه 
النبى الذى كان يبتسم فيضىء وجهه كصفحة الذهب ف 


دخل آخر الأنبياء الى بيته وقدماه لا تكادان تحملانه ۰۰ دخل بيته وهو 


كان هس التعب والرض ٠۰‏ 
من اه ۲ مور ااا مدلید. + 


٦ 


ا انتهی الامر واستسلم الجسد العظیم رید الفراشس وأوجاع امرض وندي 
لنهاية ¢ ۰ 


راسه يلتهب من الحمى .. قالت عائشة وعیناها تلمعان بالدمع : 
ب يأبى أنت وأمى یا رسول الله ۰ هل تحس ألما ؟ 
آبتسم النبى ليطمئنها واستسلم للتعاس 2 
وانساب فى ذاكرة النبی تیار من الصور الحية . 
ها هو ذا الروح الامین جبریل عليه السلام یتنزل عليه بالوحی فى فار 
خراء + ۰ 
مرت على اللحظة البارکة ثلاث وعشرون سنة » تبدو الآن مثل حلم خاطف 
.٠‏ حتى الاعوام الأربعون التی سسبثنها تبدو كأنها صورة لم تسستفرق 
من الوقت غير لحظة ٠١‏ 
يوا ل ب ول يدهج العقيد اا ر غیر هد ؛ ونجرية وا 
۰ أخيرا عز الاسلام وارتفعت رايته + + مفحمدا لله + 
اغنی النبى قلیلا . 
I a‏ وفاوم احساسه بالصداع و الحمی والالم » 
وابتسم پطمئنها وعاد یغمض عينيه ویستسلم للاغفاء ۰۰ 
كا الذى وك عائفة ا ؟ 
الم يتوج الله جهاده الشانی بنتح مكة وتطهير البیث الحرام ۰.: ؟ 
ثداعث الصور حية طرية فى ذاکرته » صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
SS‏ اب الحديبية » وقاتلت خزاعة 
مع السلمین فى حلف واحد » ووصل الامر بتریش الى حد قنل حلفناء 
ال فى ات اا + + 5 
ا ا ول زد 
اجا اك ی ی ا ۱ کان 
طریته فیء ‏ + ۰ 
ری بد تحر »+ وکتية بعد کی وسريةبعد خر ۰۰ من جمله 
الهاجرون والانمار بل 


1¥ 


لا شیء يظهر منهم غير حدقات العيون ؛ وبيقية الأجساد مغطاة 5 بالدروع 
والسلاح ++ 


ولمت سمدوف لع يي و او ال 0 ۰۰ 


وانفتحش أبواب مكة لهذا الجیش ۰+ استسلم سادنها وأتباعهم 2 ارتفعت 
ڪل الله فيها .. ودخل النبى ألبيت الحرام فطاف حول الكعبة ؛ وهو يكسر 
الأحسنا 0 55 يشريه بقوسه هرا لبطن.. ۰ 


أمر بالكعية ففئحت .٠‏ رأى ى الصور تملؤها » وفيها صورتان لابراهيم 
ی یستقسمان بالازلام ۰۰ قال ساخطا على التهمة التی الصتها 
الشركون بأبراهيم ومیل * قاتلهم الله 55 ا اسا ريا قط ب 


ينا وهی المطلق ۰۰ ا تیش وا مهم ود م 


واستمع اهل مكة لهذا النداء الجديد يتردد صداه بين الجبال : 


الله أكبر ۾ الله آكبر هج الله آکبر و الله أكبر ي اسه ان لا اله الا الله 
آشهد أن لا اله الا الله ۾ آشهد أن محمدا رسول الله وى اسهد آن محمدا 
رسول الله و حى على الصلاة و حى على الصلاة ۾ حى على الفلاح © 
حى على الفلاح ي الله أكبر ی الله أكبر ج لا اله الا الله م 


آخیر ا عادت للديث حرمته وكرامته 355 


ها هی ذی معركة حنین بهز ائمها وانتصارانها و غنائمها ۰۰ ها هو ذا الثبی 
يعطى الغنائم من التحق بالاسلام من يومين من أهل مكة » ویحرم من أعطى 
الاسلام کل شیع کالا لصا ۰۰ 


حرم رسول الله الانصار جمیعا من غنائم حنين » وقال قائل منهم : 

بح لق وال كول ۳ 

ومشى سعد بن عبادة الى رسول الله فاخبره أن الأنصار غاضیون .. 

سأل الرسول : فيم ؟ 

قال شمه تهنا کانمن AER‏ مان لوي 
ولم يكن لهم من ذلك شىء ۰4 


قال سعد ؛ ما آنا الا امرو من قومی 0 

كال رسول اله : اجمع لى قومك فى هه الحظيرة ۰۰ فاذا اجتمموا 
فاعلمنی ۰ 

وخرح اليهم رسول الله ووقف يتكلم فیهم ٠‏ 

بت يا معشر الأنصار ألم آتکم ضالين فهداكم الله » وفقراء فأغناكم الله » 
وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ 

الوا لن 

فالوا ۰ وما نشول بارسول الله وبماذا نحيبك .. ان لله ورسوله . 

فال رس ول الله : والله لو د شئتم لقلتم فصدفتم و صدقتم : جثننا 
مطاردا فآويناك 3 و عائلا فآسسيئاك 4 وخائفا فأمناك 4 ومخذولا فنصرئاك ۰ 


2 سر ا عر اي 
تایعفر متا آن باب ناس ال ره هام و ت و 
برسول الله الى رحالکم ۰ فو الذی نفسی بيده » لو أن الناس سلكوا طريقا 
وسلکت الانصسار طریتا لسلکت طریق الانصار » ولولا الهجرة لکنت أمرآ 

ويبكى القوم حتی تبتل لحاهم ویقولون : 

س رضینا بالله ربا » ورسوله قسما . 

وینصرف اللثبی فیئصرفون راضین .. 

آکان درس الأنسار اشارة الى عطاء السلمین الدائم ٤‏ وعدم نوشعهم 
للجزاء فى هذه الأرض .. : 


لثد فهم الانصار أن السلم الحثیقی فى الدنيا ., هو من پجیء الى 
الدئيا لیعطی لا ليأخذ ٠‏ 


استيقظ النبى فوجد نفسسه وحيدا فى الفرفة . 


عان حسد ۵ یلتهب من الحمى والالم و٠‏ ونادى عائضة وطلب منها أن 
تأنبه بماء يتبرد به .. 


۹ 


ماء كثير ۰+ 1 
وراحت امهات الژمنین یصببن الام علی رسول ال حتی اکتفی وخفت 
الحمی قلیلا عن جسده , ۰ ۱ 


م 4 مه بو واوا و واو + و و ٠ ٠‏ ۰ 


مضت الساعات بطيئة متثاقلة .. 

آحس أنه لن يستطيع الصلاة بالناس وه ْ 

وامر أن يصلى آبو بكر بالناس .. وراجعته عائشة اکثر من مرة خشية 
اله عليه وسلم وأمر أن یوم السلمین صاحبه فى الفار ۰ 

نی اللحظات التى تقع بين بقظة الالم وراحة النوم المتقطع .. كان ذهن 
ای نکن ۱ 


وتعسر الرسول ثلیلا ۰ و عادت الذکریات تعیر راسه 3 

رای نفسه فى حجة الوداع . 

المت العيود المنطاة لليمركين روخن یم أن بتكلا انج انكر : 

وها هو ذا النبى يخرج امپرا للحج ومعلما للمسلمين مناسکهم .. 

ويتأمل رسول الله آلاف الموحدين وهم يتجهون الى البيت الحرام ۶ 
ملبين طائعين مسلمين » يحيون ذكريات جدهم ابراهيم خليل الله . 

ویثف النبى خطيبا فى الحجيج . 
فهو يركز له الدعوة » ويوصيه بالاسلام » ويدعوه الى الله » ويسأل الناس 

ها هو ذا يدعو معاذ بن جبل ۰ ويعلمه كيف يدعو الئاس الى الله ؛ 
وکیف بعرفهم دینهم 4 ثم يخرج معه الى خارج المدينة يوصية .٠.‏ ومعاكم 
راکب » ورسول الله يمشى الى جوار نافته بوصیه ویحدثه وپعلمه . 


4 هب 4 ه هب يذ يذ يذ مب مج ا نا ۰ 


۷۰ 


كان الثبی رحمة لكل الئاس » وصورة علیا من صور الاخاء والتو اضع 


كان حاکما غلئ السلمین نالقرآن ۰۰ ولکنه كان يرفض أن يظهر فى 
اف نظيو من باه الملطان أو ال ای الرياسة وم كان كول لاا : 


انما أنا عبد الله ., فشولو | عبد الله ورسوله ۰ 


ê E RT ES 58‏ 
وکان یمازح صحابه ویخالطیم ویحادثهم 4 ويداعب اطقالهم ویجلسهم فى 
حجره » ويجيب دعوة الكبير والصغير » ويزور الرخی فى أقصى المديئة » 
ویقبل عذر العتذر » ويبدا من يلقاه بالسلام » ويبدا أصحابه بالمصافحة » 
نذأ جاءه أحد وهو پسلی خف ص لته مره عن حاجته » اذا قرع من 
تنفسمسا + وکان بخدم نفسه اذا دخل بيته ویخسدم أهله ۰۰ فهو تسیل 
ثویه ويرتقه » ویحلب شائه ويصلح نعله ویسقی البعیر ويأكل مع الخادم 
ویتضی حاحة الضمیف والبائس والسکین والحژون . 

وبلغ من طيبة نفسه ورثة ثلبه انه كان بترك احفاده پتسلتون ظهره 
اثناء تاره و ه ولم تنتشر رحمته على الانسان وحده 4 و ائما جاوزنها 
الى الحیو ان و الطیور والاشسجار ۰ كان يشوم بنفسسه یف بابه لقطة 
تلئمس عنده ملخا من البرد ۰۰ وكان يطعم الحيوانات بيديه ويسأنيها ويرحمها 
ویقوم بنفسه على تمريض کلب مریض ؛ وکان یمسح لجواده بكم قمیصه 
.. ولم يكن يقطع شجرة أو زهرة ۰۰ وآمر جیوش السسلمین وهی تفتح. 
الارض وثنشر عدالة الاسلام ألا پقاتلوا طفلا أو شیخا أو امراة أو صبيا 
ولا يقطعوا شجرة ولا پهدموا بیتا . 


لم يكن ما جاء به الثبی صلی الله عليه وسلم قانونا ینظم به الملاتة 
بين الانسان والانسان فحسپ ., 

ولم يكن ما جاء به نظاما لرتی ا ۳ .. هذه كلها 
آمور 'نسبية ٠‏ 

انثا جاء بحضارة خالدة تنظم العلاقة بين الانسان والکون » وتعید 
الى الوجود تناغمه تبنى هذه الملاقة بين انسان حى وکون 
مأنوش ۱ ٠.‏ يتجهان معا 2 الائسان والكون الى الله سبحانه وتعالى . 

الله عليه حتى 7غ أيامه فى الأرض مش غولا 

پل سوق قلفا De‏ السا ) میت یر ال + 
معلق الثلب بشئون آمثه والامم التی لم تأت بعد وربما حملت الاسلام اسما 
دون أن یتمکن هواه من القلب" ویحکم الجوارح ٠‏ 

واراه الله قبل أن يموت ما ملأ قلبه طمأئينة ٠.‏ 

فى فجر الائنین الذى اختاره الرفيق الأعلى فيه . 

اتدل الوق ن تفي یم الخد ا للصلاة خاشعين وراء 
أبى بكر » وهو امام رقیق التلاوة يبكى اذا قرا القرآن فییکی من يصلى 


۰ + 


۷١ 


وخرج رسول ا STE‏ وس .٠‏ وکاد 
ن یفتنون فى صلاتهم .. وافسحوا له مکانا بینهم 0 
اثبتوا على صلاتکم .. وتبسم فرحا من هیئتهم فى الصلاة 


فال انس بن مالك : مارایت رسسول الله أحسن هيئة منه فى تلك 
السساعة .. 


شالت مائشسة : عاد رسول الله من السجد فاضطجع فى حجرى . 


ودخل علينا رجل من آل أبى بكر فى يده سواك أخضر ؛ فنظر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى يده نظرة عرفت منها أنه يريده , 


فأخذته فالنته له ثم آعطینه آیاه . 
فاستن به کاشسد ما رایثه پستن بسواك شبله ثم وضعه . 


¢ هم ¢ + و 4 و نه و مب و همم و * 095 


© © 4 + + و هب ه + مب 4 مب + + ها ۰ 
آغمض الثبی عینیه . 


قال تنل تساه اتسار ۶ الشخاره ,و اسلا بای ea‏ الم اه 
ملك الوت يستاذن عليك » لم یستاذن على بشر من قبلك ولن يستأذن على 
بشر من بعدك . 


ان الله يخيرك بين الملك والخلود فى الدنيا وبين لقاء وجهه الكريم . 


تجاوز النبى خلود الدنيا والملك فيها » وذوى قلبه حنینا الى لقفاء 
رېه عز وجل . 


۳ والفناء الستطاب فى الله » ee‏ ی 1 


والتقط جبريل رسالة الثبی ٠‏ 
وافسح مكانه ذلك الوت .. 
ودخل ملك الموت حجرة الئبى وهو ضع أجنحته ويصلى عليه . 
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كلمة عن الکتاب ومنبجه 


ارید آن اعترف امترافا مبدئیا باننی لشت مولف هنذا الکتاب ٠*١‏ 
پمکن التول اننی کاتبه » ان تالیف الشیء یعنی خلقه أو ابداعه » وکل ما فی 
کتاب انبياء الله قديم ».وقد اعتمدت فيه غلى کتب وافکار أخرى 4 وربما كان 
الجديد فى الكتاب هو أسلوب التقديم وزاوية الرؤية . 

واذن .. فلا فضل لى فيه أن أصبت . 

للعلماء السايقين. والمعاصرين ثواب هذا الفضسل .. 

أا الخطأ فأرائى مضطرا لاحتماله وحدی . 

لا انكر اننی -- بعکم ميلادى فى زمان متآخر ‏ قد حاولث ما استطعت 
أن أعرف قدر نفسی فلا أتجاوزه ٠‏ ورحم لله امرآ عرف در نفسمه . 

أعترف أيضا أننى توقفت قبل أن أخط فى الكتاب حرفا أمام. هذا 
التساؤل : كيف تجرؤق .. من واقع القصور «البشرى والخطيئة أن تتصدی 

منعنی السوال فترة طويلة عن الكتابة » ثم حدثتنی نفسی أن الانبیاء 
قد بعثوا لامثالنا من الخاطئین » ولو كان أهل الارض أنقياء أتغياء یعرفون 
الله ویذکرون عهده لا ننفت الحكمة من نعث الرسل الیهم 9 

تسقط مهية الرسل لو كانت الارض كلها علی الحق : 

ان الخطا هنا .. هو.السئول الأول عن بعث الرسل حين يبعثون 

زایلنی التردد وبدات آکتب ۰. ۱ 

فى الرة الاولی التی ظهر فیها هذا الکتاب » ظهر فى طبعة مبسطة 
للاطنال . .نشر أولا. على امنداد سنة اشهر فى مجلة « میکی » للاطنال © ثم 
جمم ونشر كما هو فى کتاب قلت فى نهايته ۰ أن احد احلامی الكبيرة 
أن آكتب قصص الانبياء للکبار ».لو چعل الله فى العمر بقية » وشاعت رحمته 
أن تمنح الاذن والعون . ۱ 0 0 

وهذا الكتاب هو ثهرة لاسنجابة الرحمة لهذا الدعاء , 

وهو ثمرة لقراءة بدات فى الاسلام والصوفية منذ سن الخامستة عشرة 
حتئ سن الأربعين » ورغم انى أعمل فى الصحافة فى ميدان النقد والادب » . 
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الا آن هوى قدیماللاس لام جملنی انظر لكل ما کتبته مثلما ينظر الرء الى 

۷ خلود لشي علی الارض + الخلود لله وحده .. 

لکلمات الله وحتدها ي واذن يحتضن الرء کلهات الله كن ينجو من 
الفناء ویهزم اموت ۰ ولا شىء ينجو من الفناء ویهزم الوت غير الحب 
أبدا +۰ خالد أبدا ۰ ۰ باق أبدا ۰ 

ونحن لا نعرف أن أحدا أحب الله عز وجل مثلما أحبه أنبياؤه ؛ لان 
الحب ينبع من العلم » وقد كان انبياء الله أعلم الاس بالله . 

واذن نلنصق بأندياء الله . 

هم کبار العاشقین ۰ وهم رسل الرحمة ۰ ولن ينجى من طوفان 
الأرضص غير سفينة وح 0 واذا كانت اخشساب السفينة القديمة فد تآكلت 
شان السفينة ذاتها لم تزل موجودة . . ولم تزل قنادرة على مقاومة الطوفان . 

وائك لواجد هذه السسفيئة فى كلمات أنبياء الله کها وزدت فى الثرآن . 

توقفت قبل أن أكتب الکتاب عند سو الين سألتهما لنفسى : 

ما هو الجديد الذى تنوى تقديمه فى الكتاب . 

وأى منهج سوف تتبع فى کتابته . ۱ 

ان الاجابة عن السؤالين تضطرنا اضطرارا لنقد کتب السابقین عن 

ضمت هذه الكتب عددا من الحقلئق الطيبة » كما ضمت جهدا علميا 
عميقا ؛ غير أن معظمها كتب بلغة عصره الذی وضع فيه .. 

ا نثرا البوم كتابا بشريا وضعت افکاره بلغة الماضى . 
ان صعوبة الاسلوب الندیم ۰ تمثل عشبة انام أبناء عصرنا فى فراءة 
عجزء من التاريخ الذى ذهب وانكضى .٠‏ والاصل أن الأنبياء هم شادتنا 
على الارض + وهم حکامنا الحقیقیون ان اردنا النجاة , 
بما لا علاقة له بالحق » ويبدو مژلفوها مثل قوم خرجوا یجمعون ثمارهم 
اثناء اللیل .. فلم یدروا ای الثمار استوی وایها لم يزل نجا وخلطوا“ 


ومناك کتب تمد يدها لادبة الاسرائيليات الحافلة بالخرافة . 


AN 


وتسود الصفحات بهذه الخلافات التی تدعو ذهن القاریء الى الشرود. . 
أو غوف الى الغوسن سا تيك نة مغرى القمية" الأصلى رب 

وهئاك كتب تقليدية كتبت بعلم لا يتوهج بالحب » أو کتبت بحب طاس. 
فلم بسنده العلم ۰ 

قلت لنسنی : لو استطعت آن تکتب عن الاثبیاء کتابا بلغة هذا العصر 
اسر الفيدية 6 وتحوك فيه میا كنات الكت السنابتة ون اقطتسان 
واختلافات وخرافات » فانك تكون قد قدمت جدیدا . 

ولقد قادت هذه النظرة الى اختیار منهج الکتاب على الفور . 

ان الکتاب الوحید الذى وردت فيه قصص الاثبیاء بكمال لا يطاول »2 
وبصدق لا پخدش » هو القرآن الکریم » ولئن بدل اصحابه بعده ف آنفسیم 
وحرفوا فى ذواتهم » فان الکتاب الحكيم بثی بغیر تبدیل أو تحریف » حفظه 
الله تعالى كما انزل . 

« أنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) [۱] .. 


واذن تحدد منهج الكتابة .. بالمنهج القرآنى . 
التصورات الاسسلامية © واکثر الفسورات احتراما » وطبقا لهذا اانهج 
حاکما طيلة الوفت » وکانت اساطیر التوراة والحوادیت السماة بالاسرائيليات 


وة اة إل فیس ماد على اغراي اك اساسا 4 قاتا 
هذا عدیدا من المشاكل » آهمها أن النرآن ليس کتابا فى التاریخ 6 آنما 
هو كتاب دعوة الى الله » وهو لا پذکر احسداث قصص الأثبياء مرتبة بزمن 
وقوعها » ولا يعبأ بالتفصيلات الصغيرة » وأوقع هذا فى مشكلة ترتیب 
أحداك ا لفسسن + 

ان العودة لصحف اليهود والنصارى وتفاسپرهم, وكتبهم يمكن آن, 
تضىء الموقف » ولكنها لا تحل المشكلة . 
الرای » ورفضته نزولا على الحق . ١‏ 

من بين المشاكل التى واجهتها » هذه الفجوات الصامتة فى القصص, 
فيها من حوار » وکنث أبدا هذا الحوار المتخيل عادة بان أقول : « ربما دار 
هذا الحوار » ۰ 


(۱) الأية ٩‏ من سورة الحجر مكية . 
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ار الو سو لل اج ا E‏ 
هه اس اد EONS‏ ع خرن رون 
الى الشاطىء الآخر من ثصسص أنبياء الله .. وهناك رأبت ثرئیب 


الأحداث ليس صو المشكلة ۰ ااشکلةه هی معلی الأحداث ۰۰ رأيت أن 

ای عقيدة الهية هى فى عمقها البعيد حب ورحمة . 

حب من لون لا وجود له على الارض ٠‏ 

وق ای حب بشرى » هناك احتمال أن يخونك الطرف الآخر أو يهجرك 
أو يصيب بندره مشاعرك » وی قصص الحب الالهى ليس هناك احتمال 
للخیانة أو الهجر أو الغدر الا من جائيك أنت وه 

نخون آنت وتهحر آنت ونعدر و شعد ۰ 

ویرحم هو .. ویعفو هو . . ویتوب ويهدى سبحانه ۰ 

ويجىع الأنبياء أصلا لإعادتك لین مصدر الحب ة فى الكون 14 وتعلييك 
معا الحب 4 وتوجيهك الى الستحق وحده للحب 5 ولان الائبیاء رسل حب 
فى الأرضص » ولان الكراهية اغلبية حاكمة على الارض » يميش الانبياء صراعا 
| لا هدا 1 ویدفعون من وفنهم ۰ وخبزهم وأعصابهم ودمائهم ثمن انتشار 

٠ دعوتهم‎ 

ولقد أردت تصوير هذا فى الکتاب وابرازه ۳ کهسا آبرزت کون الأنبياء 
جميعا مسلمين ينص الآيات 208 

وأردت أن يتم هذا كله فی اطار من غ سساطة الاسلوب وسهولته , 

بحيث لا پستعصی الکتاب ال 4 واس تلزم هذا كرار 
بعض الأفكار والعودة اليها .. بهدف ند تثبيتها فى ذهن القارىء . 

وحين تمارضت اعتبارات الفن التی تستوجب الايجاز وعدم التكرار » 
۳ ل ل ی 
بقية 4 وشاعت رحمته آن ثمنح الاذن والعون ¢ شریما بذلث جهدا آکبر 
واعدت كتابته بشكل ادعی الى الرضا . 5 


واعثرف أن احساسى بهذا الکتاب قد ثعیر ۰ 
ثدل کتابته راودنی خوف عذب وحب عمیق . 
و اثناء کتاینه عشت ذروة الرضا واحلی ساعات العمر وم 

فلما ائثهیت منه و ده عه للمطبعة وكرأت صفحاته + ۰ ماذئى الحژن 
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و الیس و CSS‏ ائنی أنخصت حبی للأنبياء وخدشته بالکتابه عنهم و 
الکتاب + ۰ فضاع «السر ولم أقل ها بداخلی + ۰ نعم ۰ 


كان هذا الکتاب اجمل آلاف الرات و هو وجسدان داخلی منه الآن بعد 
أن ولد +“ 


+ + + و و + و .و هب و و + + وو و و + 


ولست أعرف صراحة .. هل يرحمنى الله تعالى بهذا الكتاب > أو 
يعذبنى به » أو لا يلتفت اليه أصلا .. 


ان الدوافع الظاهرة التى أملث على كتابته هى الرغبة فى عرض 
قصص الانبیاء بأسلوب معاصر حی +۰ على :اس اسن أن قصصهم دعوة الى 


هذه هى دوافعى الظاهرة فى كتابته .. غير ائنى أجهل ما بداخلى من“ 
دوافع خنية واه 


والفشل أو اخلهار العرفة و التواضسع 4 أو تمسح فى الأنبياء + أو 
اتضور النحاة من الثال مکلمة اقولها لا بعيل أميلة: 


ليس يدرى حقيقة دوافعى لكتابته غير الله عز وجل ۰ 


سوف أعرف يوم القيامة من الجزاء الذى بنالنی عليه .. حقيقة دوافعى 
لکتایته ٠١‏ 


نسال الله تعالى التوبة . 
وندعو لقارئه أن يكون ‏ بالعمل ‏ أفضل من كاتبه ۰ . 
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( ۱ ] القرآن الكريم 

[ ۲ ] العهد القدیم والجدید [ الطبعات القديمة وطبعة متی الجديدة بتفاسم‌ها وشروحها ] 

[ ۲ ] انجيل برنابا ‏ ترجمة دکنور خلیل سعادة [ طبعة النار للشیخ رشید رضا ۱۹,۸ ] 

[ 6 ] تفس ابن كثير 

[ ه ] تفس الرازی 

٩ [‏ | تفس الجامع لاحکام القرآن للقرطبی ب ,۲ جزءا 1 صورة عن طبعة دار الکتب > 
نشر دار الکاتب العربی ] 

[ ۷ ] تفسم القرآن الحكيم لحمد عبده ‏ ۱۲ جزء! [ طبعة المنار للشیخ رشید رضا ] 

1 ۸ ] فى ظلال القرآن لسید قطب - ۳۰ جزءا [ الطبعة التاسعة ‏ دار الشروف ] 

٩ [‏ ] قصص الانبياء للامام ابن كثير » تحقیق مصطفی عبد الواحد فى جزعين 1 دار الکنب 
الحديثة ] 

[ ۱۰ ] قصص الانبیاء المسمى بالعرائس للثعلبى [ مكتبة ومطبعة ابن شقرون ] 

[ ۱۱ ] قصص الانبياء لعبد الوهاب النجار ‏ طبعة ثانپة [ مؤسسة الحلبی وشرکاه ] 

[ ۱۲ ] تصص الأنبياء لحمد احمد جاد الولی س الطبعة الثانية سنة ۱۹۲۹ [ المطبعة التجارية ] 

[ ۱۲ ] محمد والذین آمنوا معه لعبد الحمید جودة السحار - ۲۰ جزءا- 

[ ۱6 ] الاسلام والایمان للدکتور عبد الحلیم محمود 

1 ۱۵ ] محاضرات فى النصرانية للشیخ محمد آبو زهرة . 

[ +1 ] عقيدة السلم للشسیخ محمد الغزالی 

1 ۱۷ ] المقائد الاسلامية للشیخ سيد سابق 

1 ۱۸ ] العقيدة والاخلاق للدکتور عبد الرحمن بيصسار 

۱٩ [‏ ] ممارك الاسلام الفاصلة لحمد آحمد باشمیل 

[ ,۲ ] فقه السسيرة للشیخ محمد الفزالی 

7 ۲۱ ] (محمد) لتوفیق الح‌کیم 

[ ۲۲ ] (حياة محمد » محمد حسین هیکل 

[ ۲۲ ] ( محمد رسول الحرية » لعبد الرحمن الشرقأوی 

1 ۲)۲ ] « محمد رسول الله » لاتیین دنیبه وسلمان الجزائرى » ترجمة د, عبد الحلیم محمود 
ومحمد عبد الحلیم محمود 

[ ۲۵ ] ( الانسان الخالد » لفالئون أورسلر » ترجمة رمسيس جبراوی 

[ ۲۰۱ ] (ر عبقرية المسسيح ) للعقاد 

[ ۲۷ ] التصویر الفنی فى القرآن لسید قطب [ طبعة دار الشروق ] 

[ ۲۸ ] « الاسلام يتحدى )) لو حید الدين خان » ترجمة ظفر الاسلام خان 

[ ۲۹ ] الاسلام فى مولفات الفرب لعباس العقاد 

[ ۲۰ ] روح الالام لجمال البشا 

[ ۲۱ ] الفصل الخاص بیونس فى رواية موبی ديك کهرمان ملفیل 

[ ۲۷ ۲ الفصل الخاص برداء التقوی فى مذکرات صائم لأحمد بهخت 


وه و و و و و مهو 


و وم و وه 


ادم و مر وه جاور رم 


۲١ 


لتقي ۹ 


داود 


قاع میم وه موم موه 


و و و همم موه 


۹ 


)١(‏ آنبیاء الله (۱۱ طبعة) 

(۲) في. رحاب الله (طبعتان) 

() الله في العقيدة الإسلامية رطبعتان) 

(4) بحار الحب عند الصوفية ( طبعتان) 

(ه) قصص الحيوان في القرآن ( ثلاث طبعات) 
(5) الوقوع في هوى الكعبة ( طبعتان) ( کتیب) 
(۷) التوبة ( كتيب ) 

(۸) حراس الحقيقة 

(9) وجه في الزحام ۱ 

(۱۰) مد کرات زوج (طبعتان) 

(۱۱) مد کرات صائم (طبعتان) 

(۱۲) صائمون والله اعلم (طبعتان ) 

(۱۳) كلمتين وبس ( کتاب بالعامية) 

(۱4) ثانية واحدة من الحب ( مجموعة قصصية ) 
(ه۱) رحلة إلى افریقیا 

(15) قناة السویس شزیان من دم الصریین 


کتب للاطفال 

(۱) أنبياء الله للأطفال (9 طبعات) 

(؟) قصص القرآن الصورة للأطفال (تحت الطبع ) 
(۳) قصص الحيوان المصورة للاطفال ( تحت الطبع ) 
)٤(‏ جحا والحمار 

(ه) جحا والقاضي 

)٩(‏ جح والسلطان 


رقم الایداع : ۵۳۲۸ / ۸۷ 
التزقيم الدولى : ۱۱۳-۷ ۱4۸ ۹۷۷ 
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+ يحكم النظرة العامة . , 
لش هذا الكتا بارا بروي 


